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الكتاب: الأمثال والحكم المستخرجة من نبج البلاغة 
تأليف: الحاج الشيخ محمّد الغروي 
بع ونشر: مؤْسّسة التشرالإسلامّي التابعة لجماعة المدرّسين-قم- 
المطبوع: ٠ننسخة‏ 
التاريخ:14007١هجري‏ 


الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد و آله الطاهرين. 

لا يخنى ما لنبج البلاغة من منزلة سامية في الفكر الاسلامي» لما تضمّن في طيّاته 
فق أطنول فيالفلسفة والسياسة والاقتصاد والعقائد والأخلاق وشتى العلوم 
الأخرى, و إن سمّاه السيّد الرضي ب «نبج البلاغة» لظروف سياسيّة معروفة 
تتعلق بعصره, فهو حقاً نبج للبلاغة» و آية للفصاحة؛ ولكن البلاغة هي القوالب 
اللفظيّة التي صب فيها أميرا مؤمنين عليه السلام تلك المعاني والأفكار المعصومة 
المتعاليه» فهو نهج للبلاغة شكلاً» و نبج للفكر الالهي مضمرناً. 

واف انتصار: القورة'الاساذمية المباركة شرضة نخورة ثقافية شاملة فقافيت 
بإحياء نهج البلاغة و إلفات نظر العلماء والمفكرين الى هذاالسفر الخالد» فأسّست 
داراً لنهج البلاغة» وعقدت مؤتمرات سنويّة حوله, ومن بركات هذه الثورة 
العظيمة و تلك الجهود انتشرت معاله و أفكاره اكثر من قبل. 

وقد أقدمت مؤْسّسة النشرالاسلامي على طبع ونشر كتباً في شتى الجالات 
من المعارف الاسلامية» ومن جملتها الكتب المتعلقة بنج البلاغة «فارسية و عربية»» 
وقد انتشرت عدة منها فى اثناء انعقاد مؤتمر هذاالعام ١6407‏ ه ‏ و بعضها تأخر 
نشرهاء منها هذاالكتاب القيّم الذي هومن حر البحّاثة حجة الاسلام الشيخ محمّد 
الغروي ‏ دامت إفاضافة ‏ 
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006 


س رفسل الله تعالى أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب» ويساهم في تطويرحركة الفكر 
والثفافة الاسلامية إنه سميع يجيب» و آخخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
وحرّرت في 8 ربيع الأول ١4007‏ المصادف لشهادة الامام الحسن العسكري 
عليه السلام . 

موسسة النشرالااسلامي 
التابعة جماعة المدرّسين ب «قم المشرّفة» 


9 - , 
00 اك لحم 
لسواللا/ رصا ) 7 


الحمدلله ربّالعالمين» والصّلاة والسّلام على محمد 
خاتم التَبِيينء وعل علي أميرا مؤمنين وأولاده الخلفاء المعصومين» 
ولا ستما بقيّة الله في الأرضين الإمام المهدي المنتظر عجّل الله فرجه 
الشريف. 


ه» 


نمهيدل 


في ضمن دراستنا للأمشال والحكم استخرجنا ما يقرب من ألف 
مَقَل من كلمات الإمام أميرالمؤمنين علي هالسّلام في كتاب 
(نبج البلاغة)؛ وغيره. سمّيناه (الأمثال والحكم العلويّة)؛ تباعاً لكتابنا 
(الأمثال التبويّة).(1) 

وقد رأينا أن نقَدّم قسماً من الأمثال والحكم المستخرجة من 
نهج البلاغة» تلبيةً لطلب بعض الإخوان؛ وليكون بداية خير للأمثال 
العلويّة . 

وول الغيث رش ثم ينسكب »(7). 
ذا وقن امعكرسا فز ووانانك عائرأهن المت العصودة علييم 
02 2 الى 5 . 

السّلام كميّه كبيرة من الامثال لا تقل عن هذا العدد في هذه 
الدراسة المثليّة؛ لاشّتراكها كلها في تبذيب التفوس, و الأهداف 
الرفيعة» و الدتعوة إلى دين الله جل جلاله الخالص. 


.ه١501 طبع في بيروت - في مجلدين  عام‎ )١( 
وني هامشه: (قطر) بدل:(رش).‎ -١+ التمثيل وا محاضرة:‎ )١( 


. 


الأمثال: 
تنقسم الأمثال إلى: مَثَلٍ سائرء ومَثَلٍ قياسي . 
والمَثّل السَائر: ما قاله القائل 5520 أوغير العرب في واقعة 
أقتضته» ثمّ جرى على الأ لسن, وسار به الركبان يتمثل به في الشيء 
المنشود المشابه للواقعة بدون تبديل . 
والقياسي: هو تصوينء يخلقه المصور, ده فكرة ة عن طريق 
تشبيه» يسمّيه أرباب البلاغة: (التمثيل المركب)؛ اديس يقصد 
جمال التصوير به و يجمع بينه وبين ما ينشده المتمثل من أ هداف . 
وإن شت قلت عن الأأوّل: كلّ حكمةٍ جاريةٍ على الألسن؛ كما 
قالهالعسكري (١)وعن‏ الثاني: كل مايُبدعه الممثّل. 
وَالمَثل المبحوث في هذا الكتاب ما يشمل الأقسام حتى الصَالح 
لأن يكون مثلاً, كا مرّ إن شاء الله تعالى. 
التصنيف: 
بوسعنا أن نصئّف الأ مثال في (نهج البلاغة)؛ وسائر كلمات الإمام 
عليه السّلام إلى: قرآنيّة, وأمثال سائرة» وقياسيّة؛ وإلى: نثريّة» وشعريّة؛ 
وإلى: جاهليّة, وإسلاميّة, ومخضرمة؛ وإلى ما سواها من صنوف . 
)١(‏ جمهرة الأمثال المطبوعة على هامش (مجمع الأمثال) لالسودان وس 
٠‏ هجريّة بالمطبعة الخيريّة بمصر ج: ١/ه.‏ 


/ 


الفوائد: 

قد استوفينا كتابة شي ءٍ كثير من فوائد اللأمثال؛ في مقتمة 
(الأمثال التبويّة)؛ و(الأمغال العلويّة): مضافة إلى (الأمثال 
القرانيّة)؛ وكذلك تعاريف القوم لحاء فلانعيد. 


الكتب المؤلّفة : 

قد أشار إلى عدّة مها صاحب رسالة الإسلام كما يل, قال: وأراني 
قبل أن أدخل البحث مطالباً بالإشادة, بذكر جهود متقدمين» ساهموا 
في جمع حملة من أمثال الإمام عليه السّلام وحلكمه. مما هو ضمن 
(نمج البلاغة), وماهو في غيرهء وكذلك شاركوا في شرحها بما يوضح 
معانننا : 

و مجموعاتهم حسها يذكرها كارل برو كلمان ‏ هي : [ْ 

٠٠١ ١‏ ححمة ومثل. وقد ترحمت إلى الفارسيّة والتركيّة والا لمانيّة. 

وشرحت من قبل : 

أ رشيد الدّين الوطواط . 

ب المستشرق فلايشر. 

ع حيدن بن معن الدين المبيدي, 

دعقن الحمرق: 

ها ججال خلوي. 


- غررالجكم ودرر الكلم ‏ ججمع عبدالواحد الأمديّ التميميّ. 
37 - حكم جمعها أبن دريك. 
؛ - أمثال ينسب جمعها إلى الجاحظ . 
ه ‏ حجكم الإمام عليىّ عليه السَلام- (مجلة الملشرق -ج: ه- 
بيروت). 
5 شذرات الأدب من كلام العرب, وبعض أمثال على الخليفة 
ولاية العجم وخطبة للشيخ الرّئيس. 
+ "نش اللاي (المجموعة الثانية من فلايشر). 
07 م- كلمات علىّب نأ بي طالب.عليه السّلام.,شرح القيخ محتدعيده. 
١‏ - أ قوال أ ميرالمؤمنين ‏ عليه السَّلام-: عليّ بخارتي. 
٠‏ صد كلمه مولاى متقيان أميرامؤمنين عليه السَلام-. وقد 
ترجمه وليم يول إلى الإنكليزيّة. 
١-ألف‏ كلمة من كلام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
-عليه السّلام مجحرّدة من شرح أبن أي الحديد على نبج البلاغة. 
وبُغية الوقوف على مخطوطات ومطبوعات هذه المؤلفات» والمكتبات 
التي توجد فيهاء يرجع إلى الجزء الأول من (تاريخ الأدب العربيّ) 
تأليف بروكلمان» ترجمة الدكتور عبدالحليم التَجَار تحت عنوان (أمثال 
سيّدنا عليّ) ‏ عليه السَلام -(1) 


)١(‏ رسالة الإسلام: العددان, السَابع والشامن, السّنة الثانية, ١/ذي‏ القعدة/ 
حمح8١اه ‏ ١/شباط/‏ عام 954١م,‏ ص: .1١1١ 1١١9‏ 


4 


ولا يخق أن بعض هذه الكتب متداخل في بعضها الآخرء فراجع . 
وفيا نقلناه ههنا الكفاية» ومَنْ أحبٌ التوسّع نظر المظانٌ؛ فإنَّه قد كتب 
عنه عليه السّلام الشيء الكثير حتى عد من كلماته بهذا الصَدد مافوق 
ثلاثة عشر ألفٍ من مَثْل وحكةٍ كا في كتاب: (عيون اللكم 
والمواعظ ): ثلا ثة عكر ألنا ونان وثمانية وعشرين حكمة... ‏ للشيخ 
على بن محمّد الليثيّ الواسطيّ كما في الذريعة.(1) 

ومو تلاق المظطان اكرء الا ومن أريعة أحزاء كتان: (مضادز 
نبج البلاغة وأسانيده)ءتأ ليف السَيّد عبدالزهراء الحسينيَ الخطيب. 


أمثال قرا نيّة : 

في كلمات الإمام أميرامؤمنين عليه السّلام آيات قرانيّة» تمثل بها لما 
رام من أهداف توفرت فيها الشروط . 

قال صاحب رسالة الإسلام: إن جميع ما آستشهد به الإمام 
ل 00 

ب (الأمثال المكنيّة), وهي التي (تنتجلى فها الشّروط الأساسيّة 

7 وضعها أرسطو لتحديد المَثل من حيث الإيجان والتشبيه» وإصابة 
الغرض): 

١‏ - ولتعلمنّ نبأه بعد حين -.///ص 


(١1)ج:‏ 1 ي (ع ي و). - ظ: ثمان لا ثمانية-. 


١ 


.رطاف/١‎ 4 ولاينبئك مثل خبير-‎  " 

 “‏ عفاالله عمًا سلف 46/ المائدة. 

عو _ أل إن حزب الشّيطن هم الخسرون 15/ المحادلة. 

ه ‏ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى - +// التازعات, 

5 - وما هى من الطليين ببعيد - 7// هود . 

إن الإمام - عليه السّلام يكثر من استعمال آيات القران الكريم في 
كلامه, وبخاضة الآيات الوعظيّة والمثليّة» وهي شي ء طبيعي من أديب 
خرّجته مدرسة القرآن الكريء وتأنّربه أي تأثر. وظاهرة أخرى: هي أنَّ 
الإمام - عليه السَّلام غالباً ما يأتي بالآية ختاماً لكلامه, فقد رأيته في 
اثنين وعشرين نضّاً مما استشهد فيه بالقرآن يختمه بالآية... 

ِنَّ الإمام ‏ عليه السّلام يتبع طريقة المزج في الكثير من الآيات 
التي استعملهاء فيخيّل للقارئ ‏ بادئ الأمر وهو يقرأ الآية في سياق 
كلام الإمام -عليه السّلام- أنها منه, لولا مايبدو عليها من أسلوب القران 
المتفرّد فيميّزها . 

ومن أمثلة ذلك قوله ‏ عليه السّلام-: «ثم خرج إلىّ حُنيدٌ متذائت 
ضعيف » كأن) يساقود إلى الموت و هم ينظروت».(١)وقوله-‏ 
دادم «وإن تكن احرف فلا تذدهب نفسك عليهم 3500 
إن اللّهعليمٌ ما يصنعون».(9) وقوله عليه السّلام: «ولو أشاء أن أقول 


)١(‏ الأنفال: 5. التّهج: ؟/.٠.#,‏ الخطبة: 9م. 
)١(‏ فاطر: 8. التهج: 511/9 الخطبة: 17. 


١1 


لقلت: عفاالله عما سلف».(١).‏ (؟) 

لم يقصر تمثله عليه السّلام بالآيات القرانيّة على العدد المذكور, بل 
أكثر من أن يحصى, ولسنا بصدد تحريره» وهو ديدن أهل البيت عليهم 
السلام, ومن حدا حذوهم. 

هذه فاطمة الزهراء عليها السّلام تقول في خطبتها: «وما عشت 
اراك الدهر عجباء وإن تعجب فعجب قولهم»!!(0) «ليت شعري إلى 
أي إسناد استندوا؟! وعلى أي عماد اعتمدوا؟!... لبئس ال مولى ولبئس 
العشير».(4)و «بئس للظلمين بدلآ» .0.00 

أقول: كذا في طبعة التّجف الأشرف, وفي طبعة بيرو ت( سناد) 
بدل (إسناد). 

استعرضناه عند التكلّم على (الأمثال الفاطميّة), المستخرجة من 
كلماتها روحي فداها-. 

وهكذا الإماء الحسن والحسين إلى المهديّ عليهم السّلام» وعجّل الله 
فرجهم الشريف؛ وني ذلك بلاغ مبين» وأداء للرسالة السَماويّة 
مهماكان نوع الأداء, واندفاع إلى القرآن الكريمء وأنّه المصدرلكل أمرء 
وشاهد صدق عليه: «ومن أصدق من الله قيلا»).(7) واحسن الخديث 


.1١ا/9 الخطية:‎ 6/٠ : المائدة: 46. التهج‎ )١( 
.1١5-1١١ (؟) رسالة الإسلام: العدد: !هع عام 184اه ص:‎ 


(6) الرعد: ه. (5) الاحتجاج: .١14//١‏ 
(1) الحج: 1. (/0 التساء: ؟؟١.‏ 
(5) الكهف: 0. 


١ ؟‎ 


كا قال جلّ جلاله: «الله نزل أحسن الحديث كِتباً». )١(‏ 

على أنه كلام الحبيب يطيب للمحبّين أن يلهجوا به, إنَّه أحى من 
الشهد, وقد تَلى الله جل جلاله في كتابه» كما قال عليه السَلام: 
«فتجلى هم سبحانه في كتابه, من غير أن يكونوارأوهبما أراهم من 


قدرته...».(؟) 


نبج الكتاب : 

نَهْجُنا في هذاالكتاب هو نَهْجُ (الأمثال التبويّة)» على طريقة 
حروف التَهجَّي, الحرف الأول فالأولء وإلغاء حرف التعريف تسهيلاً 
للاستخراج, ونقصد من المَثّل فيهء بأنواعه من الشائر والقياسيّء وما 
يصلح للتمثل به, وإن لم يكن من الأمثال, وهوديدننا في مؤلّفاتنا المثلية 
على الإطلاق مقتصرين على طرف منها.و(خ-ط) للخطبة»و(ك ) للكتاب 
والكلام »و(ح) للحكمة. واعتمدنا على التّهج: المطبوع 2١865‏ وشرحه 
للمعتزليّ بتحقيق محمّد أبوالفضل إبراهم في عشرين جزءا في (الأمثال 
العلويّة) و (الأمثالوالحكم المستخرجة)؛ وهوهذاالكتا بالّذيبين يدي 
القارئ الكريم. وما توفيتي إلا بالله, و لله الحمد في بداية الأمور ونهايتهاء 
حمداً لا يقدرعلى إحصائه إلا هو بلا نهاية له, ولا أمد. ولنعم ما قال 
بعض الفضلاء: 


1 :رمزلا)١(‎ 
.١410 الخطبة:‎ ,٠١١/9 التهج:‎ )0( 


١ 


والببيلات الف سرفاتة تالسين شانالين تيدشانه 
والحمدلل الذي من ينكره فإنماينكرمن يصوره(١)‏ 


عد خد 2 


.50/١ شرح التهج:‎ )١( 


حرف 
الهمزة 


-١‏ اخ رالدواء الكىّ 


تمثل به عليه السّلام في كتاب له, جواباً لقوم سألوه, عقاب من 
اجلب على عثمات بعدما بويع: 

(زنا إخوكاما إلى لبت أعها ما تعلنون ب وسامسك: الأهرها 
استمسك» وإذا جد بدا فآخر الدّواء الكيّ»(١).‏ 


لأنّه نا يقدم عليه بعد أن لاينفع كل دواء: أي إذا أعضل وأبى 
قبول كل دواء حسم بالكيّ. (0) 

وقيل: (آخر الدّاء الكيّ)» ورد أنه من غلط العاقة, إذ الكيّ ليس 
مِن الدّاء, ليكون آخره. 1 

قيل: أوّل من قال المَثّل لقمان بن عاد في قصّة آمرأة غازلت 


رجلاًء زعمته أخاهاء حتى لقي لقمان زوجهاء آسمه هانئ؛ يسوق إبله» 
ويقول : (الرَجز) 


روحى إلى الحىّ فإِنَّ نفسي 2 رهينهة فهيم بخيرعرس 


."/١ : (؟)المستقصى‎ .١36 8 3751/9 التهج:‎ )١( 


حسانة المّقلة ذاتٍِأنس كيرف اليو لها بأمس 


فهتف به لقمانء ياهانئ ! وقال: 
(الرَجز) 


ياذا البحاد(١)الحلِكّة() ‏ والرَّوْجَوَالمُْشْةركئَة 
1 أ 1 َ 8 2 2 ا اه 1 0 ا 57 : 


قال هانئ : نودٌ نورٌ لله أبوك . قال لقمان: علي التنوير» وعليك 
التغيس مررت بها تغازل رجلاً, زعمته أخاهاء قال: فا الرَأي؟ قال: أن 
تقلب الظهر بطنأء حتى يستبين لك الأمر. قال: أعالجها بكبةٍ تُوردها 
المنيّة» قال: (اخرالدواء الكيّ). 

يضرب فيمن يستعمل في أوّل ما يجب استعماله في آخره, وني 
إعمال المخاشنة مع العدقى إذالم يجد معه اللِين والمداراة(”» صدقت 
القضة أم لاءفإنه يساعدها الاعتبار. 

يريد عليه السلام من ضرب المثل التاس إن استقاموا اصابوا 
رشدهم وحظّهمء و إن اعوجّوا فلا بد من إقامة اعوجاجهم مهما كلف 
الأمر .قال البحرانيّ: أي الحرب والقتال لأنها الغاية التي ينهي 


(١)البحاد:‏ الكساء. 
(؟) الحلك : الأسود. 
(9)المستقصى : -”/١‏ 6. 


أمرالعصاة إليها ومداواة أمراض قلوهم كماتنتهى مداواة المريض إلى أن 


يكوى .)١(‏ 
'-اتباع الكلب للضرغام يلوذ ممخالبه 


من كتاب له عليه السّلام إلى عمروبن العاص: 
«فانك قد جعلت ذيتك ثبع لذنيا مرف ظاهر غيه, مهتوك تر 
يَشِينُ الكريم مجلسه, ويسقه الحلم مناطين: تا قف أله وظللتة 
له اتباع الكلب للصّرغام يلوذ مخالبه, ينتظر ما يلق إليه من فضل 
فريسته, فأذهبت دنياك واخرتك», ولو بالحق أخذت أدركت ما 
طلبتٌ...)(١).‏ 


وجه التمثيل له بمتابعة الكلب للأسد للحصول على فضل فريسته 
واضح لقاعدة وهي : إذا لتكت الفس ليها عزنت عنا المكارم 
الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة» ورسخت فبا أضدادهاء واستحككت 
خلال البهاثئم والسّباع فيها إلى الغاية» فإذا استولى الغضب عليها فأسدٌ 


)١(‏ شرح التهج: ”مولا يخنى أنه قدجاء: «آخر الدواء الكىّ» في كتاب (أمثال 
وحكم) 14/١‏ وكتاب وسائل الشّيعة »181/9١‏ باب +15 من أبواب الأطعمة المباحة, 
ح 5 و5 عن الباقر عليه السشلام. 

(؟) التهج: 1/ 5ك ك "١‏ 


مفترس لاهمٌ له سوى الافتراس» وإذا ملكها الظمع فصاحيها كلب لائذ 
ينتظر مايلق إليه؛ أوالاحتيال فثعلب. 

وهلمٌ جرّأ )١(‏ في كلّ خصلةٍ تختصلها السباع والحيوانات تنكشف 
لذوي البصائر من الناس» فضلاً عن أمير المؤمنين الذي يرى الأشياء كما 
هي» إذا وصف شيئاً عد اكير بهء لأنه عليه السّلام الحكم 
العقدل الذي يعطي كل ذي حوّمٌ حمه. 

فَمَنْ نظر إلى معاوية وأبن العاص وجد الخلال التي بيّها الإمام 
عليه السّلام من الفسق» وشّيْن الكريم, وتسفيه الحليم فيما؛ وأنهما يجريان 
مجرى الكلاب و الأسود عند الفريسة تابعة ومتبوعة. 

عن أبن مزاحم في كتاب صفين بلفظ : 

«(أما بعد فَإنّك تركتت مروءتك لامرىءٍ فاسق», مهتوك ستره» 
يشين الكري بمجلسه. ويسفه ا حلم بكلتتد عار تليك لقنا كا 
قيل: (واقَقَ شَّنْ طبقة).(١)‏ فسلّبك دينك, وأمانتك, ودنياك : 
واخرتك ... فصرت كالذئب يتبع الضرغام, إذا ما الليل دجىء أو أق 
الصَبِحء يلتمس فاضل سوره.» وحوايا فريسته» ولكن لانحاة 
من القدر. ..»7(0). 


(1) مَثَلٌ سائرٌ ذكره الميداني في مجمع الأمثال: 07/١‏ 4: حرف الماء. 

000( من أمثال سائرة: مجمع الأمغال: وحرف الواومع الألف من 
الأمثال العلويّة . 

(0) شرح التهج: .177/1١‏ 
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*- أحبب حبيبك هونا ما 


قال عليه السلام: 

«أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض 
بغيضك هونا مَاء عسى أن يكون حبيبك يوماً مَا». 

من كلمات الإمام عليه السَلام الجحميّة. )1١‏ 

عدّه أبوهلال العسكريّ من الأمثال في جمهرته» وقال: المَّل لأمير 
المؤمنين علىّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه -عليه السّلام وهوناً: أي 
قصدأ غير إفراط» وهو من قول الثّمر بن تولب : 


وأحبب حبيبك حبّأ رويدا لعلايعولك أن تصرما 


ومن أجود ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم : (لاتكن مكثرأء عم 
تكون مقلذٌ فيعرف سرفك ف الإكثار, وحفاؤك قٍِ الإقلال) )١( ١‏ 


)١(‏ التهج: 55/15اءح774. 
)١(‏ الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: . 


0 


قال الشارح: الحون بالفتح: التأني. والبغيض: المبغعض. وخلاصة 
هذه الكلمة:التهي عن الإسراف في المودّة والبغضة, فرتما انقلب من تود 
فصار عدوا وريّا انقلب من تعاديه فصار صديقاً. 

وقال بعض الحكماء: توق الإفراط في المحبّة, فإنَ الإفراط فيها داع 
إلى التقصير منهاء ولأن تكون ال حال بينك وبين حبيبك نامية؛ أولى من 
أن تكون متناهية. . وقال الشاعر: 


وأبغض إذا أبغضت غير مباين فإنك لاتدري متى أنت راجع 
وقال عدي بن زيد: 
ولا تأمئن من مبغض قرب داره2 ولا من محبّ أن مملّ فيبعدا.(١)‏ 
وقد حاء: «عثرة الاسترسال لا تستقال». (؟) 
إذا كان الحبّ مع الله عز وجل فأحبب حبّاً إلى الغاية بدون تقليل 
بل إلى حدّالعشق » وهوالحبٌ المفرط» وأبغض الشيطان, والتّفس الأقارة» 
وما يصدّك عن الله تعالى بغضاً إلى الغاية. 


.105/1١ شرح التهج:‎ )١( 

وف مجمع الأمثغال: ١7/١‏ : «أبغض بغيضك هونا نَا».البغيض معنى : ا مبغعض» 
كالحكم معنى: امحكم. وهوناً: أي قليلاً سهلاً: أي بغضاً غير مستقصى فيه» فلعلكما 
ترجعان إلى امحبّة» فتستحييا من بغضكما. ودخلت (ما) للتوكيد. 

(؟) حديث العثرة في غررالحكم: 277١‏ حرف العين. 
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؛ - اختطاف الذئب الأزلٌ دامية المعزى الكسيرة 


من كتاب له عليه السّلام لابن عمّه ابن عبّاسء استنكاراً لأخذه 
من بيت المال» حيئا كان والياً من قبله على البصرة» وفيه: 

«فلمًا أمكنتك الشَّدَةَ في خيانة الأمّة» أسرعت الكرّةىوعاجلت 
الوثبة» واختطفت ماقدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم 
اختطاف الذئب الأزلٌ دامية المعزى الكسيرة؛ فحملته إلى الحجاز 
رحيب الصّدر بحمله غير متأ نم من أخذه ل 


الذَئْبِ الأز: الخفيف الوركين» وذلك أشد لعَدوهِ وأسرع لوثبته» 
وإن اتفق أن تكون شاة من المعزى كسيرة ودامية أيضاً كان الذَئب 
على اختطافها أقدر.(0) 

والأزك في الأصل: الصغير العَجزِ وهوني صفات الذَئبٍ الحقيف. 
وقيل: هومن قوهم : (زلَ زليلاً) إذا عدا.(م) 


.17107/1١ التّهج:‎ )١( 
.179/1١ شرح التّهج:‎ )١( 
التّهاية: في (زلل), والمّثل من هذه الماذّة.‎ )©( 
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وإنّا خصّ التامية دون غيرهاء لأنَّ في طبع الذَّئْبِ محبّة الم فهو 
يؤثْر الدامية على غيرهاء ويبلغ به طبعه في ذلك أنه يرى الذئْب مثله وقد 
دمى» فيثب عليه ليأكله. 
قال الشاعر . 
(من الطويل) 
مكفيك كذتنه الشؤه لقاراى ها مصباتحبية يكيرنا أحناك على الدم 


وقال آخر: 
(من البسيط) 


إني رأيتك كالورقاء يوحشها20 قرب الأليف وتغشاه إذا عُقرا 


(:أي الأليف)» والورقاء: ذئبة يقول: لاتقرب الذئب وتستوحش 
منهء فإذا عَفْر وثبت عليه.(١)‏ 

والمعز: الشّاة من الغنم خلاف الضُأن, وخصٌ الإمام عليه السّلام 
الكسير منه لخروج الم الذي يختطفه من أجله. وإِنَّا اختار عليه السّلام 
كلمة (الاختطاف)., للسّرعة المأخوذة في معناها: أي الأخذ بسرعة, 
ومنه البرق الخاطف . 

يقول عليه السّلام: يابن عبّاس ! قد أخذت الأموال من غير حل» إذ 


.1757/57 غريب الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 


نف 


هي لليتامى والأرامل» برحب الصَدر منك في استلابها وحملها إلى 
الحجازء لصرفها فيا تشتهي بلا احتشام ولاخوف من الله ولا متي ولا 
من ذويهاء وليس اختطافك لما إلا كاختطاف الذّئب الوتّاب المعز 
الذامى الكسير السّهل التناوش, اعتداء القوتي على الضعيفء ومنه 
ووقاطااة ليرا لماعو و ع رويب لوت سر انو اا 

فن شاء أن يكون ذثباً عادياً فليفعل فعله وليختطف, إلآ أن يتوب 
ويردٌ مظلمة العباد. 


0 اختلف البح ودش نسكستبه الامر 


من خطبة له عليه السّلام بعد الحمد والاستغاثة والشهادة لله عز 
وجلء قال: 

«وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسولهء أرسله بالدين المشهورء والعلم 
المأثو والكتاب المسطور, والتور السَاطع, والضياء اللآمع, والأمر 
الضادع؛ إزاحة للشّياتء واحتجاجاً بالبيّنات» وتحذيراً بالآيات, 
وتخويفاً بالمثلات؛ والقاس في فتن انجذم فيها حبل الدين» وتزعزعت 
سواري اليقينء» واختلف التّجر وتشتت الأمر... )١1(.»...‏ 


نَجَر الخشبة ينجرّها نجرأًء من باب قتل: نحتهاء والضانع التجار 


.7 التهج: ا/ره*١_ 5" الخطبة‎ )١( 
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والتجارة مثل الصّناعة. ونجرات: بلدة من بلاد همدان من المن» سميت 
باسم بانيها نجران بن زيدان. وي النهاية: موضع معروف بين الحجاز 
والشام والمن. 

وفي الحديث: «شرّ التصارى نصارى نجران».(1) 

للتّجر معان: منهاء الأصل, وأساء عدّة مواضع, والجزاءء ومنه 
فوهم : لأ نحرن نخيرتك » : أي لأحرينّ جزاءك » ونجار كغراب» 
والأصلء واللون. 

وني المَمل: (كلّ تجار إبل نجارها) » و هذا من قول رجل كان يغير 
على التاس» ويطلب إبلهم ثم يأتي بها السّوقء فيعرضها على البيع؛ 
فيقول المشتري: من أت إبل هذه؟ فيقول البائع: تسألني الباعة: أين 
دارها؟ لا تسألوني» واسألوا: مانارها؟ (كلّ نجار إبل نجارها). والباعة 
ههنا: المشترون» والثّار من سمات الإبل. والنجران كسكران: العتبة 
قال: 
صببت الماء في التّجران حتّى 2 تركت الباب ليس له صرير. (؟) 


وكيف كان: 
يريد عليه السّلام: بيان حال التاس قبل الإسلام» في فتن تقطع 
الدين فيهاء لايقين لهم بالمعاد ولا بالمبدأء كلّ منهم له طور من الجهالة, 


)١(‏ مجمع البحرين: في (نجر). 
(؟) منتهى الأرب: في (نجر) بعد التعريب. 
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كأنهم نحتوا بأنواع شتى من التّحت, فلكل نحت يخضهء وأصل باطل 
ترعرع عليه ولا نحد أمورهم إلا وهي متشتّة لتشتت أصوطهم, وطباعهم 
الكدرة» ونفوسهم الشرّيرة» حتّى جاء رسولالله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بدين الإسلام» والقرآن التور السَاطع والعنداء اللامع, فأضاء 
الجزيرة» بل الدنيا بربوعها بضياء حقائق التبوّة الأحديّة, والأحكام 
السَماويّة المهذبة للطبائع والتفوس الخاضعة للأصنام الحجرتية والأوثان 
التحاسيّة, فهداهم الإسلام إلى التوحيد, والدين الخالص» وترك 
الأنداد, فسادوا. العالم كله ببركة دين الله عز وجل والإمان بالرسول 
صِلى الله عليه واله وسلّم. 
والكلام صالح للتمثل به؛ للفكر المتشتّت» والفرقة. 


في آخر خطبة له عليه السلام : 
«وأيم الله لأبقرث الباطل» حتّى أخرج الحقّ من خاصرته».(1) 


وآخر أخرى بلفظ :((فلانقبن الباطل» حتّى يخرج الحق من جنبه»١(؟)‏ 


ونظيره ما ذ كره الميدانيّ من المُثل السائر: (يخرج الحقّ من 


.٠١ الخطبة‎ 1١4/107 التهج:‎ )١( 
.1" 1ء الخطبة‎ 80/١ التهج:‎ )0( 
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خاصرة الباطل)» يضرب لمن يفرق بينهها.(1) يراد بذلك : تحقيق الحق» 
وإبطال الباطل» مهما كلّف الأمر. 

قال المعتزليٍ : كأنه جعل الباطل كالشّيء المشتمل على الحق» 
غالبا عليه, ومحيطاً 7 فإذا بُقر ظهر الحو" الكامن فيه. (؟) وقال شارحاً 
للأخرى: «فلانقبنَ الباطل»: كانه جعل الباطل كشي عع قد اشتمل 
على الحق» واحتوى عليه» وصارالحق في طيّه كالشيء الكامن المستار 
فيه» فأقسم لينقبنَ ذلك الباطل» إلى أن يخرج الحقّ من جنبه. (م) كلا 
الشرحين متقارب. 

وقد جاء المّثل للحق والباطل في القران الكريم, والسَنّة 
النبويّة واحاديث اهل البيت عليهم السّلام. 

من الأول آية: «أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السّيل زبداً رابياً وممًا يوقدون عليه في الثّار ابتغاء حلية أومتع 
زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والبطل فأمًا الزّبد فيذهب فاءً وأمَا 
ما ينفع التّاس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال»١(4)‏ 

في الآية تمثيلان: الأوّل تمثيل الوحى والمعارف بالماء التازل 
القتافع. .وهو الوه «ورقابله. تمثيل الأوها. بالزيد. الذاهية 
وهوالباطل. والثاني» تمثيل كل ماينفع التاسء بما يوقد عليه في التار من 
ا حلي والفلزات والات الحرب, وما يبق بعد الطبخ للأكل وغيره» وهو 


)١1(‏ مجمع الأمثال: 1 . () شرح التّهج: ؟/187. 
(0) شرح التّهج: .1١/707‏ (؟) الرّعد: /ا١.‏ 


يف 


الحق, ويقابله مالايعتة به من اخليط والأزباد والتافهات: وهي الباطل 
الذي لااينتفع به. ْ 

ومن الستة : «االحق ثقيل مرّء والباطل خفيف حلو». )١(‏ 

ومن الرّوايات: المَثل الجاري المبحوث عنه. 

ومن المَتّل السائر: (ا حق أبلج, والباطل لجج). 

ولنعد إلى ماكتًا فيه من التمثيل العلوي للباطل بحيوان له 
خاصرة 0 منها الحقّ ببقرها أونقبها؛ والبقر:الشق ولع رم ع 
الشيء. وسمّي الإمام الباقر عليه السّلام باقراً؛ لأنه يبقر العلم بقراً: 0 
يشقه ويفتحه. (1) 

ومن السّعة الحديث: «سيأق على التّاس فتنة باقرة, تدع الحلير 
حيرانت»: اي واسعة عظيمة.(2) والمناسب للمقام الشق. 

والخاصرة من الخصرء له معنيان: البرد» ووسط الشيء, من 
الأوّل قول حسان: 


رت غسال لي سو أبصسرته شبط اليشية في التيو الخصير 


-السبط : المسترسل. 5 والخصر, - خصر الإنسات وغيره : وهو 


. البحار: /ا/64.الأمثال التبويّة: ١/؟/ا". الرّقم:07”, حرف الحاء مع القاف‎ )١( 
(؟) مجمع البحرين: في (بقر).‎ 
التهاية: في (بقر).‎ )( 
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وسطه المستدق فوق الوركين. (1) 

اذا دريت ذلك تجلّى لك ما أراده عليه السّلام؛ إِنّه الحقّق 
الحق» والمبطل الباطل مهما كان وفيه جاء التَبويٌ : 

«علي مع الحق, والحق مع علي» ولن يفترقاء حتّى يردا علي 
الحوض يوم القيامة». و «عليّ مع الحق» وا حق مع علي » يدورحيما دار» . 

فق الملاقة الأمينيّ رحمهالله بطرق متعددة.()وهذه 

الخشييضة ل تشارف ارط عشر المعصومينء أَوَهم محمّد خاتم الأنبياء, 
وآخرهم خاتم الأوصياء سمي الرّسول؛ عجّل الله فرجه الشّريف. 


- إذا تم العقل نقص الكلام 


قال عليه السلام : 
«إذا : تم العقل نقص الكلام» 69 


والوجه في نقص الكلام (: أي قلته) إذا تم العقل» بيّنه 
عليه السَلام في بعض حكمه قال عليه السَّلام: «السان العاقل وراء قلبهء 
وقلب الا حمق وراء لسانه».(:) 

قال الرَضيَّ رحمهالله تعالى: وهذا من ال معاني العجيبة الشريفة, 


.19 مقاييس اللغة: في (خصر). (م) التهج: 1107/18 الحكمة:‎ )١( 
غ٠ التّهج: 155/18 الحكمة:‎ ):( .18٠0-11/5//* الغدير:‎ )١( 


اخ 


والمراد به: أن العاقل لايُطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرّويّة ومؤامرة الفكر 
والأحق تسيق.حدفانة لسائه: وفلعات كلافه.مر ابعة فكره وا راخف 
رأنه فكأن لسان العاقل تابع لقلبه» وكأنّ قلب الأحمق تابع للسانه. (1) 
:أي فلايتكلم العاقل» إلا بعد التَروّي والفكر فيا يريده مما له أو عليه 
في العاجل والاجلء فلا محالة يقَلَ كلامه, وهو من المُثل السَائرء 
وقدجاء في (مجمع الأمثال)20) و (التمثيل وا محاضرة) في أثناء ذكر نبذة 
في العقل والعاقل» قال: 

(العقل عقال التفس). (عقول كل قوم على قدر زمانهم). 
(العقل اشرف الاحساب). (العقل جنّه واقية). (العقل الإصابة 
بالظنء ومعرفة مالم يكن بماكان). (أشت الفاقة عدم العقل). (لو ضور 
العقل لأضاء معه اللَّيلء ولوصوّر الجهل لأظلمت معه الشّمس). (كلّ 
عمل يأذن فيه العقل فهو صواب).(كل شي ءٍ إذا كثر رخص إلا العقل, 
فإنّهِ إذا كثر غلا). (العقل غريزة» ترتتيها التجارب). (إذا تمّ العقل 
نقص الكلام). (حسن الصّورة الجمال الظاهر, وحسن العقل الجمال 
الباطن). (ليس الإنسان الصورة» إنما الإنسان العقل). (ما أبين وجوه 
الخير والشرّ في مراة العقل). (مَنْ غلبه ال هوى فليس لعقله سلطان). 
(العاقل مَنْ عقل لسانه, والجاهل مَنْ جهل قدره).(العقل صفاء 
التفس» والجهل كدرها). (العاقل لايستقبل التعمة ببطر, ولايودّعها 
بجزع). (لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره» وطاعة نفسه عليه 


(١)التهج‏ :165/18 الحكة: .1١‏ (0) ج: . 


متنعة). (أيدي العقول تمسك أعنّة التتفوس عن المحوى). (اقصر عن 
شهوة خالفَتٌ عقلك).(أعقل التّاس أعذرهم للتاس). (أخر بِمَْ كان 
عاقلاً أن يكون عمّا لايعنيه غافلاً).(1) 

وكفى في شرف العقل أنه إذا جرى حديثه مدحه الكلّ, والحمق 
أوالجهل ذمّه الكلّ, وجاء القران الكريم ممتدحاً للعقل في تسعة وأربعين 
موضعاً تصريحاً أوتلويحاً منها : «والتجوم فيدر تان افرة إن في ذلك أت 
لقوم يعقلود».(2) 

وحول العقل بحوث: 

منها: تعريفه, سئل الرّضا عليه السّلام: «ما العقل؟ فقال: 
التجرّع للغصّة, ومداهنة الأعداء, ومداراة الأصدقاء».(م) و نبويٌ: 
«إن العقل عقال مِن الجهل».(4) و تعريفه بآثاره, إِمَا لعدم تعقّل 
التاس لكنهه؛ أو أنَّ الغرض يترتّب على الآثار دون معرفة الكنه. 

ومنها: أين محله من البدن» فق نبويٌ: «مَكلٌالعقل في القلب 
كمتل الشّراح وسط البيت».(0) وصادقيّ : ((وموضع العقل الدماغ, 
الأترى أنَّ اليّجل إذا كان قليل العقل» قيل له: ما أخق 
دماغك ».(7)وقيل: محله التماغ والقلب معأء فراجع 00 . 


.١؟ ص: 4037 -105. (0) التحل:‎ )١( 
.١٠6 أمالي الصَدوق: ؟1ه؟. (:)التحف:‎ )*( 
.٠١ المقدمات, باب:‎ .45/١ جامع البرو جردي:‎ )©( 

(+) تفسير البرهان: 74/4 


(0) الأمثال التبويّة: ؟/155, رقم المَثل: 5٠0٠‏ وفيه تفاصيل. 
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8 - إذا لم يكن ماتريد» فلا تَبّل كيف كنت 


قال عليه السلام : 
«إذا لم يكن ماتريد, فلا تْبّل كيف كنثك».(1) 


قال المعتزليَ: قد اأعجم تفسير هذهالكلمة على جماعة من 


وقالوا: المشهور في كلام الحكماء: إذا لم يكن ما تريدء رذ 
مايكون. ولا معنى لقوله: «فلا ل اك كا وجهلوا مراده: إِذالم 
يكن ماتريد» فلا تل بذلك : أي لا تكترث بفوت مرادك » ولا تبتسس 
بالحرمان. 

ولو وقف على هذاء لتم الكلام» وكمل المعنى» وصار هذا مثل 
قوله: «فلا تكثر على ما فاتك منها أسفأ», ومثل قول الله تعالى: «لكيلا 
سوا على مافاتكم».(0) لكنّه تَمم وأكدى فقال: «كيف كنت)»: أي 
لاتتل بفوت ما كنت أمّلته, ولاتحمل لذلك همّأء كيف كنت» وعلى 


.710/ التهج: 516/18 الححمة:‎ )١( 
الحديد: ؟7.‎ (0 


ضن 


أي حال كنت» من حبس» أو مرض ,أو فقر أو فقد حبيب. 

وعلى الجملة: لا تبال الدهر, ولا رع فكي علبك من 
غرضك » ويحرمك من أملك » وليكن هذا الإهوان به والاحتقار له مما 
تعتمده دائا على أي حال افضى بك الذّهر إليها.(١)‏ في حديثٍ قدسىّ : 
(ايا داوّد! تريدء وأريدء ولا يكون إلا ما أريد».() إذ ليس كك 
مايريده الإنسان يدركه, لأنَّ المراد لايخلو عن شيئين: إِمّا غير مقدّر لاله 
ولالغيره» كالبقاء في التنياء وقد قال تعالى: «كلّ من عليها فان ه 
ويبقى وجه ريك ذوالجلل وال كرام» افيه أو من وسائل العيش 
الذنيويٌ, وهو أيضاً لايدرك منه إلآ ماقد قدّر وأونٍ من ذلك . 

كيا دل على هذا التبعيض كلمة (منها) في اية: «ومَنْ كان 
يريد حرث الدّنيا نوته منها وماله في الأخرة من نصيب».(4) 

عن الصادق عليه السلام: 

«المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة, وقد 
يجمعهما لأقوام». (ه) 

كبا قال الجاع 


.5١5/18 شرح التّهجح:‎ )١( 
.717317/ (؟) التوحيد:‎ 

(") الرّحمن: 5 -07؟. 
(4) الشورى: .*١‏ 
(0) تفسير البرهان: 4/١؟١.‏ 


يفن 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرّجل(١)‏ 


ونه كر سعرانية: زْ الوصول إلى م يتمناه الإنسات وليس بدركهع 
وإن عاش ما عاش». على حدّ قول القائل : 


ما كل ما يتمتى المرء يدركه تحجري الرّياح ممالا تشتبي السَفن() 


وهنا أمر هاءّ: وهو أن الإنسان إذا لم يدرك امنيته» وكان على 
نبج الحق» فلم يبل كيف كان . ومنه قول الشهيد علي بن الحسين 
الأكبر عليهما السّلام : 

«لمانزل الحسين عليه السّلام التعلبيّة, فوضع رأسه, فَرّقدء ثم 
انع تلع فقال» قد.رايت .هاتقا وقرك : : أن تسرعون» والمنايا تسرع بكم 
إلى الجتة» فقال له ابنه علىّ: يا أبه! أفلسنا على الحق؟ فقال: بلى يا 
بنيّ ! والذي إليه مرجع احا فقال: با أبه ! إذتء لانبالي بالموت, 
فقال له الحسين: جزاك الله يا بني خير ماجزى ولدا عن والدٍِ».(م") 


وهذا قول أهل البيت عليهم السّلام كلهم, بل كلّ من عرف 


.159 الأمثال التبويّة: ١/51؟6, تحت الرّقم:‎ )١( 
.١١1 التمثيل وا محاضرة:‎ )0( 
."510//415 البحار:‎ )9( 
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الله ع وجلٌ, وفناء الأشياء إلا وجهه تعالى. 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكلّ نعيم لامحالة زائل (0. 
١‏ - ارتوى من اجن 
من كلماته عليه السّلام الحكمية في صفة بعض القضاة: «بكر 
فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر, حتّى ارتوى من آجن» واكتاز 
من غير طائل» جلس بين الناس قاضياً لتخليص ما التبس على 


غيره)») .(؟) 


هذا حزء من كلامه عليه السلام» ورعناة عل نبدة أمثالي 


(1) جامع الأصول: ه/174. الأمثال التبويّة: ٠١/١‏ تحت رقم المَثّل: 57. 

م إِنَّ للحديث الجاري معنى آخرء قال الشبخ حمدبن عبده: إذا كان لك مرام م 
تئله» فاذهب في طلبه كل مذهبء ولا تبال أن حقروك أو عظموك , فإن محظ السير 
الغاية» (أو هو المعنى المذكور في الشرح على حد قول القائل: 

إذالم#تسستطع شينًاً فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع). 

هامش مصادر نهج البلاغة: 8/4ه. 

قوله: (لاتبال)؛ الصواب (ولا تبل) على التّهي» فإِنَّ التّفي غير مناسبء وقيل بجواز 
إبقاء الألف في مثله. 

.١/ كلام‎ ,1 8/١ التهج:‎ )0( 


ان 


مضروبةٍ لقسمين من القضاة, فللأوّل منهم: «حمّال خطايا غيره». )١(‏ 
وللتان: «ما قلّ منه خير مما كر» . (7)«حتّى ارتوى من أجن » المبحوث 
هنا. «هومن الشهات في مثل نسج العنكبوت». (0)«(خبّاط 
جهالات». (4) «لم يعض بضرس قاطع».(0) «يذري.. إذ راء الريح 
الهشم ». ) (تعجح منه المواريث )». (07) 

وكلّه عندنا » من الأمثال السّائرة أو الضَالحة أن يتمثّل بها على 
ماسلكناه في هذاالكتاب» «بكر فاستكثر من جمع »» راجع معناه إلى : 
(«ما قلّ منه خير مما كثر». 

قوله عليه السلام : «حتّى ارتوى من اجن »2 قال ابن الأثير في 
حديث على اج «ارتوى من اجن» : هو الماء المتغيّر العم 

واللّون. ويقال فيه: أجنّ وأَجَنَ ويأجِنُ أجنا وأجُوناء فهو اجن وأجن. 

ومنه حديث الحسن عليه السّلام: أله "كان لوو رامياً 
بالوضوء من الماء الاجن».(0) وقال الطَريحىَّ في الحديث: «نهي عن 
الوضوء في الماء الأجن»: أي المتغيّر لونه و طعمه. (5) 

أقول: إذا خرج عن صدق الماء عليه بقول مطلق بأن صار 
مضافاً. مثل ماء الورد, لم يز الوضوء به عند علمائنا الإماميّة» وباي 


)١(‏ حرف الحاء مع المي . 6 الياء مع الذال. 

(0) المم مع الألف . () الاء مع العين. 

(م) الحاء مع الواو. (0) التهاية: ني (أحِنّ). 

(؛) الخاء مع الباء. (5) مجمع البحرين: ني (أجن). 
(5) اللام مع الم . 


مم 


الفروع في الفقه. وني حديث الصّادق عليه السّلام: «إن تغيّر الماء فلا 
تترطأ منه)). )١(‏ 

ثمّ الإمام عليه السّلام شبّه ما اكتنزه هذا الجالس بينالتاس قاضياً 
لرفع امخاصمات, من مزعبلا ته وأوهامه الفاسدة, ماء تغيّر لونه وطعمه 
الذي لايجوز شربه, ولا الوضوء بهء ولا سائر الاستعمالات» وذلك 
لأجل الحرمان من علوم أهل البيت عليهم السّلام ومعارفهم المستقاة من 
فير القرآن الكرم»والأبحر التي مجراها من الرّحن عزّ وجل قال السَيد 
الامين: 
هم أبحر العلم التي وااشان1 كنتوسةاها هن تدر 


٠‏ - ارعدواء وابرقوا 


من كلام له عليه السلام : 
(( وقد أرعدواء وأدرقوا: ومع هذين الأمرين الفشلع ولسنا لرعد 
حتّى نوقع , ولانسيل حتّى فطر»». (”) 


الفقرة: «لسنانرعد حتّى نوقع...», تكلمنا عليها . (؛) ونبحث الآن 
عن المَكل الجاري: «أرعدُوا وأبْرقُوا», وهو المَثّل السَائر: ( يعد 


.4 كلام‎ ,”3307/١ التهج:‎ )6( .٠١*”/١ الوسائل:‎ )١( 
(؟) المجالس السَنيّة: ه/8©. (4) حرف اللام مع السين.‎ 


لضن 


ويتبرق). 
قال الميدايَ بعد ذكره: يقال: رعدالرّجل وبرقء إذا تَهدّدء ويروى: 
(يُبرق ويرعد), وينشد: 


اموا وائئسد باييزن. نللافا عييدك ل بعبائر 


وأنكر الأصمعيّ هذه اللغة. )١(‏ 

قال الشارح المعتزلئ : أَيْعَدَ الرّجل وأثرق» إذا أوعد وتهدتدء وكان 
الأصمعيّ ينكره» ويزعم أنه لايقال إلا رعد وبرق» ولمًا احتجٌ عليه 
نيت الحية: 


« أبرق... » 


قال :أي الأصمعيّ -: الحمّيت قرويٌ لايحتجٌ بقوله. وكلام 
أهيرا مؤمكن عليه السّلام حجّة دالة على بطلان قول الأصمعيّ . 

والفشل: الجين والخور. وقوله عليه السلام: «ومع هذين الأمرين 
الفشل» معنى حسن, لأنّ الغالب من الحُبناء كثرة الوضاء والحلبة 
يوم الحرب» كما أن الغالب من الشجعان الصّمت والسّكون. (؟) 

وذكر الشارح بعد ما تقدّم مثالاً من فريق الجبناء والشجعان, 
موضحا لقول الإمام عليه السلام: «مع هذين الآامرين الفشل», 


)١(‏ مجمع الأمثال : © حرف الياء. 
)١(‏ شرح التهج: 51/١‏ -78. 
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ويتجلى ما قابل ذلك بالمقايسة. قال: سمع أبو طاهر الجنابيّ فقول 
التزافطةة عبوضا د عدكر التقدو ابه وديا دبي بو ترقا نوم بوهرق رك 
ألف وخسمائة, وعسكر المقتدر في عشرين ألفأء مقدمهم يوسف بن أبي 
السَاج» فقال لبعض أصحابه: ماهذا الزّحل؟ قال: فشل قال: أجل . 

ويقال: إِنّه ما رفي جيش كجيش أبي طاهر, ماكان يُسمع لهم 
صوت؛ حتى إِنَّ الخيل لم تكن لها محمد فرشق عسكر ابن أبي السَاجٍ 
القرامطة بالسّهام المسمومة, فجرح منهم أكثر من حمسمائة إنسان. وكان 
أبو طاهر في عمارية له, فنزل وركب فرساً. وحمل بنفسه ومعه أصحابه 
حملة على عسكر ابن أب السَاج, فكسروه وفلوه وخلصوا إلى يوسف 
فأسروه وتقظع عسكره بعد أن أتى بالقتل على كثير منهم, وكان ذلك في 
رئة خب عشزة وثلا تماثة, 

ومن أمثا لهم : 

(الصَدق ينبئ عنك لاالوعيد).(١)‏ لسنا نجابة ماذ كره من تطبيق 
القضّة أوكذبها بعد عدم عزة التمثيل! 

وما أجاب به الأصمعىّ من دلالة كلام الإمام عليه السّلام على 
بطلان زعمه حق» ونظيره من وجه قول الباقر عليه السّلام» عندما سأله 
زرارة بن أغين: ألا تخبرني» من أين علمت, وقلت: أن المسح ببعض 
الرّأس وبعض الرّجلين؟ فضحك, فقال: «يا زرارة! قاله رسول الله 
- صلَّى الله عليه وآله وسلم-, ونزل به الكتاب... فقال: فامسحوا 


.158/١ شرح التهج:‎ )١( 
كن‎ 


برؤوسكم. فعرفنا حين قال: برؤوسكم, أن المسح ببعض الرأس, 
لكان الباء» إلى آخر الحديث. )١(‏ 

فزعم سيبويه أن استعمال (الباء) في التبعيض غلطء فدكَ على 
بطلان زعمه هذا الخبر الصّحيح الباقريّ. وتفصيل البحث في الفقه 
والغرض التنظير لا كثر, 

مم إلابراق وإلارعاد. كرا تقدم عن الميدانيَ وغيره» يتمثل به 
لتهَديد ولعدمه إذا نفاهما المتكلّمء فقال: لسنا تبرق ولاثرعدء ويجوز أن 
يتمثل بذلك في غير التهديدء كا في المنافق» حيث يظهر ماليس له 
حقيقة» وهو شأن كل مراءٍ يُرِي للتّاس ماليس فيه, ومن هنا جاء 
التشديد في إلاخلاص في العبادة لله بل جميع الحالات. فني علوي : 

«النيا كلها جهل إلا مواضع العلم» والعلم كله حجّة إلآّ ما عمل 
به والعمل كله رياء إلا ماكان مخلصاً, والإخلاص على خطر حتى 
ينظر العبد مما يختم له». (0) 


)١(‏ الوسائل: 75١ -7540/١‏ الباب: 7 من أبواب الوضوء. 
)١(‏ السفينة: »4501/١‏ في (خطر). الأمثال التبويّة: 58/١‏ حرف الهمزة مع الخاء 
رقم المثل: ."١‏ 
ومما يناسب المقام ما ذكره الميدائي: (بَرْقّ لوكان مَظَرٌ)ء يُضْرب لمَنْ له رواءء ولا 
معنى وراءه. مجمع الأمثال: ,49/١‏ حرف الباء. وما جاء في بعض أشعار يوم صفين منها 
قول بعضهم في أبيات له: 
فأثرق وأرعِدْ مااستطعت فإئني إِلبِكَ بمايشجيك سَبْظ الأنامل 


وقعة صفينَ لنصربن مزاحم» ص .5١١‏ 


وليس الإبراق والإرعاد تبرز ظاهرتها في القول فحسب, بل في 
العمل أيضاًء إذا كان بغير الذي أضمرنه السّريرة» فلا يفارقه الفشلء لا 
محالة عند تبين الحال. 


١-أعذرما‏ أنذر 


من خطبة مطولة له عليه السّلام تسقى بالغرّاء» وهي من الخطب 
العحيية أذ ا: 

«الحمد لله علا بحوله» ودنا بطوله» ‏ إلى أن قال عليه السّلام: ‏ 
«(أوصيكم بتقوى الله الذي أَعدَّرَ ما أنذَنَ واحتجٌ ما نهَج ... ...».(1) 


وهو من الأمثال السّائرة. قال الميداق: (أعذر مَنْ أنذر): أي من 
حذّرك مايحلٌ بك فقد أعذر إليك : أي صار معذوراً عندك . (١)وقال‏ 
جار الله: (أعذَّرَ مَنْ أنذَّرَ): أي مَنْ حذّرك ما يحل بك, فقد بالغ في 
العذر. (م) يرميان غرضا واحدا. 

ولعلّ إلى ذلك ينظر قوله تعالى: «عُذْراً أونذراً»٠(4)‏ قيل: معناه: 
عذراً للمحقّين, ونذراً للمبطلين» وصفان للملائكة الملقيات ذكراً. 
وللآية تفسير. يطلب من مظاته. ومن احتمل أن تكون (أو) في «عذراً أو 
نذرأ» معنى الواوء وعليه يناسب المّثل الجاري والحديث المرويّ: «أنا 


.510/١ المُستقصى:‎ )( .28١ التّهج: 58/5 الخطبة:‎ )١( 
1 (؟) مجمع الأمثال: ؟/5؟. حرف العين. 4 اللوسلةت‎ 


:١ 


التذير العريان». )١(‏ إذ العَرى أبين للتّظر, وأدلَ على الحذر, وكان من 
عادة العرب إذا أرادوا التحذير من العدوى والمُحذَّرٌ بعيدء حذَّر القوم 
بالتعرّي أو التار في بعض الحالات. 

والإنذارعى أقسام يجمعها مطلوبيّة الحذر من المُندّر منه, مثلاً قوله 
تعالى : («فأنذرتكم ارا تلظى » . (0) للتحذر عمّا يسيب دخولما؛ وقد 
صُرّح لهذا الغرض في آية: «فلولا نفَرَ من كلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين وليُنذروا قومهم إذا رجعوا إللهم لعلهم يحذرون». (") جعل 
غاية الإنذار حذر القوم, وحذفٌ متعلّق الحذر دليلٌ على عموم مايسيّب 
العذاب والعقّاب على ما بين لهم إن تمرّدوا. 

والمقام كذلك, حيث صدر الكلام العلويّ بإيصاء التقوى, ثم 
وصف الله تعالى بأنه المُعذر المُنذر. 

وأمَا الإعذار المقرون بالإنذار في الكل (أَعَذَرَ مَنْ أتذّر)ء أو «ما 
رم كما في كلام الإمام عليه السّلام» وقد تعض له الشيخ الطريحي 
أيضاً. (؛) فيراد به: أنه صار ذا عذر, فلا يلام إذا أخذ المُنْذِرُ (بالكسر) 
المَنْذرَ (بالفتح), وعاقبه على عدم القيام بما يقتضيه المقام. 

ونظيره مِنْ وجديء قوله الاخر عليه السلام لابن ملجم: 


)١(‏ أمثال الحديث: ,٠١8‏ الأمشال التبويّة: ١/18ءالرّقم: 11١‏ حرف ال همزة 
مع التون. 

.١6 الليل:‎ )0( 

.١77 التوبة:‎ )"( 

(؛) مجمع البحرين : في (عذر). 
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أريد حياته ويريد قتلى 2 عذيرك من خليلك من مراد(١)‏ 


يريد بقوله: (عذيرك ) فإن أوقعت به كنت معذوراً.(0) وبلفظ 
آخر: قد تمّت الححّة عليه. 


5 - أكبر مكيدته أن منح القرم سبّته 


من كلام له عليه السّلام في ذكر عمرو بن العاص: 

«عجباً لابن التابغة! يزعم لأهل الشّام: أن فيّ ذُعابَةٌ وأني امرؤ 
تلعائة أعافس. وأمارسسن ١‏ لقد قال باطاذه وطق انما أما دوق القول 
الكذب إِنَّهِ ليقول فيكذبء ويعد فيخلف, ويُشأل فيبخل» ويَشأل 
فيلحف, ويخون العهد, ويقطع الإلَ؛ فإذا كان عند الحرب فأيّ زاجر 
وآمر هوا مالم تأخذ السيوف مآخذهاء فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته 
أن ممنح القَرّم سبّته»).(8) 


.199-5١91؟/41؟ البحار:‎ )١( 

(؟) هامش المصدر. 

(6) التّهج: /١8؟,‏ الكلام: 88. في المصدر: «بمنح القوم», ونحن كتبنا: «ممنح 
القرم)»؛ لأنه الموجود في بقيه النسخ, دود «القوم»؛ لعدم صحته بخلااف «القرم» وهو 
الفحل. والسَيّد الكريم» كما في كتب اللغة. 
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للكلام تتمّة لم نذكرهاء والجملة الأخيرة المذكورة صاحة للمثل» 
وإن لم يرسلها الإمام عليه السّلام مثلاً. 

ومنح الإست القَرْمَ المعبّر عنه بالسبّة المراد به: كشف العورة 
عملٌ شنيعٌ أقدم عليه ابن العاص» لينجو به من القتل» ومن ثم قيل له: 
نجا بعورته عندما قرب أجله بسيف الإمام عليه السّلام الذي ما اعتلا 
امرأ إلا قدّه وما اعترضه إلا قطّه )١(‏ ودخل التار. 

زعم ابن التابغة الجبان: أن في أمير المؤمنين عليه السّلام دعاب 
وفعافي وقارسة زان العادة . 

الدّعابة : ا 3 قٍِ حديث صادفي <١:‏ ما مِن مؤمن إلآ وفيه 
ذعابة قلت: وما الدّعاية ؟ قال: المزاح».() وهو من حسن الذلق, 
صرّح به في حديث يونس الشيباني» قال: قال أبوعبداللّه عليه السّلام : 

كيف مداعبة بعضكم بعضأ؟ قلت: قليل. قال: فلا تفعلواء فإ 
للداعبة من حسن الخلق» وإنّك لتدخل بها التترور على أخيك . ولقد 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يداعب الرّجل» يريد أن 
يسرّه». (م) يراد ب(فلا تفعلوا): أي القلّة لا تفعلوها . 

فالدّعابة سئّة ممدوحة, جعلها عمروبن العاصء ومِنْ قبل عمروى 
عُمر ذمَأُ لايليق بالخلفاء, بل يحسن فيهم الغلظة والفظاظة. قياساً على 


)١(‏ التّهايه : في (قطط). 
(؟) الوسائل: 8//ا/1. 
(") الوسائل: 578/8 . 
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أنفسهم, حيث كانوا كذلك , وإبطالاً لقوله تعالى امتداحا لنبيّه صلى 
الله عليه واله وسلم : «وإِنّكَ 9 خلق عَظيم». (١)وردعاً‏ له: «ولو 
كُنْتَ فظَاً غليظ القلب لانفضوا من حؤْلِكٌ ».(7) 

والتلُعابة : الكثيراللّعب.(0)فواعحباً كيف تسمع أُمَةَ محمد صلَى الله 


عليه السّلام اللّعبء وقد قال: «أما والله 5 بمنعني من اللّعب ذكر 
الموت».. ؟! (4) والمنع منه متحقّق في المؤمنين» فكيف بأميرا مؤمنين 
عليه السلام؟ ! 

وفي الفائق: العفاس والمراس: ملاعبة التساء ومصارعتهنّ.والعجب 
من مؤلفه رواية الحديث المختلق: (علىَ رضى الله تعالى عنه ‏ 
عليه السّلام كان تلعابة» فإذا فزِعَ فزِعَ إلى تن 000 (5) تصحيحاً 
لقول ابن العاص ومن قبله. 

والمعتزليّ أنكر ما نسب إلى الإمام عليه السّلام أش الإنكار , 
فقال: فأصل ذلك كلمة قالها عمرء فتلققفها حتّى جعلها أعداؤه عيباً 
له وطعناً عليه. (5) 


.4 القلم:‎ )١( 

(؟) ال عمران: .١169‏ 

() معجم مقاييس اللّغة: في (لعب). والفائق: في (لعب). 
() التهج: 1860/5. 

(ه) الفائق: ,#١5/#‏ في (لعب). والتّهاية في (فزع). 

() شرح التّهج: 17/7". 


وقال: فإذا تَظْرت إلى كتب الحديث والسّيّر لم تجد أحداً. من خلق 
الموعان ولكمين رو عو لالد كقرا وها . 

ولم يكن جد أعظم من جده, ولا وقارٌ أنمّ من وقاره» وما هَزّلَ قا 
ولا لَعبَء ولا فارق الحق والتاموس الدينيَّ سرَأ ولاجهراً؛ 

وكيف يكون هازلاً ومن كلامه المشهور عنه : ((ما مزح اوور اه 
إلا ومج معها من عقله محة»! 

ولكتّه خلق على سجيّةٍ لطيفةٍ» وأخلاق سهلوٌ و وجهٍ طلق» وقول 
حبس ونسر ظاهر؛ وذلك من فضائله وخصائصه التي منحه الله 
بشرفهاء واختضه مزيتها. 000 

ايك نجد التناقض في كلامه, حيث قال: أصل ذلك كلمة قفالا 
عمرء ثم يقول: لم نجد, من خلق الله عدوا ولا صديقاً. روى عنه شيئاً 
من هذا الفن. فهل ماقاله عمر فيه عليه السّلام كذب أو صدق؟ وهل 
هوعدوٌ أو صديق؟. 

بى هي كلهي اتفان حتّى تصرف الوحوه عنه عليه السلام 51 
كانت كلمته عند انتشار موت الرّسول صَلَى الله عليه وآله وسلّم: أنه ل 
تو بود قال: نه قد مات, ضربته بسيني» حتى جاء أبوبكر فقال: 

ان بعيل عيددا فد ها م م تلاقوله تعالى: «أَفَايْنَ مات أو قتِلَ 


نَليِمٌ...» 600 


كلية ونا" المحتون: لتنا ستون». مضرفون بسحو التان قا 


.106- ١78/١ شرح التّهج: 7737/7. (0) شرح التّهج:‎ )١( 
.١44 (؟) العمران:‎ 


ل 


لايريدونهء وإن أراده الله ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم والحديث 
دوشجوك. )١(‏ 

وف الكلام العلويٌ بيان خصائص ابن العاص: 

إذا قال كذبء» وإذا وعد أخلف وإذا يُسْأل يبخل, وإذا سَأْلَ 
ألحف, خائن قاطع الإلَ: أي العهد, بائع الدين بدنيا غيره؛ وألف 
رديلة اخرى فيه. 

والّذي يروم الاطلاع على طائفة كبيرة من رذائله, فلينظر المناظرة 
والمفاخرة بين الإمام الحسن بن علىّ عليها السّلام وبين جمع اجتمعوا 
عند معاوية) وهم: 

١‏ - عمروبن العاص 

؟ - الوليد ين عقبة بن أبي معيط 

 “‏ عتبة بن أبي سفياك بن حرب 

5 - المغيرة بن شعبة. (؟) 

فإنها فاضحة لحم ورأسهم معاوية. وله عليه السّلام في المغيرة مَثْلٌّ» 
يجدر التظر إليه. (م) 

قوله عليه السّلام : «أكير مكيدته أن منح القَرْم سبّتَه», هذا بعض 
الجملة» وهى: «فإذا كان عندالحرب» فأيّ اجر وأمر هوأ مالم ان 


يفا 


)١(‏ مجمع الأمثال: 1517/١‏ حرف الحاء. 


(0) شرح التَهج :/860/؟ -5954؟. 
(") المصدر: ؟59؟. 
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السيوف ماخذهاء فإذاكان ذلك,. كان أكبر مكيدته أن بمنح القزم 
سمه )) . 

قال المعتزليّ : أي مالم تبلغ الحرب إلى أن تخالط الرَؤوس: أي هو 
بالتحريض والإغراء قبل أن تلتحم الحرب, فإذا التحمت واشتدت فلا 
مكثء وفعل فعلته التي فعل. )١(‏ من كشف سوءته ليسلم من الق: 
من عمل الحبان الدنيء السّاقط من أمثال عمروبن العاص. 

وهذا الكلام ينطبق على كل من هو مثل ابن العا صالعاصي » أصل 
الشرّ والفساد والرّذيلةء» فيشمل الكاذب إذا قالء المخلف إذا وعدء 
البخيل إذا سئل» الملحف إذا سأل, قاطع العهد الخائن» بائع الدين 
بالدّنيا وألف رذيلة موروثة من ابن العاص . 

وهكذا شأن جميع كلمات الإمام عليه السّلام التمثيليّة, التي قالها 
في حقّ غير ابن العاص من المفسدين والمنحرفين, لم تخضهم خاضّة, وإن 
جاءت فيهم, لأنْ حكم الأمثال فيا يجوز وما لايجوز واحد» والشيء 
يشمله حكم مثله وهذا معنى قوله عليه السّلام في بعض خطبه: 

«اعقل ذلك » فإِث المثنَ دليلٌ على شهه. إن الهاتئم همّها بطوهاء 
وإِنَّ السَباع همها العدوان غل :غيرها» وإن الكناء.همهن زينة اعلياة 
النيا والفساد فيها». (؟) 

وكذاالآيات القرانتة التازلة في 0 الماضية, لا تخصّهم خاصّة؛ بل 

تعمَ كلّ من كان حاله حالهم» وعلى صفتهم» إذ لوكانت خاصّة بهم 


.١8 الخطبة:‎ 15١0/9 التهج:‎ )0( 078١/5 شرح التهج:‎ )١( 


1/0 


دون غيرهم» فلو ماتوا كما ماتوا ماتت الآيات. 

وإليك التصريح بذلك في رواية خيثمة عن ابي جعفر عليه السلام : 

«ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك» ماتت الآية, لما 
بتي من القرآن شيء ءولكنٌ القرآن يجري أوّله على آخره. مادامت 
السّماوات والأرض» ولكل قوم آية» يتلونها هم منها من خي رأوشرٌ». (1) 

وأبي بصيرعن الصّادق عليه السّلام قال: 

«ولو كانت إذا نزلت آية على رجلء ثم مات ذلك الرّجلء ماتت 
الآية» لمات الكتاب, ولكتّه حي 7 فيمن بق كما جرى فيَمْن 
مضى )» . (7) 

والسَتّة التبويّة وجميع روايات أهل البيت عليهم السّلام كالكتاب 
العزين تجري محرى الشمس والقمر. كما جاء التمثيل بها في رواية 
عبد الرّحمم قال: قال أبوعبد الله عليه السَلام : 

«إن القران حي 0 0 واه نجرى 0 يجري اليل والتهار, وىا 
تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا».(م) 

نا جاء في الاطبة العلويّة من فضائل أو رذائل» غير مختضة مورد. 


)١(‏ مقدّمه تفسير البرهاك: ص : ه. 
)١(‏ المصدر. 
() المصدر. 
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-١‏ أنحى الظَلَمَ لتذاكير الهمّم! 


مَثْلُ من أمثال ثلاثة أل من قاها أميرالمؤمنين عليه الشلام» في 
كلام له يحث أصحابه على الجهاد : 

«واللة مُستأديكم 5-6 ومورذكم 0 ومُمْهلكْ قي بصعار 
مَمْدُود 0 يف فَشدّوا عفد المازره وَاطُوُوا فضول الخَواصرِ 
لا تجتمع عَزمَهٌ وَوَليِمَهُ. ما أنْقَضَ الغو لعزائ م اليوم ! و نحى الظَلمَ 
تذا كير الهمَم!».(1) 


((لا تجتمع عزيمة وَوَلة» و مأ تقض الوم لعزاتم اليوم!», مثلان 
تكلّمنا عليماء (0)وثالثها: «أتحى الطُلّم يتذاكير الهمّم !», واستوفينا 
البحث عمًا قبل الثلاثة (م) من الخطبة. 

قال المعتزلي في شرح المَمل الثالث: أي الطكّم التي ينام فيها لاكل 
الظَلمَء الك ترف اه إذا لم ينم في الظلمة, بل كان عنده من شدة العزم 
وقوّة التصمم مالا ينام يع كان «[لمدلية ”7 تحن ذا كن ترم 


)١(‏ التّهج: ,.119/1١١‏ كلام ,5١١‏ () المصدر. 
(0) حرف اللأم مع الألفءوالمم مع الألف. 


م٠‎ 


والتّذا كير جمع تذ كار. 
والمنلان الأولان أحسن من الثالث؛ وكان الثّالث مِنْ تتمّة الثاني. 
وقد قالت العرب في الجاهليّة هذا المعبى. وجاء في القران العزيز: 

اجيم اذ دعر ايه وقان كين اليو روي : 
مَستهِم البأساء وَالضَرَاء ورَلُْوا حتى يَقَولَ الرسوك وَالّذِينَ امنوا مَعَه مَتى 
نصرالله ألا إن نضير الله قَريبٌ». )١(‏ 

وهذا مثل قوله: لا جتمع عزعة وواعة» : 5 لا يجتمع لكم دخول 
الجنّدَ والتعة والقعود عن مشفَّة الحرب . (؟7) 

أقول: الظَلّمِ جمع الظلمة» وهي كا تطلق على ظلمة اللّيل» تقال 
على الكفر والفسقء ومايترك على لوحة التفس من سواد الذنوب و 
ظلمتها. وعليه فلعلّ المراد: المعنى الأعمّ من ظلمة الليل لين ينام فيهاء 
الذاهبة بأنوار امهمم وتذاكيرهاء ومن ظلمة التفس المتكونة عن الذنوب, 
وهى أيضاً تمحوضياء الفكرة ونور الهمّة. 

ا المَثل الثّالث أحسن من المثلين المتقدمينء وأدق منههاء والذي 
دعا المعتزليَ على العكس هو العطف له على الثاني» ولعل التّسخة 
الاضكة بلفظ : «و ما اي الظْلَمِ ا والله العالم . 

وكيف كانء إن الإمام عليه السّلام يحذر مغبّة التساهل في الجهاد 
الظاهري والباطني, والكلام العلوي جامع لهماء بل الباطني أهمء لأنه 
الجهاد الأكير على ما نطق الر: 


.١11/١١ البقرة: 4١؟. (0) شرح التّهج:‎ )١( 


اه 


«إنَ التبى_-صلَى الله عليه وآله وسلّم ‏ بعث سريّةء فلمًا رجعوا 
قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغرء وبق عليهم الجهاد الأكبر, فقيل: 
يا رسول اها اماه الأكر؟ قال: جهادالتفس».(١)‏ 

فيال ها من حرب ما أكثر قتلاهاء وأقلّ من نحامنها . . . ! 


ع ع ١‏ 
5 أمرتكم أمري بمنعرج اللوى 
في خطبةٍ له عليه السّلام يشكو أصحابه متمثلاً بقوله: 
مرَتَكُمُ أمري 0 اللوى فلم تستبينوا التصح إلا ضحى الغد 
«... فأبيتم عليّ إباء امخالفين الجفاةء والمُنابذين العُصاة حتى 
ارتاب التاصح بنصحه. وضْتن الرّند بقدحه, فكنت أنا وإيّاكم كما قال 


اخو هوازك: 


أمر كم أمرى عرزي الب فلم تستبينوالنصحّ إلآضحى الغد»(؟) 


.١١1/1١١ الوسائل:‎ )١( 
التهج : طه”.‎ )2( 


كه 


وأخو هوازن - صاحب الشّعر هو ذُرَيْدين الصَمّة. والأبيات 
مذكورة في الحماسة, وأوَها: 


نصحت لعارضٍ واصحاب عارص ورهط ١‏ بنى السوداء والقوم شهدي 
فكت لهم : ظتوا بأل مَدَجَيج 5 في الفارسى المسرّد 
أمرتكة امرق جرع الا للم مس ساف اطي الند 
فلما عصوني كنت منهم وقد ارى غوايتهم واننى غير مهتدٍ 
وما أنا إلا من غَرْيَةَ إن غوت22 غويت وإن ترشد غَرَيَهُ أَرشْدٍ.(١)‏ 


حادثة التحكيم عند مخالفة أصحابه عليه السّلام يعرف عظمها من 
كلامه, حيث يقول: «فأبيم على إباء المخالفين الجفاة...) 

والكلّ يدري مايصنع احالف الجاني والمنايذ العاصي عل مغرو 
وهوناصحه حتّى ارتاب بنصحه. 

وقوله عليه السلام: «وضنّ الزند بقدحه»: أي لم يقدح لي بعد ذلك 
رأي صالحء لشدة مالقيتٌ منكم من الإباء والخلاف والعصيان, لأنَّ 
المُشير التاصح إذا انهم واستغشٌ عَمي قلية و را وف نز 

نعم المعصوم عليه السّلام لم يعم قلبه» ولم يفسد رأيه» ويصبر على 
التتوكيي وا لاهو بركلا عه لدوم كلت 


.5١5/؟ شرح التهجح:‎ )١( 
(؟) المصدر.‎ 


م 


- أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك 


قال عليه السَلام لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له متهماً : 
«أنا دون ما تقول» وفوق ما في نفسك ». )١(‏ 


وذكره الميدانيّ في مجمع الأمثال» قال: قاله أميرا مؤمنين على 0 
طالب رضي الله عنه ‏ عليه السّلام ‏ لرجل مدحه نفاقاً. ()) والزخشري 
ف الستمى. 6 1 

قال الشارح المعتزلي : 

قالت الحكماء: إنه يحدث للممدوح في وجهه أمران مهلكان: 

احدهما: الإاعحاب بنفسه, 

والنانة ]ذا انو عليه لدي أوالعلم, فترَ وقلَّ اجتهاده» ورضي عن 
نفسه, ونقص تشميره وجده في طلب العلم والدين؛ فإنّه إِنَّا يتشمّر من 
راق الفسة مايرا فامااهق أطلقت الألفيق «التراء ليده فا تدبيلة أنهاقد 
وَكُل وا ذزلك:ع قنق: اجحتاوةي ورتكل عل حاقد مضل اله.ففن الناس.. 

.8٠١ التهج: 1/عم”ى الحكمة‎ )١( 


(؟) ١/«ه,‏ حرف الهمزة, الرقم 15» بلفظ : (أنا دون هذا .. ). 


(*) ااا 


هه 


ولهذا قال التبيَ صلى الله عليه وآله ‏ وسلم لمن مدح إنسانا 
كاديسمعه: «ويحك قطعت عنق صاحبك لوسمعها ما أفلح». 

فَأمَا قوله عليه السّلام: «وفوق ما في نفسك» , فإنه إنما أراد أن 
ينبّهه على أنه قد عرف أنه كان يقع فيه وينحرف عنهء وإنما أراد تعريفه 
ذلك» لما رآه من المصلحة, إِمَا لظته أنه يقلع عمّا كان يذمّه به أو 
ليُعلمه بتعريفه أنه قد عرف ذلك» أوليخوّفه ويزجره» أولغير ذلك . )١(‏ 

أقول: لايُدرى بأتي بِيانٍ كان قد مدح الإمامعليه السَلامء إلا أن في 
ردعه إِيَاه وتفويق نفسه الشريفة عمّا في نفس المادح درساً للامّة لترك 
المدح في الوجه. والكفّ عن القول فيا لم يحط بهء وترك التفاق بإظهار 
مالم يصدقه القلب. كا في قوله تعالى في ردع المنافقين: «إذا جاءك 
المنفقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم نك لرسوله والله يشهد 
إن المنفقين لككذ بون».(7) 

فليس ردع المدح عن صفة أن الضفة غير موجودة» بل على نفس 
المادح نفاقآء أوجهلاء أوطمعاًء أوصوناً له, أوغير ذلك من الوجوه, ففي 
التبويّ: «احثوا في وجوه المادحين الترات».(م) أونفس الممدوح. ظ 

أمَا الإمام المعصوم فلايحيط أحدٌ بفضائله, إلا المعصوم عليه السَلام 
بعد الله عز وجلّ, وقد جاء في الحديث: «يا عن لايعرف الله إلا أنا 


.١ (؟) المنافقوك:‎ .1514 597/1١8 شرح التهج:‎ )١( 
الرّقم:18. حرف المهمزة‎ .54/١ الوسائل: ؟١/187. الأمثال التبويّة:‎ )5( 
. مع اللحاء‎ 


666 


واليقاه ولا يعرفق إلآ الله الع ولا يعرفك إلا الله وأنا» . 60 م 
مضمون ذلك » وك في تعريف الله عز وجل الإمام عليه السَلام ورسوله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم عن سائرالتاس» ولذكره مقام آخر. 


«بنا اهتديم قي الظلماء» وتسممم الالو الور اومان 
قر سَمْعٌ ل يفقه الواعية 0101 


قال المعتزليّ: وأمَا قوله عليه السّلام: «بنا اهتديتم في الظلماء», 
فيعنيى بالظلاء: الجهالة. «وتستمتم العلياء»: ركبتم سنامهاء وهذه 
استعارة. قوله: «وبنا انفجرتم عن السّران»: أي دخلتم في الفجر, 
والسّرار: الليلة والليلتان يستتر فيا القمر في آخر الشهر, فلايظهر. () 

من معاني السّر: الإخفاءء يقابل الإعلان, ومنه المُثل: «سِرّك 
دمك» فلا تخريته إلا في أؤداجك ». (4)«مايوم حَلِيمَة بِسِرِ». (5) 


)١(‏ مشهور على الألسن, وهي حقيقة ثابتة لاريب فيها. 
(0) التهج: .5037/١‏ 

(") شرح التهج: .5١8/١‏ 

(:) التهج : الحكم المنسوبة 555 

(5) منتهبى الأرب في لغة العَرّب: في (سرر). 


لحن 


وخظ الجبية, ومنه العلويّ في وصف التبيَ صلى الله عليه واله 
وسآم : «ورونق الجلال يرد في أسِرَّةِ جبينه».(١)‏ 

وأول الشهر ووسطه وآخره. ومنه التبويّ: «صوموا الشهر وسرّه»: 
أي أوّله أو وسطه. وسرّ كل شي ءٍ جوفه, أو آخر ليلة يستثر الهلال بنور 
السهسن .7 

والتكاح, ومنه السِرّيّة؛ لأنه أمر لايعلن به. 

وقيل: هو من الأضداد: أي الإخفاء والإظهار, ومنه قوله تعالى: 
زوأشر وا 'القذاعة :لم1 براوا العكاي رماع أن عبيدة: سروت 
الشيء: أعلنته, قال في الآية: أظهروها. (؛) 

والمناسب للمقام هوالاستتار المكتى به عن الجهل وظلمته؛ 
وبالانفجار عن نور ولاية اهل البيت عليهم الشلام وهداهم. لولاهم 
لوقعنا في الشقاوة الأبديّة, والجهالة الجاهليّة» فبضيائهم علهم السّلام 
اهتديناء وبسبيهم وجدنا الظريق المستقمء وبولايتهم نجوناء والحمدلله 
5000 

«ولوأآن عبداً عندالله بين الركن والمقام» وصام دهره, وقام ليله, ولم 
يأتِ بولاية أهل البيت عليهم السّلام» لم يقبل الله منه شيئاً أبدأ». (ه) 


)١(‏ التهاية: في (سرر). 

(؟) المصدر. 

(9) يونس : 4 5. 

(4) معجم مقاييس اللغة: في (سرر). 
(5) الوسائل: .55-540/١‏ مامضمونه 


/اه 


ولايجوز العبد يوم القيامة إلا بجواز منهم وإذت. وهل الإنساك يستطيع 
الانفجار عن السّرار والدتخول في الفجر؟ لا... إنما الله عر وجل يدخل 
من يشاء في رحمتهء «بل يُرِيدُ الإِنْسيٌ لِيَفْجْرأمَاقَه». (1) 

لعلّ المعنى على بعض التفاسير: التخلص عمًّا يلقاه من جرّاء 
أعماله والخروج عمّا فيه من ظلمة الجهل إلى نورالعلم» ومن الملاك 
إلى التجاة؛ والآية رادعةٌ له عن الاستطاعة» وعن إرادته إلآ بسبب أهل 
البيت عليهم السّلام» يوفق للإنفجار عن السّرار: أي الخروج عن الظلماء 
إلى الضياء. 

والكلمة صالحة للمَتلء بل هي منه, وقد عدها كغيرها ابن أبي 
الحديد من الأمثال المذكورة في هذه الخطبة الشريفة. فلا بد من مزيدٍ 


١٠‏ اك العطية على قر الئَيّة 


من وصيّة له عليه السّلام, لابنه الحسن عليه السّلام : 

«فلا يقنطتك إبطاء إجابته, فإك العطيّة على قدر النَية» ورما 
أخرّت عنك الإجابة» ليكون ذلك أعظم لأجر السّائل» وأجزل لعطاء 
الأمل».(؟) 


)١(‏ القيامة: ه. 
)١(‏ التهج: 0 الوصيه:١".‏ 


مه 


لإبطاء الإجابة أسباب: منها: النيّة» فلعلها لم تكن خالصة. 

ومنها: ربا أخرت, ليكون أعظم لأجر السَائل بتحمّل المشفّة 
لأن الأجرعل قدر المشقة, ولأه أفضل, اللتجرق: رانف الأعناك 
ا حمزها».١(١)‏ 

ومنها: أنه لو أعطى ماأراد السَائل كان فيه هلاكه, أوفساد دينه. 

تان الدنيا ا لاتبق 0 لماء وإنما الآخرة باقية له 
يفتقر إلى تزويد الزاد لهاء والصر على الحرمان رتّها كان منه. 

ومنها :ما قاله الله عز وجلَئ«ما عندكم ينفد وماعند الله باق »(؟) 
وهذا الوجه. يعود لعله إلى الوجه المتقدّم, وإن كان بينها فرق معنويّ. 

وات محال في ان يسمع صوت عبده ودعاءه, وأنْ له دويّاً في 
عالم الملكوت, تفرح به الملائكة. 

وكلاة آنآ للك .سوم 'لققرات: الدتوفيي: ومكفر لهاع قير نالك 
من الوجوه. 

وليس معنى الإبطاء ردَّ دعوة الدذاعي, فإنه استبخال له تعالى» وهو 
كقق.وقد تظافرت روايات أهل الببت علي الشلام بالتغاءع وكق 'قوله 
تعالى: «وإذا سألك عبادى عتى فإنى قريب اأجيبُ دعوة الداع إذا 
دعانٍ فلْيستجيبوا لى وليؤمنوا لى لعلّهم يَرْشْدُون». (0) 


)١(‏ الأمثال التَبويّة: .١40/١‏ الرّقم: 48 حرف الهمزة مع الفاء. 
5119 
(") البقرة: .١85‏ 


هه 


فانظر كيف جعل جل جلاله نفسه المقدّسة ضمان الإجابة ست 
مرّات كرّرهاء وقد اشتملت الآية على التضمين البالغ غايته » لوتدبّرها 
متد بر 

ثم المَثل السائر ينطبق عليه تماماً ماذكره أبوهلال العسكريّ: من 
جعل كل حكقة سائرة مَثَلاً.(1) 

ولاريب في كونه كلمة حكمة سائرة على الألسن. وللكلمة معنى 
عالي رفيع المستوى, أخذاً ما لها من إطلاق شامل» وذلك المعنى هو: أن 
التاوي إذا جرّد التيّة عن كلّ أمر فانِء وأخلصها للباقي» عظمت 
عطيّته. ومن الواضح أن كلّ شي ء 1 إلا وجهه تعالى» كماقال: «كلٌّ 
من عليها فانٍ»* ويبقى وجةُ ربّك ذوالجلل والإكرام». () 

فن اختار الله عز وجلّ ونم ينو سواه كان الله تعالى هو عطيّته 
الباقية. فاختر من العطايا ما شئت, 


.7/١ الأمغال التبويّة:‎ )١( 


6 سين اس 


- 


إِنَ غدأً من اليوم قريب 


قال عليه السلام : 

«فسايقوا رحمكم الله إى' منازلكم التي أمرتم أن تعمروهاء والتي 
زَغْبت فهاء ودُعيتم إلهاء واستتمّوا نعم الله عليكم بالصّبر على طاعته 
وا مجانبة لمعصيته. فإنَ غداً من اليوم قريب. ما أسرع السّاعات في اليوم, 
وأسرع الأيّام في الشهر, وأسرع الشهور في السّنة» وأسرع السَنين في 
العمر».(١)‏ 

وفي خطبة أخرى: «وإِنَّ غداً من اليوم قريب, يذهب اليوم ما فيه, 
ويبحجىء الغد لاحقابه». (2) 

وضلة أكرى: ارزوما اقرب البرم من تناك غي بز 


والتّباشر: أوائل كل شي عع ومنه تباشير الصبح : اوائلفك ولا 


(١)التهج: 35/١‏ الخطبه: ع *؟. البحار: /ا/10/ "5 . 
00( النهج : 0/9 5,. طلمه١.‏ 
(9) التّهح: 15/9 الخطبة: ١٠٠١‏ 


5١ 


يكون منه فعل . (1)وبمعنى البشرى (؟) : أي تبشر أوائل الغد بلحوقه اليوم, 
وحلوله محله. 
قال المعتزلي: قوله لاا «إن غداً ف اليوم قريب )2 كلام 
يجري مجحرى المثلء والأصل فيه قول الله تعالى: «إِنْ موعدهم الصضَبح 
أليس الصبح بقريب». (0) 
ومنه قوله : 
* فإنْ غداً لناظره قريب 7 


ىب 


وقوله: 
» غدّ ما غدٌ ما أقرب اليوم من عَدٍ *(4) 


» فإن يك صذر هذا اليوم وَلَى * (0) 


قال الميداق: أوّل من قال: 
إِنْ غداً لناظره قريب » 


قراد بن أجدع في قصّة طويلة, ذكرها في الجمع. © 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: في (بشر). () مجمع البحرين: في (بشر). 
ال لل (:) شرح التّهج: 7١/9‏ و ٠٠١/١8‏ 


(ه) هامش المصدر الأوّل. (5) مجمع الأمثال: 0/١‏ حرف الهمزة. 
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وجاء ذكره في كتاب التمثيل وا محاضرة, )١(‏ والفاخر.00) ومائل 
المثل المذ كور قوهم : (كلّ ماهواتٍ قريبٌ). () وقولهم: (ما فات فاتء 
فقا الزسا هراك )1 (إنَ مع اليوم غدأ) وهوقول منصور المصريّ : 


فاشن قاف انكو اياف سيدا 
أما سمعت قولهم: إنّمعاليوم غداذه) 


ا, 
وفوهم : (مع اليوم غدّ). قال أبوهلال العسكريّ: يضرب مثلا 
للتظر تي العواقب . وقال الرّاجز: 


لاتقلواها وآدلُواهادلواً إن معاليوم أخَاهعَدُوا 


والملوة الصبير الحثيث» والذلو: السير الرفيق. يقول: ارفق بهاء ولا 
56 اليوم يعد القن فإنك نحتاج إللها غداً. وقال: غدوا على 
الأضصل: وأصل (غد) عَدو ونحوه قول الشاعر: 


)١(‏ ص: ه56. 

(؟) ص: .55١0‏ 

(©) جمع الأمثال : /. 
(1) المصدر: ؟/7ا؟”. 
(5) التمثيل وا محاضرة: ٠١‏ . 


> 


١ 1 ٠ 3 5 5 520 7‏ 
حعمهرت مائور االحديث غدأ وعد اذندن لنتظره 


وإِنّ مع اليوم الذي علموا غداً وإِنَ الأمور بالرّجال تقل 
وقال غيره : 
فإن يك صدرهذا اليوم ولّى فإِذّغداًلناظرهقريب 


وهذا مَثْلٌ لِمَنْ حرم مراده اليوم» فوعده في غدِء وفي خلافه. 
قول الراجز: 
ياعجبِالقهلممغدغدٍ 2 قربلاً كشحمالإرة المزتهد 
ولا تكاد الأعراب تنشده إلا عد عد بالكسر.(١)‏ 
ثم إِنَ المَثل الجاري : أي قول الإمام عليه السّلام : 
«إنّ غداً من اليوم قريب» -يضرب للترغيب والتظر في العواقب. 


ومنه: (فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم. ..»). 
والترهيب عا فيه ذكر الموت» وما ينبّه الذاكر المتفكرء ومنه قوله 


)١(‏ الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟//0». الإرة: القديد. وقيل : هو أن يُغل 
اللحم بِالخَلّء ويحمل في الأسغاو. وفي حديث بُريدة التبويّ:( اللحم المطبوخ في كرش). 
التهاية: في( أرت). وفيه أنْ التاء عوض عن الياء. 
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عليه السّلام لزيادين أبيه: 

«فدع الإسراف مقتصدأء واذكر في اليوم غداً». )١(‏ 

وقد ذكرنا شيئاً من الموت عند التكلم على المَثْل: «كل متوقع 
أت وكل أت قري دات» 2( 

وحاء 591 ف القران الكرم ف ١١6‏ موشئع ا : وقد أطلق عل 
التومى كيا في دعاء الانتباه بعد النوم: ادن لقي أحياني بعد مأ 
أماتني وإليه التشور»(م) سُمَي التوم موتآء لأنه يزول معه العقل والحركة, 
تمثيلاً أوتشبهاً لاتحقيقاً. ‏ '' 

وقيل: الموت في كلام العرب يطلق على السّكون, يقال: ماتت 
الرّيح, إذا سكنت. 

والموت يقع بحسب أنواع الحياة على ما قال الشيخ الطريحيّ : 

فنها: ما هو بإزاء القوة التّامية الموجودة في الحيوان والتبات» كقوله 
تعالى: ((ويحي رضن بعد موتبا)» .١9/7.‏ 

ومنها : زوال القُوّةَ الحسيّة» كقوله تعالى: وابليقق ف قبل هذا» 
1/9 . 

ومنها: زوال القوّة العاقلة, وهي الجهالة» كقوله تعالى: «أومن 


.5١ التهج : وموم الكتاب:‎ )١( 
حرف الكاف مع اللام.‎ 6 
مفاتيح الجنات: 211100 هامشه.‎ )"( 
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كان ميْتاً فأحيينة» 5:,؛ و«إنك لا تسمع المول» 107؟/١8.‏ 

ومنبا: الحزن والخوف المُكَدِرللحياة كقوله تعالى: «ويأتيه الموت من 
كل مكان وماهوميّت» .17/١54‏ 

وقد يستعار الموت للأحوال الشَاقَةَ كالفقر والذَّلَ والسَؤال والهدم 
وغير ذلك )١1١.‏ 

آنا عتقفة الورك فك تناوها لكا عبر اقيق اناده خلمٌ ولَبْسٌ, 
كمن ٠ينزع‏ لباساً على بدنهء ويلبس آخر, ولكته كما قال مولانا 
امي رالمؤمنين عليه السّلام : 

(«فغيرٌ موصوفٍ ما نزل بهم اجتمعت عليهم سَكْرة الموت» وحشرة 
الفوت».(؟) 

«واستعدوا للموت, فقد أظلكم» وكونوا قوماً صيح بهم فانتيهوا». (م) 
وفي الديوان المنسوب إلى مولانا أميرا مؤمنين عليه السّلام : 


5 مز ادمبال المتفيان ‏ .وليك نه قيار النياب 
بلال الشّيب في فوديك نادى2 بأعلى الصضَوت حيىّ على الذَّهاب 
خلقت من التراب وعن قريب حب قنذات داكن 
في إقامةً ني دارظعن ولا تظمع فرجلك في الركاب 


)١(‏ مجمع البحرين: في (موت). 
(9) التهج: 00/7 الخطبة: .١٠١/8‏ 
(0) التهج : ه/  .١‏ 


1 


وأرخيت الحجاب فسوف يني رسول ليس يححب بالحجاب 
أعامر قصرك المرفوع اقصر فإنك ساكن القبر الخراب .)١(‏ 


9 إِنَّها خدعة الصَبىّ عن اللّن في أوّل الفصال 


من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية جواباً عن كتابه ‏ قال 
عليه السشلام في آخره َ 

«وأما تلك التِى تريد؛ .فإنها خدعة الصَبيَ عن اللبن في أوَل 
الفصال, والسلام لأهله» .(0) 


ذكر ايدان القثل :انها" لينف يخدغة القبية )انفية العن 
العلويّ, وأنه لمعاوية, فراجع. (7) 1 

الحاجة التي يريدها معاوية التلبيس على التّاسء بأنه صاحب ده 
عثمان؛, وبالتّتيجة الترأس علهم من وراء ذلك», وهم لاعلمون إن 
مطالبته لدم عثمان خُدعدةٌ يراد بها الرّئاسة لاالتأن كما يخدع الصبيَ 
عن اللين, لغاية الانفصال عنه. 

وخدعة الصَبيّ عن اللبّن: هي تلطيخ التّدي بشي ءٍ مُزٌ لينفر عن 
الالتقام, مقدمة للفطام» وليس القصد من ذلك إلا الانفصال فحسب, 


.١؟-1١١/8 بج الصباغة:‎ )١( 
.34 التهج: 251/107 كتاب‎ )0( 
مجمع الأمثال: 5غ حرف اهمزة.‎ )0( 
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عند انقضاء حولين كاملين, كماقال تعالى: «والولدتٌ يُرضعن أولدهنَ 
حَوْلين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة». )١(‏ 

فيقصد معاوية ومن قبله عائشة _خالقة حرب الجملء, الطالبة بدم 
عثمان- الترأس. أمَا معاوية فلنفسه, والأخرى لطلحة والزين وبالأخير 
دفع الإمام عليه السّلام عن الخلافة المنصوصة له بنصٌ الغدير وغيره؛ 
والخادعون ‏ وإن ظفروا بما خدعوا من أجله في الدنيا للتنياء وربّا لم 
يظفروا به حاهم حال الشسّاحر في الكيد والخداع, في عدم الفلاح. كما 
قال جلّ جلاله: «إِنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السّاحرحيث أتى». 
(؟) هذا في الدنياء وفي الآخرة يرون جزاء خداعهم . 

فل وميه أن مخادعة الإمام عليه السّلام المفترض الطاعة مخادعة 
الرّسول» صلى الله عليه واله وسلّم, ومخادعته مخادعة الله عز وجلّ» وقد 
قال تعالى: «إِنْ المنفقين يخدعون الله وهو خدعهم». (*) بافتضاحهم 
في الدنياء وعذابهم في الآخرة. 

وفي الحقيقة إنما المخادع يخادع نفسه. شعر بذلك أم لا؛ والغالب 
علييم عدم الشّعور, كرا قال جل جلاله: «يخدعون الله والّذين ءَامنوا 
وما يخدعون إلا انفسهم ومايشعروت».(4) 

والخدعة تنشأ. من دناءة التفس وخبثهاء وتترفع عنها التفوس 
التظيفة» والعقول الحصيفة. وقد يقال للمجرب في الخداع : داهية؛» ومن 


(١)البقرة:‏ 3 . (") التساء: .١8*”‏ 
)١(‏ طة: 59. (1) البقرة: 5. 
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هنا عد معاوية وعمرو بن العاص من الدّهاةء والإمام عليه السّلام قال: 
«ولولا كراهية العَدر لكنتٌ من أذهي الثاس»(١).‏ 


أهل الدنيا كركب») يساربهم , وهم نيام 


قال عليه السلام : 
«أهل الدنيا كركب» يسار بهمء وهم نيام».(0) 
1 ت, 


التمثيل بالركب الشائرة وهم نيام ناظر إلى سرعة تصرّم العمر, في 
حين غفلة العامر, والإدبار عن الدنياء والإقبال إلى الآخرة,» حيث إن 
السَائر إلى مكان يبتعد عمًّا كان قبل السَّيره ويقرب إلى مايسير إليه 
قرياً ويُعدأ قهرياً علم السّائر به أم ل يعلم , وأنْ الموت نازل بهم لامحالة. 

إن الذنيا قنطرة, يعبروك علبها إلى الآخرة, ومنازل يتحولون عنها إلى 
منازل لازوال لها ولا تحوّل عنها ؛ لأنهاداربقاء لا فناء لها. 

سرور الدّنيا غرورء نعيمها زائل» وعيشها باطل» وإِن أهلها 
كركبي أناخوا عشيّاً في منزل» وني البح عنه راحلون. 


تزوّد من الدنيا فإنك راحل وبادرفإنالموت لاشكٌ نازل 


)١(‏ راجع المَمَّل: «قد يرى الحوّل القلّب وجه الحيلة» حرف القاف مع الدال, مامعناه. 
والتّهح: 21١١/٠١‏ كلام 019 نصه. 
(0) التّهج: 505/1 الحكمة: 51. 
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1 5 و و ك0 
سرورك في الدنيا عرورٌ وحسرة 


ألا نا النيا كمنزل راكب 


فل ام بغيبردارإقامهة 
إن اله لفيتهم وصحبتّهم 


وعيشك فى الذنينا عاك وحاطظل 
أناخ عشيّاً وهوني البح راحل )١(‏ 


حان الرّحيل فودع الأحبابا 
صاروا جميعاً في القبور ترابا(؟) 


ومن حكمه عليه السّلام : «وإث أهل الذنيا كركبء بيناهم حلوا إذ 
صاح بهم سائقهم, فارتحلوا »(7)عو يناسيه قول ان العتاهية: 


إناقارا فين افيد ليذ" 
فهم الركب قدأصابوامناخاً 
وكذا الدنيا على مارأينا 


بين بالق قرا 
ذهب الليل بم والنهار 
فاستراحوا ساعة ثم ساروا 
يذهب التاس ونخلوالديار(؛) 


وله عليه السّلام في خطبةً: «فَإن أنتم كركب وقوفء لا يدرون متى 


يومرون بالمسير» . (5) 


.١ الوصايا:‎ ,١ نج الشعادة:‎ )١( 


(؟) المصدر: عن الإمام الحسن عليه السلام. 


(س) التّهج: ١٠/؟ه,‏ الحكمة: م47 . البحار: 11/08. 


(:) شرح التّهجح: ١٠/7ه.‏ 
(5) البحار: /ا/1/ 137 . 


والتمثيل بالركب السّائرة مرّةٌ والوقوف أخرى: بلحاظ الفناء 
التدريجي, والبقاء الموهومء والحياة المزعومة» والأعمار المتصرّمة, 
و(التاس نيامٌ, إذا ماتوا انتمهوا).(1) وليس ال حياة إلا لحظاتء وكا قال 
القائل : 


دقااك انين الو تدان نم[ لانو ناتس ورف 


أنفاس المرء خطاه إلى الموتء اهذه الظمأنينة وأنت مُرْعَجٍ ؟! وما 
هذا الولوج وأنت مخرج؟! جمعك إلى تفريق, ورفوك إلى تمزيق» 
وسعتك إلى ضيق؛ فيا أيّها المفتون» والطّامح مما لايكون! «أفحسبم أنم) 


لق ل عبثاً وأنكم إلينا لا تؤجَعون»١٠(م)‏ 


ستندم عند اللوت شرّندامةٍ إذا ضمٌ أعضاك الثرى والمطابق 
وعاينت أعلام اللفنكة والردى #بريوافاكة عضيف معه اتفارن 
وصِرْت رهيناً قي ضريحك مفرداً وباعدك الجارالقريب الملاصق(») 


وقوله عليه السّلام :«افإنّا أنتم سفرٌ حلولء والموت بكم نزول». (0) 


.7؟١ التمثيل وا محاضرة:‎ )١( 

(؟) قيل: لأحمد المصري. 

.١١6 المؤمنوكث:‎ )©( 

(:) نج الشعادة: 2١‏ الوصايا: 7/8. 
(ه) البحار: 0/8ا9/1١1.‏ 
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والآخر: «إنما أن فيها كركب »عرسوا وارتاحواء ثُمّ استقلواء فغدوا 
وراحوا». )١(‏ نظائر المُثل المبحوث عنه. 


١؟-أورى‏ فبس القايبس 


هذا من تمغيلاته عليه التّلام» في خطبة له علّم فها التاس الضلاة 
على التّبىَ» صَلَى الله عليه وآله وسلّم . أوَهها-: 

«اللهم داحي المدحوات... اجعل شرائف صلواتك ونوامى 
بركاتك, على محمَّدٍ عبدك و رسولك 006 قافا رأمرك و هوة ا بن 
مرضاتك, غير ناكل عن كد ولا واه في عزْم؛ واعياً لوحيك, حافظاً 
فود شع ماقي عن ثقاة امرافي كن ١١‏ زر قبس القايصس و *واماء 


جمُناعلى بعض الخطبة عند التمثيل:«الدامغ صولات الأضاليل». (*) 


."6 ١ البحار: 18/08 و/ا/ا/‎ )١١ 

أقول: وني كلام له عليه السّلام: «يا بني ! إن من كان مطيّته الليل والتهار...» ما 
معناه. التّهج: .17/1١‏ 

() التّهج: /م* الخطبة: ./١‏ شرح النّهج : 19/ه1ء برواية سلامة الكندي. 

(0) حرف الدال مع الألف. 
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وبعضها الآخر عند قوله عليه السّلام : 

«اضاء الطريق للخابط». )١(‏ 

المستوفز من الوفز: العجلة: أي المستعجل في مرضاة الله تعالى, 
والقدّم : الإقدام» ومعناه: غيرالجبان» والواهي: الضعيف» «واعياً 
لوحيك »: أي فاهمه, والماضي في نفاذ الأمر: المصرّ فيه. 

قال ابن الأثير: (ورَى الزند يَري): إذا استخرج ناره» والزند 
الواري: الْذي تظهر نآره سربعة» ومنه حديث علي عليه السلام : «(حتى 
اورى قبسا لقابس»: اي اظهر نورا من الحق لطالب الهدى؛ والقبس: 
الشعلة من النَارِء والقابس: طالب التار. (؟) 

أقول: الإيراء والقبس لغة قرانيّة . 

من الأوّل: ((فالمورت قدحاً» (") : أي حوافر خيول الجحاهدين 
عسل الع :ذا :كت اععان الارفن اخريةثار اللياندن 
(؛)بقدحها الها. وآية: «أفرءيتم التار الَتى تورون», (0): أي 


تستخرجونا . 


)١(‏ الهمزة مع الضاد, من الأمثال العلويّة. 

(0) التهاية: في (ورى) و( قبس). 

(م) العاديات: ؟. 

(4) الجباحب: أسم رجل بخيل» يضرب به المنل: راجع تفسيره,» هامش الكشافة 
1. 

(ه) الواقعة: ١لا.‏ 


برف 


ومن الثاني : «لعلى ءاتيكم منها بقبسأو أ جد علىالثار هُدقٌ)»). 6 
«أوْء اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون». (؟) 

كما وني خطبة الزهراء عليها السّلام: «وقبسة العجلان». ) 
ومن أمثال العرب: (القابس العجلان). (4) جاء فيه لفظ : (القبس). 

ومعنى خطبة الإمام عليه السّلام: خصٌ يا ربَ صلواتك الشريفة, 
وبركاتك التامية, بمحمّد الرّسول القَاتم بالأمر الرسالي» المستعجل في 
طلب المرضاة الفاهم لوحيك» الحافظ لعهدك , المصرٌ في تنفيذ 
اوامرك » حتّى اهتدى طالب الهدى بنوره» وابصر المتحير طريقه بإضاءة 
شريعته الغرّاء, والقران المنزل عليه, وانمفحت ظلمة الجهالة الجاهليّة بنور 
لتب والعلم» والهدى؛ وأزيح المانع عن الوصول إلى المعارف الإلهيّة 
التي كانت منطمسة الأعلام, مظلمة السَبّل بالأباطيل والأضاليل. 

فيا أيّها الفايسوك! اقتبسوا من الانوار. . . 


6 طه:‎ )١١( 
.7/ التمل:‎ )١( 


(") الاحتجاج: ١/5؟1١.‏ 
(4)الفاخر: »84١‏ المّثل: 555. 


7 : 


أيادي سبأ 


من كلام له عليه السَلام : 
«... شا اتي على آخر قولي» حتى أراكم متفرّقين أيادي سبأ. . . ».(1) 
, 

اختلف: أن لعن إسلامي , أضيلة: أقرلة: هما ل * ((ومزقنهم 0 
ممزق». (0) في قصّة أهل سبأ وتفرّقهم المذكورة في القران الكريم, 
وزؤاباك اهل اليك على اقلم 

أو جاهليّ, كما ذهب إليه الكتور صفا خلوصيّ, لأنَ سبأ 
وجدت قبل الإإسلام.(9) 
أقول : 

وهل وجود قوم سبأ قبل الإسلام يصيّر المَثل مثلاً جاهليّاً أولابة 
من ضربه لتلك الحالة في ذلك الزمن؟.. 

قال ابن أبي الحديد: «أيادي سبأ» عم يضرب للمتفرزقين: وأصله 
قوله تعالى عن أهل سبا: («وَمَرْقنَهُمْ كَل تمرّْقِ». 

)١(‏ التهج: /ا/١٠لالء‏ طحو. 


(؟) سبأ: 15. 
(") دراسة في الأمثال العربيّة كما في رسالة الإسلام: عدد: 8-17 ص: 115. 


04- 


وسبأ مهموزء وهو سبأبن يشجب بن يعرب بن قحطانء ويقال: 
(ذهبوا أيدي سباء وأيادي سبا). الياء ساكنة, وكذلك الألفء وهكذا 
نقل المثل: أي. ذهبوا متفرقن. وهما اسمان. جعلا واحداً مثل: 
( معدي كرب ). )١(‏ وهو كالصَريح في كونه إسلامياً. 

وكنق بدا كاتج :فيمكن ان ركنا العفيين :يضرت المدن المذ كور 
لبيان تفرّق القوم المقصود جمعهم, ىا تقدم, وللدعاء علهم: أي لا 
تفارقهم الفرقة. 

ولعلَ الثاني أولى بكلام الإمام عليه السّلام, ليكون جملة: «أيادي 
سبأ» دعاء عليهم » ولكن ظهورها في تشبيه تفرّق! أضيعانف عدن خطارة 
عليه السّلام بتفرّق قوم سبأ بمنع الدعاءء, اللَّهمَ إلا أن يعمّ المعنيين 
بالاشتراك إن صحّ ذلك . 

لقَد كان أميرامؤمنين عليه السّلام يعاني من تفرّق أصحابه, المسبّب 
لإبادتهم بغلبة العو وقد نهى الله عز وجلّ عن الفرقة» وأمر باعتصام 
الحبل المي في آية: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» . (؟) 

رارقك السجيرة هو الحيل الذي أمر العناد يتمسّكه» ولا يناي كونه 
القرآن أو الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذ كلّ ذلك واحد في 
المعنى» يدعو إلى الواحد الأحد, وهو الله تعالى» ويؤول الاعتصام بالآخرة 
به و إليه تعالى. 


.76 -74/107 : شرح التّهج‎ )١( 
.٠١ (؟) ال عمران:‎ 


ك/ 


9" - إِنَاك وما يعتذر منه 


جاء المَثّل في كتاب له عليه السّلام إلى قُتمْ بن عبّاس» وهوعامله 
على مكّة أله 
( ما بعدىفإت عيني بالمغرب كتب إليَّء يعلمني, أنه وج إلى المَؤْسم 


اثاكن بي إثالة روما عدر مقف ونم 


قال الميدانيّ بعد المّثل المذكور: أي لاترتكب أمراً تحتاج فيه إلى 
الاعتذار منه. )١(‏ وهو من الأمثال المرسلة, وإن لم يرسله الإمام 
اناك ام الاعارها يوون إجا تعر مع اداه حي 
يقدم على مالا يدري مغبته » ولا حسنه من قبحه, أو خيره من شره, فإذا 
انكشف الحال ندم واعتذر. أمَا العاقل فلا يترأى قبل أن يترقى» 
ولايقدم على عمل إلا بعد التثبت والعلم بمغبته. 

وقد قالوا: المَعّل: (شرٌ الرّأي الدبريّ)» والدبري: الذي يِجِي؛ بعد 
مايفوت الأمر(م) ؛ومن أجله رغبت المشورة, وأمز الجاهل بالسّؤال من 


)١(‏ التهح: 1١‏ /حلايءك م”, 
(0) مجمع الأمثال: »44/١‏ حرف الهمزة. 
فيه الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: 5١‏ حرف المسون, 


/ا/ 


أهل الدكر:ق: الكتايه .والشقة فى آمو التوق والذقا.واللسفية تررانه 
هالك, والتَثبّت في كلّ شيء حتى لايقع فيا لا يحمد عقباه, وعدم 
جواز الأخذ بنبأ الفاسق إلآّ بعد التبيّنء لثلا يصيب إنساناً بجهالة, 
فيصبح على ما فعل نادماً كما قال تعالى: «إن جاءكم فاسقٌ بنبا 
فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهلةٍ فتصبحوا على ما فَعَلْتمَ ندمين».(1) 

والمورد لايخصصء فيجري فيا ماثله من نوعه, ثم المَثل يشمل كل 
ماذكر ومالم يذكر من الموارد التىتورث الاعتذار بعدهاء سواء أكان من 
قول أو عمل, بل مطلق السّكون والحركة التي لايخلومنه| الإنسان. 

ْ د التفكر فيه أوّلاً» فإن علم أن في ذلك رشداً أقدم, أوغياً 

أحجم عنه. ويقف عند الشبهة لتلا هلك من حيث لايعلم» كما جاء 
ذلك ف حديت الكثليت: 

(والامور تاؤنة 4 آم بين رشده فيتّبع, وأمر يترم غنه تعيب 
وشبهاثٌ بين ذلك ؛ فتمن أَحَذَّبها هلك من حيث لايعلم» ومّن وقف 
نجا».(١)‏ ما مضموك الحديث فراجع. 


.5 الححرات:‎ )١( 
.١١15/1١8 (؟) الوسائل:‎ 


6 


حرف الباء 


1 - باع اليقين بشكه والعزمة بوهنه 


من بعض خطبةٌ له عليه السلام يصف ادم عليه الشلام: «ثم أسكن 
آدم دارأء أرغد فيها عيشه, وآمن فيها محلته, وحذره إبليس وعداوته 
فاغترّه عدوّه نفاسة عليه بدار المقام, ومرافقة الأبرار فباع اليقين بشكه, 
والعزمة بوهنه, واستبدل بالحدل وات وهالاغترار نما ع 11 ) 


البيع : مبادله مال مالع 6 27 سي ع باعطاء شي ع علق + و 


يختصٌ بتمليك عين بعوضء على مااصطلح عليه الفقهاء, والدليل : 
الكتاب والحديث. 

من الأوّل: «إنّاللّه اشترى من المؤمنين أ نفسهم وأموهم أن هم 
الجتة ‏ إلى قوله تعالى: -فاستبشروا ببيعكم الَذى بايعتم به». (م) 

وتناول الشراء في حمسة وعشرين موضعاً إيجاباً وقبولاً بدون قصر على 
التفسير الفقهىّ . ْ 

ومن الثاني :«اباع اليقين بشكه», والمراد: نسيات العهد الرياني من 


115: التوية‎ )( .١ الخطبة‎ 00/١ التهج:‎ )١( 
المصباح المنير: في (بيع).‎ )١( 


التهي عن اقتراب الشجرة. ويدلَّ على التسيان قوله تعالى: «ولقد عهدنا 
إلى ادم من قبل قنَسِىَ ولم تَجذّله عزماً».(1) 

عن الباقر عليه السلام: «إِنَ الله تعالى عهد إلى آدم: أن لايقرب 
هذه الشجرة» فلمًا بلغ الوقت كان في علم الله أن يأكل منبهاء فنسي 
فأكل منها )» . (؟) 

وعنه عليه السلام ايها : «إن الله قال لدم وروحته: لا تقرباهاء 
فقالا: نعم يا ربّنا لا نقربهاء ولاتأكل منها. ولم يستثئيا في قوهما: نعمء 
فوكلها الله في ذلك إلى أنفسهماء وإلى ذكرهما». (م) 

وصادقىّ: «سمّي الإنسان إنساناً؛ لأنه ينسى . قال الله تعالى: 
«ولقد عهدنا إلى عادم من قبل فنسىَ ».(؛) 

والتسيان مرفوعٌ لاعقاب عليه, لعدم الاختيار نعم إذا كان السَبب 
اختياريَّاً, فلا منعه العقل, لأنَ الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار, 
وإليه تشير آية: «فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه».(0) فيثبت 
الإثم على المضطر الباغي والعادي. 

ما إطلاق العصيات والغواية على ادم قٍِ أيه : «وعصى عادم رته 
فغوى». (0) فحق إذ كان عليه الاهتمام الأكشن حتى لايقع فيا 
لاينبغي الوقوع فيه وإن كان حال التّسيان لا إثم عليه لعدم توه 


.6١ المصدر ص:79-‎ )4( .١ 6 طه:‎ )١( 
.10/ تفسير الصًافي: ؟79/7. (0) البقرة:‎ )١( 
.17١ المصدر. () طه:‎ )9( 


5م 


الخطاب إلى التاسي . 

فالإطلاق باعتبار المقدّمة الاختياريّة, على أنَ آدم عليه التسلام لم 
يظنّ بمن يقسم بالله عز وجل كاذباً, وقد نسي كل ماقال الله تعالى له 
من نبي الشجرة وغيره» و إليك بعض ما اقتصّه الله عز وجلّ عنه, حيث 
قال تعالى: «ويآدم اسكن أنت وزوجك الجئّة فكلا من حيث شُُيًا ولا 
تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظلمين * فوسوس لما الشيطن ليبدي لما 
ولوق عن ادن سواقيه انها تكار لاعن هله النهرة لا أن 
تكونا ملَكَيْن أوتكونا من اللخلدين ه وقاسمهما إِنَي لكا من الُصحين ه 
فدلهما بغرور فلم ذاقا الشجرة بَدَثْ لما سوء تبما وطفقا يخصفان عليهها من 
ورق الجتة».(1) 

إلى آخر الآيات الدالّة على نمي الله عز وجل» والوعد الإبليسيّ له 
بالخلود, والقسم على ذلك . وبالتتيجة وقوع ادم وحوّاء فها لا يجدر بها 
لها السّلام. والعقل قاض بلزوم العصمة للأنبياء علهم السّلام, وعليه 
لابت من تأويل ما ظاهره المنافاة؛ للبرهان القاطع العقلي . 

قال المعتزليَ: إن قيل: كلام أميرالمؤمنين عليهالشلام تصريح 
بوقوع المعصية من آدم عليه السّلام. 

الجواب: أمَا أصحابنا فإنهم لامتنعون من إطلاق العصيان عليه 
ويقولون: إِنّها كانت صغيرةً وعندهم أن الصَغائر جائزةٌ على الأنبياء 


دا 


)١(‏ الأعراف: 19 58؟,. 


,م 


وأمّا الإماميّة فيقولون: إِنَ التهي كان نبي تنزيهء لانجي تحريم, 
لأنّهم لايُجيزون على الأنبياء الغلط والخطأء لاكبيراً ولاصغيراً. وظواهر 
هذه الألفاظ تشهد بخلاف قوهم. )١(‏ نعم لولا الدليل العقلىّ على 
العصمة. والبحث مسبعْ في محله . 

ثمّ إن قلنا: إِنَ البيع مبادلة خاصّة, لاتشمل بيع اليقين بالك 
لفقدالعين المعتبرة فيه, كان تمثيلاً. وامختار عندنا الشمول؛ لأنّ أسماء 
الأجناس -ومها البيع- موضوعة للطبائع الكليّة المشتركة المطبّقة على 
أفرادهاء كالإنسان المشترك؟ الكلّىّ المطبّق على جزئيّاته» وباقي البحث 
في الأصول .فيكون مثلاً إطلاقاًء ونظيره المَثل السَائر: (باع كَرْمَه 
واشترى مِعْصَرَةٌ) (0)(باع دينه بدنياه» أو بدنيا غيره).()(البيع مرتخصض 
وغال) (1). 


.٠١"/١ شرح التهج:‎ )١( 

(0) مجمع الأمثال: 17١/١‏ حرف الباء. 

(5) الوسائل: 65/1١‏ في نبوي» وفي غررالحكم: ص .١٠5١‏ في علوي: «بس 
الرجل مَنْ باع دينه بدنيا غيره». 

.١57 الفاخر:‎ )81( 


دده 


باحتمال ان يحت الشرذة 


قال عليه الشلام : 
«بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالتصّفة يكثر المواصلون, 
وبالإفضال تعظم الأقدان وبالتواضع نتم م التعمهةه» وباحتمال المَون 


يحب 0 العادلة يقهر المناوى», وبالجلم عن السقيه تكثر 
الأنصار عليه» . 60 


سبع كلمات ححمية لكل واحدةٍ منهنّ تفسر يخضها. 
قال المعتزليّ : ولا سؤدد إلا باحتمال المُونَء كما قال أبوتمَام : 


واللسبنة يك ارق سما ره يجنيه إلا مِنْ نقيع الحنظل 
عل لحامله ويحسبه الذي ل يوه عاتقه خفيف المحمل )١(‏ 


ليس كل نفس محتمل الصَعاب في سبيل راحة التاس» ومِن ثم 
)١(‏ التهج: 48/15. الححمة:١١5.‏ 


(0) شرح التهج: 18/15. 


8م 


جاء في صفات المؤمن: «نفسه في تعبء, والئّاس منه في راحة» وخيره 
مامولة وشرّه مأمون» . )١(‏ 

وقبل كل شي ع قوله تعالى: «وحعلنا منهم أَئْمَةَ يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بايتنا يوقنون». (0) 

فانظر كيف كان عاقبة صبرهم على احتمال الصَعاب والمُوّنْء أن 
جعلهم الله عز وجل قدوة للتاس, يدعونهم إليه تعالى. فالضير يوجب 
السَؤدْد والتَقدّم والرّفعة بين التاس» وأيٍّ سود أرفع مِنْ جَعْلِهِم مه 
يهدون بأمره عز وجل؛ ومن هنا تعرف ما للأئمّة المعصومين عليهم السّلام 
من رفعة و سودد رياني » بين خلق الأولين والآخرين. 

وعد الثرف خراقيه عالبايق ود نائكه ولك لقاو بست 
المتحمّل في دار من أذى الجار, الإحسان إليه بدل المكافأة, فإنّه السَيّد 
في منطقته أجل قو احتمال الأذى, وهكذا المحتمل من عشيرته 
وأصحابه أو أمّته» كماجاء الحديث التَبويّ: 

((ما أوذي لح مثل ما أوذيت»., ف 

فكنا أنَّ أذاه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يحتمله غيره, 
من نبي أوغيره» كذلك لايداني سُوْدُدَهِ سؤددٌ. فهو سيّد البشر جميعاً, 
وو عدم برس عل بق أن ,طانب د ؤلله الظاهروة عله القلوم. 


.١17/١١ الوسائل:‎ )١( 
السّحدة: 1؟.‎ )0( 
.١414/؟ (؟) الجامع الصضغير:‎ 


4 


فالإمام عليه السّلام عندما يقول:«وباحتمال المُون يجب السَوْدْدُ», 
هو من أجلى مظاهره: وكذا خواصٌ أصحابه المحتملون الأذى في سبيل 
الله عز وجلء لهم السّيادة في الدنيا والآخرة. 

ويماثل المثل المبحوث عنه المثل الشائر: (السَؤْدّدُ مع السّواد). :)١(‏ 
أي مع احتمال أذاهم . 


5 بعد اللتيا والتى 


قال عليه السّلام في خطبة له: 

«.. وإك أكُلْ يقولوا: حَرّصٌ على المُلْكء وإن أسكُتٌ يقولوا: جَرَعَ 
من الموت. هبهات بعد اللتيا والتى» والله لابن أبي طالب انس بالموت 
من الظفل بثدي أمَّه. ..». (0) 


وهو من الأمثال الجارية على الألسن» تَمثْلّ به الإمام عليه السّلام 
حين مُني بأصحابه المتمرّدين 

و(اللا): تصغير الت و أن اللّذيا تصغير الّذي. وني القاموس: 
يفتح اللام المشدّدة وضمّها. وهيباتء لظنّهم فيه الجزع : أي أَعد اللا 
التي أجزع ؟! أبَعد أن قاسيت الأهوال الكبار والصغار, ومُنيت بكلّ 


)١(‏ مجمع الأمثال: ١//اه,‏ حرف السّين. 
(0) التهج: 7/١‏ طاه 


15 


داهيةٍ عظيمةٍ وصغيرة فاللتيا للضغيرة» والتي للكبيرة. )١(‏ 

ومن الامثال الشَائرةقولهم: (بعد اللتيا والتي), كا جاء ذكره في 
فهرس أمثال التّهاية. (0) 

وقال الميدانيّ بعد ذكر المّثل: هما الدّاهية الكبيرة والضغيرة» وكتّى 
عن الكبيرة بلاطا الكسيغرى قفي باللقق الإنهاا ]5 "كز شقها صخرت 
أن السَمٌ يأكل جسدها. 

وقيل: الأصل فيه أن رجلاً من ديس تَرَوَجٍ امرأةً قصيرة» فقاسى 
منها الشّدائدء وكان يعبّر عنها بالتصغير. فتزقج امرأةً طويلةٌ فقاسى منها 
فيح ها قاس عزن القيغيرةء اأطلقهاء بوذا تيهنا لتنا والتي» لا أتزقج 
ابداء» فجحرى ذلك عل الذّاهية. 

وقيل: إِنَ العرب تصغر الشيء العظيمء كالذّهمم» واللهم» وذلك منهم 
َم (م) 

وهو مثلٌ سائرٌ يضرب لأمرين داهيتين» إحداهما أدهى من 
لوف 

يريد عليه السّلام بالقول: مطالبة الخلافة من الشيخين, إذا طالبهما 
با قال التاس: حَرَصٌ على المّلك الدنيويّ» أتَرى حين تقمّصاهاء لم 
لايقولوا لما: حرّشتا عل المُلك ؟! 


- 
0-0 
عه 


.؟١14/١ شرح التّهج:‎ )١( 
(9)ج:617/8".‎ 
مجمع الأمثال: ١1/؟5: حرف الباء.‎ )5( 


/ام/ 


ويقولون ذلك لأميرامؤمنين عليه السَّلام» وهو على حد أن يقواره 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنّ التبوة والخلافة كلتاهما أمر 
سماوىي. 
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حرف النّاء 


- ترسل في غير سدد 


من كلام له عليه السلام ايقن امجابة 0 وقلدسالء: كيف دفعكم 
قومكم عن هذا المقام» وأنتم أحق به؟ فقال عليه السّلام : 

«يا أخا بني أسد! إنك لقلق الوضين» ترسل في غير سدد, ولك بع 
ذمامة الصَهر, وحقّ المسألة, وقد استغْلّمت فاعلم... ...».(1) 


عند التكلم عاج لمن : «وَدَغ عنك نبا صيح في حجراته» ذ كرنا 
بعض كلام الإمام عليه السَلام .(؟) 

القلق: الانزعاج. والوضين: حزام الرّحل» ومنه البيت الذي تمثّل 
به التبيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم عند إفاضته من عرفات, على 
مار وي : 


إليك تعدوقَلقاً وضيهاا مخالفاً دين التصارى دينها. () 
)١(‏ التهج: .١11/5‏ 


(؟) حرف الواو مع الدّال. 
(6) التهاية: بي (قلق). 


والإرسال في غير سدد: التكلم في غير قصد وغير صواب. والاستداد 
والسّدد: الاستقامة. )١(‏ 

وحاصل الكلام العلويّ: إنك أيّها الأسديّ! قلق الخاط 
ومضطرب الحزام. والحزام لايضطرب إلا وأَنّصاحبه مضطرب الفكر, 
فيضطرب بدنه, وجزامه بالتبع. 

ويسبّب الإرسال في غير سَدد فقد الاستقامة في الكلام» فيأتٍ بغير 
الضَواب؛ والعامل لاضطراب البدن, وخبط الكلام» هو تقلقل الفكر, 
واضطرابه: فيأي جا لايضئْمئن الضواب» ويكون كالتهافت في القّيء؛ 
على حد المَثّْل الشائر: (يخبط خبط عشواء)» يضرب للمتهافت في 
الشي ءء كما قاله الميدانيّ. (0) أو: «كحاطب ليل». يضرب مثلا 
للرّجل يجمع كل شيءء ولا ميّز بين الجيّد من الرّديء. والحاطب الذي 
يجمع الحطب, وإذا حظب بالليل جمع في حبله الحيّة والعقرب, على ما 
في جمهرة العسكريٌ. (م) 

وفي المقام ربا كان الكلام كاحيّة والعقرب, إذا لم يكن صواباً 
وسداداً. فحال المُرسل في الكلام حال الحاطب في الليل. 

وجملة : «ترسل في غير سَدّد)) ضباطلة للمثل يال وشيزينا للمهدارة 
وللقائل المضطرب. ونظيره أيضاً قوهم : 


.١17/9 شرح التّهج:‎ )١( 
مجمع الأمثال: 5 ؛ حرف الياء.‎ )( 


() على هامش مجمع الأمثال: 140//9. 


8١ 


(أخبط من حاطب ليل):و (أخبط من عشواء). (1) 

ثمّ مسألة الخلافة التي سأل الأسديّ أميرا مؤمنين عليه السّلام عنها 
هي من أهمّ المسائل المذهبيّة, عند الجعفريّ والسَتَىَ. فتجد الشارح 
المعتزليّ حينا يتناول هذا الكلام يد في صرفه إلى مايوافق مذهبه, مهما 
كان لس فى اديور او هيات بعال تذفن الإنامةة .فلو سويت لقن 
مواضع اجتهاده خرج بناعن البحثء و إليك بعض ال مواضع من نفس 
الكلام الجاري. قال عليهالسّلام: «وقد استغلت فاعلمء أمَا 
الاستبداد عليناء ونحن الأعلون نسباء والأشدون بالرسول صلى الله عليه 
-واله -وسلم نؤْطأء )١(‏ فإنها كانت أئْرَه شخت علها نفوس قوم» 
وسخت عنها نفوس آخرين, والحكم الله, والمعود إليه يوم القيامة». (م) 

قال المعتزليّ : ويعني بالتفوس التي سَحْت: نفْسَهء وبالتفوس التي 
شحخت: اما على قولناء فإنه يعني: نفوس أهل الشورى بعد مقتل عمر, 
وأمَا على قول الإماميّة: فنفوس أهل السقيفة» وليس في ابر ما يقتضي 
صرف ذلك إليهمء فالا ولى أن يحمل على ماظهر عنه من تألّمه من 
عبدالرَحمن بن عوف, وميله إلى عثماك. (؛) 


)١(‏ مجمع الأمثال: /١‏ 251ء رقم المثل: +/ا1ء و /ا/11. 

)١(‏ التؤط : الا تصال. 

(5) التهج: 11/9 ”2 كلام:151. 

(1) شرح التهج: 1"/9؟. 

لايخق أن الشيخ المفخل ردان روى كلام الإمام عليه السّلام في الفصول امختارة: 


.1 ١ص‎ 


تت 


حكم عقلك بعد الإحاطة بكلامه عليه السّلام, وما قاله في آخره: 
(«والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة». 

وهل سؤال الأسديّ كان عن إحدى الظائفتن, حتى يطابق 
الجواب السَّؤال» أوكان عن أصل الخلافة, فيكون الجواب طبقاً له؟ 

حكّم عقلك, ثم اقض ما شئت. والحكم الله والمعود إليه 
يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 


الاح تروك بترن 


من كلام له عليه السّلام لابنه محمّدين الحنفيّة لما أعطاه الرّاية يوم 
الحمل: 

(قزوك: لاله ولاتزلع. عفن عل تاد كع أعر الله مقت 
د في الأرض قدمك» آرم ببصرك أقصى القومء وغضٌ بصرك ؛ واعلم 
ان التصر من عندالله سبحانه».(١)‏ 


الخطاب عامً, وإن كان المخاطب ابن الحنفيّة» إذ هو سبب صدوره 

وأنه من أفراده, كبقيّة الخطابات غير المقصورة على مورد الصدور. 
قدحوى الخطاب العلويٌ على مهاءً اداب الحرب. وهي سبعة: 
الأول: القبات فيهاء قال تعالى: «يأيّها الذين عامنوا إذا لقَيتم ف 


.١١ كلام:‎ ,”:1/١ التهج:‎ )١( 
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فاثبتوا ». )١(‏ «وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام» (؟)؛ ومن 
هنا حسن التمثيل بالجبال التي لاتحركها القواصفء لثبوتها وعدم 
زواها. وزاد الإمام عليه الشلام فرض زوالا بفرض احال العاديّ في 
مبالغة القّبات في ميدان الحرب بقوله: «تزول الجبال» ولا تزل»: أي إن 
زالت» فلا تزل أنْتَءوَا ثبت بدون فرار أو تحرَفٍ. 

ومن شأن الجبال القبوت لثقلهاء وقد ضربت أمثالٌ سائرةٌ في 
الجبل. قالت العرب: (أثقل من شمام)» قال ال ميدانيّ : وهو مبنيّ على 
الكسر عند الحجازيّينَء وهوجبل له رأسانءيسمّيان:(اببَيْ شمام).قال 
لبيد : 


فهل نبَئْت عن أخوين داما على اللأحداث إلا ابتىْ شماء 
(أثقل من نضا ) هذا أيضاً جبل بالعالية: 
كال م # تطناء ل ركتده أو من نضادَ يكى عليه نضادُ 


(أثقل من عمايّةَ) هي جبل بالبحرين من جبال هُذيل. (أثقل من 
أحُد) هو جبل بيثرب» معروف مشهور. (أثقل من دمخ الدماخ) هو 


.46 الأنفال:‎ )١١ 
.١١ الأنفال:‎ ١١ 


6 


جبل من جبال ضخام في حمى ضريّة والتماخ: اسم لتلك الجبال. 
(409:وأضريحيا دلاله غن الشوت قوله عليه السلام : « كالجبل لا تتحركه 
القراسقي :وذ تراه الغواضف اب 

الثاني من آداب الحرب: عضّ التاجذ, وهو أقصى الأضراس, و به 
ينبو اليف عن التماغ. كا قال عليه السّلام: «وعضوا على التواجذ 
فإنه أنى للسَيوف عن المهام». (م) 

الثالث: إعارة الله جل جلاله الجمجمة» كناية عن بذها في طاعته 
ليرّها عليه إِمَا في الدنيا بالتّصر, أوالآخرة ثواب الشهداء. 

الرَابع: وتد القدم في أرض لمعركة, ويراد به: الرسوخ فيهاء وهو 
تأكيد في عدم الزوال المتقدم بيانه في الأول. 

الخامس: رمي البصر إلى أقصى ا حار بين. 

الّادس: غضٌ البصر. قال المعتزلق: ولا تناقض بين قوله 
عليه السّلام-: (ارم ببصرك ) وقوله: (غضٌ بصرك )؛ وذلك لأنه في 
الأول أْمَرّه أن يفتح عينه ويرفع طَرْفه ويحدق إلى أقاصي القوم ببصره, 
فعل الشجاع المقدام, غير المكترث, ولاالمبالي؛ لأنّ الجبان تضعف 
نفسهء ويخفق قلبه,» فيقصر بصرهء و يدهش» ويستشر خوفاً. فكأنه 
عليه السّلام قال: إذا عَرْمْت على الحملة » وصمّمت, فغضٌ حينئذٍ 


)١(‏ مجمع الأمثال: ٠/5‏ دهاء حرف الثاء. 
(0) التهج: ؟/784» الخطبة: ام« وحرف الكاف مع الج . 
6 التهج : ه/مىل الخطبة: 6". 
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بصرك» واحمل» وكن كالعشواء آلتى تخبط ما أمامهاء ولا تبالي.(1) 
السَابع: اليقين بِأنَ التصر هو من عندالله عر وجل» لابساعده 
وبسالته. فإنّه كم من كمي باسل ضرع في المعركة. 
ولئن ذكر عليه السّلام هذه الآداب الحربيّة لغيره» فإنها قد تجمعت 
فبه بأعلى مراتيهاء وأقصاها. وهوالذي يضرب به الأمثال في الحروب؛ 
وكانت شجعان العرب تفتخر أن ترى مصرعها بيده. هذه أخت 
عمروبن ود قائلة: كانت منيّته على يد كفو كريم من قومه, ما سمعت 


- 


بأفخر من هذا يا بني عامر!! ثم أنشأت تقول : 


» لوكان قاتل عمر غير قاتله * 


الأماتك (؟). 


.517- 1711/١ شرح التّهج:‎ )١( 
. إرشاد الشيخ المفيد: لاه. شرح التهج : /», فلااحظ‎ )2( 
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9 مح منه المواريثٌ 


من كلامه عليه السّلام في وصف فاقد الأهليّة لمنصب القضاء بين 
الناسن. 

«تصرخ من جور قضائه المدماءء وتعجَ منه المواريث» إلى الله أشكو 
من معشرء يعيشون الا وموتون ضَلالاً». 6 


صرخ يصرخ» من باب (قتل)» صراخاء وهو: الضياح باستغاثة 
وجدّ وشدة, وي الدّعاء: «يا صريخ المستصرخين».(؟) 

وتعجّ من العجّ: أي رفع الضوت, وني حديث جبرئيل: «يا محمّد! 
مْرْ أصحابك بالعَجٌ والتجّ»: أي رفع الصضَوت في التلبية. والثجّ: إسالة 
التماء من الذّبح والتّحر في الأضاحي.(م)وقد جمع الصَراخ والعج مع 
الضَْجْ في دعاء التدبة : «وليصرخ الصارخونء ويضجٌ الصاجون» ويعج 
العاخوك»». (:) 


.1١07 التهج: ١/*م؟- كك كلام:‎ )١( 

(0) مجمع البحرين في (صرخ). 

(6) مجمع البحرين : في (عجج). والتّهاية كذلك . 
(:) مفاتيح الجنات: 78ه. 


و 


قال ابن فارس: العين والجبم أصل واحد يدل على ارتفاع في شي ء 
من صوتء أوغبار, وما أشبه ذلك», من ذلكء العجّ: رفع الصوت, 
عجَوا بالتعاء, إذا رفعوا أصواتهم. وني الحديث: «أفضل الحجٌ: الع 
والح ». قال ورقة: 


ولوجاً ني الذي كرهث معد ولوعَجّت مكتهاعجيجاً 


أراد : دخولا قٍِ الدذين. وعجيح الماء ٠‏ صوده » ومله» التّهر العحًا- ( 
فيقولون عكت القوس» اذا ضوقت :قال 
تعجّ بالكق إذا الرّامي اعتزم 2 ترنْمَ الشارف في أخرى الدَّءَ 


أيه 


قال أبوزيد: عجّت الرّيح, وأعجّتء إذا اشتدت وساقت التراب.و 
مما يجري محرى المّثل والتشبيه: (فلان يلق عجاحته على فلان), إذا 
أغار عليه وكأنَ ذلك من عجاجة الحرب وغيرها قال الشنفرى : 
وإنى لأهوى أن ألقّ عجاجتى2 على ذي كساءمن سلامانأوبُرد(١)‏ 


قيل: استعمال الصراخ والعجح ف كلامه عليه السَلام من ياب 


)١(‏ مقاييس اللغة: في (عجج). 
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الانتعارة أوالتمثيل للدم والميراث بإنسان قد ظُلم, وجير عليه 
ويستفيث من ظلم ظالمه, وجور جائره. وليس الصراخ والعج فييماعلى 
الحفيقة إذ للاصراخ للدم ولا عجيج الخدرا بن 

وعليه فيكون من باب التّمثيل هذاء إن لم نقل بالاشتراك المعنويٌ 
في ماذة الاشتقاق, بالإضافة إلى جميع مشتقّاتها. فثلاً» الضراخ والعجٍ 
والمراد منه: أن المهراق دمهء أو المأخوذ منه المال, بحكم قضاوة باطلةٍ 
يستغيث بطبع الحال» ويطللب القصاصء وإرجاع المال من الظالم 


الغاصب. 
تقصر دونها الأنوق» ويحاذى بها العيّوق 


من كتابه عليه السّلام إلى معاوية: 

«... ... وقد أتاني كتاب منك, ذو أفانين من القول» ضعفت 
قواها عن السّلم, وأساطير لم يحكها عنك علم ولا حلم, أصبحت مها 
كالخائض في الدّهاس, والخابط في الدّيماس» وترقيت إلى مرقبة بعيدة 
المرام, نازحة الأعلام, تقصر دونها الأنوق» ويحاذى بها العيّوق...».(1) 


في كلامه عليه السّلام أكثر من تمثيل» يظهر بعد شرح مفرداته: 


.56 التهج: 325/1 ك‎ )١( 


14 


أفانين القول: أساليبه المتنوعة. وضعف قوى الأفانين عن اقلم أي 
الإسلام»: اي عدم صدورها عن مسلم, حيث طلب توليه العهد, 
وإبقاءه بالشام رئيسا. 

الأساطير جمع أسطورة: الأباطيل. حوكها: نظمها. والدّهاس 
بالكسر جمع دَهُسء وبالفتح مفرد, وهو: المكان الشهل» ليس هو بتراب 
ولاطين. والدّيماس بالكسر: الشَّرَبٍ المظلم تحت الأرض . 

والمرقبة: الموضع العالي» يراقب عليه. والأعلام جمع علم: ماربتدى 
به في الظرقات. والأنوق بالفتح: طائر, وهو الرّحة. وني المثل: (أعز 
من بيض الأ نوق)» )١(‏ لأنّها تحرزه» لايظفر به أحد. والعيّوق: كوكبٌ 
فوق زحل في العلوٌ: أي أنت بكتابك المشتمل على دعاو باطلوٌ لا تصدر 
عن مسلمء ولا يحكى عن علم وحلم كاتبه؛ لست إلا كالخائض في 
أرض رخوقي يقوم ويقع» والخابط في نفق مظلم» لايهتدي الظريق . 

سمت همّتك إلى الخلافة, وهي منك بموضع مرتفع عال» لاسبيل 
إليه ولا أعلام تبتدي بهاء وهي كالرّحة التي لايظفر ببيضهاء والكوكب 
الذي فوق الكواكب كلها؛ وكيف ترومها؟! () 

ضربت هذه الأمثالء لبعد معاوية عن الخلافة التي يريدها. يضرب 
امل المذكور لقصور طالب الشيء» وفي معنى المَتْلَيّن قوهم: (دونه 
بيض الأنوق) و(دونه العيّوق) (0). 


(1) مجمع الأمثال: 4/7 حرف العين. 


(9) تلخيص من شرح التّهج: 737-15/14. 
6 مجمع الأمثال : 5 حرف الدّال. 


١٠.٠ 


1" التقوى مطايا ذَللُ مل عليها أهلها 


في خطبة له عليه السّلام : 

«ألا وإن الخطايا خيلٌ شُمْسٌ حمل عليها أهلهاء وخلعت أجمهاء 
فتقحمت بهم في التار, ألاءوإنَ التقوى مطايا ذُلْلُ حمل عليها أهلها, 
واأعطوا أزقتهاء فأ ورَدنّهم الجئة».(1) 


تمثيلان تكلمنا على أوَّهها()) الخاصٌ بالذّنوب. وأمًا الثاني فقد 
جاء في القرآن الكريم, أن التقوى خير الزادء» وهو قوله عر وجل: 
«وتزؤدوا فإن خيرالزاد التقوى». (”) بناء على انه تمثيل بزاد المسافر 
الذي هومن أهمٌ لوازم السَفر. 

وقد تناول التنزيل التقوى مما لها من مشتقّات في مائتين وستّين 
موضعاً. ولا تحد أجمع تعر يف للتقوىع وأوعنزوع. كقولة: تقالم: «والذي 
جاء بالضدق وصتق به وليك هم المتقون»؛ (4)لأنّه اشتمل على إيجاز 


.1١ التهج: ١/١/ا”, ط‎ )١( 
(؟) حرف الخاء مع الظاء.‎ 
.١51/ البقرة:‎ )"( 

(4) الزمر: مم 


بليغ» وتعريف مطّرد, منعكس لاء بحيث لم يِحِىْ الإنسان بالصَدق 
والتصديق, إلاآ والتقوى تلازمه, ويلازمها. 

وكلمة: (جاء بالصدق) إشارة إلى عدم قصر الصَدق على القول, 
و إلآلقال تعالى: (والّذي صدق)» فيعمَ الفعل والقصد وكلٌ حركة 
وسكون. فن كان صادقاً قولاً, وعملا» ونيّةٌ» بل في كل حركة تصدر منه 
أوسكون؛ فهو ني غاية التقوى. ومن ثم فسّر بالأنبياء عليهم السَلام؛ لأنه 
العصمة, لايستطيع سائر التاس ذلك .ولكنّ الاية لها إطلاقها المنطبق 
على كلّ من كان كذلك من البشرء فتدبّر. 

فلولم يكن لبيان التقوى والمتّق إلا قوله تعالى: بأنّها خير الزَادء وأنَ 
الجالي بالصّدقء المصدق بالصدق, وهو المتّت» لكف مقياساً كاملا لمن 
أراد ميد كر أو أراد أن يعرف كيف يتّق ؟ ومَنْ هو المتتق ؟ وما هي 
نتيجة التقوى في سفرالآخرة, وهو السّفر إلى الله جلّ جلاله؟. 

ولا ينال ماعندالله تعالى, ولا ولاية أهل البيت علهم السّلام إلآ 
بالتقوى. «إن أولياؤه إلا المتقون». )١(‏ وإن كان تعليلاً لقوله تعالى: 
«وما كانوا أولياءم» (7) : أي البيت الحرام؛ لأنه مبني على ل فلا 
بل أمره إلا المتقون. 
| إل أن أهل البيت علهم السّلام مما أنهم أمراء المتقين» لم يكن 
أولياؤهم إلآ المتقينء بمناسبة الحكم والموضوع. ويشهد لذلك قول 


)١(‏ الأنفال: غ”. 
(؟) الأنفال: 4". 


الضادق عليه السّلام: «يا ححيئمة! إِنَا لا نُغني عنهم من الله شيئاء إلا 
بالعمل الصَالحء فإ ولايتنا لاتنال إلا بالورع ». )١(‏ «ولباس التقوى 
ذلك خير». (0) ترى المَثل الرائع» حيث جعل التقوى في ملازمتها 
للإنسان لزوم اللباس له ستراً للعورة» وحفظاً من الحرّ والقر وزينةً 
ووقاراً. 

وأمَا التمثيل العلوي بأنَ التقوى مطايا سهلة الرَكوب يتوضل بها 
حاملها إلى ماريه قد ملك زمامها يسيرعلها إلى الجنّة بعز وافتخار. فهو 
ما يجده كل متق عياناً لا يفتقر إلى بيان. 


"١‏ - تميد بأهلها ميدان السَفيئة 


من خطبة له عليه السلام : 

«بَعَتَهُ حين لاعلم قانئم, ولامنار ساطع, ولا منبج واضح؛ أوصيكم 
عبادالله بتقوى الله وأحذّركم الدنياء فإنها دارشخوصء ومحلّة التنغيص 
ساكها ظاعن, وقاطنها بائنٌّء» تميد بأهلها ميدان السّفينة» تقصفها 
القواصف في لجج البحاره فنهم القرق الوَبق» ومنهم التاجي على بطون 
الأمواج, تحفزه الرّياح بأذيالهاء وتحمله على أهوالها؛ فا غرق منها فليس 


(١)الوسائل: .1٠62١/8‏ 
(؟) الأعراف: 5" وف آخر الآية: «رذلك من ء ايت الله لعلهم يذكرون». 


١٠١ 


مستدرك ( وما نجامنها فالى مهلك ). 60 


كم من خطبة لأمير المؤمنين عليه السّلام» يصف فيها الدنيا 
ويكشف عن حقيقتها للتاس» ويضرب هم الأمثال» ومنها المَثّل 
المذكور في هذه الخطبة,» حيث ضَرَبَ عليه السّلام لأهل الذنيا مَثَلاَ 
براكبي السّفينة في البحرء وقد مادت بهم. فنهم الحالك على الفور, ومنهم 
من لايتعجّل هلاكه, وتحمله الرّياح ساعة أو ساعات, ثم ماله إلى 
الحلاك أيضاً. 

قبل أن يشرح الشارح المَثل العلويّء» شرح صدر الكلام؛ يقول: 
بعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه واله ‏ وسلم.» لما لم يبق عَلمِ 
يبتدي به المكلّفون؛ لأنه كان زمان الفترة» وتبدل المصلحة؛ واقتضاء 
وجوب اللّطف عليه سبحانه تحديداً لبعثته؛ ليعرّف المبعوثٌ المكلفين 
الأفعال التي تقرّبهممن فعلالواجبا تالعقليّة, وتبعدهم عن المقبّحا تالعقليّة. 

والمنار السّاطع: المرتفعم» سطع الصَبح سكلوعا : ارتفع. ودار 
شخوص: دار رحلة. والظاعن: المسافر. والقاطن: المقمم. والبائن: 
البعيد. يقول: ساكن الدّنيا ليس بساكن على الحقيقة» بل هو ظاعن في 
المعنى» وإن كان في الصورة ساكناً. والمقيم بها مفارق» وإن ظنّ أنه مق . 
وتميد بأهلها: تتحرك وتميل. والميدان: حركة واضطراب.() 


.189 الخطبة:‎ 0٠ التهج:‎ )١( 
.11/ا/-1075/٠١ شرح التهج:‎ )0( 


وإنا يحذّر العباد عن الدنيا وغرورهاء بما قد أخذ عليه السّلام قبل 
التحذير جذره» ويوصيهم بتقوى الله. وهو إمام المتقين» ورأس الزهد 
والتقوى . 

قال الشارٍح: وأما الزهد في التنياء فهوسيّد الزتهاد, وبدل الأبدال, 
وإليه تش الرّحال» وعنده تنفض الأحلاس؛ ما شبع من طعام قط 

قال عبدالله بن رافع : «دخلت إليه يوم عيد, فَقَدم جراباً مختوماء 
فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاًء فقدم, فأكلء, فقلت: يا 
أميرالمؤمنين! فكيف تختمه؟ قال: خفث هذين الولّديْن أن يلتّاه بسمن 
أو زيتٍ».(0) ْ 

إنَه اقتدى بأخيه رسول الله صلّى الله عليها والهماوسلّم ولقد كان 
نبىَ الزهاد, كا أن علىّ بن أبي طالب إمامهم, بل وفاطمة الزهراء 
والأحد عشر بها مقتدون عليهم السّلام» بل هوديدن شيعتهم الصادقين في 
تشيعهم إلى يوم القيامة. 

نّم تشبيه الدنيا بالبحر الموبق» لاينجي راكبه والسّفينة الدنيويّة, 
المائدة بأهلها. بل هنا سفينة» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى» وهي أهل بيت الرّسول صلى الله عليهم وسلّم. كما في التَبويٍ 
لمق على نقله الفريقان: «مَثْلُ أهل بيتي كمُثل سفينة نوح» من ركيها 
نجاء ومن تخلف عنبا 2 في التار». 


.71/1١ شرح التهج:‎ )١( 


٠‏ 9 .انهه ا 
ولمّا رأيت الئاس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ا بحر الغي 0 ( 
١‏ 5 أهل تالمصطؤخاتم الر .)1١(‏ 
3 ل ٠‏ التحا و لجيمسام 
ركبت على اسم الله في سفن > هم 


شه رقم المَعًا : حرف المم مع الثاء. 
)١‏ الأمثال التبويّة: ؟/21079 وهامشه, رقم المَثّل: 484» حرف المم مع 


٠ 


حرف الثاء 


مم كلتك أُمَك 


قال عليه السّلام لقائل, قال بحضرته: أستغفرالله : 

«ثكلتك أمَك! أتدري ما الاستغفار؟! إِنْ للاستغفار درجة 
العلَيِينَء وهواسم واقع على سنّة معان: 

أوهها: التدم على ما مضىء الثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً 
والقالث: أن تؤدي إلى امخلوقين حقوقهم, حتى تلق الله عر وجل أملس 
ليس عليك تبعة» والرّابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتهاء 
فتؤدّي حقهاء والخامس: ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على الشحت» 
'فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظمء وينشأ بينها لحم جديد 
السّادس: أن تذيق الجسم أَلَمَ الطاعة, كما أذقته حلاوة المعصية؛ فعند 
ذلك تقول: استغفرالله».١١)‏ 


قوله عليه السّلام: «ثكلتك أمَك » من المَثل السّائر؛ قال الميداني: 


.476 التهج: ١٠/5ه الحكمة:‎ )١( 


٠١ 


وجَرّد: أي خلّق. ونصب (أتي) بترقع . 

يضرب من يطلب مالانفع له فيه. )١(‏ وما نحن فيه للتعاء على 
الإنسان» و مثله: (ثكلتك الجَثّل): أي صاحبة الشعر الكثير من الام 
أو غيرها من قومه. 

راجع المثل: «يا أمّه اذكليه». (؟) 

ومنه المَثل: (ثكلتك الرَغْبّل): أي الخرقاء, من رعبل الثوب» إذا 
خرقه؛ يعنى: أمّه. يضرب في دعاء الشرّ. (") وقد أشبعنا البحث عند 
المثل: دك الهبول». (:) 

والمراد منه هنا: الرّدع عن التلفظ بكلمة الاستغفار, والغفلة عن 
حقيقة معناه, و أنه ليس من مقولة اللّفظ» بل الاستغفار اسم واقع على 
حقيقمَ حاصلقٌ من ستّة أمور, لولاها لما كان استغفاراً: التدم على 
الماضي , والعزم على ترك العود, وأداء حقوق المخلوق والخالق عر وجل 
وإذابة اللحم التابت من السّحت بالأحزان, وإذاقة الجسم ألم الطاعة؛ 
فإذا فعل ذلك كله ثم قال: أستغفرالله, كان صادقاً في استغفاره, وإلآ 
فهو كاذب لاغ. 

والشرط الأوّل إذا صدق فيه, تحقق الثاني» وفرغ للثالث والرّابع» 
ويتبع ذلك كله الخامس والسّادس. فإنَ هذه الأمور التتّة يتبع بعضها 


)١(‏ مجمع الأمثال: ١/ةه:,‏ حرف الثاء. 
(؟) الياء مع الألف من الأمثال العلويّة. 
(؟) المستقصى : ."4/١‏ 


(8) حرف الحاء مع الباء. 


٠ 
3 
٠. 


بعضاًء لا أنها أمورٌ متباينة؛ 1 

والعلة في ذلك أن العبد إذا خاف مقام ربّه . قام بتلك الأمور, 
وجاءه الشوق إلى لقاء الله تعالى. والمشتاق إليه نادم على كلّ مامضى 
منه في سبيل غيره» وصرف همّه فيه» و ودّع ماسواه برد الحقوق. فيشعل 
الحب نارالفراق» فيحترق منه الجسدء وييق غزيلاً احلاء ليس له إلآ 
الله هج وترك العالم وكلّ بني آدم لأ جله تعالى. 


حرف اجيم 


5 جاء بأمر لَمْ يُعَرَفْ بابه 


من كلام له عليه السّلام في معنى طلحة بن عبيد الله أوَله : 

«قدكنت وما أهدد بالحرب...» ... ووالله ما صَنَمَ في أمر عثمان 
واحدة من ثلاث: لءن كان ابن عفان ظالماً كما كان يزعم لقد كان 
ينبغى له أن يوازر قاتليه, وأن ينابذ ناصريه. ولْن كان مظلوماً, لقد 
كان عق له أن مكوة من التتقنييق غثه والمعد ريق فنض اولتق كان 
شك من الاعنادسي القن كا تاسفقى: لك أن وعدم وو ك1 سات 
ويَدَعَ النّاس معه. 1 

فا فَعَلَ واحدة مِن الثلاث؛ وجاء بأمر لم يُعْرف بابهُ» ولم تسشلم 
معاذيرة». ٠ )١(‏ 


)١(‏ التهج: 9/٠١‏ كلام:ه1. 


١١ ؟‎ 


في شرح قوله 0 قد كنت وما أهدّد بالحرب...» قال 
لت" وَوُجدت وأ: هذه الصفة» ا تقول: خلقني الله 
وأنا شجاعٌ؛ كما في المَثل : (لقد كنتءوما اأُحَشَّى بالذئب). )١(‏ وبقية 
المَثّل (فاليوم قيل: الدب الذئب). قال الميداي: المثل لقباث بن أَشَيْم 
الكنانيّ» عَمَرَ حتى أ نكروا عقله... (9) 

م شرح المعتزي حال طلحة» وقال: إنه تجرد للظلب 0 عتنا ل 
مذالط - للقاف م وإ برافياً هم أنه بري من دمهء فيلتبس الأمر ويقع 
الشّكق. وقد كان طلحة أحهد نفسه في أمر عثمان, والاحلاب عليه, 
والحصر له, والإعزاء به» ومّته نفسه الخلافة؛ بل تلبس بها وتسلم بيوت 
الأموال, وأخذ مفاتيحهاء وقاتل التاس» وأحدقوا به ولم يبق إلا أن 


يصفق بالخلافة على يده. (م) 
مَنْ شاء تفصيل تلبيس الأمر منه على التّاس» وأنه مناوى ,أو 
ناصرى فلينظر الشرح . 


وماثل المَثّل مِنْ بعض الوجوه المَثّل: (جاء ثانياً مِنْ عنانه) إذا 
جاء ولم يقدر على حاجته, قاله ابن رفاعة. (؛) و(جاء بإحدى بّناتٍ 


ارا الا الور اريك الاير وسيم 


4/٠١ شرح التهج:‎ )١( 

(0) مجمع الأمثال:18/7ء حرف اللام. 
() شرح التهج: 14/٠١‏ -1. 

(:) مجمع الأمثال: 1/١‏ حرف الجيم. 


١١ 


0 كلها سلحفاة. يضرب للرجل بأ بالأمر العظم . ل 
بالترّه)» هو واحد الترّهات. وكلالك (جاء بالتهاته)» وهي جمع 
التتهتبة: وهي اللكنة. قال القطامىّ : 


ولم يكن ما اجتدينا من مواعيدها 2 إلا التهاته والاأمنيّة السّقها (0) 


و(حاء مطفنة الرضف): أي جاء بأمرأشد ممأ 00 يصرب قٍِ 
لأمور 0 (0) و (حاء بالشقر والكر): اسم 8 لايعرف» أي حاء 


6 جعل أعلاه أسفله لقال أعلاه 


زوق أبنو جحيدة: قال: سمعت أميرا مؤمنين عليه السّلام يقول : 
«إنّ أول ما تغلبون عليه من الجهاد, الجهاد بأيديكم, ثم 
بألسنتكمء ثم بقلوبكم؛ فن لم يعرف بقلبه معروفاء ولم ينكر منكراًء 


قلب فجعل أعلاه اقلت واضيقلة أعلاه) , زه) 


. "5 مجمع الأمثال:‎ )١( 
. مجمع الامثال:‎ )١( 
. 7/1 مجمع الامثال:‎ )0( 
. 71 مجمع الامثال:‎ ):( 
التّهج : 1/8" الحكة: امم‎ )5( 


١1١: 


قال المعتزلىّ : إنما قال ذلك ؛ لان الأبكا وا عابي اخرالراتنيات ,وهو 
الذي لايد ا كل اله فامًا الانكار باللننان وناليد. فقد..يكون 
منها بدّء وعنهها عذنٌ فن ترك التَهى عن المنكر بقلبه؛ والأمر با معروف 
بقلبه, فقد سخط اللَهُ عليه 0 فصار كالمنسوخ الذي يجعل الله 
تعالى أعلاه أسفلهع وأسفله أعلاه تشوها لخلقته. 

وقرق انق دوا لا نفس اميه نتة و وادها يعد المثارقة بعد ضيه إل 
العالم العلويّ : وهي نفوس الأبرار. وبعضها ينزل إلى المركز» وهي نفوس 
الاشراد ؛ يتأوّل هذا الكلام على مذهبه» فيقول : 

إن من لايعرف بقلبه معروفاً: أي لايعرف من نفسه باعثاً عليه ولا 
متقاضياً بفعله, ولا ينكر بقلبه منكراً: أي لا يأنف منه. ولايستقبحه, 
ومتعض من فعله, يقلب نفسه الَتى قدكان سبيلها أن تصعد إلى عالمهاء 
فتجعل هاوية قيض الارض ووذلك عندهم هوالعذاب والعقاب. (1) 

نقل هذا المذهب من دون رد ظاهر من الشارح يُوهم الإيمان به 
ولعله اكتنى في رده بشرحه المذ كور قبله. 

قال الخطيب: أبوجُحيفة وهب بن وهب كان من صغار الصحابة, 
ختن ا إنه ل يبلغ الحلم عند وفاة رسول الله صلى الله عليه واله 
-وسلم- ولكنّه سمع منه وروى عنه. ونزل الكوفة وشهد مع على 
عليه السلام مشاهده كلهاء وكان عليه السّلام يحبّه ويثق به ويسمّيه 
وهب اخير. وجعله على بيت مال الكوفة؛ وتوفي سنة /ا. (0) 


.7175/: (؟) هامش مصادر النَّهج:‎ ."1١1/15 شرح التّهج:‎ )١( 


قوله عليه السّلام: «فجعل أعلاه أسفله, وأسفله أعلاه» يصلح 
ليضرب به مَثَلاَ لسوء العاقبة» على حت قوله تعالى: «جعلنا عليها سافلها 
وأمطرنا علمها ححارة من سجيل منصود )) .)١(‏ 


./7 هود:‎ )١( 


جرف الحاء 


5" - حدو الزاجر بشولة 


قال عليه السلام : 

(«... عبادالله! إن الدذهر يجري بالباقين كجريه بالماضين» لايعود 
ماقد ولى منهء ولايبق سرمداً ما فيه, آخر فعاله كأوّله, متشابهة أموره, 
متظاهرة أعلامه؛ فكأنكم بالسّاعة تحدوكم حدو الزاجر بشولة... 


اس 60 


قال ابن الأ ثيرفي شرح الشائلة واحدة الشوائل : وهي الت شال لبنها: أي 
ارتفع» وتسمّى : الشول: أي ذات شول؛ لأنّه لم يبق في ضرعها إلا شول من 
لبن: أي بقيّة. ويكون ذلك بعد سبعة أشهر من حملها. ومنه حديث عليّ 
علي هالشلام: «فكأنكم بالساعة تحدوكم عو ال ان 
بشولة»: أي الذي يزجر إبله لتسير. (©) وقال الشيخ الطظريحى : والتّاء 


6 الهج : 08 ”, ط لله .١‏ 
)١(‏ التهاية: في (شول). 


في (شولة) تأنيث أو مصدر: أي ذات شول. والشائلة واحدة الشوائل. 
وشُوَل كركع جمع شائل: وهي التاقة التي تشول بذنبها للقاح, ولا لبن لها 
اصلاء والى عليها من نتاجها سبعة اشهر او ثمانية. وشولت التاقة: اي 
صارت شائلة. 

وشوّال: أحد فصول السّنة, سُمَى بذلك لشولان الإبل بأذنابها في 
ذلك الوقت, لشدّة شهوة الضراب, ولذلك كرهت العرب التّزويج فيه 
وعن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- ((سمي شوالا ؛ لان فيه شالت 
ذنوب المؤمنين»: أي ارتفعت وذهييق.. 9 والحدة؛ سوق الإبل» 
والذاف؟ التائق ها والحدي : التَغْتّى لك الور 

وإنما شبّه عليه السّلام اندفاع التاس بالشاغة؟ اف القيامة مائو 
التاقة القليلة اللّن أوعدمته في سرعة سيرها؛ لخقتها ولزجرها: أي أن 
السَاعة تقهركم على الموقف لمحاسبتكم على أعمالكم, إن خيراً فخيرٌ 
وإن شرا فشر. 

وك رفئقة عليه السَلام التعبير بالحدو, ومنه: «وإِن وراء كم السّاعة 
تحدوكم», )١(‏ «وأن السّاعة تحدوكم»»6(م) بل «بل السّاعة موعدهم 
والسّاعة أدهى وأمرّ» (؛) من الزجر والقتل والأسر, وأفظع من كل 
فظيع : وأدهى من الدواهي كلها. 


(ذا جع البخرين في (شول). 
ثم ماذكره الطريحيَّ» من أنّ شوّال أحد فصول السّنة الظاهر(أحدشهورالسّنة)) 
هوالصواب . (5) التّهج: 36/5 الخطبة:١.‏ 
(؟) التّهج : اإلء” ط١أ.‏ (:) القمر: 15. 


علدلا 


الحسد يأكل الإمان» كما تأكل التار الحطب 


من تمثيلات صادرة عن الإمام عليه السّلام في إحدى خطبه, قال 
فيها : 

«ولا تحاسدواء فإِثْ الحسد يأكل العاف كي تاكن «التار 
الحطب»».(١)‏ 


من الإمان أن يعقد المؤمن قلبه على أنه تعالى يوق الملك مَنْ يشاع 
وينزعه عمن يشاءء ويؤني الفضل من رزقي وغيره» كما قال تعالى: (دأء 
يحسدونٌ التاس على ماءاتهم الله من فضله».(0) 

فإذا تمتى زوال ذلك» وانضجر من وجوده, فقد عارض الله في 
قضائه وعطائه. وهو منافٍ للإذعان بههاء فكيف يبق الإمان؟! بل 
يفنى» كما تفنى التار الحطب. 

ٍِ يه حاء اللأمر بالتعوذ من شرّهء كها قال تعالى: «ومِن شر 
حاسدٍ إذا حسَّد». () وفي نبويّ : «.. وكاد الحسد أن يغلب القدر». 


)١(‏ التهج: ح/وه”, ط 6ى. 
606 النساء ٠‏ 66 


(0) الفلق: ه. 


وصادي: (افةالدّين الحسد والعجب والفخر». ونبوىٌ : «قال الله عز 
وجلّلموسى بن عمران: يا ابن عمران! لا تحسدث التاس على مااتيتهم من 
فضل» ولا تمدن عينيك إلى ذلك؛ ولا تتبعه نفسك, فإنّ الحاسذ ساخط 
فل اه وليس منّى ». )١(‏ 

وهومن داعيه الانوب» قال أميرا مؤمنين عليه السّلام : 

«... الحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحَم في الذنوب».(م) 
وكا لايسلم له إِمِاكٌ لم تبق'صحّة البدن معهي قال عليه السَلام: 
«العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الاجساد». (*) وقال عليه السَلام: 
«صحّة الجسد من قله الحسد». (4) «والحسد 0 في عنق صاحبه»» 
وقد نفاه عليه السّلام عن الملائكة عند وصفهم: «ولا تولاهم عل 
التحاسد».١(ه)‏ 

وأ فرق بين مَنْ على عنقه عل ظاهريّ ومَنْ شغل قلبه» وملك عقله 
الحسد» والجامع بينها سلب الاستطاعة والراحة. 

وكرّر هذا التمثيل المذكور في كلامه عليه السّلام في أكل الحسد 
الإمان بأكل الثار الحطب في الأحاديثء ومنها التبويّ (<) . 


.351//١9 أصول الكاني: ؟/0107". (1) المصدر:‎ )١( 
(؟) التهج: 001/19. (5) المصدر:5/5؟1.‎ 
.15/15 : (؟) الهج‎ 


(5) الأمثال التبويّة: ,»78/١‏ رقم المثل: +0؟, حرف الحاء مع السين. 


١١١ 


2-7 اعحجة ا المومن 


من كلمات الإمام عليه السّلام مارواه السَيّد الرَضيّ طاب ثراه, 
قال: وقد قال على عليه السّلام في مثل ذلك . 

«الحكمة ضالة المؤمن, فخذ الحكمة, ولومن أهل التفاق».(١)‏ 

بعد كلمة حكنيّة أخرى بهذا الصَددء وهي قوله عليه السَلام: «خذ 
الحكمة أنى كانتء فإنَ الحكمة تكون في صدرا منافق» فتلجلج في صدره 
حقٌ تخرج» فتسكن إلى صواحها في صدرامؤمن».(7) 


ونحن أثبتناها في الكتاب بلفظ : «خذاحكة أنى كانت »(م)وإن كان 
فيه نوع تكرير يندفع بتطوّر البحوث هنا وهناك » قال الميداني: يعني : أن 
المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها. (؛) 

ثم إن المَثل على مارواه السَيّد الرّضيّ:من الأمثال العلويّة. وقد 
جاء هذا المَثّل بعينه عن النَبِيَ صلَى الله عليه وآله وسلّم كتبناه في 


.0700/ التهج: 55/18 ؟, الحكحمة:‎ )١( 

)١(‏ المصدر. 

(0) حرف الخاء مع الذّال. 

(4) مجمع الامثال: ١/1١؟»,‏ حرف الحاء. 


١" 


(الأمثال التبويّة)» )١(‏ ولامنافاة أنهما عليها السّلام تمثلابه. 

عرّفت الحكمة بتعاريف» فقيل: هي فهم المعاني» والعلم بمصالح 
الدارين» ومفاسدهماء وإتقان الأمور, أحكم الأمر: أتقنه وأبرمه. وطاعة 
الله» والتبوّة» ومعرفة الإمام عليه السّلام؛ وقيل: أجمع تعريف: هي 
المعرفة بالشرائع السَماويّة والعمل بها. وغيرها من أقوال» وكلّ ذلك 

ثم الحصول على الحكمة بأمور: 

منها: إخلاص العمل» وفيّه' جاء التض: «من اخلص لله أربعين 
اجا جرت ينابيع الححمة من قلبه على لسانه». (؟) 

ومنها: نوم القيلولة» وهو قبل الزوال إلى مابعده بساعة أو أكشش, وهذا 
منافٍ لوقت صلاة الظهر, فالأولى الاختصاص إلى الزوال. 

ومنها: صلاة الليلء وقراءة القرآن الكريم, وقلّة الأكل والكلاء 
والتوم ومجالسة الأ تقياء» ومجانبة أهل الغفلة. 

وليست الحكمة الَتى جاءت في القرآن الكريم والأحاديث المرويّة 
عن أهل البيت علهم السلا الحكمة المصطلحة عندالحكماء والفلاسفة 
اليونانين» بل هى أحد ماقدمناه, أو كله, أوغير ذلك مما يناسب 
الكتاب والسّيّة المرويّة. فتديّر جيّداً حت لايختلط الوحي بغيره. 

ومعنى قوله عليه السَّلام: «الحكمة ضالة المؤمن» كما تقدّم من 


(١)١0/1ا”»‏ رقم المثل: 9؟, حرف الحاء مع الكاف. 
(؟) السَفينة: »408/١‏ في (خلص)ء وني ص: ,2”51١‏ في مادّة (حكم). 


١ 5” 


الميداني : أي هي منشودته. والاختصاص بالمومن لإمانه امجامع للحكمة, 
باي تفسيرطا الذي يفقده المنافق. 

في حديث علوي: «من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلهاء فم يفانس 
في عزهاء هداه الله بغير هداية من مخلوق, وعلمه بغير تعللم» و أثبت 
الحكمة في صدره, وأجراها على لسانه». )١(‏ 

وغذا: اقدرت: الترضيف ١:‏ د كد حديث: «مَنْ أخلص لله ..» 
الآنف الذكر, فافهم إن شاء الله تعالى. 


9" الحمدلله كلما لاح غم وخفق 


من خطبة له عليه السّلام عندالمسير إلى الشام, أوها: 
«الحمدلله كلا وقب ليل 17 والحمدلله كلما لاح مجم 
وخفق». )١(‏ 


لم ننه المخطبة؛ لأنّ الفقرتِيْن دون غيرههما مقصودتان بالبحث؛ في 
حديث نبوي : («الحمد رضن الشكن ماشكرالله عد إلا نحمده)) .(م) 
والحمد والشكر متقاربان, والحمد أعمّههاء لأنك تحمد الإنسان على 


.51- 57/078 البحار:‎ )١( 
.17 4 وشرح التّهج: /18, و وقعةصفين‎ .٠0٠١/# التهج:‎ )١( 
في (حمد).‎ ,"١1/١ الفائق:‎ )9( 


صفاته الذَائيّةَ» وعلى عطائه, ولا تشكره على صفاته. وإنها كان الحمد 
رأس الشكر؛ لأنّ فيه إظهارالتعمة, وإلاشادة بهاء ولأنهأعمّ منه» فهو 
شكر وزيادة. )١(‏ وإن شئت زيادة الإيضاح نظرت كتاب: (البسملة 
والحمدلة).(؟) 

والحمد يدل على كرم الحامد, وأنّه القاتم بما عليه من إظهار ما 
أسدى إليه المحمود؛ وممّن يقَدّره مما يوجب الزلغى لديه . 

ومِنْ ثَمَّ جاء في المَثل السائر من أمثال العرب قولهم: (حمداً إذا 
استغنيت كان أكرم), يعني؟:' إذا سالت» إننانا شيثاء: فبذله للكت 


واستغنيتء فاحمده واشكر لهء فإنْ ححدك إيَاه أقرب إلى الدليل على 
كرمك . (م) 

والحمد تعظي المحمود مما يليق به. قال ابن أبىي الحديد: ومن 
مستحسن ما وقفت عليه من تعظيم الباري عر جلاله بلفظ (الحمدلله) 
قول بعض الفضلاء في خطبة ارجوزة علميّة : 


اللحمدله تن الله لاقدر وُسع العبد ذي التناهى 
والحمدلله الذي مَنْ ينكره فإناينكرمَنْيص وره(؛). 


)١(‏ التهاية: ١//ا"؛»‏ في (حمد). 
( المطبوع في بيروت - 1407١ه.‏ 
(5) مجمع الأمثال: ,707/١‏ حرف الحاء. 


(1) شرح التّهج: .50/١‏ 


١ هه‎ 


لاح الشيء: إذا لمح ولْمَعء والمصدر اللوح . قال الخاعي: 
أراقب لوحاً من سُهيل كأنّه إذا مابدا من آخخر الآيل يطرف () 


وخفق من الخفق والخفقان: أي الاضطراب. يقال: خفق القلمى 


_- 
0 
- 


كأنّ قطاءةً علقت بجناحها ‏ على كبدي من شدّةَ الخفقان )١(‏ 


أومن خفق الليل, إذا ذهب أكثر, أو خفق التجمء إذا انح في 
المغرب», أو من خخفق» إذا نعس نعسة» وعلى ذلك كله حمل حديث 
التجّال: «يخرج في قله من التاس» وخفقة من الدّين». (") 

والمراد هنا: كلما ظهرالتجمء وخنى. والكلام مسوق للاستمرار, كما 
أنَ:«الحمدلله كلا وَقَبَ ليك 55-6 كذلك. وليس المقصود انتباء 
الللمو عند اقشاع ا تعلق علي نظير آية: («إن تستغفر لهم سبعين مرّةَ فلن 
يغفرالله للهم». (؟) المراد بها: الاستمرار لا التعليق. 

وقد كرّر التعليق في الأدعية والزيارات وغيرهاء ومنها: «السّلام 


.86٠١ ؟, في (لوح). (1) التوبة:‎ 5١/0 معجم المقاييس:‎ )١( 
(؟) المصدر: ؟/١501., في (خفق).‎ 
في (خفق).‎ ,08/١ (؟) الفائق:‎ 


عليك يا حلي ناشع مادحن. ‏ الل .وقنيق»: :واضاء: التهان ادرف 
السَّلام عليك ماصمت صامت, ونطق ناطق, وذرٌ شارق».(١)‏ 

ومنه ماذكره العسكريٌ من المَثل السَائر: (قولهم: ما ذرٌ شارق). 
يقال: ما أفعل ذلك ماذرٌ شارق, يعنون: الشمس. والشارق: الظالع. 
أشرق إذا طلع أو أضاء وصفاء أو إذا دخل في الشروق. () 

وكيف كان فهو من الأمثال السائرة على الألسن أو صالح, لأن 
يتمثل به إن لم يكن منها بالضميمء ولا يخفى على اللبيب التكتة في 
اختيارالمعلق عليه حسب المقاهات» علاوة على الاستمرار. 


 هريغ حمال خطايا‎ ٠ 


من تمثيلااته عليه السّلام في كلام له في صفة من يتصدّى للحكم 
بين الامّهم وليس لذلك اهل : 

«إنْ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه, فهو 
جائر عن قصد الشبيل» مشغوف بكلام بدعة» ودعاء ضلالة» فهو فتنة 
لمن افتئن به, ضالَ عن هدى من كان قبله, مضل من اقتدى به في 
حياته, وبعد وفاته, حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته... ...». (م) 


6 مفاتيح الجنات: ؛ ه “ام سادس زيارات الأمير عليه السّلام. 
(0) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟/77؟. 
(؟) التهج: اعد كلام:7١.‏ 


«حمّال خطايا»»الأصل فيه قوله تعالى: «وقال الّذِين كفروا للّذين 
امنوا اتبعوا سبيلناء ولنحمل خطيكم وماهم بحملين من خطيهم من 
شىءٍ إِنّهم لكذ بون». )١(‏ 

لفظ قراني» كال ثقال والأوزار التي تحمل على ظهور أصحابهاء كما 
قال تعالى: «وهم يحملود أوزارهم على ظهورهم ألاساء ما يزرود». (0) 

وقال تعالى: «وايحملنّ أثقاهم وأثقالاً مع انالف ولاق يوم 
اقيم عمًا كانوا يفترون».(-م) كما أن قوله عليه السلام : رهن 
يخطيلته )2 الأصل فيه « كل ارق عا كب رهينٌ».(4:) 

م الرّجلان منطبقان على كلّ من توفرت فيه أوصافهها. وقد تصدينا 
لبيان وصف الثاني عند عدة امثال, احدها: «ماقلّ منه خير مما 
كتر». (ه) 

للحن شوق وين ركه اله إن انسفن وال كان ابيا 
الحرمات من رعايته جل جلاله»ووضع الحبل على الغارب, وهو الهلاك . 
ومنه دعاء الي حمزة الثمالي عن الشسّحّاد عليه السلام : « يا سيّدى إن 
وكلقق الى تفن الل اند د 

0 0 عن قضيد. الشبين 6و إد: لاينفك: غيق الأخرافه عق 
الصراط المستقم, لأنه خابط لا محالة. 


.؟١ العنكبوت: ؟١١. (:)الظور:‎ )١( 
(ه) حرف المم مع الألف.‎ ."١ (؟) الأنعام:‎ 
.1568 مفاتيح الجنان:‎ )5( .١ العنكبوت:‎ )0( 


١ 


«مشغوف بكلام بدعة»: أي خرق الحبّ شغاف قلبه» حتّى وصل 
إلى فؤاده, والشغاف: الححاب», ومنه قوله تعالى: «قد شغفها حبًا». )١(‏ 
والبدعة: إدخال ماليس من الدّين فيه. «ودعاء ضلاله», بإغواء غيره. 

«فهو فتنة من افتين به»: الى بلاء و اختبار له. «ضال عن هدى 
من كان قبله»: أي هدى التبىَّ والأمة الظاهرين والأنبياء عليهم 
السلام . 

«مضل لمن اقتدى به في حياته, وبعد وفاته»» من ارقو ةامر 
المكتوبة عليه ب «ونكتب ماقتموا وَءاثرهم». (؟) 

«حمّال خطايا غيره» مصداق لموله تعالى: «وليحملن اتقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم...» الآنف الذكر. «رهن بخطيئته» وذلك لآية: 
«وكلَ امرىءٍ بما كسب رهين». (0) طبّق الآية والرّواية على نفسك 
قبل غيرك يا هذا!!. 


© شر ىن 
-١‏ حن قدح ليس منها 


0 عليه السّلام 0 اعد في جواب معاوية ل تان له: (0... 
وما للظلقاء وأبناء الطلقاء, والتّمييز بين المهاجرين الأولين» وترتيب 


(١)بوسف:‏ 0 
)سل 1 
(*) الطور: 1 


١ "6 


٠.6. 3 5 5‏ 32 د © قي 98 ٠‏ 
درجاتهم» وتعريف طبقاتّهم» هيهات لقد حنّ فدح ليس منهاء وطفق 


يحكم فيها مَنْ عليه الحكم لها...». )١(‏ 


(حنّ) فعل ماض من الحنين : وهونوع صوت, قال الشارح: و(قدح) 
اصله من القداح» من عود واحد» يجعل فيها قدح من غيرذلك المخشب» 
فيصوّت إذا أرادها المُفيضء فذلك الصَوت هوحنينه. هذا مَثل 
يضرب لِمَن يُدخل نفسه بين قوم ليس له أن يدخل بينهم»(7)أولمن 
يفتخر بقوم ليس منهمءأولن بمتدح بما لايوجد فيه. 

قل المدن لعمرين الخظاب؛, أجاب به عقبةبن أي مُعيط حين) 
قال له: (أ لقتل من بين قريش؟) ولكن يظهر من الزخشري أنه ليس 
لعمر. قال: وقيل في بني الحنان» وهم بطن من بلحارث, أن جدهم ألق 
قِدْحاً في قداح قوم يضربون بالمسير وكان يضرب لهم رجل أعمىء فلمًا 
وقع قدحه في يده قال: (حنٌّ قِدْحَ ليس منها) فلقب الحتان لذلك . 

ويؤيّد نفيه عن عمر قول الميدانيّ: أن عمر تمثل به (0): وظاهر 
التمثل انه لغيره. 

والقدُّح: السّهم من أقداح الميسرء وعند إجالتها خالف صوت القدح 


)١(‏ التهج: 65 كتاب58؟. 


(0) شرح النّهج: .151/١١‏ 
(") رسالة الإسلام: عدد: /8-1م» ص: .1١18-11١1/‏ 


١ 


إن قلت: إِنَ كلام الإمام عليه السّلام تصديق للشّيخينء بأنّهمامن 
ذوي الرّتب والترجات» ليس تقييزها إلا لمن كان في درجتهم» وهو 
الإمام عليه السّلام. 

والجواب: أن الكلام جاء كمقياس كلي لاينطبق إلا على موطنه. 


من خطبة له عليه السلام : 
«أيّها التاس المحتمعة أبدانهم, ا ختلفة أهواؤهم » كلامكم يوهن 
الضم الصّلاب؛ وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في الجالس: 


كيت وكيْث, فإذاجاء القتال قلتم: حيدي حياد...».(1) 


في الشرح: حيدي حيادٍ, كلمة يقوها ال حارب الفار وهي نظيرة 
قرهم: (فبحي فياج). (0): أي اتتسعي» و(صَمَي صَمام) للذاهية: 
أي ريدي ؛ وأضلها من حاد عن الشيىء: 0 امحرف. وحيادء مبنيّة عل 
الكسر, وكذلك ماكان من بابهاء عر قوف تدار : أي ليأخذ كلّ واحد 


1 التّهج : 2 الخطبة‎ )١( 
(؟) في هامش المصدر: فياح مثل قطام: اسم للغارة, وكان يقال للغارة في الجاهليّة:‎ 
فيحى فياح, وذلك إذا دفعت الخيل المغيرة فاتسعت.‎ 


١١ 


قرنه. وقولهم: حراج في لُعبةَ للضبيان: أي اخرجوا. )١(‏ 

وقال غير الشارح: وفي خطبة على عليه السّلام: «فإذا جاء القتال 
فلم : حيدي حياد»,» حيدي: أي ميل. وحياد بوزك قطام. قال 
الجوهريّ: هو مثل قولهم: فيحي فياح: أي اتسعي . وفياح اسم للغارة. 
(0) ونظيرها في لزوم الهيئة قوههم في المثل السَائر: (حُماداك أن تفعل 
105 عقف و فعلك المحمود » و هو مثل قوطهم: (قصاراك ) » 
و(غناماك ). (م) 

«(تقولون في الجا لس : كيت وكيْت»: أي سنفعل وسنفعل . 

قال الشارح: وكيّت وكيّت, كناية عن الحديث» كما كتي بفلان 
عن العَلَم ولاتستعمل إلا مكرّرة, وههما محمَفان من (كيّة). فإذا جاء 
القتال فررتم وقلتم : الفرار الفرارثم أخذ في الشكوىءفقال : مت دعاك 
تعز دعوته» ومَنْ قاساكم لم يسترح قلبه. دأ بُكم التَعلّل بالأمور الباطلة, 
والأمانيّ الكاذبة, وسألقوني الإرجاء وتأخر الحرب, كُمْن مطل بِدَيْنٍ 
لازم له. والضّم لايدفعه الآليل» ولا يدرك الحق إلا بالجد فيه والاجتهاد 
وعدم الانحماش. (؛) 

وقال الشارح: وهذه الخطبة خطب بها أميرالمؤمنين عليه السّلام في 


.١١92-1١١1١/؟ شرح التهج:‎ )١( 

(؟) التّهاية: »55/1١‏ في (حيد). 

(") مجمع الأمثال: 716/١‏ حرف الحاء. 
(1) شرح التّهج: ١١7/1‏ 


١ ؟"‎ 


غازة الفنعاك. ين فيس 'قالن* كانت غارة 'الضكالك: عق قسن عد 
الحكمينء؛ وقبل قتال التّهروان, وذلك أن معاوية لما بلغه أن علياً 
عليه السّلام بعد واقعة الحكمين تحمّل إليه مقبلآء هاله ذلك فخرج من 
دمشق معسكراً وبعث إلى كور الشّام فصاح بهاء إِنَّ عليّاً قدسار إليكم 
وكتب إليهم نسخة واحدة, فقرئت على التّاس. 

ودعا معاوية الضحَاك بن قيسء وقال له: 

سِرٌ حتّى تمرٌ بناحية الكوفة» وترتفع عها ما استطعت, فن وجدته 
من الأعراب في طاعة علىّ فَأَغْرْ عليه » وإن وجدت له مسلحة أو خيلاً 
فَأغْرْ علا . 

إذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى, ولا تقيمنَ لخيل بلغك 
أنها قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلهاء فسرّحه فها بين ثلاثة آلاف إلى 
أزنعة الآقفا. 

فأقبل الضْحَاك , فنبب الأموال» وقتل من لتي من الأعراب» حتى 
مر بالتعلبيّة, فأغار على الحاجح, فأخذ أمتعهم. 

م أقبل» فلتي عمرو بن عميس بن مسعود الهذليَ ‏ وهو أخو عبدالله 
ابن مسعود . فقتله في طريق الحاج عند القطقطانة» و قتل معه ناساً من 
اصحابه. 

واروى محمّدبين يعقوب الكليني, قال: استصرخ أمي را مؤمنين 
عليه السّلام التاس عقيب غارة الضْحّاك بن قيس الفهريّ على أطراف 
أعماله فتقاعدوا عنه فخطبهم, فقال: «ماعزت دعوة مَنْ دعا كم, ولا 


١ 7 


استراح قلب مَنْ قاسا كم...». )١(‏ 

متاق الله اقليلقه ١‏ أميرا لين قن :ناس الى بعر قولف تور .و1 
يقدروك » ومن معشر يعيشون جهّالاً» وبموتون ضلالاً في دَوْرك » وني كل 
الدذفان. ْ 


.١١7-1١١7/١ شرح التهج:‎ )١( 


١# 


حرف الخاء 


ع؛ ‏ خباط حهالاات 


«(جاهلٌ خبّاط جهالات» عاش ركاب عشوات».(١)‏ 
وف رواية: «خبّاط عشوات» ركانت جهالاات»». (؟) 


وزعنا أبعاض الكلام على كل مَثّل مذ كور فيه. 

قال العسكريّ: (أخبط مِنْ عشواء): وهي التّاقة العشواء التي 
لاتبصر بالليل» فتخبط كل شيء تمر به. والخبط: أن تطأ برجلها 
فتكسره. (أخبط من حاطب ليل)؛ لأنه يجمع مايحتاج إليه وما لايحتاج 
إليه. (م) 

وقال الزمخشريّ: (أخبط من حاطب ليل)» الخبط: الإصابة مرّة 
والإخطاء أخرى. و حاطب الليل كذلك لايعرف مايحتطبه... فهو بن 
الخطأ والصّواب. و(أخبط من عشواء): هي التاقة التي لا تبصر 
بالليل, خبط فتصيب هذاء ونخطىء هذا . قال زهر: 


1107 كلام‎ 8/١ التهج:‎ )١( 
.١77/؟ (؟) غريب الحديث:‎ 


(") الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ١‏ . 


يل 


(من الظويل) 
رايت المنايا خبط عشواء من تصب2 تمته ومن تخطىء يعمّر فيهرم )١(‏ 


وقال الميداٍ بعد المثل: ويقال في مَثل آخر: (إنَ أخا الخلاط 
أعشى باللّيل). قالوا: الخلاط: القتالء وصاحب القتال بالقّيل لايدري 
من يصرب . )١1(‏ 

قال ابن قتيبة: (خباط عشوات): أي خبّاط ظلمات» وخابط 
العشوة نحو: واطئ العشوة, وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحيّر 
ويضلء وربّا تردى في بر أو سَقَط على سبع. ويقال في مثل :(سقط 
العشاء على سرحان)» وذلك أن خارجاً خرج يطلب العشاء, فسقط على 
ذئب فأكله. وبعض أصحاب اللغة يزعم أن الشّرحان في هذا المَثّل 
الاسد. . .(م) 

وسواء أكان (خبّاط جهالات) أو (خبّاط عشوات) ينطبق عليه 
المَثْل السّائر الذي قتمناه؛ لأن ظلمة الجهل لا تقصر عن ظلمة الليلء 
ومَنْ لايبصر إذا مشى بالليل» بل الجهل أشت منها ظلمة » إذ القاضي إذا 


)١(‏ المستقصى : 5/١‏ - 44. ثم لايخنى أن قول زهر: 
تُمِنَهُ ومن تخطئ يعترفيهرم + 
من الإماتة. فتفطن. 
(؟) مجمع الأمثال: 731/١‏ حرف الذاء. 
(") غريب الحديث: ؟/77١.‏ 


1١ 


قضى بين التاس, وهو جاهلء لايدري أبحقَ قضى أم بباطل: هلك 
وهلكت نفوس وأعراض وأموال, ولأجله قال عليه السلام: «تصرخ من 
جور قضائه الدماءء وتعج منه المواريث» في نفس الخطبة. 

فأيَها أشد فظاعةً, أخابط بالليل أم خابط في القضاء الذي من 
جراء ذلك تبراق الذماء البريئة, وتهتك التواميس والحرمات» وتوخد 
الأموال غصبا؟ . 

ومن هنا شدّد في أمرالقضاء, واشترط في القاضى أن يكون تقيَاً 
ورعاً عادلاً فقيهاً بأأحكام الإسلامءلا جاهلاً لال بامور الذين وذنيا 
المسلمين» يقضي مايشتبي ؛ ويحكم ما يريد لا كثرالله أمثاله. 


ل ا افده 


من كلماته عليه السّلام الححميّة المثليّة قوله : 

(«(خدذ الحكجمة ا ا فان الحمة تكون في صدر المنافق» 
فتلجلح في صدره 5 مخرجء فتسكن إلى صواحبها في صدر 
المومن».(١)‏ 


تحننا حول اكد «الحكمة ضالة المومن» عن الاك تمس الل 
الحاري». فراجع.(؟) 


)١(‏ التهج: 9/18؟1, الحكمة:/الا. (؟) حرف الحاء مع الكاف. 


١58 


وقد روى المَثّل المبحوث عنه جمع من الكُتَاب» منهم القضاعيّ 
وقال: يقال: لَجْلح الثقمة في فيه, إذا أدارها ولم يُسغها. 

وأراد عليه السّلام: أن الكلمة قد يعلمها المنافق, فلا تزال تتحرّك 
في صدره ولا تسكن حتى يسمعها المؤمن أوالعالم» فيثقفها فتسكن في 
صدره إلى اخخراق من كلم الحكمة. )١(‏ 

قال المعتزليَ : خطب الحجَاج, فقال: إِنَ الله أمرنا بطلب الآخرة» 
وكفانامؤونة الدنياءفليتنا كفينا مؤونة الآخرة» وأمرنا بطلب الدنيا! 

فسمعها الحسن عليه السَلام, فقال: «هذه ضالة المؤمن» خرجت من 
قلب المنافق»». )١(‏ 

وف وصيّة موسى بن جعفر عليه السّلام لهشام بن الحكم: «واعلموا 
أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن فعليكم بالعلم قبل أن يرفع, ورفعه 
غيبة عالمكم بين أظهركم». 

وفسّرت: بأنّ المؤمن يأخذ الحكمة من كل من وجدها عنده. وإن 
كاذ كافرا :ا واناينةا 5 اضاعيه الغالة يا عتقاصية وحنها: 

وقيل: المراد: أنْ من كان عنده حكمة لايفهمها ولا يستحقهاء 
وجب أن يطلب من يأخذها بحقهاء ى) يحب تعريف الضَالَة وإذا وجد 
من يستحقها وجب أن لايبخل في البذل كالضالة. 

«ديا هشام! إِنَّ الزرع ينبت في السّهل», ولا ينبت في الضَفا. فكذلك 


.148/7 دستور معالى الحكم : 178 وغريب الحديث:‎ )١( 
.511/16 شرح التهج:‎ )0( 


١ 


الحكمة تعمر في قلب المتواضع, ولا تعمر في قلب المتكبّر الجبّار؛ لأنَ الله 
تعالى جعل التواضع آلة العقل» وجعل التكبّر من آلة الجهل. ألم تعلم أن 
مَنْ شمخ إلى السّقف برأسه شجّه ومَنْ خفض رأسه استظل تحته 
وأكته ؟ فكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله ومن تواضع لله رفعه الله ». 

وقال لقمات في وصاياه لا بنه: 

««ديأ بني ! تعلم الحكمة تشرّف بها؛ فإن الحكمة تدلَ على الدّين, 
وتشرّف العبد على الحرّ وترفع المسكين على الغنيّ» وتقدّم الصَبيّ على 
الكبين وتجلس المسكين مجالس الملوك , تزيد الشريف شرفاء والسَيّد 
سؤددأء والغنىّ مجداً. وكيف يظَنَّ ابن آدم أن يتهيّأله أمر دينه ومعيشته 
بغغر حكقة, ولن يبيّى ءالله أمر الدّنيا والآخرة إلا بالحكمة». 

ومن يحكم عيسى عليه السلام : 

«بحق أقول لكم: لا تكونوا كالمنخل يجرج القيق الطَيّبء ومسك 
التخالة» كذلك نتم تخرجون الحكمة من أفواهكم, ويتبقى الغِلَّ في 
صدوركم)(1) 

وقد جمعت الحكة بأطرافها بعد القرآن وحديث التَبِىّ صلَّى الله عليه 
واله وسلم كلجات الأعة المعصومين عليهم السلام, ولاسجّماياب مدينة 
علم الرسول ‏ وحكته. أميرالمنين علق بن. أبي .طالب فدتهيا أرواح 
العالمين» ولن تدخل المدينة إلا من بابها؛ وإن حديث المدينة التّبوي 
قد رواه الفريقان» حتى أنْ مؤّف كتاب (الغدير) أنهاه إلى مائة وثلا ثة 


)١(‏ سفينة البحار: 1591/١‏ -؟19, فى (حكم). 


١٠ 


وأربعين طريقاً عن الجمهور. )١(‏ / 

والشيخ الطريحق نقل: أن سبب الحديث أن أعرابيّاً أى التبي 
-صلَى الله عليه واله وسلّم فقال له: ظَمْش طاح »فغادر شِبْلاً لمن 
التشب؟ فقال -صلى الله عليه واله وسلم: «للشيّل مُميطاً». فدخل 
علي عليه السّلام فذكر له التبىَّ -صَلَى الله عليه وآله وسلّم لفظ 
الاعرابي» فاجاب بما اجاب به التبي -صلى الله عليه واله وسلم- فقال: 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها». الحديث.(؟) 

والظاهر على تقدير صبحّه التقل: ان سؤال الاعراني عن إنساد 
َلك وخلّف ابناً ومالأ» من المال؟ فقال صلَى الله عليه وآله وسلّم : 
للابن لا ابن الابن أو غيره مدفوعاً عن غيرالابن وهو معنى الإماطة. 
والظمُش: الإنسان يقال: (وَحْش ولا ظَمْش ). (0) و(طاح) من الطوح 
أو الطيح: السّقوط والحلاك كتى عن الموت. والشَّبْل: ولد الأسد: أي 
اخ امتكموانشنوة العلق. الكت .يعن الال التغلق, بالانساك: 
والمغادرة: الترك . وحاصل السَّؤال أن إنساناً أو رجلاً مسمى ب 
(ظممُش) مات وترك ابناً ومالاً. ولأجل ابتعاده عنه بالموت عبّر 
بالمقادرة.. .وكان الخواتئ: أن الال للايق كال كونة ساحا عن غير 
ويدفعه عن الإرث ويزيله وهو المراد بالإماطة في «مميطاً» أي مزيلاً 


(0)ج: كاك للا 
(؟) مجمع البحرين: في (بوب). 
() منتهى الأرب في لغة العرب: في (ط م ش). 


١١ 


فذقا لسواي تيعطق الى كله للقن إن كان وعدة ]ا توت روفن 
السَؤال -وإنما ذكرنا ذلك كله لأدفى علقة بالمكل الجاري والتفصيل في 
محله .)١(‏ 


١ 


عاط را لكي مول غلها اهلها 


في خطبة له عليه السلام : 


(زألاتوان اخنطارا حدر شي كما غلبا اهلها وعلقك لخمهاء 
فتفحمت بهم بي الثار».(؟) 


الشّهُس واحدتها شّموسء معرّب (جموش ). 

قال ابن الأثر فيه -: أي في الحديث_: «مالي أراكم رافعي أيديكم قي 
القلاة ع كأنها أذثانى كين سنس هي جع شموس: وهو التّفور من 
الدوابتٌ: الذي لايستقرلشغبه وحدّيّه. (") 


(1١)الأمثال‏ العلويّة: حرف الشين مع الياء ولا يخنى أن من معاني التشب: الوقوع فيمالا 
مخلص منه ومنه المشل السائر: رأشرلة قي واننالك بالتعييه لأاكة ساواله باللسيب) 
رياض الأدب: .١64‏ ولكنّ الأظهر تفسير التشب في المثل با مال: أي ال مواساة با مال من 
دلائل الأخوة. أو المراد به السّهم: أي مَنْ رمى عدوّك به. 

(0)التهج: ١/الاى,‏ ط١ا.‏ 

() التهاية: ؟/501» في (شمس). 


تكلوداعني المسن: كانه ابسو لقا سباك التبويه 
عل الحديت: التبوي غير ها ذكرة ابن :الأ فين كك وأشرنا هفالك: إلى المَكلَ 
العلويٍ في المقام» وأمورينبغي التَظرإليهاء فراجع . )١(‏ 

شبّه عليه السّلام راكب الذنوب التي ترّصاحبها إلى نارجهنّم بِمَنْ حمل 
على خيل نفو رشاغبة» تمنع ظهرها عن الركوب, وقد خلعت لَجُمهاء فكما تورد 
هذه راكبها الموت والهلاك » كذلك من يركب المعاصي تفضي براكيها إلى 
جهتم والهلاك الأبديّ, وثرّه إلى تكذيب آيات الله عزوجل» كما دلَ على 
ذلك قوله تعالى: «ثُم كان عب الّذين أَسَنُوا السوأى أن كدذّبوا بيت الله 
وكانوابها يستهزٍءون».(7) 

إذ المذنب حين يذنب يسلب منه الإمان» كما جاء به الحديث «لايزني 
الزاني حين يزني وهومؤمن». )١(‏ ومستخق بالله جلّ جلاله وإن كان عن 
جهلء إذ نوكان معظماً له تعالى للا تمرّد عليه: ولما ركب الخطايا وإنيا' 
أودت به شقوته وعدم خشيته من سوء المغبّة؛ و «إنا يخشى الله من 
عباده العلمّوا إِن الله عزيز غفور» . (1) 

دل آخر الآية على أن الله عز وجل غنىّ عن طاعة العلماء و 


عي 
2 
َه 


خشيتهم» وانهم قاصرون مقصّروك مهما بلغوا من العلم والخشية» فضلا 


)١(‏ الأمثال التبويّة: ؟/ ١م‏ رقم المّثل: وهم, حرف الكاف مع الهمزة. 
(0) الروم: .٠١‏ 

(؟) الوسائل: ١/1؟.‏ وج: .7"5/1١4‏ 

(8) فاطر: /7. 


١ 2 


عن غيرهم» ولكنّه غفور يغفر الذقيه واشاقدروا الله حقّ قدره إن الله 
لقوى عزيز)»». ١ )١(‏ 

(«وما عصيتك إذ عصيتك» وأنا بك جاهل» ولا لعقوبتك متعرّض» 
ولا لنظرك مستخقٌّ, ولكن سوّلت لي نفسي, وأعانتني شقوني» وغرّني 
1ك ار علي ».(؟) 

وهل يعلم العاصي مَنْ يعصي ومَنْ يخالف؟! مَنْ لولا رحمته وفضله 
علينا في أقلَّ من طرفةٍ عين لكدا من الحالكين المعذْ بين بالعذاب الأبديّ. 

قال ذال : ارالك قبل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخكرة 
لسَكم فى ما أَقَضَتَمْ فيه عذابٌ عظيمٌ». (م) 

لانحاة منه إلا بفضله ورحمته الواسعة. فيا إنسان! إِيّاك والأنب. 


1 0 
5 - تخيردار» وشر جيرات 


من خطبة له عليه السّلام؛ منها قوله: 

«أطاعوا الشيطان» فسلكوا مسالكه, و وردوا مناهله؛ بهم سارت 
أعلامه. وقام إواؤه. في فتن داستهم بأخفافهاء و وَطِتمُمْ بأظلافهاء 
وقامت على سنابكهاء فهم فيها تائهون حائرون, جاهلون مفتونون. في 


.١4 الحج: 76. (") التور:‎ )١( 
. 508 مفاتيح الجنات:‎ )١( 


خرقار وشرجيرات: نومهم سود وكحلهم : بارض عالمها ملم 
وجاهلها مُكرّم». )١(‏ 


[' نقل المعتزليَّ عن الرّاونديّ: خير دار: الكوفة, وقيل: الشام؛ لأتها 
الأرض المقدسة, وأهلها شرّ جيران» يعني : أصحاب معاوية. وعلى 
التفسير الأقل» يعني: أصحابه عليه السّلام ‏ قال ونحن نقول: إنه 
عليه السّلام لم يخرج من هسفة أهل الجاهليّة, وقوله: «في خير دار» يعني : 
مكة. و«شرٌ جيران» يعني: قريشاً. وهذا لفظ التبيَ صلى امعان اله 
-وسلم- حين حكى والديلة حالة كانت فى 58 ا فقال: « كنت 
في خيردار» و«شرّحيران». 
ثم حكى عليه السّلام ماجرى له مع عقبة بن أل مُعيط. والحديث 
مسههوور. 
[' وقوله: «(نومهم سُهود وكحلهم ذُموع» مِثل أن يقول: جودهم بُخل» 
وأمنهم خوف: أي لو استماحهم محمّد_صلَى الله عليه والهوسلم -التوم 
لجادوا عليه بالشهود عوضاً عنه, ولو استجداهم الكحل لكان كحلهم 
الذي يصلونه به الدموع. 
م قال: «بأرض عالمها مُلُجم » : أي من عرف صدق ممّد صلى 
الله عليه واله -وسلم- وامن به في تقَيّدٌ وخوفي. «وجاهلها مُكرّم» : أي 
من جَحَّد نبوته وكذبه في عزَّ ومنعة. (9) 


.158- ١87/١ 1ءالخطبة: ". (0) شرح التهج:‎ 35/١ التهج:‎ )١( 


١ ه؛‎ 


اختلف المفسّرون لقوله عليه السّلام: «خير دار» وشرّ جيران»» قبل 
في الأول :الكوفة, أوالشام, أومكة,أوالدنيا؛ والثاني: أهلها على بيان, 
تعرض له ابن ميثم البحراني بتفصيل» فراجع(١)‏ 

وكيف كان, فهو صالح للتمثل به إن لم يكن مَثْلاً سائراً بالصميم 
لكل دار تلاثئم ساكهاء ولم يسلم من شر جارها. 

وما ذكر من مكة, أو الكوفة, أو الشامء أو غيرها؛ إِنَّما هي 
مصاديق المَثلء من دون قصر علهاء شأن المَثّل أيها حلّ ونزل. 
صوص الدنياء “ققد عبر غلبا وعن الآخرة بالذان لمكن وصش الاو 
لحر والخير باعتبارين: من وقوع العصيان والكفر والتَمرّد على الله 
بالشرّ وكونها متجر الأولياء ومطيّة الأنبياء والمؤمنين بالخير. وهكذا أهلها 
المؤمنون خيرجيراتٍء وغيرهم بشر جيران. طبّق ولاحرج مع رعاية الح من 
الخايوع وقة كان لعن لازي التطيق الور الشكى وس اغالا 
يخنى . 


.544- 717/١ شرح التهج:‎ )١( 


١5 


حرف الدّال 


- الدامغ صولات الأضاليل 


من خطبة له عليه الشّلام, علم فها التاس الصّلاة على النَي 
صلى الله عليه واله-وسلم-ء أوَها: 

« اللهم داحي المدحوّات» وداعم المسموكات» وجابل القلوب على 
فطراتهاء شقَيّها وسعيدهاء» اجعل شرائف صلواتك » ونوامي بركاتك على 
محمد عبدك ورسولك, الخاتم لما سبق» والفاتح ا انغلق؛ والجُعلن الحق 
بالحق» والدافع قات الا والدامغ صولات الأضاليل» كما 
حمل »فاصطلع قاتما بامرك م ا 01 


قوله: «داحي المدحوّات» يعنى: باسط الأرضين» وكان عر وجل 
حلقها ربوة» ثم بسطها. قال جلّ ذكره: «والأرض 5-5 ذلك 
دحها».(؟) ويروى: (بارئ المسموكات): أي خالق السّماوات. 


وداعمها: يكنا . 
قال الفرزدف: 


.7١ التهج: 5 الخطبة:‎ )١( 
,"٠١ (؟) التازعات:‎ 


١ 


وف لفظ : «دامغ جيشات الأباطيل» يريد عليه السلام : المهلك لما 
نجم وَ أَرْتَقَعَ من الأباطيل» وأصل التمغ من التماغ, كأنه الذي يضرب 
:لأس ا 5 يصيب التماغ. ومنه قول الله تعالى: «١‏ «بل 
نقذف بالحق على البطل فيَدمَغْه», 60 5 ببطله. والدماغ ا 
ذا اأصييه فلك مراهيه رتاف مأخوذ من جاش الشيءء إذا 
ارتفع. وجاش الماء إذا طراء وجاشت التفس. ()) والآية تناسب الدمغ 
للباطل لا لصولة الإضلال» ولذلك رواه جمع من الكُتَاب : أي «الدامغ 
حيشات الاباطيل) لا الذافع . 

ثم في الخطبة استعارات وتمثيلات» مها تمثيل الاضاليل أو 
الاباطيل بإنساك ذي دماغ؛ يضربه الضارب ضربا على الدماغ فييلك . 

وكل هذه الأوصاف لهصلَى الله عليه وآله وسلّم؛ حيث أن التبي 
صلى الله عليه واله وسلم قدختمت به نبوة الانبياء» وفتحت به أبواب 
المعارف والعلوم الَتى كانت مُغلقة لم تبتد إليها القلوب, وأنه صلى الله 
عليه وآله وسلّم أظهر الحقّ في كلّ شيء», وأوضح طرق الوصول إليه 
بالحق» ودفع الاباطيل عنها: اي عن الطرق؛ لان الطريق إلى شيء إذا 


(١)الأنبياء: .١8‏ 
(؟) غريب الحديث لابن قتيبة: ص: .١15 0-1١14‏ 


١ 8 


كان باطلا كان المقصد مثله؛ بدمغ رؤوس الضلالة, وهم كمار 
قريش» وغير قريش» وكلّ ضال من فرق التاس. 

وقد حاربهم التبيَ صلى الله عليه واله وسلم, ليغرس التوحيد في 
القلوب, فقام بالرّسالة الملقاة عليه, حتّى أذدَاها كا هي», وبلغها إلى 
العالم كله بدون فتور وهوادة, فترك في الله تعالى أدانيه وأقاربه» وقرّب 
الأقاصي والأباعد فيه, عند قبوهم الحقّ والتوحيد والدين الخالص. 

وهكذا أهل بيته الآئمّة الظاهرين» لا سيّا أميرالمؤمنين عليه وعليهم 
السّلام» وكلَ ذلك وظيفة كل مؤمن بالله تعالى وبشريعته الغرّاء إلى 
يوم القيامة, للسوة الحسنة امحثوثة عليها في القران .)١(‏ 


8 - دع عنك من مالت به الرميه 


من كلام له عليه السّلام في جواب لكتاب معاوية الذي يذكر فيه 
«... فدع عنك من مالت به الرَميّة فإنا صنائع ريّناء والتاس بعد 
صنائع لنا. ..».(؟) 


6 الاخرا: ٠١‏ الممتحنة: 5 و5. 

ني التنورتين الحتَ البالخ على التي به صلى اله عليه وآله وسلمء والأنبياء علييم 
السلام, والصالحن قن عباد الله. 

.380 1 : التهج‎ )١( 


لقوله عليه السّلام: «فإنا صنائع ربّنا» إلى آخره تفسير مرهون بوقته . 

الرميّة بمعنى: الرمي, والباء للإلصاق: أي دع من رمته الدنيا 
بسهامهاء وصار غرضاً لها؛ لإقباله عليها. ويشهد لذلك ماجاء في بعض 
خطبه عليهالسلام يصف فيه الدنيا. قال عليه السلام: «ترميهم 
بسهامهاء وتفنيهم بحمامها». )١(‏ 

ويصح ذلك أيضاً رميه بسهام التفس» وإبليس. إذ استعارة رمي 
السّهام فيها بجامع التأثير الشّريع على حت سواء. وقد جاء: «التّظرة سهم 
مسموم من سهام الشيطان» ؟ )١(‏ 

وقيل: الرميّه: الطريدة المرميّة. يقال للصيد: يرمى هذه الرمية, 
وهي (فعيلة) بمعنى مفعولة, والأصل في مثلها أن لا تلحقها الحاء نحو: 
(كق خضيبء وعين كحيل) إلا أنهم أجروها محرى الأسماء لا 
التعوت كالقصيدة والقطيعة. 

والمعنى : دع ذكر من مال إلى الدنياء ومالت به: أي أمالته إليها. (م) 
عن الشيخ محمّد عبده: يضرب لن اعوج غرضه. ال عن الاستقامة 
لطلبه.(1) 

قيل :امراف :من الموضول فى المتل : نهو عقمان: ل" الشييقان؟ لاذه 


.13؟١ط‎ ,ىدال/١١ التهج:‎ )١( 
.1١1١0-1١8/١5 (؟) الوسائل:‎ 

(م) شرح النَّهج: .151/١1١‏ 

(؛) رساله الإسلام: عدد: /8-1م. ص:8١1.‏ 


١ أه‎ 


عليه السّلام لم يذ كرهما بقدح, والمثل يضرب لذلك, فلا بد من صرفه إلى 
غيرهما. )١(‏ 

يجاب عنه أن الكلام مقياش كلَىٍ له اظراده في جميع التاسء إذا 
تحققت فيه الرَّمِيّةِ مهها كان نوعه. ومعاوية المخاطب به من أجل 
مصاديقه, ومن تدبّر صدر الكلام عرف الحق. 


9 الدهريخلق الأبدان ويجدد الآمال 


قال عليه السلام : 
«الدهر يُخلق الأبدان, ويد الأآمال» ويقرّب المنيّة» ويباعد 
ل ةد مَنْ ظفر به نصب » ومن فاته تعب )). 69 


للهر أمثال سائرة عندالعرب: (الدهر أبلغ في التكير) يعني بالتكير: 
الإتكاى بوالتفيي يريك "أن اللاهر وكثر عابرا ل علس (الذهن اطرق 
مستتبٌّ): أي مطرق مغض منقاد. قال ارين برد : 


عام لا يغررك يوم من غد عام إن الذهريغضي ويهب 
ياد 1 الفشق العته. «وإداؤت لون فاجعلب 


70 التهج : 018/18 الححمة:‎ )١( .151/1١ شرح التهج:‎ )١( 


انشعو ارو م 1 ا رن املاس انها اريت ١‏ كقل 
ان مقبل : 


إن ينقض الدهر متي مرّة لبًى فالدهرأرُودُ بالأقوام ذوغير 


(أزودٌ): أي يعمل عمله في سكون لايشعر بهء ويقال: المستبد 
الماضي في أمره لايرجع عنه. 

الذغر كي نلك )1 بورروفة: دلق انيت إن الكيو ع 
النكية: اق كن التكبات والصحيح انتكالة انكي مق التكن 
وهو المَيّلء يعنى الاةل عن الاستقامة, لايقم على جهة واحدة. 
وادكية: 5 كاين والتقض لا أبرم )00 

(دواء الدذهر الصَّير عليه). 0 قال نكن المكطافة الذنيا تسر لعقر 
وتفيد لتكيد, كم راقدٍ في ظلها قد أيقظته, و واثق بها قد خذلته. 57 
الحلق لومطي وغ .هذا ادرو مودي :قال شاف فاخيوه: 


كأنك لم تسمع بأخبارمَنْ مضى : ربالباان - بح 
وهل رت غينالة حي مزل على التهر إلا بالعراء له قبة 


)١(‏ مجمع الأمثال: .”07/١‏ حرف الدّال. 
(؟) مجمع الأمثال: :7074/١‏ حرف الدال. 


١ ؟ى‎ 


فئاذ تحسبية الوفوفالاً مع 
مضى جامعو الأموال لم يتزقدوا 
فحنَامَ لا تصحو وقد قرب المدى 
بلى سوف تصحوحين ينكشف الغطا 
ومابين ميلاد الفتى ووفاته 
لأن الذئزرأنية شيه الذي فى 
فصبراً على الأيَام حتى تجوزها 


ولكنَ ما قدّمت من صالج وَفْرٌ 
عرز اقرب اليش بن ان لتر 
وَحَتَامَ لاينجاب عَنْ لبك لكر 
وتذكر قولي حين لاينفع الذكرٌ 
إذا انتصح الأقوام أنفسهم مُممرٌ 
وما هوالا وقتك الضيّق التَرْرٌ 
فعمًا قليل بعدها يحمد الصَّبرٌ )١(‏ 


والمراد بالدذهر هنا: ماني قوله عليه السّلام: «الدهر يومان: يوم لك 
ويومٌ عَلَيِكَ », (0) لا ما فيقوله : «لا تسبّوا ا لذهرءفإِنَ الذهرهوالله» (0). 


الذهريومات: يوم لك ويوم عليك 


منكلام الإماء عليه السّلام الجاري مجرى الأمثال: 


كان غلك فاصير)». 60 


.15١15-15١8/1١8 شرح التهج:‎ )١( 


.405 التهج: 54/15” الحسمة:‎ )١( 


(©) نهاية ابن الأثير: ١44/9‏ حرف الال مع الهاء. 
وانظر تفصيل ذلك إلى المَثْل: «الدهر يومان: يوم لك. ويومٌ عليك ». 


(:) التهح: 9514/15 ح3١1.‏ 


١5 


ويشيهه المثل: (الأيَام عوج رواجع) العوج جمع أعوج, يقال: الدذهر 
تارة يعوج عليك , وتارة يرجع إليك . اثبته الميداني . )١(‏ 

قال الشارح: قدماً قيل هذا المعنى: الدّهر يومان: يوم بلاءِء ويوم 
رخاع. والدذهر ضربات: حبرة وعبرة. والدذهر وقتاد: وقت سرورء ووفت 
ثبور. وقال أبوسفيان يوم أحُدء يوم بيوم بدرء والدنيا ذُوَك. 

وحمل ذم البطر. ههنا على محملين : 

أحدههما: البطرمعنى : الأشَّرَ وشدة المرح» بطرالرّجل بالكسر يبطر, 
وقد أبطره المال» وقالوا: بطر فلأن معيشته, كما قالوا: رَسْد فلان أمره. 

والثاني: البطر معنى: الحيرة والدهش: أي إذا كان الوقت لك فلا 
تقطعنّ زمانك بالحيرة والدهش عن شكراله, ومكافأة التعمة بالطاعة 
والعبادة, وا محمل الأوّل أوضح. (0) 

التهر هو ماسوى الله جَلَ جلالهُ برقتة» الممتد من البداية إلى 
التهاية» وربّا يتخيّل أنه المنتزع من الحدّين و واقع المنتزع وما تقَدّم هو 
ا حزومء ولامتداده ظُنَ قدمه حتى زعم الدهريّون أنه منشأ الحياة 
والحلاك , كما حكى عنهم الله جل جلاله: (وما يبلكنا إلا الدهر). (*) 

فإن ارادوا به الله تعالى» وجهلوا انه هوء او: اجروا عليه تعالى اسم 
الذهر فهذا أهون من الأوّل. والبحث في محله. 


(1) مجمع الأمثال: 2 حرف الياء. 
(؟) المصدر. 
(6) الحاثيه: 4 7. 


١ هه‎ 


يريد عليه السّلام: أن للدنيا إقبالاً وإدبارأء فانَ أُقبَلَتَ عليك فلا 
تغتآبها فتنسى كل شيءٍ وإن أَدْبَرَتْ فاصبر. وقد جاء فيالحديث 
القدسىّ: «يا موسى إن أقبلت الدنيا فعقوبة عجّلتء وإن أدبرت فقل : 
مرحباً بشعارالصضًاحين». )0 ثم المّثل الشَائر بلفظ: (يوم لناء ويوم 
علينا) يضرب في انقلاب الذول والتسلي عنهاء قاله الميداقِ .)١(‏ 


() مجموعه ورام: 1/7 . 
(0) مجمع الأمثال: ؟/47: حرف الياء. ومائل المثل قولهم: (سهمٌ لك, وسهمٌ 
عليك ) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: .895/١‏ 


١ 5م‎ 


حرف الرّاء 


١ه-رأي‏ الشيخ أحبّ إلىّ مِنْ جَلّد الغلاء 


قال عليه السلام : 
«رأي الشيخ أحبّ إلي مِنْ جَلَد الغلام», ويروى: «مِنّْ مشهد 
الغلام».(1) 


قال المعتزلى : 

نا قال كذلك ؛ لأنَّ القيخ كثير التجربةء فيبلغ من العدق برأيه 
مالايبلغ بشجاعة الغلام الحدث غير الجرب؛ لأنه قد يُغرّر بنفسه, 
ويُهلك أصحابه؛ ولا ريب أن الرّأي مقدم على الشجاعة, ولذلك قال 
أبوالطيب: 


الرَأي قبل شجاعة الشجعان2 هوأول وه ىالمحلّالثاني 
فإذاهي] احعيها لعفيوىهزة ‏ للعتهنالغلياء كن شكان 
ونون تلبعدة لشن افبراقيه ‏ جبالراف قيال تطاعين الأقران 


)١(‏ التهج : اسم الحكة : ار 


١ 


لولا العقول لكان أدنى ضَيْعْمِ 
ونا تافيكت الدع دترت 


وقال لقيط بن يَعْمر. . .: 


وقلدوا أمركم لبه دركم 
لا مُقرفاً إن رخاء العيش ساعَدَهُ 
مازال يحلب هذا الذهر أشطره 


م 6© 


١ 92 2 ْ -‏ و 
حتى استمر على شرزر مر يرنه 


أذ رك تعرموفين الانسات 
أيدي الكماة عَوالِيَ المرّان 


رحب الذراع بأ قرالحرب مضطلعا 
ولا إذا عضّ مكروةٌ به خشعا 
دكون اننيعا طورا وتديها 
مستحكم الرّأي لاقَحْماً ولاضرعا )١(‏ 


في كتاب مصادر التّهج عدّة مصادر للمّثل المبحوث عنه. (؟) و 
جاء في كتب الأمثال منسوباً إلى الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام, 
واغلبها برواية: «من مشهد الغلام». منها: مجمع الميداني, قال: قاله 
على رضي الله تعالى عنه -عليه السّلام- في بعض حروبه. (م) 

وقال الزخشريّ بعد الرّواية: أي لأن يعينك الشيخ برأيه وهو 
غائب؛ خيرٌ من أن يعينك الغْلام بنفسه حاضراً معك. (؛) و كذا 


)١(‏ شرح التهج: 778-51107/18”, وني هامش المصدر: ص :7207؟. التفس المرّة: 
القويّة الشديدة. من قوله تعالى : «ذومرة فأستوى». التحم: ". 


(؟) ج: :» ص .87١‏ 
(9) ج: 25/١‏ حرف الراء. 


6 المنتقضب : 5 رقم الكتن نام 


١ 8 


الثعالبيَّ في التمثيل وا محاضرة. )١(‏ 

وعلى الؤوائة الا ونه 

الجَلّد: هوالشدة» والضرب بالشيف. فالمراد: أنَ الرّأي الرّاسخ من 
لزي ص تعن اللسالة الناقةة الخيرة. 

والرّواية الثانية: «مَشْهَد الغلام» إِمَا من الشهود: أي الحضور, 
ومنه : «من شهد منكم الشهر فليصّمه». (90) . ان من كان حاضراً في 
البلدء ويقابله الغائب. فالمراد: أن رأي الشيخ وإن كان غائباً خيرٌ من 
حضور الغلام فضلاً عن غيبته. أو من الشهادة: أي مايشاهد الرَائي من 
منظر الغلام» فالمعنى: أن رأي الشيخ الطاعن في السَنَ خيرٌ مما يجلب 
التظر من جمال منظر الغلام» وطراوته» لاستبدال جمال صورة الشّيخ 
جميل فكرته, على عكس الغْلام الذي ليس وراء روائه تجربة كافية في 
الحروب, ولا غيرها. 

إما الظاعن في السَنَ على مرور الأيّام, فقد حصل على التجربة 
والعقل بقسميه: المطبوع والمسموع؛ ومن هنا جاء في المَثْل التَبوي : 
«الشباب ل من الحنوك). (م0) وقيل: الحاف كشك سراي 
وعلى ذلك قول الشاعر: 


."0- 559 :ص)١(‎ 

.١86 (9؟)البقرة:‎ 

629 المحازات التبوية: 1 رقم الكلمة: أآ6. الأمثال التبوته: ع رقم 
المثل «.#, حرف الشين مع الباء. 


إن شرخ الخرايه وا لقعو الاس» ود مالم يُعاصَ كان حئونا )١(‏ 
ومن أمثا لهم : 
(رْاجِم بعود, أَؤْدَغْ), والعود: المّسنَ من الإبل والشاء. قال 
الكرمانيّ : أي لاتستعن إلآ بأهل السَنَء والتجربة في الأمور. قال 
الضّاعرة 
حنى الشيب ظهري فاستمرّت عزيمقي2 ولولا انحناء القَؤْس م ينقد السَهم 
وقال ابن المعتز: 
وما ينتقص من شباب الرّجال 2 يزد في نهاهاء وألبابها. )١(‏ 


وهنا تفسير ثالث للمشهد: أي كلّ عمل مشهود منه يفقد الخبرة 
الكافية بما يلحقه من قدح, أو مدح يتقدمه الواجد لحاء وبما أن الغلام من 
أجلى مظاهر الفقدان, والشيخ هو الواجد ها غالبء جاء ذكرهها في 
الحديث. 

لايقال: إِنَ بعض الأغلمة أعلى خبرة من بعض الشّيوح. فإنَا نقول : 
إن الموضوع غالبيّ لا كلي مظرد؛ فربَ شاب خيرٌ من شي. ومِنْ ثمّ 
يراد منهما الجنس: أي بطبعههاء وإلآ فللمَئل صورٌ حاصلة ممقايسةٌ بين 
الشيخ والغلام» تثنية وجمعاً إلى عدد غير مقصود به الكلام؛ والوجه فيه ما 


.١١ انمجازات التبويّة:‎ )١( 
.1578-774/٠١ بيج الضباغة:‎ )7( 


ا5١‎ 


تقدّم من إرادة الجنس لا العدد. فتد بّر. 

إنَّ الشّيخوخة والصّبا من الأدوار المارّة على الإنسان, وقد تناول 
القرآن الكريم أكثرهاء من كرنه تراباً: وهو أَوَهاء ثم نباتأ» ثم نطفة ثم 
علق م مضغة) تُمجنيناً لم رضيعاً ثم طفلاً قغلاماً شراهقاء 
ويافعاً, و باقلاًء وفتمع» وشارخا ., وكهلاًء وشيخاًء ويَفَئاًء وميّتا 
وجنازة» وغيرها من أسماء؛ ذكر بعضها الثعالبىّ (١)وغيره.‏ 

ولول فق اال لننا: عغلبها واتناهاة ند (الكتابية. ارالكذة 
والكلمات» ولاستدعى ذلك إلى وضع كتاب خاصٌ جامع لجميعها 
اا خرن 

وقد عرفت مضرب المّثل مما سلف من نقل الميداني وغيره وهل 
المراد به شخص معهود؟ الحق هو العموم. 


.87 4١ فقه اللغة:‎ )١( 


وا 


5 - 5 
؟6 - رب بعيدٍ اقرب مِنْ قريب 


في كلام له عليه السلام : 
«و ربّ بعيدٍ أقربُ مِنْ قريب» وقريب أبعدٌ مِنْ بعيدِ».(1١)وني‏ 


0 : أ وك ا وان 
لفظظ: «رب بعيدٍ هواقرب مِن فريب».(؟) 


وهذا المَثل موافق للمُثل السَائر: (ربّ بعيدٍ لايفقد بره وقريب 
لايؤقن شرَه). () و (ربٌ 3 لك م تلده أمقك )» يعني به: الصديق» فإنّه 
ربا أرى في الشّفقة على الأخ من الأب والأم. (:) و (ربَ ابن عمّ ليس 
بابن عم). 

قال الميدانيّ بعد المَمَل: هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
شكاية من الأقارب: أي ربّ ابن عمّ لا ينصرك ولا ينفعك, فيكون 
كأنه ليس بابن عم . 

والثاني: أن يريد: رب إنسان من الأجانب يتم بشأنك, ويستحي 


.3737 البحار: /ا/ا/ 71و‎ .”١ التهج: 15/١1ء الوصيّة:‎ )١( 
.05/1١:ةداعسلا البحار: /ا/ا/85؟. نبج‎ )0( 

(") مجمع الأمثال: ٠١/١‏ حرف الرّاء . 

(؛) مجمع الأمثال: ."07/١‏ 


اتدل 


من خذلانك, فهوابن عمّ معتى, وإن لم يكن ابن عم نسبأء ومثله في 
احتمال المعنيين قوهم: (رب أخ لك لم تلده اأتقك). (1) 

أقول : احتمال المعنيين آت في قوله عليه السّلام: «ربٌ بعيلو أقرب 
من قريب». بأن يضرب مَثْلاً للشكاية عن الأقارب؛ أخ أوابن عم أو 
غيرهما إذا لم ينفعوك» وأن يضرب مَثَلاُ عن الأجانب المهتمين بشأن 
الإنسان, فإنّهم أقرباء في المعنى» وإن لم يكونوا أقرباء نسباً. وهو معنى 
قوله عليه السّلام الآخر: «المودة قرابة مستفادة». (؟) و«المؤدة أشبك 
الأنساب». (م) قال ابن أبي الحديد: وهذا معنى مطروق. قال الشاعر: 


لعمرك مايضرّك البِعْدٌُيوماً ‏ إذادنت القلوب من القلوب (4) 


جاءت الرّوايات والكلمات في القُّرب والبُعد المعنويّين, والأمر 
بالأقل» وإن لم يكن قريباً نسبيّأء والتجتب عن الثاني وإن كان من 
الأقربين» وأن لايوا من حاد الله ورسوله وان كان أباً أو أخاً. كما في 
آية: «لا تجدٌ قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاة الله و رسوله 
ولوكانوا عاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم».(5) 


0/1 مجمع الأمثال:‎ )١( 
التهج : 2,289 وحرف امم مع الواو.‎ )0( 
البحار: /ا/571/1.‎ )9( 


(1) شرح التهج: .١1١18/1١‏ 
(ه)امحادلة: ؟؟. 


١ "5 


ومن الرّ وايات:العلويّ: «والإخوان صنفان: إخوان الثقة, وإخوان 
المكاشرة. فأمًا إخوان الثقة فهم الكفّ والجناح والأهل والمال». )١(‏ 

ومن الكلمات: الود أعطف من الرّحم. عليك بالإخوان, فإنْهم في 
الرخاء زينة وي البلاء غُدَة. التفس بالصّديق انس منها بالعشيق, 
وغزل المودّة أرق من غزل الصّبابة. لقاء الإخوان مسلاة للهموم. 

ومنها الإشارة إلى شروط المودّة: 


إن أخاك الصَذق من لم يتخدمك وإن رآك طالبأ سعى معك 
ومَنْ إذا ريب الزمان صدعك>< شتّت فيك شمله ليجمعك (؟) 


الموّة التي لا أقرب منها هي المودّة في الله عز وجلء وهي المعبّرعنها 
في الحديث بالحبّ في الله (م) و رَوْح الله كما في قول المعصوم 
عليه السّلام: «إِنّ من رَوحالله ثلاثة: التهجد بالليل» وإفطار 
الصَائمُء ولقاء الإخوان» (4). 


(١)الوسائل:‏ 5015/8 .1١068‏ 
(؟) التمثيل وا محاضرة: 451١‏ -157. 
(*) الوسائل: .1"1١/1١١‏ 

.450/٠١ (5):الوسائل:‎ 


١56 


9ه رب قولٍ انفذ من صَولٍ 


قوله عليه السلام : 
«ربّ قول أنفذ من صولى». )١(‏ 


من الكلمات القصار الحكميّة التي صارت من الأمغال السائرة بعد 
صدورهاء وهذا المُثل ذكره جمع, منهم المفضل» (؟) والميداني بعد 
إيراده بلفظ: (ربٍ قولى أشد من صولو)ء و كذا الزعخشريّم) قال: 
يضرب عند الكلام, يوْثّر فيمن يواجه به. 

قال أبو عبيد: وقد يضرب هذا المَثّل فها يتّق من العار. وقال 
أبوالهيم : (أشد) في موضوع خفض؛ لأنه تابعٌ للقول. وماجاء بَعْد (ربَ) 
فالتعت تابع له. (؛) 

قال الشارح: 


قد قيل هذا المعنى كثيرأ» فنه قوهم : 


( التهج: و ارود ح 107. 
(؟) الفاخر: 556؟. 

(5) المستقصى : 18/7. 

(1) مجمع الأمثال: ١/50؟2‏ حرف الرّاء , 


ل 


* والقول ينفذ مالا تنفذ الإير » 


ومن ذلك : القول لا تملك إذا نماء كالسّهم لا تملكه إذا رمى 
وقال الشاعر: 
وقافيةَ مثل حدّ السّنا 
تخيّرتها ثم أرسلتها 
وقال محمود الورّاق: ‏ 


ل تبق ويذهب من قاها 
ولم يطق التّاس إرساها 


أتاني منك ماليس 
فأغضيت على عمدٍ 
وأدبتك با هجر 
ولا ردك عنًا كا 
فلا اضطرّني المكرو 
تناولتك مِنْ شعرى 
فحركت جناح الضرٌ 


على مكروهه صبر 
وكم يخضي الفتىاححرٌ 
فا أدّبك المهحر 
ن منك الصضفح والبر 
ه واشتد بي الآمر 
بماليس لهقدر 
0 


وقد جاء في العلويٌ: «ربٌ كلام كالحسام» (0). 


."ه5/1١١9 شرح التهج:‎ )١( 
غررالحكم: +18, حرف الرّاء بلفظ (ربّ).‎ )( 


١ "1 


4 رب ملوم لاذنب له 


قال الإمام أميرا مؤمنين وإمام الهدى, أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. 
في جواب كتاب معاوية: 

«وما كنت لأعتذر مِنْ أني كنت أنقم عليه أحداثاً؛ فإنْ كان الذّنب 
إليه إرشادي وهدايتي له؛ فرب ملوم لاذنب له 


» وقد يستفيد الظتة المتتصح » 


وما أردت إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيق إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب».(١)‏ 


هذا جزء من كلام له عليه السّلام بهذا الصّدد, حيث اتهم معاوية 
الإمام عليه السّلام بالاشتراك في قتل عثمان, فأجاب عنه: بأي كنت 
ناقاً عليه لأحداث ارتكهاء وليست هذه التقمة شركة في قتل عثمان» بل 
كانت هداية له وإرشادأ» فإن كنت يا معاوية تلومني على ذلك » «فرب 
ملوم لاذنب له», 

وها أناذا ملوم بلاذنب ركبته. 


.158 ك‎ .189/١١ التهج:‎ )١( 


١56 


قال الرمخشري: (ربَ ملوم لا ذنب له) قال الأحنف لرجل ذمّ عنده 
الحاة 0 السمن. قال: 
(المتقارب) 


فلا تلم المرء في شأنه فب ملوم ولم يذنب )١(‏ 


ورب لانم ملم )ء () وهو معاوية وأضرابهمن قالة الباطل. قيل: 
قال: (ربَ ملوم لاذنب*له)» هو أكمٌ بن صيفيّ» يقول: قد ظهر للّاس 
منه أمر أنكروه عليه » وهم لايعرفوك ححته وعذره, فهو يلام عليه, 
وذكروا: أن رجلاً في مجلس الأحنف بن قيس قال: ليس شي أبغعض 
إليّ من التمر والزبد. فقال الأحنف: (ربّ ملوم لاذنب له). (0) تقَدّم 
اه القثل إل اتح مة ماعب اللسحتمى ., 


مُْت 


.191/7 : المستقصى‎ )١( 
1 : المُستقصى‎ )١( 
. حرف الراء‎ "٠/١ مجمع الأمثال:‎ )©( 
.1/877 وقد روى المَمّل العلوي الشيخ امجلسي -طاب ثراه في البحار:‎ 


١ 


© 6 كه الحق إلى أهله 


«لايقاس بال محمّد صلى الله عليه واله وسلّم عق هذه الأَمّة أحدٌ 
لاتسوك يم اقة حرت تعمتن عليه أبدا. فم أساسالذينهوعماد 
اليقين» إليهم ينيء الغالي» وهم يلحق التالي» ولهم خصائص حق 
الولاية» وفيهم الوصيّة والوراثة. الآن إذ رجع الحّق إلى أهله. ونقل إلى 
منتقله » . )١(‏ 


هذا فصل من فصول خطبة له عليه السّلام بعد انصرافه من صفين. 
وفي معنى المَثّل المذكور ماجاء من أمثال العرب: (عاد السّهم إلى 
التزعة): أي رجع الحق إلى أهلهء والتزعة: الرماة مِنْ (نزعَ في قوسه): 
5 رمى» فإذا قالوا: (عاد الرّمي على التّزعة) كان المعنى: عاد عاقبة 
الظلم على الظالم, ويكتى بها عن الهزيمة تقع على القوم.(1) ومنها: (عاد 
الأمر إلى نصابه)» يضرب في الأمر يتولآه أربابه. (م) 


.5 ولط‎ ١*١ التهج:‎ )١( 
جمع الأمثال: 18/7 حرف العين.‎ )١( 
"6 المصدر:‎ )©( 


١6 


يريد عليهالسّلام بذلك: رجوع الخلافة بعد اغتصابها إليه أيّام 
خلافته. وتأول الكلام المعتزل مما يأباه العقل والتقل» قال: وهذا 
يقتضى أن يكون فها قبل في غير أهله. ونحن نتأّل ذلك على غير ما 
تذكره الإماميّة, 

ونقول: إنه عليه السّلام كان أولى بالأمر وأحق» لاعلى وجه النَصّ 
على الخلافة» بل على وجه الأفضليّة... لكته ترك حقّه لما علمه من 
المصلحة. .. )١(‏ 

بتي دريت ما حمل المعتزليَ على سحق عقله, حتّى يتناقض في 
القوك! إن كان عليه السّلام 5 يقول: إنه أحقّ بالخلافة من جميع 
المسلمين بحكم العقل» وإنه أفضل البشرء فكيف يُهيمل رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم النَصّ عليه حتى يختاروا مَنْ هو أذنى ؟ وهل هذا 
إلا تغريرأ منفيّاً عنه صلى الله عليه وآله وسلّم؟ وهل يشك عربيّ في 
معنى «رجع الحقّ إلى أهله»: أن مَنْ قبله غير أهل له؟ 

والكلام المتقدّم ينص على انحصار الوصاية والوراثة» وهى الخلافة 
المنصوصة. 

قال المعتزليّ: و لسنا نعني بالوصيّة: التَصّ على الخلافة» ولكن 


امور أخرى. )١(‏ نعم أمور أخرى حملتك على ذلك والحديث ذوشجون. 


.١10/١ شرح التهج:‎ )١( 
(؟) المصدر.‎ 


7 ردّوا الحجرمن حيث جاء 


قال عليه السلام : 
«ردّوا الحجحر من حيث جاءء فإِنْ الشْرّ لايدفعه إلا الشرّ». )١(‏ 


قال الشارح : 
هذا مثل قوهم في المّثل: (إِنَ الحديد بالحديد يفلح). (؟) وقال 
عمروين كلثوم : 
ألا لايَجْمَلّن أحدّعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال الفند الزماقّ: 
فلما صرح الشرٌ فأمسى وهقوصريان 
ونم يبق سوى الغدوا ندِناهم كادانوا 
وبعض الحلم عند الجهل للذَّلَة إذعان 
ول الشدر اةصين. الانتسحياك احسان 


.”0١ ح‎ ,3717١/19 التهج:‎ )١( 
حرف الهمزة.‎ 211/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 


١ا/‎ 


وقال الأحنف : 
وذدى ضغن أَمَتَ المُولَ عنه بمحلمى فاستمر على المقال 
ومَنْ يمحلم وليس له سفية يلاق المعضلات من الرّحجال )١(‏ 


قال الميدانيّ : (رد الحجر مِنْ حيث جاءك ): أي لا تقبل الصيمْ 
وارم مَنْ رماك .(؟) 

ومن أمثال متناسبة:(الْشرَ بالشّرَ مُلحق)(م).(والشَّرّ للشّرَ خلق)(4) 

وقد جاء في صادفي : إن اللّعنه إذا خرجت من في صاحها تردّدتء 
فإن وجدت مساغا وإلآ رجعت على صلحبها». (ه) 

والغرض من رد الحجر منع تجوز الظَالم الغاشم, برد ظلمه إليه؛ فإِنَ 
الظلم شر وشرّمنه صاحبه: أي الظالمء وانظر نظير المُثل. (<) فاذا 
ميرةعلى المتجاوز تجاوزه ازداد تجاوزأء وإذا عُومل ممثل ماصنع ارتدع, 
فصبر المظلوم زيادة في ظلم الظالم, ولاينافيه ماجاء في الصَبر, فإن ذلك 
فها لم يممكن رَدَ الظلم. وحمل الحجر على معناه الظاهريٌ لامنع مِنْ معناه 
المَلىَ مِنْ رد ظلم الظَالم إليه. 


.51١1/19 شرح التهج:‎ )١( 

)١(‏ مجمع الأمثال: 5م حرف الرّاء. 

(5) التهج: 11/18. 

(1) مجمع الأمثال: 57/١‏ حرف الشين. 

(ه) الشّفينة: ١/؟١5»,‏ في (لعن). 

(5) وهو: «فاعل الخير خيرٌ منه...» رقم الفنن: 7 خرف الفاء مع الألف. 


١/1 


/1ه_-ركب الجهل مرا كبه 


كلمة تمثيليّة من تمثيلات الإمام عليه السّلام من خطبة في 
الملاحم : 0 
د... فعند ذلك أخذ الباطل ماخذه, وركب الجهل مراكبه 


01 


بحثنا عن عدّة تمثيلات في الخطبة, منها: «صال الدهر صيال السبع 
العقور», و«ليصدق الرّائدأهله» و «خلق لكم الأمر خلق الخرزة».(؟) 
وغيرها المذكور منها في هذه الخطبة. 

(ركب ومراكب) من الرّكب: الرّاء والكاف والباء. أصل 
منقاس» وهو علوٌ شيء شيئاً. يقال: ركب ركوباً يركبُ» والركاب: 
المطي واحدتها راحلة. (ماله ركوبة ولا حمولة): أي مايركبه» ويحمل 


.٠١5 التهج: 151/07ء الخطبة:‎ )١( 
. (؟) حرف الصّاد مع الألف» واللام مع الياءء والخاء مع اللام‎ 


١ 7/5و‎ 


عليه.١١)‏ والمرا كب جمع المركب البحريّ والبريّ والجويّ» يختلف المراد 
منه حسب المقام . 

والجهل يقابله العلم تارة» والعقل أخرى. وجاء في القرآن الكريم, 
من الأول قوله تعالى: «قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم 
جهلون».(١)ومن‏ الثاني يشير قوله عر وجلّ: «وتلك الأمثل نضربها 
للتاس ومايعقلها إلا العلمُونَ». (*) 

أمَا الرّوايات فحدث ولاحرج: «مَنْ قال: أنا عالمٌ فهو جاهل» 
و«لافقر أَسْد من الجهل, ولاغدم شد 15 عدم العقل»: () و يكفيك 
ماجاء من حديث جنود العقل والجهل. (ه) وما سئل عليه السلام عن 
وصف العاقل» قال: «الذي يضع الشيء مواضعه, وسئل عن الجاهل, 
فقال عليه السّلام : احبية )ا (+) والشعر المنسوب إليه: 


» والجاهلون لأهل العلم أعداء». (0) 


)١(‏ مقاييس اللغة: في (ركب). قوله: راحلة إشارة إلى ماقبل: الركاب: الإبل» 
واحدتها راحلة, ولا واحد لها من لفظها. شرح التهج: 10/ا4. 

(؟) يوسف: 89. 

(") العنكبوت: "1. 

(4) الحديث موجود في البحار: .88/١‏ 

(ه) البحار: 1١58/١‏ 159. 

(5) التهج: 35/15, الححمة: ؟88. 

(0) الديوان: 7. 


١ ه/ا‎ 


وغير ذلك والسترفيه أن الإنسان مهما بلغ من العلم ما لم يتعقّله, ولم 
يعمل على طبقه فهو جاهل؛ لأنَ العلم سلْم العمل» فلولم يكنعملٌ, 
كان السَلم عبشا لايصنعه إلا الجاهل . 

ثمّ قوله عليه السّلام: «ركب الجهل مراكبه» إشارة إلى انغمار 
التاس في ذلك الزمان في الجهل, وأنَ أعمالهم وأقوالهم ومايزاولونه مها 
كان نوعها بعيدة عن الصواب» وفاقدة الحقيقة والحق المنشودع وليس 
فيها من نور» وكيف ١‏ ؟ والعلم مخزون عند أهله وهم الأنبياء و 
اوصياؤهم عليهم السّلام» ولم يحصل إلا بالسوال عنهم والتعلم منهم. 

قال أبوجعفر عليهالسّلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: 
«شَرّقا وغَرّباء فلاتجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا 
أهل البيت».(١)‏ 

فإذا لم يبق من القرآن إلارسمه. ولا مِن الإسلام في ذلك الزمان إلا 
الزكوبء, وني كل مكان تجده حاضراًء إذا غارالعلم وفاض الجهل إلى 
الله تعالى المُشتكى . 


."459/١ أصول الكاني:‎ )١( 


١/5 


8ه ركبنا أعجاز الإبل 


والأصل فيه قوله عليه السَّلام : 

«لنا حق, فإن أعطيناه وإلّا ركبنا أعجاز الإبل» وإن طال 
السرى». 

قال الرَضيَ رحمه الله تعالى: وهذا القول من لطيف الكلام 
وفصيحه, ومعناه: أنا إن لم نعط حقّنا كنا أذلآء, وذلك أن الردِيف 
يركب عجز البعير» كالعبد والأسير, ومَنْ يجري مجراهما. )١(‏ 


قال بعض الشَرَّاح: له تفسيران: 

أحدهما: أن راكب عجز البعير يلحقه مشقَةٌ وضررٌ. فأراد: أنا إذا 
منعنا حقّنا صبرنا على المشقّة والمضرّة» كما يصير راكب عجز البعير. وهذا 
التفسير قريب ممّا فسّره الرّضيّ . 

والوده الثاي: 1 راكب عب اليس إل يكين ذا ماخر يد 
ركب على ظهر البعين ورا كب ظهر البعير متقدّم على را كب عجز البعير. 
فأراد: أنا إذا منعنا حقّنا تأخرنا وتقدّم غيرنا عليناء فَكُنا كالرّاكب 


)١(‏ التهج: 295/18 ح ؟17. 


يفنل 


رديفاً لغيره. 

واكد الت .عل كلذ التمسمرنين «بقوله» زو ن.ظال السرى )لاله 
إذا طال الشّرى كانت المشقّة على راكب البعير أعظمء وكان الضبرعلى 
تأخر راكب عجز البعير عن الرّاكب على ظهره أشد وأصعب. .. قاله يوم 
السور: )010( 

وقال آخر: على رضي الله تعالى عنه عليه السّلام قال يوم 
الكووى 1 لنااعدقة إن تعظه تاخذهو :وان تمتعه تركب أعسان الإبل وان 
طال السّرى. هذا مَتَنُ لركوبه الذَّلَ والمشقّة وصبره عليه وإن تطاول 
ذلك» وأصله أن الرّاكب إذا اعرورى البعير ركب عجزه من أصل 
السنام, فلا يطمئنَ ويحتمل المشقة. وأراد بركوب أعجاز الإبل: كونه 
ردفاً تابعاً, وأنه يصير على ذلك وإن تطاول به. ويجوز أن يريد: وإن نمنعه 
نبذل الجهد ني طلبه» فِعْلَ مَن يضرب في ابتغاء طلبته أكباد الإبل» ولا 
يبالي باحتمال طول السرى. (,) وهكذا غيرهما من الجمهورقد خصصوا 
كلامه عليه السّلام بيوم ري بعد وفاة عمر واجتماع الجماعة لاختيار 
واحد من السَحه . 

وليت شعري لم خصّصُّوه بذلك! وهل كان منع القوم الإمام 
عليه السّلام من حق الخلافة من بعد عمر! وكان له ولصاحبه الحق 
ماليس له عليه السّلام منه نصيب! أو خضها الله ورسوله به دونه! أوأنه 


خاص به تقمصه القوم ؟! اخير ما شئت. 


)١(‏ التهج: ١١/1‏ - عل الحكة "١‏ (؟) الفامق: ا 


١8 


9- رمى بأفوق ناصل 


مثل سائر ضربه عليه السّلام في خطبة له منها : 

«أيٍّ دار بعد داركم تمنعوث! ومع أي ام بعدي تقاتلوكث! المغرور 
والله من غَررتموه» ومَنْ فازبكم فقّد فاز والله بالسّهم الأأخيب(1) ءومَنْ 
ل بكم فقّد رع أَفُوقَ ناصِلٍ». 0( 


ورواه الشيخ ابجلسي ء (م) وجَمْعٌ مِنْ الجمهور» منهم ابن الأ ثير 
قال: ومنه حديث علي -عليه السلام-: 

((ومَنْ رَمى بكم فَقَدْرَمى بأ فوق ناصِل»: أي رمى بسهم منكسر الفوق» 
لانصل فيه. (؛) والميدانيّ في مجمع الأمثال بلفظ : (رَجَعْ بأ فوق ناصِلٍ). 
وقال: التاصل: السّهم سَقّط نَضْله وال فوق: الذي انكسر فوقه. يضرب 
لِمَنْ رَجَعَ عن مقصده بالخيبة, أو مالاغناء عنده.(ه) 


(1) اطلبه من حرف الفاء مع الألف. 
(؟) التهج: 111١/5‏ الخطبة: 9؟. 
(") البحار: /ا/1/١14”.‏ 
(:) التهاية: »48٠١/‏ في (فوق). 
(5) الجمع: 5 , حرف الراء. 
١,284‏ 


وني هامش البحار الأفوق بين اللتهام: المكسور الفوق. والقَْق؛ 
موضع الوتر من السّهم. والتاصل: العاري عن التصل. ولا يخفى طيش 
السّهم الذي لافوق له ولا نصلء فإنه لايكاد يتجاوز عن القوس: أي 
مَنْ رمى بهم فكأنما رمى بسهم لايثبت ت في الور حتى يرمي» وإنَّ مَنْ 
رمى به لم يصب مقتلاً إذ لا نصل له. 6 

قوله عليه السّلام: «أيّ دار بعد داركم تمنعون!» لقد كُتبَت الذَلة 
والعار على قوم غزوا في عقر دارهم. وكذلك قومه عليه السَّلام حيث أن 
قصضَةَ الضْحَاك » دعت الإمام عليه السّلام على أن يخطبهذه الخطبة المليئة 
بالشكوى, وكانت غارة الصْحَاك بعد الحكمين وقبل قتال التهروان, 
حيث حث عليه السّلام الجيش على قتال معاوية» ولمّا بلغه ذلك هاله 
فصاح إن علياً قد سار إليكم, ودعا معاوية الضْحَاك » وقال له: سر 
حتى تمرّبه بناحية الكوفة, فمَن وجدته من الأعراب في طاعة على 
ا ال ا" 

َنب الأموال» وقَتّل مَنْ لَقِيَ مِن الأعراب إلى آخره. 

وقال الشّيخ الكلينيّ رحمه الله: استصرخ أميرالمؤمنين عليه السّلام 
الناس عقيب غارة الضحاك عل أطراف أعماله, فتقاعدوا عنه 
فخطبهم فقال: «ما عَرَتٌ دعوة مَنْ دعا كم ولا استراح قلب من 
قاسا كم». (؟) 


)١(‏ هامش البحار: /ا/15/1". 
(0) شرح التهج: ؟/١7-1١1.‏ 


من فقّرات الخطبة المذكورة فيها الكلمة التمثيليّة» ومن ذلك تعرف 
الشكوى العلويّة بادية الملامح عليهاء وهي كلمة لايقوها إلا مَن ابتلى 
بقوم لايستطيع وفاقهم ولا فراقهم, فإن وافقهم ضلء وإن فارقهم رَلَء 
ولعمر الحق أنه المصيبة مِنْ مثل أميرا مؤمنين الحجّة البالغة الرّبانيَةَ أن 
يتل بأصحاب لايليقون به. 
قوله عليه السَّلام: «ومع أي إمام بعدي تقاتلون!» نظير قوله تعالى: 
«فبأئ حديث بعد الله وءابته يؤمنوثت». (١)يقال‏ ذلك : لغير المؤمن 
الحو الجاحد له قلباً. 
وقوله عليه السشلام : «المغرور والله مَنْ غررتموه» القَسَم ة فيه لتهويل 
ما يزاولونه من التمزد على إمامهم وعصياهم» والكلام مسوق للشّكوى, 
كبا ذكرنا ذلك عند المَثّل:(؟) «فاز... بالسّهم الأخيب». 
من سائرخطبه الدَالّة على بلوغ انضجاره عليه السّلام الغاية من صنع 
أصحابه, ومن ذلك قوله عليه السّلام في ذمهم: 
«توددثٌ والله أن معاوية صارفني بكم صرف التينار بالدرهم» فَأَحَدَ 
متي عشرةً منكم وأعطاني رجلاً منهم يا أهل الكوفة !! مُنِيتَ منكم 
بثلاث واثنتين: صم دَوُو أسماعء وبُكمٌ ذوٌوكلام؛ وعُمِيّ دَوُو أبصار, 
لا أحرار صدق عند اللقاء, ولا إخوان تقو عند البلاء». (") 


)١(‏ الجاثيه: ١‏ () التهج: / ٠١‏ الاالخطبة:15. 
(؟) حرف الفاء مع الألف . 


حمل 


يدل على حقيقة الأمر, علمه بالحقائق وجهلهم 


١85 


حرف الزاي 


+ زرعوا الفجور...وحصدوا البو 


من خطبة مطوّلة له عليه السّلام» ومنها في المنافقين: 
«زرعوا الفجور وسقوه الغرور» وحصدوا الثبور».(١)‏ 


قال المعتزلي : جعل مافعلوه من القبيح منزلة زرع زرعوه ثم سقوه» 
فالذي زرعوه الفجور, ثم سوه بالغرور, والاستعاره واقعة موقعها؛ أن 
تماديهم وما سكنت إليه نفوسهم من الإمهال» هوالذي أوجب 
استمرارهم على القبائح التي واقعوهاء فكان ذلك كمايسق الزرع ويرقق 
بالماء ويستحفظ. 

ثم قال: «وحصدوا الثبور»:أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسّقي 
حصاد ماهو الحلاك والعطب. وإشارته هذه ليست إلى المنافقين, كما 
ذكره الرَضيّ رحمهالله, وإنما هي إشارة إلى من تغلب عليه 
وجحد حفّه كمعاوية وغيره. ولعلّ الرَضيّ رحمهالله تعالى عرف ذلك 


وكتّى عنه. (؟) 


)١(‏ التهج: 158/١‏ الخطبة: ؟. 
(؟) شرح التهج: ١/5؟1١.‏ 


يل 


نعم إنما معاوية رأس المنافقينء فكلمة المنافقين شاملة له ولغيره من 
الرَؤْساءء والملاك عموم لفظ الإمام عليه السّلام» المنطبق على كل من 
كانت صفته ذلك» ثم الكلام صالح للمُثل إن لم يكن نفسه. 

ونظيره المَثْل التبويّ الشائر: «مَئ يزرع خيراً بحصد رغبةٌ وَمَنْ يزرع 
شْرّأ يحصد ندامةً». )١(‏ 

ذكرناه فيكتاب (الأمثال التّبويّة)و قلنا:يصححه صحيح أني بصير, 
قال: 

«دخل رجلان على أبي عبد الله عليه السّلام في مداراة بينه| ومعاملة, 
فلمَا أن سمع كلامهما قال: أما أنه ماظفر أحدٌ بخير من ظفر بظلمء أما 
أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممًا يأخذالظالم من مال المظلوم.ثم 
قال: مَنْ يفعل الشَرّ بالتاس فلا ينكر الخيرَ إذا عل به» أما أنه إِنْها يحصد 
ابن آدم مايزرع» وليس .يحصد أحدٌ من المُرٌ لوأ ولا من الحُلو مرأء 
فاصطلح الرّجلان قبل أن يقوما».() 

مَثل الصّادق عليه السّلام قد حوى طرفي المُثل السَائر: الخير والشرّ. 

ومن أمثال العرب: (أعجز من جاني العنب من الشّوك ) هذا أيضاً 
من قول الشاعر: 
إذاوترت امرأ فاحذر عداوته 2 من يزرع الشّوك لايحصد به عنبا 


.,/8/1/1 البحار:‎ )١( 
الأمثال التبويّة: ؟/ة/ الرّقم: امه حرف" اليم مع التون.‎ )( 


1/66 


قال حمزة: وهذا الشاعر أخذ هذا المُثل من حكم من حكماء العرب 
من قوله: (مَنْ يزرع خيراً يحصد غبطةً» ومَنْ يزرع شرَاً يحصد ندامةٌ» ولن 
يجتنيَ من شوكو عِتَبَهَ). () الْمْثل هو المَثل التبويّء ولعلَ الحكمم يريد 
به التبِيَ صِلَّى اليه وآله وسلّم. وكيف كان, أن زارع الفجور المستق بماء 
الغرور لايخصد سوى الثبور والويل والهلاك . 


(1) مجمع الأمثال: ال 


حرف السن 


١‏ سروح عاههٍ بواد وعثٍ 


أحد الأمثال التي ضربها في وصيّته لابنه الحسن عليها السّلام, قال 
فيها : 

«وإيّاك أن تغتر مما ترى من إخلاد أهل الدّنيا إليهاءوتكاليهم عليهاء 
فقد نأك الله عنهاء ونعتت لك نفسهاء وتكسَّفت لك عن مساوبها؛ فإنما 
أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية» يهرّ بعضها على بعض» ويأكل 
عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرها. نعم معقّلة وأخرى مهملة, قد 
أضلت عقوهاء وركبت مجهونها. سروح عاههة بواد وغثْء ليس ها راع 
يقيمها, ولامسم يسيمها... 6000 


وهى وصيّة مطوّلة, أخذنا منها مايربط المَثل الجاري. 
قال الشارح: ثلاثة أمثال محركة لمن عنده استعداد. استقرأني أبو 
الفرج محمّدبن عبّاد رحمه الله -وأنا يومئذٍ حدَثُ هذه الوصيّة» فقرأتها 
0 00 : : ش 0 
عليه من حفظي, فلمًا و صلت إلى هذا الموضع صاح صيحة شديدة 


."١ الوصيه:‎ .4١ - 89/1١ التهجح:‎ )١( 


١كم‎ 


(سروح عاهةً) الشروح» جمع سَرّْح: وهو المال الشارح. والعاهة: 
الافة. و(واد وَعْثْ): لايثبت الحافر والخف فيه» بل يغيب فيه ويشق 
غل :فق عنشنى فيه. )١(‏ أو السَروح: الأغنام. 

يقول عليه السلام: أهل الدنيا كلابٌ عاوية وسباغٌ جاتعَة 
يتناهشن على جيفٍء أو أغنامٌ سائة ترعى» ومعقّلةٌ متحيرّة في أودية لا 
يثبت فيها خف ولا حافر, لاراعي يرعاهاء وقد اعتورتها الآفات من كل 
جوانبها . < 

برزت في كلامه عليه السّلام حقائق أهل الدنيا وبوائق ما زالت 
ليام تخفيهاء وسوف يحشر التّاس على ماهم فيه من صفات الحيوانات, 
كما جاء بي تفسير «وإذا الؤْحُوشٌ حُشِرَت». (0) يأتون يوم القيامة على 
صور ما كانوا يزاولون من صفات الكلاب والسّباع وغيرها. 


.11١-50/1 شرح التهج:‎ )١( 
6 التكوير:‎ 68 


١8 


السّعيد مَنْ وعظ بغير 


من خطبة له عليه السَلامء قال فيها: 
«السَعيد مَنْ وعظ بغيره» والشقي م مَنْ ا نمخدع لهواه وغروره».(1) 


قال ابن أبي الحديد:قوله: «السَعيد...» مَثْلٌ من الأمثال التّبويّة.(7) 
و نحن ذكرناه في كتابنا (الأمثال التبويّة)(0) ولكن لم يمن كونه 
مثلاً علويّاً أيضاًء وفي الجكم المنسوبة إليه عليه السَّلام بلفظ: «السعيد 
من وعظ بغيرهء والشقيَّ من اتعظ به غيره». (4) وذكره الشيخ 
امحموديٌ في باب كتبه وخطبه. (ه)وهومن المَُثْل السائر. 

قال الميداني: «السّعيد مَنْ وعظ بغيره» : أي ذوالجد من اعتير ما لحق 

غيره من المكروه فيجتنب الوقوع في مثله. 


.51791751/1/1/ التهج: و/عهل, ط: وى البحار:‎ )١( 

(0) شرح التّهج: /ده"؟. 

(0) ج: »47107/١‏ رقم المَّثل 14؟. حرف الشين مع العين. 

(:) التهج :185/19 الرقم: ,8١‏ 

(0) نج السعادة: ١ءباب‏ الكتب: 787 و5لا؟, وج: ١ء‏ باب الخطب: 237 وج: 
.5١17/*‏ 


4 


قيل: إِنْ أوّل من قال ذلك مرثدين سعد, وَقْد عادالّذين بعثوا إلى 
مكّة يستسقون لم فلمًا رأى ما في السحابة التي رفعت لهم البحر من 
العذاب أسلم مرثد, وكتم أصحابه إسلاقه؛ ثم أقبل علهم, فقال: مالكم 
حيارى كأنكم سكارى؟ إن السعيد منْ وَعظ بغيره» ومن لم يعتبر 
الذي بنفسه يلق نكال غيره. فذهبت من قوله أمثالاً.(١)‏ 

وقال العسكريٌ: (قولهم: السعيد مَنْ وعظ بغيره) من قول الحرث 
أبن كلدة: 
إن اختيارك لاعن خبرة سلفت2 إلا الرّجاء وقد مايخطىء البصر 
كالنسنية وود القن هبيه تايافد يلةالطر 
فقد رأيت بعبدالله واعظة تنهى الحلم اسان اكور 
إن الشعيد له في غيرهعظةٌ فني الحوادث تحكم ومعتبر 
لا أعرفتك إن أرسلت قافية تلق المعاذير إن لم تنفع العذر (؟) 


لم يأتِ اسم السعيد والشّقٍ في القرآن الكريم إلا في موضوع جامع, 
وهوقوله تعالى : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فنهم شقئ وسعيد ».(م) 
وموضع تفريق: «فامًا الذين شَموا فنى الثار هم فيها زفي روشهيق » 


(1) مجمع الأمثال: 4/١‏ #, حرف السين. 
(؟) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: .60/١‏ 
(6) هود: .٠١8‏ 


خلدين فها ما دامت السَّموت والأرض إلا ماشاء ربّك إِنَّ ريّك فعَال 
لا يريده وأمَا الذين سُعِدوا ففى الجنّة خلدين فيها ما دامت السموت 
والأرض إل ما شاء رَبك عطاءً غيرَ محذوذ».(١)‏ 

وقوع الاستثناء في الأشقياء المعلق على المشيئّة المشترك مفهوم من 
قوله تعالى: «فعّال لما يريد»» وأمَا السّعداء فلم يخرجهم الاستثناء؛ لقوله 
تعالى: «عطاء غير مجذوذ» الدال على عدم انقطاع التعبم عنهم» وإنما 
التعليق على المشيئة؛ لبيان القدرة فقط لا الوقوع» فافهم, والخارج من 
الأشقياء طائفة مذنبون من أهل التوحيد من التار بالشّفاعة. (/) 

والشقيّ : امخالف لآل محمّد علهم السّلام, والمطيع: هو السعيد؛ 
لأنَ الخلاف عليهم الخلاف على الله والرّسول, و إطاعتهم إطاعتهاء كما 
جاء ذلك بي زيارة المهديٌّ عجّل الله فرجه الشريف المبدوءة ب «سلام 
على آل يس »)2 («شقِي من خالفكم» وسَعدَ من أطاعكم ». (م) 

وفي السّعادة والشقاوة أبحاث كلاميّة, تأتي في محلها إنشاءالله 
تعالى (4) والغرض هنا الإشارة. 


.٠١8 ١١6 :دوه)١(‎ 

(؟) تفسير الميزات: .10/١١‏ 

(") مفاتيح الجنات: 71ه. 1 

(؛) انظر الشقيّ في حرف الشين, مع القافءرقم المَثل: .١‏ 


١6" 


8+ سَلْ عن الرّفيق قبل الريق» وعن الجارقبل الدّار 


في الوصيّة لاينه الحسن علهما السلام : 
«سَلّ عن الرفيق قبل الطريق» وعن الخحار قبل الدّار».(1١)‏ 


قال المعتزليّ : وقد رُوي هذا الكلام مرفوعاً وفي المَثّل: (جار 
السّوء كلب هارش» وأفعى ناهش). وفي المّثل: «(الرّفيق: إمَا 
رحيق اوحريق).(1) 

يريد بالرواية: التبوي: «الجار ثم الدار الرفيق ثم الطريق».(") 
فهو مثل سائر نبويّ وعلويٌ. قال الميدانىّ : وكلاهما يروى عن التَبى 
صِلَى الله عليه وآله وسلّم . 1 1 

قال أبوعبيد: كان بعض فقهاء أهل الشام يحدث بهذا الحديث, 
ويقول: معناه: إذا أردت شراء دار قَسَلْ عن جوارها قبل شرائها . (؛) 


."١ التهج: 005 الوصيه,‎ )١( 

(0) شرح النّهج: .17١/1١‏ ْ 
() الأمثال التبويّة: .01/١‏ رقم المثل:707؟, حرف اليم مع الآلف. 
(:) مجمع الأمثال: .171/١‏ 


ل 


ويحتمل الإيصاء بالجار بأن لايجوع وتشبع» وتشرب ويظمأء وتكسى 
ويغرى» وكل ما أنت فيه من سرور و حبور يفقده؛ في نبويّ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره».(1) 

وآخر: «والذّي نفسي بيده لايسلم العبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ويأمَنْ جاره بوائقه؛ قالوا: وما بوائقه؟ قال: غَشّْمهء وظلمه».() وقال 
لقمان: «يا بنيّ! حملت الحجارة والحديد, فلم أرَ شيئاً أثقل من 
جارالشوء». وانشدوا: 


الذهق شترى داراً برخص كراهة بعض جيرتها تباع (7) 


وعندا مثل التّبويٌ بعد قوله تعالى: «وبالولدين إحسناً وبذى القربى 
واليتمى والملكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصضاحب 
ِالجَئُب».(4)قسَمنا الجار إلى قريب الذار أوبعيدهاء وهما: إِمَا قريب» 


أو أجنبيَّ ؛ فالجار الرحم قريباً أو بعيداً داخل في «والجار ذى 
القربى»» والأأ جني القريب والبعيد في «والجار الجنب»»«والصضاحب 


بالجنب» هوالذي يصحبك في السّفر جنباً إلى جنب١‏ (0) 


.8/1١ شرح التهج:‎ )١( 

() شرح التهج: .8/11١‏ 

(") المصدر. 

(4:) التساء: 5". 

(0) الأمثال التبويّة: ١//ام”,‏ رقم المثل: /711. 


١45 


وفي وصيته عليه السّلام لما ضربه ابن ملجم: «... والله الله ف 
جيرانكم ؛ فإِنْهم وصيّة نبيّكم مازال يؤْصي بهم حتى ظنتا أنه 
سيورهم )). 6 

قال المعتزليَ : وكان يقال: الجيران خمسة: الجار الضَار السَيّىء 
الخواره.واتفار النفسالقس لزاع واذاى الززبوعن: الكافق»«بوا كار 
البراقشىّ المتلون في أفعاله, والجار الحسدلي الذي عَيْنه تراك » وقلبه 
يرعاك 035 ْ 

الدّمس (بالسَين): الشدق وني بعض التسخ: (والجار التمث): أي 
ليّن الخلق» وسهله. وهو أنسب. ظ 

ومن أدب الجوار الضير على الأذى فضلاً عن الأذى: 
لبي ندم اإرزار يق ال القن باز مس انرا را وق 
الأذى ("). 


(١)التهج:‏ ١10/ه»‏ الوصية؛ 24107. 
(0) شرح التّهج: .١1/117‏ 
ولا يخنى أن كلمة: (الحسدليّ ) نسبة إلى الحسدل؛ وهو القراد.هامش شرح التهج 
للمعتزلئ : /لا1» ص .١١١‏ 
() شرح التّهج :1/107 . 


ه.أ 


؛ كسيرعف بهم الزمان 


من كلام له عليه السّلام لما أظفره الله بأصحاب الجمل» وقد قال 
له بعض أصحابه: وددثٌ أن أخى فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك 
الله به على أعدائك , فقال عليه السّلام : 

«أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم, قال: فقد شَّهدَناء ولقد شَّهِدَنا في 
عسكرنا هذا قومٌ في أصلاب الرّجالء وأرحام النّساء, سيرعف بهم 
الزماد, ويقوى بهم الإيمات».(1) 


رعف الرّجل» من بالي (قتل» ونفع): إذا خرج الدم من أنفه. (؟) 
ويدّل على سبق وتقدّم» فرس راعف: سابق متقدم. قال الأعشى : 
به ترنث الألف إذ أَرسِلَتَ غداة الصباح إذا التقع ثارا.(م) 
قال المعتزلي : يبرعف بهم الزمان: يوجدهم ويخرجهم, كا يبرعف 


() التَّهج: 407/١‏ ؟, كلام ؟١قالالميدانيّ‏ :(عذاب رعف به الدهر عليه), يقال: 
رعف الفرس يرعَفٌ ويرعٌُفٌ: إذا تقدّم. يضرب لمن استقبله الدهر بش شمّر: أي 
شديد. مجمع الأمثال: ؟/4", حرف العين. 


(0) مجمع البحرين: في (رعف). (م):مقاييس اللغة: في (رعف). 


الإنسان بالدم الذي يخرجه من أنفه قال الشاعر: 
وما رعف الزمان مثل عمرو ‏ ولاتلد التساء له ضريبا.(١)‏ 


تمثيل مما يأتي الدّم من الأنف من غير انتظار وحسبانء وهو المعبّر 
بالرّعاف» وكرّر ني الحديث؛ فني علويٌ: «لا يقطع الصّلاة العاف ولا 
التي ء ولا الأزٌ» . (0) 

وصحيح الحا عن أبي عبدالله عليه السّلام, قال: «سألته عن رجل 
رعف» فلم يَرْقَ رعافه» حتى دخل وقت الصّلاة» قال: يحشو أنفه 
بشي ءٍ ثم يصلي ».(9) 

قال الخطيبء نقلاً عن البرقيّ : «لمَا قتل أميرا مؤمنين عليه السَّلام 
الخوارج يوم التهروان, قام إليه رجلٌ» فقال: يا أميرالمؤمنين! طوبى لنا 
إذ شَّهِدّنا معك هذا الموقفء وِقَتلْنا معك هؤلاء الخوارج, فقال 
أميرالمؤمنين عليه السَّلام: والّذي فُلَقّ الحبّة وبرأالتسَمَة لقد شَّهدَنا في 
هذا الموقف أناسٌ لم يخلق آباؤهم ولا أجدادهم بعد فقال الرّجل: 
وكيف شَهدَنا قومٌ لم يخلقوا؟ قال: بلى» قوم يكونون في آخرالزمان, 
يُشركوننافيا نحن فيه, وهم يسلّمون لناء فأولئك شركاؤنافيا نحن فيه حقّاًحقَاً» . 

و مصدر الشريف غير هذه الرَّوايةَ» وتعدّد القضيّة ممكن, واتحادها 
تمكن. . . «فلكلٌ أمرئ فانوف 6 و«الأعمال بالتبيّات) و امن د 


)١(‏ شرح التهج : 17/١‏ ؟. 
(؟) الوسائل: 48/4 ؟١.‏ والأز: الغليان والتهيّج في البطن. 
(5) الوسائل: ١81//١‏ -188. 


عمل قوم اأشرك في عملهم» و(إِنَما يجمع القاس الرّضا والشّخط».(١)‏ 

روى المحدّث القمّيّ رحمهاللدعن عطيّة العوق» قال: خرجتٌ مع 
جابربن عبدالله الأنصاري رحمهالله زائرَيْن قبر الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب عليهما السّلام, فلمًا وَرَدْنا كربلاء» دنا جابر من شاطئ الفرات 
فاغتسل» ثم اثتزر بإزاره وارتدى بآخر, ثم فتح صُرَةَ فيها سُعْد فتثرها 
على بدنه, ثم لم نكا خطرة إلا ذ كرات حي دناة.هن القرى قال : 
المكهة فا لمعه ال ل ال لد 
فأفاق, م قال: يا حسينٌ! ثلا ثأء 7 قال: حبيبٌ لايجيب حبيبأ» ثم 
قال: : وأنى لك بالحواب» وقد شعقلت أودا جك على اكاك وفرق بين 
بدنك ورأسك... ثم قال: والّذي بَعَتَ محمّداً صلّى الله عليه وآله 
-وسلّم- بالحقّ لقد شاركُنا كم فيا دَحَلْتمْ فيه. 

قال عطيّة: فقلت لجابر: وكيف؟ ولم نهبط وادياء وم نعل جبلا وم 
صرب بسيف,» والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم» واوتمَتٌ 
أولادهم , رمآت الأ زواج؛ فقال: يا عطيّة! سَمِعْتَ حبيى رسول الله 
صلى اكد سود يقول: من أحبّ قوماً حشر معهم, ومَنْ 
أحبَ عمل قمع أشرلك في عَملِهِمء والذي بعث محمدا صلى الله عليه 
وآله -وسلم- بالحق إن نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه 50-6 
عليه السّلام وأصجابه. )١(‏ ذكرناه لمناسبة البحث الجاري. 


(1) مصادر التهج: 41/١‏ 47 وفي البحار: ١117/17(إِنَّا‏ الأعمال بالئيّات, 
ولكلّ امرىءٍ مانوى...». (0) السَفيئة: ؟/379, في (نوى). 
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حرف الشين 


”شتا مايومي علىكورها ويوم حيّان أخى جابر 
من الأبيات المعدودة من الأمثال: 


» شتّان مايومي على كورهاه ...(1) 


تمثل عليه السّلام بالبيت في خطبته المعروفة ب (الشقشقيّة). 

قال المعتزليّ : إن البيت للأعشى الكبير, أعشى قيس » وهوأبوبصير 
ميمون بن قيس بن جندل. من القصيدة التي قالها في منافرة علقمة بن 
علاثة وعامربن الظفيل. (0)وأَوَها: 


شاقتك من قتلة أطلاها بالشّط فالوتر إلى حاجر 
فركن مبهراس إلى مارد فماع منفحة ذي الخائر 
دار ها غير آياتها كل ملث صوبه زاخر 


والضمير في (كورها) في البيت المتمثل به يعود على التّاقة في بِيتٍ 


," ط‎ 177/١ التهج:‎ )١( 
.177/1١ شرح التهج:‎ )0( 


متقدّم عليهى وهو قوله : 
وقد أسلى الحجّ حين اعترى بجسرة )١(‏ دوسرة عاقفر 


وحيّان: اسم رجل من بني حنيفة» كان سيّدأ مطاعاأء وذا نعمةٍ 
وافرة» وكان الأعشى ينادمه. وجابر: أخوحيّان, أصغرمنه» وذكره 
الشّاعر للقافية. | 

ومعنى البيت: فرقٌ كبيرٌ مابين سفري على ناقتي و بين يوم حيّان في 
نعمته الوافرة. يُشير عليه السّلام به إلى أن هناك فرقأ بين يومه في الخلافة 
مع مأ انتقض عليه من الأمر, ومع يوم عْمَرهِ حيث وَلِيها على قاعدة 
نمهدة. (؟) 


)١(‏ الجسرة: العظيمة من الإبل.والدوسرة: التاقة الضخيمة, كها في هامش شرح 
التهج: .١/١‏ 

(؟) رسالة اللإسلام: عدد: /١-م,‏ ص: ١١١1-١5؟1.‏ 

ولا بخق أن من الأمثال الشائرة قوهم: (أنعم من حيّان أخي جابر). قال الميداني 
بعد المثل: قالو: إنه كان رجلاً من العرب في رخاء من العيش ونعمة .من البدن فقال فيه 


الاعشى : 
شتان مانومي على كورها ونسوم حيّان أخلسي جابر 
يقول: أنا في السير والشقاءء وحيّان في الدعة والرّخاء. مجمع الأمثال: "0/١‏ 
حرف التون. 


أقول: في غير المجمع: (ما يومي على كورها) حتى (إفرائد اللآل) الذي هوشرحه ج: 


الدد والمستقصى : ."99/١‏ 


وحصيلة ذلك, أن الفرق بين راكب التاقة الرّاقلة به» وحيّان 
ا متنّم بنعمة ناعمةٍ وراحوّء هو الفرق بيني في خلافتي التي انتقض عَلَىَّ 
أْمْرُهاء وبين عمر الذي مهّدت له الأمور, كها أراد وأرادها الأول 

وهذا من دلالات مظلوميّته عليه السّلام واغتصاب حمّه الثابت, 
فلوكان الأمر على ضوء وصاية التَبِىَ صل الله عليه وآله وسلّم سائرأءما 
اغتصب حق الخلافة منه, ولا حق إلى يوم القيامة. 


1 شحذالقَينْ التصل 


من خطبة له عليه السّلام يقول فمها : 

(«ريا قوم ! هذا إِبَانَ ؤرود كك موعود» ودنوهنٌ طلعة مالا تعرفون» ألا 
وإِنْ من أذْركّها منا يَشري مراع مُبير ويحذو فيها على مثالٍ الصا حين» 
ليَحلّ فيها ربقاء وبَعتقٌ فيها رقأ وتضدع شعباً ويَشّْعتٍ صَدْعا؛ في 
سترة عن لاس لالسرالتائف أ ثم ليشحذث فيها قومٌ شحذالقَيْن 


)١1(.»...لصتلا‎ 


ع 


في الدّعاء : ((أعوذ بك من در د لي ظًَ مديته»: أي حدّ لي» 
من قولحم :شحذت الشكين | شحذة شّحذاً»من باب منع: إذا حددته.(0) 


)١(‏ التهج: ,1١/9‏ ط 
(0) مجمع البحرين: في (شحذ). 


والقَيّن: الحداد, والجمع أقيات, ويقال للعبد: القَيّن بالفتح, وججمعه 
القيان. والأوّل المراد هنا؛ إذ الإمام عليه السّلام يريد بقوله: «ودنوٍ من 
طلعة ما لاتعرفوث» إلى آخره: الإخبار بمجىء الإمام المهدي عحَل الله 
فرجه الشريف» ونقبائه المعبّر عنهم بقوله عليه السّلام: «ثمّ ليشحذنٌ فيها 
9 “4 في الظلعة غير المعروفة - قوم م شحذالقَِيتْ التصل» تمثيل لأذهانهم 
المتحلية: تأتوان القران»ع. كأنها شحدت: أي حدّدت حتّى أصبحت 
تدرك كل شي ء. 

كيف لا؟! و لأبصارهم البّرق الرّبَانِيَء و لأسماعهم الاتصال 
بالوحي يقذف فيها الحقائق قذفاً لها مباشرة» فيشربون من كؤوس 
الحكة القرآنيّة في الصبوح والغبوق6 بوهذا نهنا أشاد إليه عليه السّلام 
بقوله: «تَلَى بالتنزيل : أي القرآن -أبصارهمء ويُرمى بالتفسير في 
مسامعهم» ويغبقون كأس الحكمة بعد الضبوح».(1) 

كا أن الشَحَاذ المُجلٍ عن السيوف الزنجار وخبث الحديد, كذلك 
القران الكريم مُجلٍ لأذهانهم كلّ كدر الطبيعة» فَتَسْتَئير بأنواره, 
ويُخبرون عن الحقائق, أولئك أولياء الحجّة عليه السَّلام, وشأن كل 
عالم ربّاني مهما كان, وأين ماكان يتلقّون الوحي, 8 في مسامعهم 
معانيه واسراره. 

ثم المثل مائله من بعض الوجوه المَغْلان الجويات («إن هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد» و «إِنْ للقلوب يدا أ كصداً الحديد, وحلاؤها 


)١(‏ التهج: 89 :© وانظر حرف الياء مع الغين., 
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الاستغفار وتلاوة القران».(١)‏ 

وأمَا المَثل في القَين وإِن ل يرتبط با مراد فهو المَثل: (إذا سمعت 
00 القَيّْن فاعلم أنه مُصبح). وهو سغد القَيْنء صار مَتلاً في الكذب 
والباطل. (؟) 

وقال العسكريّ: قوهم: (إذا سَمِعْتَ بسُرى القَيْن فأصبح) يضرب 
مثلاً للرّجل يعرف بالكذب, حتّى ير صدقه, وأصله أن القَيْنَء وهو 
الحدتاد, إذا كسد عمله أشاع بارتحاله» وهو يريد الإقامة» وإِنّا يذكر 
الرحيل ليستعمله أهل الماء» ثم إذا صدق لم يصِدق؛ لأنّ من عرف 
بالصّدق جاز كذبه؛ ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. (7) 

ثم إِنَ الإمام عليه السّلام يُشير في خطبته إلى زمان ظهور الححة 
المهديّ عجّل الله فرجه» ونقبائه المُشحذة أذهانهم بالحكمة والمعرفة. 


(1) الأمثال التبويّة: »5917/١‏ رقم المَثل: 17١‏ حرف الهمزة مع التون. 
)١(‏ منتهبى الأرب: .١١37/‏ 


لل 


0 ا 
51 شدوا عفدا مازر 


مَثلُ من الأمثال المذكورة في كلام له عليه السّلام, يحت أصحابه 
على الجهاد, أوردناه عندالتكلم عل القدل: («لا تجتمع عزعةٌ وَ ولمةٌ», 
)١(‏ والمثلين الآخرين» (/) أَوَله: أي أَوّل كلامه عليه السَلام : 

«واللهة مستأديكم شَكْرة ومُورئكُْ ار نهلك في مضمار تمدودء 
لتتنازعوا سبفة. فَشْدّوا عَقَدَ المازر, وَاعلرَقا فصول الخواصر». () 


ونقلنا ما شرحه المعتزلي للأمثال». قال: أي شمّروا عن ساق 
الاجتباد. ويقال من يُوصَى 0 والتشمير: (أَشْدُد عقد إزارك ) ؛لأنه 
إذا شدّها كان أبعد عن العثار »وأسرع للمشي .(4) 

ومنه المَثّل الشائر: (شَدَ للآمر حزيمَةُ)؛ ويروى: حيزومه؛ والفرق 
بيههاء أن الحزيم موضع ال حزام من الصّدر والظهر, كله مستدير» والحيزوم 
ملتق راي الجوانح, ومن وسط الصّدر. قال وكيع ان وك 


. حرف اللام مع الألف‎ )١( 

(؟) حرف اليم مع الألفء والهمزة مع المم. 
(0) التهج: ١157/1.ء‏ كلام .5١١6‏ 

(1) شرح التهج: .١17/١١‏ 


شيحٌ إذا حمّلَ مكروهةٌ ‏ شَّدَّ الحيازيم لما والحزام 
وقال علىّ - عليه السّلام -: 


شَدُدْ حيازمك للموت فإِنّالموت لاقيك 
ولا تجزع يمن الموت إذا حل بواديك )١(‏ 


وقد سبق المَثّل: «أشدُّد حيازمك للموت». المرويّ من طريقنا 
ومن الجمهور» فراجع. (؟) 

والمقاصد التي يشت من أجلها الحزامء إِمنا ونيورة أوقييت ولكلّ 
أهل , والّذي حمل الإنسان على العمل وشدّ ا حزام إنما هو إلارادة. وأمَا 
الأهداف فربّا تتحقق. 

وما يعجبني ماحاء من دعاء يوم المبعث التبوي السابع والعشرين من 
رجب المرجّب منه : «وَقَدَ عَلِمْتَ أن أفضل راد الرَاحِلٍ إِلَيِكَ عَرْمّ إرادة 

تارك بهاء وَقدناجاك بعزم الإرادة َلْبِي » 921 

ولا قيمة للأمر الدنيويّ إذا لم ينته إلى الدين» لا إرادة ولا عملاً 


)١(‏ المستقصى : ؟/178. 

(؟) حرف الهمزة معالشّين في الأمثال العلويّة لاهناء فتفظن» ومجمع الأمثال: 
15١‏ حرف الشين. 

(©) مفاتيح الجنان: ١6‏ . 


ولا شد عقدة الإزار؛ لفنائه ونفادهءكها قال تعالى: «ماعِيْدَكُمْ يَنْفَدْ وما 
عَنْدَاسَهِ باقي».(١)‏ 

وأما أمرْهُ عليهالسّلام بشدْ عُقّدامازر فناظرٌ إلى الجهاد في 
سبيل الله تعالى» ويحتمل التظر إلى المعنى الشامل»والله العالم. 


تق الحريا لمر لحن 


قاله عليه السلام 5 كتاب له كتبه إلى الحارث الهمداني: «١‏ 
..... .4»وإيّاك ومصاحبة الفشاق» فإنَ الشرّبالشرّ ملحقٌ ...».(7) 


قال الشارح : يقول : إن الظباع ينزع بعضها إلى بعض» فلا تصحبنّ 
الفسَاق؛ فإنه ينزع بك ما فيك من طبع الشّرّإلى مساعدتهم على الفسوق 
والمعصية» وما هو إلا كالتار تقوى بالتار, فإذا لم تجاورها وتمازجها نارٌ 
كانت إلى الانطفاء والمتمود أقرب. 

ورُوي: (ملحق) بكسر الحاء, وقد جاء في الخير التَبويّ: «عذابك 
بالكفار مُلْجقَ» بالكسر. (") 

قوله عليه السلام: «الشرّ بالشرّ مُلْحقٌّ» معدودٌ من الأمثال نظير 
قوهم : (الشّرّ للشَرَ خلق), و(الحديد بالحديد يفلح).(4) 


.و١ التحل:‎ )١( 

(0) التهج: ,41/1١8‏ ك 55. 

.01١ 50/1١8 شرح التهج:‎ )0( 

(؛) مجمع الأمثال: 75 حرف الشين. 
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والإنسان المغقل إذا صاحب الفاسقء أُثّْر فِسْمُهِ فيه» وزاد هو في 
فشقه؛ إن لم يكن على حذر منه لامحالة,» جاء التأثير وزيادة الفسق 
بزيادة أفراد الفسّاق, وهو المصاحبء إذ المصاحبة مؤثّرة» إِنْ خيراً 
فخيرٌ وإن شراً فشر. 

وجاء في حديث الإمام السَججاد عليه السّلام النّهي عن مصاحبة 
حمسو ومحادثتهم ومرافقهم في طريق» وهم: الكذابء والفاسق, 
والبخيل» والأحمق, والقاطع لرحه.  )1(‏ 

ونسب إلى أميرا مؤمنين عليه السّلام ما يلٍ: 


كالرّيح أحذةٌ حين تمرّبه2 نتن من التّتن أوطيب من الظيب(7) 


ومن آثار سوء مصاحبة الفاسق أنه مظتة سخط الله عزْ وجل 
وعذابه, إذا نَرْلَ َم مَنْ مَعَه كما كان عكس ذلك مصاحبة المتّق 
الذي هوعرضة رحمة الله تعالى؛ فإنّها إن نَرْلَتْ عَمَتْ. 

والفسق: هوالخروج عن طاعة الله تعالى» الذي هو منشأ الشرور, إذ 
لا يأمن معه ركوب المعاصي كلهاء من الاجتماعيّة وغيرها التي تجلب 
الشرور. 


)١(‏ السَفينئة: ؟/8» في (صحب). 
)١(‏ الدّيوان المنسوب إليه عليه السّلام, قافية الباء. 
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قا 


ومن الأمثال الشّائرة قوهم: (إِنَ الشقيّ ينتحي له الحقى ): 
أحل هرا يفيئض لصاحيه» فيتعارفات ويأتلفان .)١(‏ 


الشَِيعُ ناح الظالب 


قال عليه السّلام : 
«الشفيمٌ جَناحٌ الظالب».(0) 


قيل: الشفاعة: توسّط مَنْ له جاةٌ عند المُشفع في إنجاح حاجة 
المشفوع له فكأن المشفوع له يَطير نحو ما قَصَدَه بوسيلة الشفيع» فشيّهه 
بجناح الظائر. (") 

إذا حقّقنا التظر وجدنا الشفاعة: هي الوساطة في حصول الشيء, 
والوسيلة والسّبب المؤثّر فيه من أي شي ءٍ لأيّ شي ءِ عند أي شي ءٍ من 
عالم الأسباب الت جاء فيها الحديث: 

روق الشيخ الكليني سقكدة عن أبي عبدا لله عليه السّلام» أنه قال: 
«ألى الله أن يحرىٌ الأشياء إلا بالأشمانية فجعل لكل شي ع 0 


)١(‏ مجمع الأمثال: 70/١‏ حرف الهمزة. 

(0) التهج: 504/18 الحكمة: 4١‏ والتهج: ٠‏ /60" , رقم 1٠6٠١‏ منالحجكم 
المنسوبه. 

69 منهاج البراعة : . 


وجعل لكل سبب شرحاًء وجعل لكل شرح علمأء وجعل لكل علم باباً 
ناطق عرفه مَنْ عَرَفه وجهله مَنْ جهله؛ ذلك رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- ونحن». (1) 

فأهل البيت علهم السّلام من أشرف الأسباب, وأهمّ الوسائل 
المبتغاةالمعنيّة بها الآية: «يأيها الذين امنوا اتقواالله وآبتغوا إليه 
الوسيلة». (,) ممّن له جاةٌ وكلّ حرمات الله من رسل وكتب وغيرها. 
فأهل البيت عليهم السّلام من أقرب ما يتوسّل به امتوسّلون إلى الله 
تعالى» وهم شفعاؤنا إليه جل جلاله, كرا جاء في زيارة الجامعة الكبيرة: 
«اللّهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار 
الأتقة ال دراه لجعلتهم شفعائي» . (") 

وأسباب الشفاعة كثيرةء منها: القران الكريم «إنه شافع 
'مشَفعٌ».(4) ومنها: اعتراف المذنب بذنبه وخضوعه. كا قال 
أمي را مؤمنين عليه السّلام: «شفيع المذنب خضوعه». (ه) ويلزم الخضوع 
الاعتراف لا محالة. 

ثمّ الشفاعة لها شروط, أهمّها رضاءالله تعالى» ومِنْ بَعْد إذنه, على 


.18/١ أصول الكاني:‎ )١( 

(؟)المائدة: ه". 

(©) مفاتيح الجناك: .وه 

(؛) أصول الكاني: 559/7. 

(6) السَفينة: ١//7١/ا,‏ البحار: 5/10//8. 


حلي 


ما نطق القران الكريم : «ولا يشفعود إلا لمر ارتضى ». (1) ««ما من 
شفيع إلا مِن بعد إدنه».(١)‏ 

وقد تناولها في ستة وعشرين موضعاً, منه مصرّحاً بهذا الشرط أو 
ملوّحاًٌ وذلك 4لاعتبار القابليّة العقليّة. فنى التبويّ: «رجلان لا تنالهما 
شفاعتي : سلططان 9 شوم وغال ف الدين مارق» .(م) 

وممّن يفقد القابليّة المستخفق بالصّلاة؛ في الباقريّ: 

«قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- :لاينال شفاعتي 
من استخف بصلا ته» )(٠‏ وصحيح أبي بصير قال : 

(دخلت عل 1 حميدة أعزيها بأني عبدالله لا فكت 
وبكيت لبكائهاء ثمّ قالّتٌ: يا أبا محمّدِ! لورأيت أباعبدالله عندالموت 
اللاضييك خبراره ثم قال: اراي كلمن بيني وريه ابه 
قاليك: فا تركنا اجيدا 3 ا فنظر إليهم» ثم قال: إن شفاعتنا 
لا تنال مستخفا بالصلاة»).(ه) 

وإذا تديّرت عرفت صنوفاً آخرين من التاس لا تليق بهم الشفاعة؛ 
لأسباب مذكورة في الكتاب والسَنَة وعندالعقول الخصيفة. 


)١(‏ الأنبياء: 8؟. 

(؟)يونس: ”. 

(9) السفينة: 270/١‏ في (شفع). 
(:) الوسائل: #/107. 

(5) المصدر. 
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ثم كلام الإمام عليه السلا :(الشَفيع جناح الظالب) بيان 3 
الطاب مع قطع التظر إلى شروط الشّفاعة والمشفوع له والشّفيع. بل 
اران ل عن لسر عو اسل إل الثالرب اكب از انها 
الشفيع ويساعده, كأنه جناحه الذي يطيربه إلى مطلوبه أويعيره على 
حدٌ قول القائل: 
أسرْبَ القطاهل من يُعير جناحه لعلي إلى مَنْ قد هَؤْيت أطيرٌ )١(‏ 


من الكلمات المعدودة من الأمثال قوله عليه السّلام : 


0 000 8 دس * 
((شفشفه هدرت ثم فرت )).(؟) 


وهو مثل سائر تمثّل به الإمام عليه السّلام لابن عبّاس» عتدما سأله 
اطراده في خطبته المعروفة بالشقشقيّة» سمّيت بها لاشتمالها على كلمة 
الشقشقة, وقد ناوله رجل من أهل العراق كتاباً لينظر فيه» فقطع خطبته 
لذلك» ولم يعد إليهاء فتأسّف ابن عبّاس عمًا فاته من إكماها عن 


)١(‏ جامع الشواهد: 118/١‏ باب الألف بعده السَين. 
(0) التهج: 5١7/١‏ ط ". 
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آخرها؛ لأنها تكشف عن مواقف الخلفاء الثلاثة, والخلال الى لا تليق 
تعب لللؤفة والؤمافة ل اجون ش 

وفك اوكا للجوور كلمات الت علا اتتطيق عليه اللفة العر 2 
ولا يشك في مراد الإمام عليه السّلام منها من له أدنى إلمام بها: أي باللّغة 
العربيّة من منطوق الخطبة ومفهومهاء ومن ثم أنكرها بعضهم أن تكون 
من خخطبه عليه السّلام رأساً؛ للا يواجه مشكلة التأويل. 

ولم يذكر الزعخشري, امل في (المستقصى في أمثالالعرب), 
ولاريب في كونه منها ار رعق الإسناد إلى الخطبة العلويّة» وإلفات 
التظر إليها. 

وذكره التّيسابوري في كتابه مجمع الأمثال مسنداً الخطبة إليه 
عليه السّلام, مع تفسير المَقلء قال: الشقشقة: شيء كالرّئة يخرجها 
البعير من فيه إذا هاج. وإذا قالوا للخطيب: (ذو شقشقة) فإنما يشبّه 
بالفحل. 

ولأميرالمؤمنين علىَّ رضي الله عنه عليه السّلام- خطبة تعرف 
بالشقشقيّة؛ لأنّ ابن عبّاس رضي اهيا تان لكين قطه كلامةة يا 
أميرا هفات بن! لو اظردت مقالتك من حيث أفضيت. فقمال: هبهات يا 
ابن عتّاس ! تلك 0 هَدَرَت ثم قرت 010( 

ولا ينقضي العجب من ابن أني الحديد القائل بصدورها عن الإماء 
عليه السّلام» وتأويله لكلمات الخطبة والإصرارعليه. 


(١)١/وجم,‏ حرف الشين. 
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قال: إن قيل: بيّنوا لنا ما عندكم في هذا الكلام, أليس صريحه 
دالا على تظلم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر؟ فا قولكم في ذلك ؟ 
إن حكتم علهم بذلك فقد طعنتم فيهم, وإن لم تحكموا علييم بذلك فقد 
طعت في المتظلم لمتكم عليهم!. 

قيل: أمَا الإماميّة من الشّيعة, فتجري هذه الألفاظ على ظواهرهاء 
وتذهب إلى أن النَبِيَ صلى الله عليه وآله -وسلم ‏ نصّ على أميرا مؤمنين 
عليه السّلام, وأنه غصب حقّه. وأمَا أصحابنا رحمهم الله فلهم أن 
يقولوا. . . )1١(‏ 

-أقول: وراح يلقَنهم ما يلفقونه لصرف ظواهر ألفاظ الخطبة-: إنه 
لمَا كان أميرالمؤمنين عليه السّلام هو الأفضل والأحق» وعدل عنه إلى 
من لايساويه في فضلء ولايوازيه في جهاد وعلمء ولاماثله في سودد 
وشرفي -ساغ إطلاق هذه الألفاظ. وإن كان تمن وسم بالخلافة قبله 
عدلاً تقيّأ. وكانت بيعته بيعة صحيحة؛ 

ألا ترى أن البلد قد يكون فيه فقيهان, أحدهما أعلم من الآخر 
بطبقات كثيرة» فيجعل السّلطان الأنقص علماً منها قاضيأًء فيتوجّد 
الأعلم ويتألمء وينفث أحياناً بالشّكوى, ولايكون ذلك طعناً في 
القاضي» ولا تفسيقاً له ولا حكماً منه بأنه غير صالجء بل للعدول عن 
الأحقّ والأولى! وهذا أمر مركوز في طباع البشرءويحبول في أصل الغريزة 
والفطرة 


.١5ا/-١ه5/١ شرح التهج:‎ )١( 
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فأصحابنا رحمهم الله لمَا أحسنوا الظنَ بالصّحابة, حملوا ما وقع منهم 
على وجه الصواب» وأنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام,» وخافوا فتنة 
لا تقتصرعلى ذهاب الخلافة فقط» بل و تفضى إلى ذهاب التَبِوَةَ والملة. 
فعدلوا عن الأفضل الأشرف الأحقّ إلى فاضل آخر دونه فعقدوا له 
-احتاجوا إلى تأويل هذه الألفاظ الصّادرة عمّن يعتقدونه في الجلالة 
والرّفعة قريباً من منزلة التبوّة, فتأولوها بهذا التأويل: وحملوها على التألَم 
للعدول عن الأولى.(1) 

ذكرت كلامه لتكون 'أنت الحكّم فيه وهل يسوغ اناد قل امل 
باطل في العقول من تأخير الفاضل عن المفضولء ثم التفريع عليه؟ أو 
هل للأقة الخيرة في نصب الخليفة بعد نضّ التبىَ صَلَّى الله عليه واله 
وسلّم يوم الغدير له عليه السّلام؟ أَوَ يجوز حمل الخطية على التألم للعدول 
عن الأولى» وماهو منزلة التَبِوَةَ كما اعترف بها؟ أَوَ من الممكن أن 
نصححح عمل المفضول بتأويل القول الصادر صريحاً من الفاضل في 
قدحه؟ !. 


فاختر ما نحبٌ. والحديث ذوشحوك (؟١).‏ 


.151/-1557/١ شرح التهج:‎ )١( 
حرف الحاء.‎ 1910/١ مَثَلٌ سائرٌ ذكره التيسابوريّ في مجمع الأمثال:‎ )0( 
قال: يضرب هذا المَثل في الحديث» يتذ كر به غيره» فراجع.‎ 
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١‏ الشقىٌ من الخدع لمواه وغروره 


من خطبة له عليه السلام قال فمها: 
«السَعيدٌ من وعظ بغيره» والشقي مَنْ امخدع لهواه وغروره».(١)‏ 


تكلمنا على الفقرة الأولى (؟) بما يغنى البحث في المقام عن زيادة 
توضيح؛ لأنه كما قيل تعرف الأشياء بأضدادها. (") فإذا عرفت السعيد 
عرفت ضده وهو الشَقّى. وقد حان الوفاء مما وعدناه هناك مِنْ بعض 
أبحاث كلاميّة : 1 

روى الشيخ الكلينىٌ طاب ثراه بسنئده الصحيح» عن منصورين 
حازم» عن ألي عبدالله عليه السّلام, قال: «إِنَ الله خلق السّعادة 
والشقاوة قبل أن يخلق خلقه, فن خلقه الله سعيداً : يبغضه أبدأء وإن 
عمل شْرَأ أبغض عمله ولم يبغضه, وإن كان شقتياً لم يحبّه أبدأء وإن 


عمل صالخا أحبّ عمله وأبغضه لما يصير إليه » فإذا أحبّ الله شيئاً 


.86 : التهج: +/ءه", ط‎ )١( 
(؟) انظر السّعيدء حرف السّين مع العين.‎ 
.048/١ أمثال وجكمدهخدا:‎ )©( 
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يبغضه أبدأءوإذا أبغض شيئاً لم يحبّه أبدأ».(1) 

تناول العلماء هذاالحديث وأشباهه الدّالة على أن السّعادة والشّقاوة 
ليس للعباد فيهما صنتٌ» وأنهه مخلوقتان لله عزّ وجلّ, وهكذا الخير والشّرّ 
والقضاء والقدر, التى نتيجة ذلك كله الجبرالباطل» وظاهر طائفة من 
ايات القران الكرم مما فيه الإضلال والقضاء والقدر وغيرهاء 
وأحاديث الظينة تولّد أصعب المسائل الكلاميّة, وهكذا من أحاديث 
القضاء والقدر التى استند القائل بالجر يها . 

وأقا القواك: 'فقارة كرف بالزواياتاغينة عن الاك لانت وه 
كثيرة» وأخرى بكلمات العلياء» والاستدلالات العقليّة المذ كورة ف 
كتب الكلام, ونذكر هنا من التوعين نبذاً إذالإنهاء مستدع لوضع 
كتاب على حده. 

فن الرّوايات الْتى بهذا الصّدد: 

١‏ صحيح الحلبىَ :عن أبي عبدالله عليه السلام ف قول الله عز وجلّ: 
«وقد كانوا يدعوث إلى السّجود وهم سلمونٌ» . (7) قال: «(وهم 
مستطيعون» يستطيعون الأخذ ما أمروا به, والترك ا نهوا عنهء وبذلك 
ابتلوا)». (”*) 

؟-وحديثه الآخر:قال عليه السّلام: «لايكون العبد فاعلاً ولا متحركاً 


.168 161/١ أصول الكاني:‎ )١( 
.410 القلم:‎ )١( 
."149 التوحيد:‎ )0( 
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إلا والاستطاعة معه من الله عر وجل وإنها وقع التكليف من الله تبارك 
وتعالى بعد الاستطاعة, ولايكون مكلفاً للفعل إلا مستطيعاً» . )١١‏ 

*وصحيحه الآخر: قال عليه السّلام: «ما أمرالعباد إلا بدون سعتهمء 
فكلّ شيءٍ أمرالتاس بأخذه؛ فهم متسعون له, ومالايتسعون له فهو 
موضوحٌ عنهم» ولكنّ التاس لا خير فييم».(؟) 

؛-والرضويٌ : «يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن يكون محلى 
الشرب, صحيح الجسم سلم الجوارح, يريد أن يزني, فلا يحد امراة» ثم 
يجدهاء فأمَا أن يعصم فيمتنع, كا امتنع يوسف عليه السّلام» أو يخْلى 
بينه و بين إرادته فيزني» فيسمى زانيء ولم يُطع الله بإكراهء ولم يُعص 
بغلبة)) . (*) 

هوالصادقيَّ : في قول اللّه عز وجلَ: «وسيحلفون باللّه لواستطعنا 
لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إِنّهم لكذيون».(4) قال: 
أكذبهم الله عز وجل في قوهم :«لواستطعنا لخرجنا معكم»» وقد كانوا 
مستطيعين للخروج. (0) ْ٠‏ 

1-والصادقي الآخر: «لايكون من العبد قبضٌ ولا بسظ إلا باستطاعة 
متقدّمةٍ للقبض والبسط».() 

وا موسويّ : قال : «مرّأميرالمؤمنين عليه السّلام بجماعةٍ بالكوفة, وهم 


)١(‏ التوحيد: ه؛”. (؟) التوبة: ؟غ. 
(١؟)‏ التوحيد: 417 ". (9) التوحيد: ١ه”.‏ 
(") التوحيد: 1/7”. (5) التوحيد: ؟:'ه”". 
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يختصمون في القدر, فقال لمتكلمهم: أبالله تستطيع, أم مع الله أم من 
دون الله؟ فلم يَدر مايرد عليه. فقال أميرا مؤمين عليه السّلام: إنك إن 
زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر شي 2١٠١١)وإن‏ زعمت 
أَنَك مع الله تستطيع» فقد زعمت أنك شريكٌ معه في ملكه, وإن زعمت 
أنك من دون الله تستطيعفقد ادّعيت الربِوبيَة من دون الله عز وجل 
فقال: يا أميرالمؤمنين لابل بالله أستطيع, فقال عليه السّلام: أما إِنك 
لوقلت غير هذا لضر بتّ,عنقك ».(7) 

ل وصحيح ابن أي عمير: قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 
عليه السلام عن معنى قول رسول الله _صلَى الله عليه وآله وسلم-: 
«الشّقيّ مَْ شق في بطن أمّه والسعيد مَنْ سعد في بطن أأمّه». فقال: 
الشّقىّ مَنْ عَلِمَ الله وهو في بطن الْمّه أنه يستعمل أعمال الأشقياءء 
والسّعيد مّن عَلِمَ الله وهوني بطن امه أنّه سيعمل أعمال السّعداء, قلت 
له: فا معنى قوله-صلى الله عليه وآله وسلّم -: 

ه «اعملوا فكلّ ميسّدٌ لما خَلْقَ له»؟ فقال: إِنَّ الله عزّ وجل خلق 
الجن والإنس ليعبدوهء ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله عز وجلّ: «وما 
خلقت الجن والإنس إلآّليعبدون». (") فيسّر كلاً لما خلق له. فالويل 
كن استحبٌ القمى على الحدى». (4) 


:)١(‏ أي مما ادّعيت من استقلالك في الأفاعيل والحركات, وإلا فقد قرّره 
عليه السّلام على هذا الشق في آخره. 

(0) التوحيد: 7ه 0ه", 

(") الذاريات: 5ه. (1) التوحيد: كه؟. 
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إذا كان العبد يجبوراً في عمله فلم يكن للسّعادة والشقاوة معنى؛ 
لأنَ السَعيد: الموفق للعمل الصَالخ باختياره.والشقيّ : امخذول باختياره: 
وهذه الرّوايات التّسع. أثبتت الاختيار» وعليه يكون للسعادة والشّقاوة 
معد فقول لذ" الددريك الأول كل نه لذية من تأويله. 

فنقول: ومن الكلمات وهي التوع الثاني في مقام الجواب عمًا يوهم 
الجبر الباطل» ماقاله المحّق المازندرانيّ: (الإنسان عبارة عن مجموع 
الجوهرين: التفس والبدن. ولكل واحدٍ منها طريقان: طريق الخير, 
وطريق الشر. فطريق الخير للأول: العقائد الصّحيحة؛ والأخلاق 
المرضيّة, وللثاني: هى الأعمال الحسنةء وطريق الشَّرّ للأول» هى: 
العفقائد الباطلة, والأخلاق الرَذِيلة وللثاني؛ فى الأعمال القبيحة. 1 

فإن استقام هذان الجوهران في شخص دائم, كا في الأنبياء 
والأوصياء كان سعيداً مطلقاً محبوباً للّه تعالى دائماً غير مبغوض أبداً, وإن 
لم يستقم شيء منها أبدأ كان شقيّاً مطلقأ مبغوضاً أبدأ غير محبوب أصلاًء 
وإن استقام الأول دائاً دون الثاني كان هو محبوباً دائماً غير مبغوض أبداً؛ 
لأنّ الجوهر الأول أولى بالحقيقة الإنسانيّة» بل هو الإنسان حقيقة» وكان 
عمله مبغوضاًء وإن استقام الثاني دائاً دون الأول كان هو مبغوضاً 
وعمله محبوباً. وإن استقام كل واحدٍ منها في وقتٍ دون آخر, يعتبرحاله 
في الخاتقة» فإن استقاما أواستقام الأول وحده كان هوعند الله محبوبأء 
وكان عمله مبغوضاًء وإن استقام الثاني» أولم يستقم شي ء منبها كان هو 
'عندالله مبغوضاً, وكان عمله محبوبا, وكلّا كان العمل وحده مبغوضاء 
أمكن أن تتداركه التوبة أوالمصيبة أوالبرزخيّة أو الشفاعة أوالعفو, 


5 


وممّا ذكرنا ظهر أنْ الكافر الذي يؤمن محبوبٌ له تعالى في 
علم الغيب» وال مؤمن الذي يكفر مبغوض أبدأ, لايقال: هذاينافي قوله 
تعالى: «لقّد رَضىَ الله عن المُؤمنن إذيبايعونك تحت الشجرة».(١)‏ 

فإِنَ هؤلاء كانوا محبوبين» ثم صار بعضهم مبغوضاً بالتفاق؛ لأنا 
نقول: الرّضا متعلق بالمُؤْمنِينء وكون هؤلاء من المؤمنين عند المبايعة 
منوع» وعلى تقدير التسلم كان الرّضا مشروطاً بالوفاء وعدم 
التكث).(؟١)‏ ظ 

وفاق. التقد اشتره ملي ها اديت عق قرانيف العدلتة :وأضتوك 
الإماميّة يقتضى أن يحمل الخلق في خلق السّعادة والشقاوة على الخلق 
التقديريَ لا انكو يني والخلق الثاني قٍِ قوله: «قبل أن يخلق خلقه» 
على الخلق التكوينيّ الموجود في الخارج, إلى آخر كلامه رحمه الله. (م) 

والتأويل للظواهر إذا لم يوافقها العقل واجبٌء ومنها المقامء فافهم. 


600 الفتح : .١8‏ 
(؟) مصابيح الأنوار: 4/١‏ ١-١٠آاكى‏ زقلا عن المحقق المازندراني . 
(") مصابيح الأنوار: .1١37//١‏ 
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"د الشّكرٌ زينة الغنى 


قال عليه السلام : 
«العفاف زينة الفقر, والشّكر زينة الغنى ».(1) 


تكلّمنا على الفقرة الأولى.(7) 

والشّكر: صرف العبد جميع ما أنعم اللّه عليه فيا خلق من أجله, 
وعرّف بتعاريفء, ذكرناها بالمناسبة في كتابنا ( الاسم الأعظمء أو 
معارف البسملة والحمدلة).(م)ويكون باللسان والأركان والجَنان: أي 
القلب» وهو أصل الأولين. 

من الحكم المنسوبة إليه عليه السّلام: «ما أنعم الله على عبدٍ نعمة 
فشكرها بقلبه إل استوجب المزيد عليهاء قبل ظهورها على لسانه».(6) 

في ثلاثة وسبعين موضعاً من القرآن الكريم تناول الشكر ومشتقّاته 
الدَالة على تعظيم المنعم منها: ما اقتصٌ الله عز وجل عن قول سليمان 


.51/78 التهج: 8١1/ا”, الحكمة: 1>, البحار: /ا/14717//1. وج:‎ )١( 
(؟) حرف العين مع الفاء من هذا الكتاب.‎ 

(0)ص: 98١14-1؟75.‏ 

.6١0 51/٠١ التهح:‎ ):( 


؟ 


عليه السّلام: «ربٌ أوزعنى أنْ أشكر نعمتك الَتى أنعمت عَلَىَ وعلى 
والدىّ». )١(‏ وقبل ارتداد الظَرْف (0).؛ عندما رأى عرش بلقيس 
مستقرّاً لديه: «هذا من فضل ربّى ليبلونى ء أشكر أم أكفر ومن شكر 
فإنّا يشكر لنفسه ومن كفر فإِنَ ربّى غنىّ كريم».(0) والشكر سبب 
الزّيادة كها قال تعالى: «وإذتأدّن ربكم لين شكرت لأزيدنكم». (؛) 

ولغيرها على ما اشير اليه في الأمثال السّائرة كما يلى : 

(التعمة وحشْيّةٌ إن شبكجرت قرّتء وإن كفرت فرّت). (الشّكر قيد 
التعمة» ومفتاح الزيادة» وثمن الجنّة). (مَنْ كنت طليق بره فلتكن 
أسير شكره). (التعمة كالرّوضةء والشّكر كالزهرة). (شكر المَولى 
هوالأولى ). (الشّكر صوان التعمة؛ ومادّة الرّيادة). (الشّكر ترحجان 
انيه ولسان الطويّة). (الشكر هو السَبب إلى الزيادة» والظريق إلى 
الشّعادة). (اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم على من شكرك ). (من شكر 
قليلاً استحق جزيلاً). (التعمة عروسٌ مهرها الشكر).(إذا نزلت بك 
ضيفاً فاجعل قراها الشّكر). (كلّ مَنْ ولي نعمة فهو عبدها حتّى 
يعتقد شكرهاء ومن شكرها فقد استوجب مزيدها). (الشكر أزكى 
مقال» ولشوارد التعمة أوثق عقال). (الشكر تميمة عام التعمة). (إن 


.١9 التمل:‎ )١( 
(؟) بإسكان الرّاء: العين, وفتحها: اللسان.‎ 
.1١ التمل:‎ )9( 
.7 إبراهيم:‎ ):( 
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قصّرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر).(١)‏ 

ولوعرف العبد ربّه لم يطلب سواه بشكره؛ وقد رُوي عن أهل البيت 
عليهم السَلام» فقي علويي: «إن قوما عبدوا الله رغبة» فتلك عبادة 
التَجَار وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبةٌ فتلك عبادة العبيد» وإِنَّ قومأعبدواالله 
شكراً, فتلك عبادة الأحرار». (؟) 

ثم إنما صار الشكر زينة الغنى, بأيّ تفسير فشرالغنى؛ لأنّه جاله. 
كا أن الصير زينة العبادة» والحفظ زينةالرواية» وخفض الحناح 
زينة العلم» وحسن الادب زينة العقل» وبسط الوجه زينة الحلم.والإيثار 
زينة الزهد. وبذل المجهود زينة المعروف, والخشوع زينة الصّلاة (©). 


.11١1- 415 التمثيل وا نحاضرة:‎ )١( 
(؟) الوسائل: 65 ممقدّمة العيادات.‎ 
.117/108 البحار:‎ )*( 


حرف الصّاد 


صاحب السّلطان كراكب الأسد 


«صاحب السّلطان كراكب الأسدء يغبط موقعه وهو أعلم 


)١( .») عموصعه‎ 


قال بعض الشرّاح: قد جاء في صحبة السَلطان أمثال 
شكنة” مينتحيية: لاس هذا المع أو تجري محراهء نحو قوهم: 
(صاحب السّلطان كراكب الأسد, يهابه التاس» وهو لمركوبه أهيب). 
(إذا صحبت السّلطان فلتكن مداراتك له مداراة المرأة القبيحة لبعلها 
المبغض لا فإنها لاندع التصتّع له على حال). (العاقل من طلب 
السَلامة من عمل السّلطان)؛ لأنه إن عق جنى عليه العفاف عداوة 
الخاضّة» وإن بسط يده جنى عليه البَسْط ألسنة الرّعيّة. () 


.105 اء الحكمة‎ 45/1١9 التهجح:‎ )١( 

(؟) شرح التهج: 145/15 - ١6٠ء‏ وقد جاء مامائل التمثيل المَثْل العلوي في الخنى 
المشكل لِمَنْ تروج به . («لأنت أحرأمِنْ خاصى الأسد», وبلفظ آخر: «لأنت أجرأ مِنْ 
راكب الأسد». الوسائل: /1١5/1ل/اه ‏ لالاه, باب ١‏ من أبواب ميراث الختثى, الحديث 
*, وه. أثبتناه في (الأمثال العلويّة) حرف اللام مع ال مهسمزة.وأثبته الشيخ التدّتريّ في 
بج الصباغة: 70٠0/1١‏ كما وجاء التمثيل المبحوث عنهفيه. ص: 2١110‏ أيضاً. 


الل 


جاء التحذير البالغ في أحاديثهم علهم السّلام من الدخول إلى 
دواوين الظلمة والشّلاطين, وإعانتهم ولو بقظ القلم في نبوي: «إذا 
كان يوم القيامة» نادى مناد : أين أعوان الظلمة, ومّن لاق لهم دوا أو 
زيط كبيسا انمد لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم معهم».(١)‏ 

إذ لا يأمن معهم من المعاصي» وقتل التفس ا محترمة» واغتصاب 
أموال التاسء بل وترك جميع ما أوجبه الله عز وجلّ؛ وركوب مانهاه, 
ولا فرق بين العامل بالظلمء وا معين, والرّاضي به؛ كما في الحديث.(0) 

نعم إذا قصد قضاء حوائج المؤمنين, ونحاتهم من الملكة» جاز إِلّا أن 
يغلب عليه فلا يستطيع دفعا عن نفسه, فضلا عن غيره من نفوس. 
وعلي بن يقطين من التوع الجائز. 

ثمّ الإمام عليه السّلام أراد من التمثيل براكب الأسد: خطورة 
الأمر, حيث لايأمن راكبه من الهلاك » ولعله يعم كل متسلط لم يقيّده 
الإيمان» ومقتدر إن لم يكن بسلطان. 


.170/1١17 : الوسائل‎ )١( 
."15/١١ (؟) الوسائل:‎ 
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1 صاحبها كرا كب الصعبة 


«فصاحها كراكب الصّعبة» إن شق لها خرّم» وإد أسلس 
ها تفحم ».(1) 


قال المعتزل: والصَعبة من التوق: مالم تركب ولم تَرَضُء إِنْ أشنق لما 
راكبها بالزمام خَرّم أنفهاء وإن أسلس زمامها تقحّم في المهالك» فألقته 
ف مهوأة أوماء أونار, أونذنك فلم تقف حت 5 عنها فهلك . وَأشتق 
الرّجل ناقته, إذا كمّها بالرّمام وهو راكيها. واللّغة المشهورة (شئق) 
ثلاثيّة. وأشنق البعير نفسه, إذا رفع رأسه.. وأصله من الشناق: وهو 
خيط يشْدّ به فم القربة. 

وقال الرَضيَ أبوالحسن رحمهاللّه تعالى: إنها قال عليه السّلام: 
«أشئق لها», ولم يقل: (أشنقها) ؛ لأنه جعل ذلك في مقابلة قوله: 
«أسلس لما», وهذا حسن؛ فإنهم إذا قصدوا الازدواج في الخطابة فعلوا 
مثل هذاء قالوا: الغدايا والعشاياء والأصل الغدوات جمع غدوة. 


." الخطبة‎ 17/١ التهج:‎ )١( 
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و قال صلَّى الله عليه واله -وسلم-: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات»,وأصله(موزورات) بالواو؛ لأنه من الوزر. . . 

وقال الرَضيّ رحمه الله تعالى أيضاً: 

ويروى أَنَّ رسول الله صلَّى اللّه عليه وآله -وسلّم -خطب التاس, 
وهو على ناقة قد شق لماء وهي تقصع ببرَتها ... الجرّة: مايعلومن 
الجوف وخحرّه الإبل.(١)‏ 

قد طمع في الخلافة مَنْ لايصلح هاء وإنا هي لأهلهاء وليس إلا 
أمي را مؤمنين عليه الشلام» وحيث عُدِلَتٌ عنهء أصبح موقفه منها حرجأًء 
فإن أَحَدّها هه قالوا: إِنْه عليهالسّلام دنياويّء مضافاً إلى إراقة 
الدماء؛ وإن صَبَرَعنهاء قالوا: إنه عاجزٌء علاوة على تهمة الوفاق والرّضا 
بِمَنْ عدِلَتَ إليه. فحاله كما مثّْل عليه السّلام براكب الصَعبة» إن كمقها 
شق أنفهاء وإن أرخى زمامها هلكت وأهلكت, وكما قال عليه السّلام : 
«فمني التاس لعمرالله بخبطٍ وشماس»ء وتلوَنِ واعتراض» فصبرت على 
طول المدّة, وَسْدَّة احنة»». 

وقال قبل هذه الفقرات مايكشف عن صعوبة الأمر» وهو 
عليه السّلام قد اختار الصبر فيها: 

«فسدلت دونها ثوباً» وطويتٌ عنها كشحأء وطفقت أرتئي بين أن 
أصول بيد حذّاء؛ أو أصبر على طخرةٍ عمياء» يبرم فيها الكبيره 55 
فيها الصَغير ويكدح فيها مؤمن حتّى يلقى. ربّهء فرأيت أن الصبر على 


.١077- 1101/١ شرح التهج:‎ )١( 


هاتا أحجى» فصبرت وفي العين قذى, وفي الحلق شجاًء أرى تراقي 
نهباً. . . ».01 

ولن تجد مَنْ يكشف عن حقيقة الأمر الذي كان فيه كنفسه 
الشريفة» فهو أدرى بحاله من غيره» فلوكان بيان أجلى للكشفءلذ كرة. 
واللّه جلّ جلاله ورسوله صلى الله عليه واله وسلّم يعلم عُظم ماهو فيه؛ 


وهو «أوّل مظلوم, وأوّل من عُْصِبَ حقّه».(0) على وجه الأرض. 


هد صال الدّهر صيال السبع العقور 


كلمة تمثيليّة من خطبة الإمام عليه السّلام في الملاحم المشتملة على 
الحوادث الواقعة بعده» روحى فداه: 

فشن ذلك اكد الباطل ماعقو .رركي الخين عراكيه: 
وعظمت الطّاغية» وقلت الذاعية» وصال الدّهر صيال السبع العقور... 


6000 
«ركب الجهل مراكبه» عدّدناه من الأمثال فراجع .(4) 


.١51/١ التهجح:‎ )١( 
(؟) مفاتيح الجنان: مهم الزيارة الخامسة له عليه السّلام.‎ 
.٠١ا/ التهج: 2151/1707“ الخطبة‎ )( 


حرض 


وصالء أصله الصّاد والواو واللام, يدل على قهر وعلوٌ. يقال: صال 
عليه يصول صولة» إذا استطال.(1)وسطو وحمل و وثوب, ومنه: «ربٌ 
قول أنفذ من صول». )١(‏ والدّعاء: «اللْهمّ بك أحول»؛ وبك أصول». 

والصَيال: ,المصاولة من باب المفاعلة, التصاول التفاعل» ومنه 
الحديث: «إِنَّ هذين الحيّين من الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصاول الفحلين»: اي لايفعل 
أحدهما معه شيئاً إلا فعل الآخر معه شيئاً مثله. () 

والسبع والشباع : الأسد والذْئاب والكلاب والتمور وغيرهاء والسّبع 
معنى : العدد وغيره. والعقور جاء في الحديث: «خمس يقتلن في الحل 
والحرم, وعدمنها الكلب العقور». وهو كل سبع يعقر: أي يبرح ويقتل 
ويفترس, كالأسد والتمر والذّئُبِ» سمّاها كلباً لاشتراكها في السبعيّة. 
والعقور من أبنية المبالغة. (4) ومنه قوله عليه السلام نقلاً عن النّبي 
صلى الله عليه واله وسلّم : «إيّا كم والمُثلة, ولو بالكلب العقور». (0) 

ثم الكلام متصل مما قبله الذي لم نذكره هناء وهو قوله عليه السّلام: 
«راية ضلال قد قامَتٌ على قطها وتَفَرَقَتَ بشعبها...» إلى أن يتصل إلى 
لذ كردا وفي ارتباطه بحثٌ لايليق بالمقام. 


)١(‏ مقاييس اللغة: بي (صول). 

(؟) انظر الرّاء مع الباء. 

() التهاية: في (صَوَل)» وفيه الدّعاء. 
(4) التهاية: في (عقر). 

(0) التهج: 5/1107, الوصيّة. 1107. 


اما 


والمراد من صول الدهر: أهل ذلك الزمان من السّلاطين والحكام 
الجائرة» بل أكثر أفراد الّاس يكونون سباعاً ضاربة» هر بعضها على 
بعض» والمؤمن فيهم كالشاة التي احتوشتها الذئاب والسّباع» فهل تسلم 
منها؟ 
ولعلّ المَتّل التبويّ: «مَنْ لم يكن ذئباً أكلته الذئٌاب») بعد قوله 
صلَى الله عليه وآله وسلّم: «يأتٍ على التاس زمان, يكون التاس فيه 
ذئابا» )١(‏ ناظر إليه. 

والإمام عليه السّلام علمه مستقئ من عين التَّبوة الصَافية, وكذلك 
علوم أهل البيت علهم السّلام» والكلّ مجراه من علم الرحمن. قال 
السَيّد الامين: 


هم أبجرالعلم التي مافنايا. كدر وغراها سن التحمن 0 


)١(‏ الشفيئة: »47/8/١‏ في (ذئب)., والأمثال التبويهة: 275817/'١‏ رقم المثل: 5ه 
حرف اليم مع التون . 
(؟) المجالس السَنيّه: ه/58". 


ضف 


م صنائع المعروف تقي مصارع المواك 


إحدى فقرات خطبة له عليه السّلامء أَوَها : 

«إنْ أفضل ما توسّل به المتوسّلون إلى الله سبحانه وتعالى, الإيمان به 
و برسوله إلى أن قال عليه الشسّلام: -وصنائع المعروف؛فإنها تق مصارع 
الموادت».(١)‏ 


وهذا منطبق تماماً على المَثل المعروف: (اصطناع المعروف يقي 
مصارع السّوء). 

قال الميداني بعد المثل الشّائر: يقال: صَبَع معروفاً واصطنع 
كذلك في المعنى: أي فعل المعروف في أهله, يق فاعله الوقوع في السَوء. 
(؟)ورواه غيره بلفظ : (صنائع المعروف تت مصارع الحتوف).(0)والكل 
متواطئ المعنى. وفسّر: كأسر الرّوم للمسلمء أو كأخذ الظلّمة لغير 
المستحق للاخذ. (؛) 


.٠١9 التهج: 2551/10 الخطبة:‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال: »408/١‏ حرف الصاد, رقم المثل: 155؟. 
(") التمثيل وا محاضرة: 177 . 

(4) شرح التهج: 1/107؟7. 


بفيفق 


وقيل بي المعروف والصّنيعة: المعروف حصن التّعم من صروف 
الزَمن. المعروف رقا والمكافأة عنه عتق. المعروف كنرٌ لا تأكله ١لثار.‏ 
زكاة التعم اتخاذ الصَنائع .الصنائع ودائع .الأيادي قروض. إنما سمي المعروف 
معروفاً؛ لأنَ الكرام عرفت فضله فأتثه. في كلّ شيء سرف إلا في 
المعروف. نعم العُدَةَ عندالجاجة إسلاف الصّنيعة. أهناً المعروف أعجله. 
أهنأ المعروف مالا تبتذل فيه الوجوه. خير المعروف مالا يتقدمه مَظْلٌ, ولم 
تبعه من للجواد الحازم كثرٌ في الآخرة من عمله, وكثرٌ في الانيا من 
معروفه. جود المقلَ من القليل. الجواد مَن يفيض من غيض. إن 
جودالمقلٌ غير قليل. لا تستحى من القليل» فإنْ الحرمان أقلّ منه.(١)‏ 

والمعروب: اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقرّب إليه, 
والإحسان إلى التاس» وكلّ ماندب إليه الشرع» ونهى عنه» من 
الحشنات والمقبّحات. وهو منالصفات الغالبة: أي أمر معروف 
بن التاس» إذا رأوه لاينكرونه. والمعروف: التَّصَفَةَ وحسن الصَحبة 
مع الأهل وغيرهم من الئّاس. والمنكر: ضِد ذلك جميعه. ومنه الحديث: 
«أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»: أي مَنْ بَذّل 
معروفه للتاس في الدّنيا آتاه الله جزاء معروفه في الآخرة.(؟) 
وقد تناول القرآن الكربم المعروف في تسعة وثلا ثين موضعاء نادباً 
إليه صراحةٌ وفحويٌّ. وني زيارة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه 


.177 - التمثيل وا محاضرة: 4717؛‎ )١( 
(؟) النهاية: 1/8؟, في (عرف).‎ 


تغرف 


الشّريف: «المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نيتم عنه» :)0١(‏ أي 
الائمة علهم السلام. 

والمعروف كاسمه معروف, كا تقدّم بيانه» يعرفه الكل. والصضنائع 
واحدها الصَنيعة» لاينبغي تركها لقلتها أوحياء أوغيرهاء كماقال القائل: 


افعل الخر مااستطعت وإن كان قليلاً فلن تحيط بكله 
ومتى تفعل الكثير من إلخير ‏ إذا كنت تاركالأقله؟ 


ليس جود الجواد من فضل مال إنما الجود للمقل المواسي 
بت التوال ولا تمنعك قلّته ‏ فكل ماد فقراً فهوممودٌر؛) 


وفي نبويّ: «إِنْ للجتّة بابأ» يقال له: باب المعروف, لايدخله إلآ 
أهل المعروف». ورّوي: «اصطنع المعروف إلى أهله, وإلى غير أهله, 
فإن ل يكن من أهله فكن أَنْتَ من أهله» . وروي: «لايتم المعروف إل 
بثلاث خصال: تعجيله, وتصغيره» وستره؛ فإذا عحّلته هناته, وإذا 
صغرته عظمته» وإذا سترته أتممته». 

وعن الباقر عليه السّلام: «صنائع المعروف تتي مصارع السّوء, وكل 


)١(‏ مفاتيح الجنات: 4؟0. 
(؟) التمثيل وا محاضرة: 47١‏ -47. 


برض 


معروفي د 1 وأهل المعروف قٍِ الدنيا أهل المعروف قٍِ الآخرة». 
(١)قالهعليه‏ السّلام تفسيراً لقوله تعالى: «لا خير في كثير من تجوبهم إلا 
من أمرّبصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلح بين التاس» (2). 


- الصورة صورة إنسات, والقلب قلب حيواك 


كلمة جارية على الألسن, قاها أميرالمؤمنين عليه السّلام في خطبة 
له يصف طوائف» منها: 

«واآخر قد تسمّى عالمأً» ليس بهء فاقتبس جهائل من جهّالء 
وأضاليل من ضلال؛ وتصَبَ للتاس أشراكاً من حبائل غرور وقول 
زورء وقد حمل الكتاب على آرائه» وعطف الحقّ على أهوائه» يوْمّن 
التاس من العظائم» وهوّن كبير الجرائم» يقول: أقف عندالشيهات -وفيها 
وقع , ويقول: اعتزل البدّع وبينها اضطجع -فالصورة صورة إنساد. 
والقلب قلب حيواك... ...».(م) 


قال المعتزلى : وقوله : «فالصورة صورة إنسات...», فراده بالجيوات 
ههنا: الحيوان الأخرسء الحمار والتّو. وليس يريد العموم؛ لأنَّ 
الإنسان داخل في الحيوان» وهذا مثل قوله تعالى: «إن هم إلا كالأنعم 
)١(‏ السفينة: 4178/9 في (عرف) صدره مِثل الميدانيّ, وآخره كالتهاية. 


النشاء ار 
(م) التهج : +/ كلام لاس الخطبة: 85. 


غرف 


بل هم أضلّ سبيلا » . (١)وقال‏ الشاعر: 
وكائنْ ترى من صامتٍ لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللّحم والدتم() 


ولعلَ قوله عز وجلّ:.«وإذا الوحوش حشرت».(م)يشمل بحي ء 
يزاولون من صفاتها وغرائزهة الحيوانيّة النى كانت في الدنيا مختفية عن 
الأنظار, فكشف عنها الغطاء, وأبليت سرائرهم على حد تعبير القرآن 
الكريم: «يوم تبلى الشَرائْرُ». (6) 

فالسّلاطين سباع في الحقيقة يوم يقوم الأشهاد, وإن كانوا اليوم 
بصورة الأناسىّ» والكفار بهاتئم» والفسّاق أحمرة والمنافقون يرابيع, 
والملحدون دوابّء والجاحدون خنازير, وأهل الدنيا كلاب» كما قال 
أميرالمؤمنين عليه السّلام : «فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية». (ه) 

فكلّ من اختصل بخصلة تخصٌ حيواناً, مهها كان شكله واسمهع 
فهو هوء وإِن لم يسع باسمه, فالحريص غمل» يأتيٍ يوم الحشر الأكبر على 
صورته ) والشهويٌ خنزيرٌء والغضوب سبع ) وهكذا من بقيّة الخصال غير 


(١)الفرقات:‏ 414. (4) الطظارق: 9. 
(0) شرح التّهج : 6/4/5 (5) التهج:85/1, الوصيّة: ."١‏ 


ر") التكوير: ه. 


يضف 


كما إذا انعكس انعكس» وق ب يا 

من التَعفف ا ل قال تعالى فها اقتصّ عن امرأة 
عزيز مصر: «ماهذا بشراً إن هذا إلا ملك كرتم». :)0١(‏ أي يوسف 
عليه السّلام بلغ من عفته مبلغ الملائكة. وقد قال أميرالمؤمنين 
عده سدم «كاد العفيف أن يكون مَلكاً من الملائكة». (؟) حتى أن 
العا دة قاضية مَنْ أكثر من شيء نحسّد فيه ذلك الشيء ء » حتى كأنه 
هو والّذي يعدل في كلّ شىء يقال له: العدل وأنه عينه. 

نالعا لوسواء فيا التقياقل والذذاكن» عمل أصحاها إذا 
استحككت فيهم؛ وصدرت آثارها بكثرة, كأنهم هي : تومعا اوصفيقة 
وتجري عليهم أسماؤها اليوم» وحقائقها في ا محشر. 

وإِنّ من عبادالله قوماً استنارت أبصارهم وبصائرهم بأنوارالله 
ومعرفته» يعرفوهم بسيماهم وفي لحن القول و«إنْ في ذلك لأَيتِ 
للمتوسمين». 0 

وتفسير المتوسّم بالمعصوم عليه السّلام تفسير بأجلى مظاهره, وإلاّ فقد 
جاء: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنورالله». (4؛) وهم الاقلوك عددا. 


(١)يوسف:١".‏ 
() التهج: "0/٠١‏ الحكمة: 80" 
(©) الحجر: 75., 
(؟) الوسائل: 4/8؟4, الأمثال التبويّة: 45/١‏ رقم المَثْل: ؟, حرف امزة 
مع الثّاء. 
ايف 


حرف الضاد 


ضاق ا حرج وعيمي المصدر 


من خطبة سبق التكلم علها حول المَثْل: «اختلف التجر, 
وتشتّت الأمر», (١)أوها:‏ 

«أحمده استتماماً لنعمه» واستسلاماً لعزت واستعصاماً من 
محصيته , . . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أرسله بالدين المشهور ... 
والتاس في فتن انجذم فيها حبل الدّين» وتزعزعت سواري اليقين, 
واختلف التجر, وتشتّت الأمرء وضاق المخرج» وعَهِي المصدر...».(؟) 


مثل من أمثال سائرة» يضرب للشْدَة أو هوصالح لذلك. بيان منه 
عليه السّلام لما عليه النّاس قبل ظهور الدذين» ومجيء الرسول الامين, 
والقرآن التور السّاطع, والضياء اللآمع؛ أضاء العالم بنوره» وأزاح الفتن 
الدامسة, وظلمة الجهالة الجاهليّة, ظلّلتهم الضلالات. 

قالت فاطمة الزهراء عليها السّلام في خطبتها : 

«وَكُنٌ على شفا حُفْرقَ من التار».() مذقة الشارب» (؛)ونمهزة. 


.٠١* حرف الهمزة مع الخاء. (") العمران:‎ )١( 
ا هوي‎ )4( .15 ١7/١ التهج:‎ )0( 


لمق 


الظامع» )١(‏ وقبسة العجلانوموطئ الأقدام . (0) تشربون الظرق» (") 
وتقتاتون القَدَء (4)تخافون أن يتخطفكم التّاس من حولكم, فأنقذكم 
الله تبارك وتعالى بمحمّد ‏ صلى الله عليه وآله وسلم- بعد اللتيا والتي, 
(0) وبعد أن م بهم (5) الرّجالء وذؤبان العرب, ومَرّدة أهل الكتاب 
«كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله». )أ ونْجَم قرن الشيطان, (7) 
أو فغرت فاغرة من المشركين» (1) قَذَّفَ أخاه في لهواتها.(١٠)فلا‏ ينكفئ 
حتّى يطأ جناحها بأخمصه, )١١(‏ ويخمد طيبها بسيفه, مكدوداً في 
ذات الله يحتهداً ف أمرالله, قرديباً من رسول الله...». 0م 

ونظير المَثّل المَثّل القرآني: «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما 


(1) بالضم: الفرصة: أي محل نهزته. 

(؟) قبسة العجلان مَل ني العجلة. والثاني مَل في المغلوبيّة. 

(") ماء تبول به الوبل. 

(1) القَدَ: سير يقد من جلد غير مد بوغ. 

(0) مَل علوي وغيره. 

() بهم الرّجال: شجعانهم . 

(/9) المائدة: 514. 

(8) جم : ظهر. 

(9) قغرفاه: أي فتحه. والفاغرة من المشركين: الظائفة منهم. 

)٠١(‏ اللهوات ججع لهمات: وهي اللحمة في أقصى شفة الفم. هكذا ني هامش 
الاحتجاج: 2187/١‏ ومجمع البحرين: في (لها). وتقتضي القاعدة ان تكون:لاة كحضياة: 

)١١(‏ مالا يصيب من باطن القدم. 

(؟1١)الاحتجاج:‏ 5 ---175نء وهامشه. 
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رحبت ))» )١(‏ «(وضافت علييم أنفسهم». 6 

قال الفيض الكاشانيّ عند صدرالاية: 5 مع سعتها» وهو مَثْلٌّ 
لحيرتهم في أمرهم, كأنم لايجدون في الأرض موضع قرار. وعند بعضها 
العودائ قلوهم من فرط الوحشة والغمّ. () 

وتخصٌ الآية, الثلاثة الذين خلفوا في الأرضء» وهم : كعب بن 
مالك » ومرارةبن الرّبيع: وهلال بن أميّة؛ تخلفوا عن غزوة تبوك عن 
أمرالرّسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم, حتى هجرهم المسلمون» حتى 
ازواجهم,ء فتابواء فتاب الله عليهم . 

والحاصل أن كلام الإمام عليه السّلام يتبع المَثْل القرانيّ في ضربه 
002 

والمراد بقوله عليهالسّلام: (عَمِي المصدر)ء يتجلّى بما بعده: 
«فالهدى خاملٌ, والعمى شاملٌ, عُصي الرّحمن» ونصر الشيطان 
وخذال الإفانع:فانرارت وعائفة »:وسكرت مغا ل 


.١١8 التوبة:‎ )١( 
.١١8 التوبة:‎ )2( 
.77307/١ تفسير الصاني:‎ )( 


من أمثال سائرة يستعمل للرّفق» وترك العجلة, جاء في كلام له 
عليه السّلام لابن عبّاس: 

(لووة وأقسم بالله ااه ما يسرَلي انج اعدة: من أموالهم 
حلال ليع أتركه يراتا لْمَنْ بعدي» فضحٌ رويداً فكأنك قد بلغت 
المّدىء ودُفنت تحت الثرى؛ وغُرضت عليك أعمالك بالمحلّ الذي 
ينادي الظالم فيه بالحسرة. . 0 


قال الشَارح: (فضحٌ روَيداً) كلمة تقال لِمَنْ يؤمر بالتّكئودة والأناة 
والسّكون. وأصلهاء الرّجل يُطعم إبله ضحيئ» ويسيّرها مُسرعاً ليسير, 
فلا يشبعهاء فيقال له: (ضَحٌ روَيْداً).(0) 

قال الزعخشريّ: (صَحّ روَيْداً): أي ترفق ولا تعجل» وأصله أن 
الأعراب في باديتها تسير بالطّعن, فإذا عثرت على لمع من العشب قالت 
ذلك وغرضها أن يرعى الإبل الحى قليلاً قليلاً» وهي سائرة حتّى 


.4١ ك‎ 278/1١ التهج:‎ )١( 
.155/1١ (؟) شرح التهج:‎ 
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إذا بلغت مقصدها شبعت. فلمًا كاذمن الترفق في هذا توسّعواء فقالوا: 
في كلّ موضع (ضحّ)» معنى : ارفق» والأصل ذاك . قال زيد الخيل : 


وغرض الإمام عليه السّلام من الأمر بالترفق» أن ينبّه ابن عبّاس 
مغبّة الخيانة, ولابد من الدخول في القبر, والحشر والعرض على الله 
بالأعمال» يوم ينادي الظالم بالحسرة» ويعضّ على يديه, وينادي بالويل 
والتيون. والأمر أفظع من ذلك ؛ «فَمَنْ يعمل مثقّال ذَرَّقَ خيراً يره * ومن 
تعمل مثقال ذَرَةٍَ شرا يره» .)١(‏ 


)١(‏ المُستقصى : : أي يا عمرو!. 
(؟) الزلزلة: /8-1. 


5 غ2" 


حرف الطاء 


٠‏ الطريق الُسطى هي الحادة 


«المين والشّمال مَضَلَةَ والظريق الوسطى هى الجادّة».(1) 


قد تكلمنا على «المين والشمال مَضْلَة» (؟)المَثْل السَائر أوصالح 
لآن يكون مفلا سائراء 

ومنه يعلم قوله عليه السّلام: «الظريق الوسطلى هي الجادّة» بالمقايلة 
غة. 
وقد كرّر الترغيب على الأخذ بالوسط, ومنه الحديث النّبويّ: «خير 
الأمور أوسطها». (م) ' 

الأمور جمع الأمر بمعنى: الشيء؛ وأمًا بمعنى الظلب فجمعه الأوامر. 
وقبلكل شي ءٍ القرآن الكربم قال تعالى: «وكذلك جعلنكم أَمَةّ وسطاً 
لتكونوا شهداء على التاس ويكون الرسول عَليْكم شهيداً».(؛) 


)١(‏ التهج: ١/*/ا؟,‏ ط 15. و1/ه707؟. 

(0) حرف الياء مع المم. 

(") الأمثال التبويّة: ١/#م,‏ رقم المَثل: ١49‏ حرف اذاء مع الياء. 
(1) البقرة: .١147‏ 


قيل: أي خيارأء وقيل للخيار: وسط؛ لأنّ الأطراف يتسارع 
إليها الخلل, والأعوار والأوساط محميّة محوطة. ومنه قول الطَائ : 


كانت هي الوسط المحمّي فاكتنفت © بها الحوادثحتى أصبحت طرفاً(١)‏ 


عن الصّادق عليه السّلام قال: 
(«ظئنت أن الله -تعالى- عنى هذه الآآية جميع أهل القبلة من الموحدين ؛ 
امو حابي لاخر حواده في التنيا على صاع من تمر » يطلب اشْه 
شهادته يوم القيامة» ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا لم يَعن 
الله مثل هذا من خلقه, يعنى الأ مه الي وجبت لما دعوة إبراههم عليه السام : 
(( كنتم خير أَمَة اخرمة للتاس».(؟) 
وهم الأمَة الوسطى» وهم خيرأَمَةٍ أخرعيت للنان. «زم 
والأخبار كثيرة أنها نزلت في الأثمّة علهم السّلام» والجمهور 
فسّروها بغير ذلك . فى الكشاف: 
أن الأمم يون القيافة يجحدون تبليغ الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء 
بالبيّنة على أنهم قد بلّغواء وهو أعلم, فيؤق بأمّة محمّد _صلَى الله عليه 
وآله وسلم- فيشهدونء فتقول الأمم: من أين عرفتم ؟ فيقولوك: علمنا 
)١(‏ تفسير الكشاف: .198/١‏ 
(؟) العمرات: .١٠١‏ 


(") تفسر الصافى: .١58-1١141/١‏ وفيه كلمة : «اثمّة», بدل «أمه». 
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ذلافر ينا غبازا نه ان كتايد التاعاق :عل انه لقا قاع فاق مسد ماك 
لله عليه وآله وسلّم- فيسأل عن حال أمّتهء فيزكيهم ويشهد بعدالتهم؛ 
وذلك قوله تعالى: «فكيف إذا جئْنا من كل أُمَةّ بشهيدٍ وجئُنابك على 
هؤلاء شهيداً». (01) )١(‏ 

أقول: كيف يشهد صلَى الله عليه واله وسلّم بعدالة أمَةٍ قَتَلَتْ ابن 
بنته الحسين بن علي عليهم السّلام مع وُلدِهِ وأصحابه في أرض كر بلاء, 
وقن خشف جنا مسف اقل حادنة كررادء ويعدها. وعله فادديك كي 
ترى لايصلح لتفسير الآية به» ولابغيرهمطلق الْأمَةَ بل المراد بها: الأتمَة 
العصومون -عليهم السّلام الجائزة شهادتهم على الإطلاقء لا الأمّة التي 
يقع منها المخطأ. 

وعن الباقر عليه السلام : ' 

(«رنحن الأمّة الوسط» ونحن شهداء الله على خلقه, وحججه في أرضه 
وسمائه». (") 

وعبّر علهم عليهم السّلام في أحاديثهم بالتمرقة الوسْطى » ونمط 
الحجاز فن اْحكم العلويّة: «نحن الثمرقة الوُسطى التي يلحق بها التاليء 
وإليها يرجع الغالي». (؛) 

وعن الباقر عليه السّلام: «نحن نط الحجاز. قيل: وما نط الحجاز؟ 


.4١ التساء:‎ )١( 
.199/١ (؟) تفسير الكشاف:‎ 
.١110//١ تفسير الصًائي:‎ )"( 


(:) التهج: 707/18. 


"1 


قال * اوسا الأغاطع 
إن الله يقول: «وكذلك جعلنكم أَمَةّ وسطأ». )١(‏ 
قال: إلينا يرجع الغالي» وبنا يلحق المقضر».(١)‏ 
إن كل فضيلة ممتّحة بطرفين معدودين من الرّذائل» قاله المعتزليّ في 
كلام له: 
الثمرق والتمرقة بالضّم فيها: وسادةٌ صغيرةٌ ويجوز التمرقة بالكسر 
فهما؛ ويقال للطّنفسة فوق إلرّحل: تمرقة. والمعنى: أن كل فضيلة فإنها 
جمتّحة بطرفين معدودين من الرّذائل» كما أوضحناه انفاً. 
والمراد أنَ آل محمّد عليه وعلهم السّلام هم الأمر المتوسّط بين 
الظرفين المَذْمومَينَ» فكلّ من جاوزهم فالواجب أن يرجع إليهم» وكلّ 
من قصرٌ عنهم فالواجب أن يلحق بهم. (م) 
وللوسطى مصاديق آآخر 
ومنها: «حفظوا على الصَلوت والصلوة الوسطى ». 0( 
وهي الظهر. وقيل: غيره. (ه) 


.١ 47 البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير الصَابي: .١4//١‏ 

(6) شرح التهج: 77/١8‏ قوله: (فيهما) الأخيريعود إلى التمرقة والتمرق امحذوف 
ظاهرا. 

(؟) البقرة: 78/8 . 

(5) الوسائل: #/>, حديث ١‏ باب؟ من أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب 
الصضلاة. 
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والوسط محبوب» وسواهضلال» ومنه : «المين والشمال مَضْلَّة» (01). 


(١)الياء‏ مع الم . 


"٠ 


حرف الظاء 


١‏ ظهربي فلتات لسائه و صفحات وحهه 


من كمه عليه السّلام : 
«ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات 


وحهه)». )١(‏ 
قال الشارح المعتزليّ : قال زهيربن أبي سلمى : 


ومهماتكن عند امرئ من خليقةٍ 2 وإن خالها تخق على الّاس تُعلم 
وقال آخر: 

وني عَيْتَيْك ترججمةٌ أراها تدل عل الضَغائن والحقود 

وأخلاق عَهَدَْتَ اللِين فيا عَدَتْ وكألهارَبَوٌالحديد 

وقد عاهدتني بخلاف هذا ققال الله: «أَوْقُوا بالعقود»0) 


وكان يقال: العين والوجه واللّسان أصحاب أخبار على القلب. 


(1) التهج: 18//اطاء الحكمة: "١‏ 
(؟)المائدة: .١‏ 


وقالوا: القلوب كامرايا المتقابلة» إذا ارتسمّثٌ في إحداهنّ صوررةٌ ظَلْهِرتٌ 
في الأخرى, )١(‏ 

إشارة إلى أوّل آية من سورة المائدة. 

ومن: المَثل السّائر المولّد: (عِسْنَ القلوب يَظْهر في فلتات الألسن 
وصفحات الوجو 00 

إن الذين يَتَمَرَسُونَ الحقائقَ من صَمَّحات الؤُجوه وقلتاتٍ الا لسن, 
على فسمين: 0 

الأول: هم المؤمنون يَنْظروك بنور الإيمان؛ يشير إليه الحديث 
التبوى : «اتقوا فراسة المُؤْمِنء فإنه يَنْظر بثورالله». (0) وف مقدمتهم 
الأثمَة المعصومون عليهم السّلام. 

فستريةة الارة: («إن قٍِ ذلك دك للمتوسمين» (4)بمهم اق 
صحيح محمّدبن مسلمء عن أي جعفر عليه السّلام قال: «هم الأتُمَةَءقال 
رسول الله صلى الله عليه واله -وسلم-: اتقوا...».١(ه)‏ إلى اخ را لحديث 
المتقدّم. 0 

تطبيق الممن عليهم عليهم السّلام من باب أظهر أفراد المؤمنين» بل 


.117/18 شرح التهج:‎ )١( 

(0) مجمع الأمثال: ؟//507, حرف الغين. 

(م) الوسائل: 84/8:. الأمثال التبويّة : 41/١‏ رقم المُثل:0؟, حرف الهمزة 
مع القاء . 

(:) الحجر: هل. 

7١107.05 الاختصاص:‎ )5( 


هم أَْمَهمء وعلومهم مشتقّة من علم التبَ الأعظم صلَى الله علهم 
وسلم, وهومن الله عز وجلٌع 1 أنشده اليك الأمين طاب ثراه: 


هم أبجرالعلم التي ماشانها-22 كدر ومجراها من الرّحمن(١)‏ 

والقسم الثاني: هوفن حاصلٌ عند أرباب التجارب والذّكاء, 
يستدلون على أمورٍ تخفى بما في الوجوه والأعضاء. رُبَ طَرْفٍ أفصح من 
لسان. 


إن كاتمونا القلى نمت عيِوِهُم 2 والعين تظهرماني القلب أوتصف(2). 


(١)الجالس‏ الشنيّة: ه/58". 
(1) الأمثال التبويّة: 250/١‏ تحت رقم المُثل .١5‏ 


ين 


حرف العين 


العالم مَنْ عَرَف قَذْرَهُ 


في خطبة له عليه السلام : 
«العالم من عرف قدره, وكفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره.. 
)0 


3 
0 


تقدّم البحث المشبع حول المَثّلَ: «كفى بالمرء جهلاً أ 
قدره)) )١(.‏ 

قال المعتزليّ : 

قوله عليه السّلام: «العالم مَنْ عَرَف قَذْرَهُ», من الأمثال المشهورة 
عنه عليه السّلام, وقد قال التّاس بعده في ذلك» فأكثرواء نحو قولهم : إذا 
جهات قدر نفسك » فأنت لِقَدر غيرك أجهل. ونحو قولهم : مَنْ لم يعرف 
كدو تفسهه: فالتاسن. أغدر نه إذا لم يَعْرفِ ونحو قول الشاعر أبي 
الطيب: 
ومن ! ججهلت نفشه قَدرَه رَأى غَيْره منهمالايرى 


.1١ 7 ط‎ ٠١1/07 التهج:‎ )١( 
(؟) حرف الكاف مع الفاء.‎ 


"5 


ثم عبّرعن هذا المعنى بعبارة اأخرى, فصارت مَمَلاً أيضاً: : وهي قوله 
عليه السلام- : «كفى باريد ألا يعرف قَدرّه».(1) 

ومن الكلام المرويّ عن أبي عبدالله الضادق عليه السَلام مرفوعاً : 
«ماهلك اشيروء عَرَف قَدرّه». رواه انوالفتاسن المبرّد في الخال قال: 
9 م قال أبو عبدالله عليه السَلام : وما أخال رحلا يرفع 0 فؤْق قدرها 
إلا مِنْ خَللٍ في عَمَلِهِ». (0) 

قد 57 أنَ عامر الشعبيّ عد المَثّل: «ما هَلّك امروّء عَرَفَ 
قدّره». (م) من كلمات أميرا مؤمنين عليه السّلام التّسع. 

قال الشارح إثر ما تقدّم: وروى صاحب الكامل أيضا عن 
جعفر الباقر عليه السّلام قال: 

«لمَا حضرت الوفاة علىّ بن الحسين ‏ عليها السّلام -أبي» ضمَني 
إلى صدره؛ ثم قال: يا بنيّ ! أوصيك مما أوصاني به أبي يوم قُتِلَء وما 
ذكر لي: أن أباه عليّاً عليه السّلام أ أوصاه يا بني #غلياف مدل نفسلكف ؛ 
فإنه لا يسرّ أباك بذلٌ نفسِه حُمر التعم. وكان يقال: مَنْ عَرَف قَدره 
استراح ». 

وني الحديث المرفوع: «ما رفع أمروء نَفْسَّه في الدّنيا درجة, إلا حظّه 
الله تعالى في الآخرة درجات». وكان يقال: مَنْ رَضِيَ عن نفْسه كثر 


السشاخطون عليه (14) 
)١(‏ حرف الكاف مع الفاء. () حرف الكاف مع الفاء. 
(0) شرح التهج: ٠١8/07‏ (1) شرح التهج: .٠١5-1١8/10‏ 


/اه ؟" 


ونحن قلنا في ار سر قَدر المرء بالقياس إلى لقي الوجود ف 
وجوده الذي لا سدّه شي ء إلآ الله عز وجل وهذه منزلة رفيعة لا أرفع 
مها )٠٠‏ نعم إدا أخحزنا بالاعتبار الاجتماعي جاء التفسير المنقول 
والأ ؤلى القول بكلا التفسيرين 


عالمها مُلجَمٌ وجاهلها مكرم 


قوله عليه السّلام: «عالمها مُلِجَمّ وجاهلها مُكرَمم» من خطبة أوَها: 
« احمد استتماما لنعمته » مترشّلة إلى قوله عليه السلام : 

«أطاعوا الشّيطان فسلكوا مسالكه, ووردوا مناهله؛ بهم سادت 
أعلامه وقام لواؤه. في فتن داستهم بأخفافهاء و وَطِنّمُمِ بأظلافهاء وقامت 
على سنابكهاء فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون, في خير دار, 
وشرٌ جيران» نومهم سهودٌ وكحلهم دموعٌ, بأرض عالمها مُلجَمء وحاهلها 
كوم ».00 


إنها كرّرناه هنا وقد ذ كرناه مرّة عند المثل : («(خير ا وسْر 
اعد وأخرى عند أمثال عي من نفس الخطبة فراجع . 


() حرف الكاف مع الفاء, والغين مع الرّاء.. ‏ (”) حرف الذاءى معالياء. 
)١(‏ التهج: ١/0اوخ‏ 5. (؛) الضاد مع الألف. 


"0 


اللجام: مايوضع ني فم الفرسء يقال: ألجمت الفرس إلجاماً: أي 
جعلت اللّجام في فهءقيل :هو عربيّ »وقيل: معرّب, والجمع لَجم. )١(‏ 
«من سئل عرّا يعلمه فكتمه؛ ألجمه الله بلجام من نارٍ يوم القيامه». 
والمُْمْسك عن الكلام ممثل بِمَنْ ألجم نفسه بلجام. والمراد بالعلم: ما 
يلزمه تعليمه» ويتعيّن عليه" إغلها زو #تكمن يرى رجلا حديث عهدٍ 
بالإسلام, ولا يُحسن الصّلاة وقد حضر وقتهاء فيقول: علّمونٍ كيف 
أصلّى» وكمن جاء مستفتياً في حلال أوحرام, فإنه يلزم في هذا وأمثاله 
تغريفئ المواب» وقرة منعه استيحق الوغيد. (0) 
وأمَا المراد من قول الإمام عليه السّلام: «بأرض عالمها مُلجَمٌ 
وجاهلها مُكْرَمٌ», فحالة التقيّة والخوف من إظهار الحق, وهذا بخلااف 
الحديث المتقدم, حيث المانع من قِبَل الكاتم مع وجود القابل لو أظهر 
الحق”» فلولم يُظهره ألجم بلجام من التّار. نعم إِنَ المؤمن مُلِجَمٌ لا يستطيع 
إظهار كل شييء بل الأحكام الخمسة جاريةٌ فيه من وجوب الإظهار 
وحرامه ومكروهه وندبه وإباحته» وهي في كل أمر قابل للقسمة إليها. 
وأما قوله عليه السّلام : سا مُكرم », هذا إذا ضاع العالم بين 
التاس» وقد تغلب الجهل علهم وساةء فلا يُقيمون للعلم وَرْنَأَءِ ومن ثم 
بموت العلم بموت حامله؛ كما قال أميرالممنين عليه السّلام في كلام له: 
« كذلك يموت العلم بموت حامليه...». () وتظهر البدع؛ فوجب على 


."617/18 مجمع البحرين» في (لجم). (") التهج:‎ )١( 
(؟) التهاية: في (لجم).‎ 


4 ؟ 


العام إظهار علمه على ما نص قُ التبوي : «إذا ظهرت البدع 2 امت 
فليظهر العالم علمه, فَمَن لم يفعل فعليه لعنة الله». )١(‏ إلا ان يلجمه 
صاحبه. كرا في فرض كلام الإمام عليه السشلام. ٍ 

ثم الكلام العلويّ صالح للتمثل به فها يناسبه, وإِن لم يكن مَثلا. 


لعفاف زينةٌ الفقر 


قال عليه السلام : 
«العفاف زيئة الفقر,والشكر زينة الغنى».(؟) 


العفاف هنا: التعفف عن السَؤال بإظهارالغنى . 

وابة: ((يحسبهم الجاهل أغنياء مِن التعنف»: 69 وإ نزلت قْ 
أصحاب الصفة, وهم نحو أربعمائة رجلٍ من مهاجري قريش لم يكن 
لهم مساكن في المدينة ولا عشائرء (4) إلا أنها تعمّ غيرهم أيضاً. 

قال بعضهم: وقفتٌ على كنيفٍء وفي أسفله كتاف» وهوينشد: 


.51١/1١ الوسائل:‎ )١( 

(0) التهج: ,”١/18‏ الحكمة: 05. 
(*) البقرة: 71/7 . 

."18/١ الكشاف:‎ ):( 
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واأكرم نفسي عن أمور كثيرة ألا إِنَ إكرام التفوس من العقل 
وأبخل بالفضل المبين على الالى 2 رأيتهم لايكرمون ذوي الفضل 
وما شانني كنس الكنيف وإنما 2 يشين الفتى أن يجتدي نائل التذل 


وأقبح ممَّابي وقوفي موْمّلاً نوال فت مثل وأيّ فنتى مثلٍ )١(‏ 


ومن أمثالهم المشهورة: (تجوع الحرّة ولا تأكل بثديَيْها): أي لا 
تكون ظتْرأء وإن آذاها الجوع, (,) 

عن الصّادق عليه السّلام قال: «شيعتنا من لايسأل التّاس» 
ولومات جوعا». وعنه عليه السشلام ايضا: «لويعلم الشائل ما عليه من 
الور هاسال احد اجذاً: ولويعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحدٌ 
أحدأ». (0)و حديث باقريٌّ: «اليأس مما في ايدي التاس عز للمؤمن 
ف دينه. ادع سمعت قول حاتم : 


إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته التفس والظمع الفقر». 


وصادقىّ : «ثلاثة هنّ فخرامؤمن» وزينة في الدّنيا والآخرة: الصّلاة 


.75١4-17١7/16 شرح التهج:‎ )١( 
حرف البّاء.‎ 1717/١ (؟) مجمع الأمثال:‎ 
."09/5 الوسائل:‎ )"( 


ف آخر الليل, وداسددهيا في أيدي التاس» و ولاية الإمام من آل محمد 
صلى الله عليه واله وسلم-». ونبوي : («أزهد ف الدنيا يحبك الله وازهد 
فا أيدي التاس يحبّك التّاس». )١(‏ وأنشد الأصمعىّ لبعضهم : 


أقسم واللع لفل المتوى  .‏ «وشرن هاءا لالس الاللة 
أحسن بالإنسان من ذلّه ومن سؤال الأوجه الكالحة 
فاستغن بالله تكن ذا غتّى 2 مغتبطأً بالصضفقة الرَابيمة 
طوق لمن تصبح ميزانه 2 يوم يلافي ربّه راجحة() 


العفاف سبب القناعة بالقليل» وتعويد التفس به. وقد قيل: أبرع 


0 و الام 2 : ا ؟ 
والتفس راغبة إذا رَغُبتها وإذاثرةإلى قلي لتَمقُتَمٌ 


وكان قال انك ا ماالتحفت القناعة, ويقال: اليأس حي 
والرحاء عبد . وقال ١‏ بعض المفسرين قِ قول الله عز وجل :«فلنحييته حلوة 
طيّبة» . (")قال: بالقناعة. وقال أبو العتاهية: 


()الوسائل: ."١6 "1١4/5‏ 
(0) شرح التهج: .5١/18‏ 
(9) النحل:/357. 
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إن كان لايغنيك ما يكفيكا. فكل مافي الأرض لا يغنيكا .)١(‏ 


على أثرالماضى ما بمضى الباق 
1 : 

من 1 له عليه السلام : 

«... أولم تروا إلى الماضين منكم لايرجعون, وإلى الخلف الباقين 
لايبقون! أولستم ترون أهل الدّنيا يُمسون ويُصبحون على أحوال شتى : 
فيت يُبكى» وآخر يُعَزْىء وصريع مُبتلى» وعائد يعودء وآخر بنفسه 
يجود» وطالب للدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس مغفول عنه؛ وعلى اثر 
الماضي ما مضي البائي!».() 


كالقطار يتبع بعضه بعضاً في السير. 
قبل: (ما) في (ما بمضي الباقي) زائدة: أي على أثر الماضي يمضي 
الباقي؛ وهو صالحٌ للمَثّلء إن لم يكن مَثلا . 


.188/ عيوك ابن قتيبة:‎ )١( 

من المَثّل الشائر: (إنه لخفيف الشفة) يريدون:قليل المسألة للتاس تعففاً. بجمع 
الأمثال: 7١1/١‏ حرف اهمزة. 

(؟) التهج: ,8١/10‏ المخطبة18. 

ولنعم من قال: 

آم تبقضتى وقنة ل جنئ والسيوم يمضي لمح ةالباصر 

فذلكالعمركا|ينقضي ماأشبهالماضي بالفغابر 


بل 


قسَّم عليه السّلام التاس إلى سبعة أقسام : ميّّتٍ يبكي عليه أهلهع 
ومعزٌ يسليه أصحابه »و مريض يعالج مرضه, وعائدٍ ا مرضى » ومحتضريجود 
بنفسه وني حين ما يطلبون الدنيا ولذاتهاءاللوت في طلهم» والله عز 
وجل يرقب الغافل وهو له بالمرصاد .مطبق ولا حرج على نفسك ؛ نهم ل 
يخلون منك وأنت منهم لامحالة. 

وربّا مات ميت ولا باك له, إِمَا لانقراض ذويه؛ أومات في دار 
غربة؛ إِذ: «وماتدرى نفس بأَىّ رضن تعُوت». (١)أولا‏ أحة له فيعزى 
0 

وأمَا سكرة الموت فالكلّ لما ذائقون, كائناً مَنْ كان لايحيدون 
عنها: «وجاءَت شسكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد». (؛) وَمَثْ 
استطاع أن يفرّ مِن الموت فليفرٌ : «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً». (©) واقع في قبضته كغيره, 
كها قال عر وجل مخاطباً لنبيّه صل الله عليه وآله وسلّم: «إنك ميّتٌ 
وإنهم ميّتون». () وماضي على أثر الماضين: «سنّة الله في الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لستة الله تبديلا» . (ه) 


."64 لقمان:‎ )١( 
.١5 (0)ق:‎ 

(5) الأحزاب: 15. 
(:) الزمر: .٠‏ 
(0) الأحزاب: ؟5. 


وهنّ المنايا أي واو سلكته2 علها طريتي أوعليّ طريقها 
ا 2 4 قرت 0 1 5 
فد اذنثنى بانقطاع وفرقهٍ وَأَوْمَض لي من كل افق بروقها 
وترمي قساوات القلوب بأسهم وجمر فرافي لايبوخ حريقها 


ثمّ قال الشّجاد عليه السّلام: «فانظر بعين قلبك إلى مصارع أهل 
البذخ وتأمقل معاقل الملوك ومصانع الجبّارين» وكيف عركتهم الدنيا 
بكلا كل الفناء». (١)؟‏ ؛ 

(التاس نقائع الموت). التقيعة من الإبل: ما يجزر من التهب قبل 
القسم. يعني أن الموت يحزر الخلق. (؟) 

وفي أبيات الإمام الحادي عليه السّلام في مجلس المتوكل العباسيّ من 
العظة البالغة للمؤمنين وغيرهم», ممّن كان له قلبٌء أُومَنْ رام التجافي 
عن دار الغرور. 

«... كان المتوكل جالساً في مجلس الشرب, فدخل _الإمام 
عليه السّلام عليه, والكأس في يدالمتوكل» فلمًا رآه هابه وعظمه. 
وأجلسه إلى جانبه, وناوله الكأس التى كانت في يده فقال: والله ما 
يخامر لحمي ودمي قظّء فاغفني, فأعفاه, فقال: أنشدني شعرأء فقال 


(١)البحار:‏ 154/1078 160 حديث طويل. البذخ: الترفع و التكبر. 
00( مجمع الأمثال: :» حرف التون, آخره: كا يحزر الجزار نقيعته. 
«قد اعتير بالبائي مَنْ اعتير بالماضى » . غُرّراحكم : ضرف" 


َنذ3َِ_(ظ 


عليه السَّلام: إني قليل الرّواية للشعر, فقال: لابت» فأنشده عليه السّلام 
وهو جالس عنده: 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم فلج الال فل سيم 

واستنزلوا بعد عزّ من معاقلهم وأسكنوا 0 
ناداهم صارحٌ مِنْ بَغْد دَفْيِهم أيْن الأساورٌ والتيجاتُ وَالحَللٌ 
أَيْن الؤجوه التي كانت مُنعَمَةٌ ‏ مِن دُونها تضُرب الأستارٌ والكال 
فأفْصح القَبِرٌ عهم حين ساءَلَهُمْ ‏ يَلْكَ الوْجوهُ عَليْها الدودتفتيل 
قد طال ما أ كلُوا دهراً وَقَدْ شَّربوا 2 وأَضصْبحو اليو بَعْدَالِاً كل قَدَا كيلُوا 
دو 


57 على ذلك نسلت القرودك 


كلمة مقولةٌ لاستدامة الشَّىء واستمراره» وقد طبّقها الإمام 
أميرالمؤمنين عليه السّلام على تواتر الرّسل» وإنزال الكتب والشرائع 
الشماوئة هداية الخلق»مند البدء إلى أن اتصلت بشريعة الضطق :صلى 
الله عليه وآله وسلم. حيث قال عليه السّلام: 

«واصطق سبحانه من وَلَّده أنبياعع د عل الوحي ميثاقهم , وعلى 
تبليغ الرّسالة أماتقهم...- إلى أن قال عليه السّلام: ‏ على ذلك نسلت 


)١(‏ البحار: ١17١-0‏ 1 . وبيج الصباعة: م نقلآً عن المروج. 
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القرون؛ ومضت الدهورء وسلفت الأباء, وخلفت الأبناء, إلى أن بعث 
الله سبحانه محمّدأ رسول الله صلى الله عليه -وآله وسلّم لإنجاز عدته» 
وتمام نبوته» مأخوذاً على التبيّين ميثاقه» مشهورةً سماته» كرعاً 
ميلاده... )1١(.»)...‏ 


قال ابن فارس: التسل: الولد؛ لأنه ينسل من والدته, ومنه 
التسلان: مشية الذَّئْبٍ إذاأعنق وأسرع. والماشي ينسل إذا أسرع. قال 
الله عزوعلا: ((وهم هن كل حدب ينسلوك ». (؟)وقد انسلت الإبل» 
حان ها أن تَنْسِلَ وَبَرها. ونسل القوب عن الرّجل: سقط.() 

أقول: من معنى الإسراع قوله تعالى: «إلى ربّهم ينسلون».(4) 

قال الشيخ الطريحيّ: قوله عز وجلَ: «فها بال القرون الأولى» 
[/1ه]: أي ماحال الأمم الماضية وشأنهم في السّعادة والشّقاوة؟ 
والقَرّن: أهل زمان واحد. قال شاعرهم: 


إذا ذهب القرن الذي أنت فهم 2 وخلفت في قرنٍ فأنت غريبُ 


.55 التهج: ١1/١15-1١1ء الخطبة:١. (؟) الأنبياء:‎ )١( 
.0١ في (نسل). (4)يسٌ:‎ »45١- 470/8 مقاييس اللّغة:‎ )( 
مجمع البحرين: في (قرن).‎ )0( 


خض 


وقال ابن الأثير: القَرْنَ: أهل كلّ زمان, وهو مقدار التوسّط في 
أعمار أهل كلّ زمان» مأخوذ من الاقترانء وكأنه المقدار الذي يقترن فيه 
أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم. 

وقيل: القَرْن: أربعون سنة» وقيل: ثمانوت» وقيل: مائة» ومنه 
الحديث: «أنه _صلَى الله عليه واله وسلم- مَسَح عل :رامن غلام» وقال: 
عِسْلُ قرناً»»فعاش مائة سنة. )١(‏ إن صم الحديث؛ فالقرن مائة سنة. 

وكيف كانء فراد الإمام عليهالسّلام من «على ذلك نسلت 
القرون»: أنهم توالدوا وتناسلوا على ذلك المئوال» من محيء كل نبي 
إلى أمَته إلى أن انتبى الأمر إلى عصر التبوّة الحمّديّة البيضاء وأمّتهء 
فأتى ما حمّل صلَى الله عليه وآله وسلّم من تبليغ الرّساله,» مبشراً 
ونذيراً. ولكنّ الأمَة افترقت بعده إلى ثلاث وسبعين فرقةٌ» واحدة منها 
ناجية» والبقيّة الباقيّة في التار. (؟) 

وقد كثر التمثيل للدّهر والزمان, ومنه قوهم: (أبادالأمم والقرون 
عاقب الخركة والشكون ): 


الذهر لايبق على حالةٍ ‏ لكته يُقبل أويُدبر 
فإن تلقاك مكروهه فاصيرفإن الدهر لايصير (0) 


)١(‏ التهاية: في (قرد). 
(؟) خصال الصَدوق: ؟/81ه ‏ ول ه. 
() التمثيل وا محاضرة: 17145 -7141. 


0 - على وَضَر مِنْ ذا الإناءِ قليل 


» لعمر أبيك الخيريا عمرو إنني » 


كا في خطبة له عليه السّلام» وقد تواتر عليه الأخبار باستيلاء 
أضعنات معاوية على البلادء وقدم عليه عاملاه على اليَّمَنء وهما: عُبيد 
الله بن عبّاس» وسعيد بن فران, لما غلب عليها بُسربن أرطاة» فقاء 
على المنبر ضجراً بتثاقل أصحابه عن الجهاد, ومخالفتهم له في الرَأي, فقال 
عليه السلام: 

«ما هي إلا الكوفة» أقبضها وأبسطهاء إن لم يكن إلآ أنتِ تب 
أعاصيرك » فقبّحك الله وتمثل بقول الشاعر: 


لعمر أبيك الخيريا عمرٌو إنني على وَضْر من ذاالإناء قليل 
60 


)١(‏ التهج: /١‏ +ع ط 0؟. قال الميداني: (على وضر مِنْ ذا الآناء)ه الور الدرن 
والدسم. و(على) من صلة فعل محذوف: أي » أرجى الدّهر على كذ يضرب أن يتبلغ 
اليسير. مجمع الأمثال: #7 حرف العين. 


الح 


والبيت من الظويل-. 

والغرض من التمثل به يعرف من كلامه عليه السّلام قبله»: أي 
قبل البيت: «ماهي إلآّ الكوفة...». إِنْها لديه عليه السّلام كالوضر 
القليل في الإناء. وهو غسالة الشيء» وبقيّة التسم: أي لم يبق من 
البلاد والعباد له سوى الكوفة, وهي مهددة بجيش الشام, لخذلان 
أصحابه بنبوضهم للجهاد مع العدق واستيلاء ابن أرطاة من قبل معاوية 
على المن» وقتل أهلهاء وهى من الحوادث الممضّة. وهكذا كان 
أرواحنا فداه أيَام ادف ا بالفتّن, وخذلان صحبه, وأهل الكوفة 
أهل الغدر والتخذيل» وكثيراً ماكان يستنبضهم لجهاد العدق فلم 
ينهضوا. با حرٌ والقّرَ كانوا يقولون: حتى تنقضي حارة الحرّ »أو فَيْص 
البرد. وهو يخوّفهم نار جهتّم وغيرها من ألوان عذاب الله الأكي فلم 
يتخوفوا . 

فهو عليه السّلام أَوَل مظلوم في العالم» قبل خلافته, وبعدهاء وقبل 
وفاة التي الكريم صلى الله عليه واله وسلّم, وبعدهاء وني كلّ حالاته 
صلوات الله وسلامه عليه. 


لض 


عند الصباح يحمد الوم الشّرى 


من خطبة آخرها: 

«والله لقك.رقعيت مدرعتى هذه حتّى استحريت من راقعها, ولقد 
قال لي قائل : أله تنبذها عنك ؟ فقلت: اعزب عنتّى ؛ فعند الصباح يحمد 
المَوم السشرى».(١)‏ ظ 


قال المفضل: أوَل من قال ذلك خالدبن الوليد. .. : 


لله درّ رافع أنى اهتدى ‏ فوّز من قراقر إلى سوى 
عندالضباح يمد الْقَوْمُ السرى 2 وتنجلى عنهم غيابات الكرى(0) 


قال الزعشريّ: أي إذا أصبح الّذين قاسوا كد الشَّرئ وقد خلفواء 
تبجّحوا بذلك» وحمدوا مافعلوا. يضرب في الحث على هزاولة الأمر 
بالصبّرء وتوطين التفس حتّى تحمد عاقبته, قال الجليح: 


إنى إذا اطيس عل الكو انقق لوسكل الماء قدا ء لافشدى 
وقال: كم أتعيت ؟ قلت : قد أرى عندالصباح يحمد الوم السرى 


.1914 197“ التهج: و/"؟, ط 151. (0) الفاخر:‎ )١( 


و" 


وتنجلي عنه عمايات الكرى(١)‏ 


يضرب للرّجل يحتمل المشقّة رجاء الرّاحة. (؟) 

مَثْلّ يضرب محتمل المشقّة العاجلة رجاء الرّاحة الآجلة. (م) اختلف 
في قائله» قد عرفت نسبته إلى خالد» وقيل: هو للجليح» وقيل: للأغلب 
العجن» أوغيرهم . وكيف كانء فقدبان معنى المَثّل في مورده الأول. 

وأمَا تمثل الإمام عليه السّلام به عند ترقيع مدرعته التي تعدل جبب 
السَّلاطين» وألبستهم المزيّفة, بل لاقياس بينها وبين جميع ما في الدنيا 
والعالم» فلوهن المادّة» وصغرها في عينه, ولاقتداء الفقراء به. قيل له: لِمَ 
ترقعم قيصك؟ قال عليهالشّلام: ليخشع القلب, ويقتدي بي 
المومنوك.(1) 

قيل: كان راقعها ابنه الحسن عليه السّلام, أو أهله, ومِنْ هنا قال 
عليه السلام: «حتّى استّحيّيتٌ من رافعها». 

لا يستطيع واصفٌ أن يصف زهده عليهالسّلام» فعلى شيعته 
الاقتداء به والاستضاءة بنور علمه, وتقوىالله عز وجل كها كان هو 
كذلكع روحي فداه: وكيف وهوإمام المتقين. 

ويضاهي القام المَتّل الشّائر: (التمرٌ في البسر, وعلى ظهر 
الجَمَل) : أي من سَقى وَجَدَ عاقبة سقيه (0. 

(١)المستقصى:‏ 158/9. (1) شرح التهج: وارهم؟, 


68 مجمع الأمثال: ؟/", حرف العين. زه( مجمع الأمثال: ١//اى,‏ حرف النّاء. 
(0) شرح التهج: 775/9. 


ف 


حرف الغين 


49- عرض لنابل » وأكلة لاكلء وفررسه لصائل 


من كلام له عليه السَلام : 

(أرضكم قريبه من الماع بعيدة ف السياع ل عقولكم, 

: 1 و د ا 00 
وسفهت حلومكم؛ فانم غرض تنابلي» وأكلة لا كلٍ» وفريسه 
لصائل».(١)‏ 


قال البحراني : قرب أرضهم -: أي أهل البصرة- إشارة إلى أنها.: 
أي البصرة موضع هابط مستفل مِن الأرض» وقريب من البحر» فهو 
:أي البحر_بصدد أن يعلوها بملاقاة دجلة, وذلك مشاهد في دخول الماء 
حدائقهم, وسقيه بساتينهم, في كل يوم مرة أو مرتين. 

قا كونها معيلاة فر التراى ميت ابعل اها تعن عيررها هن الا رن 
وقيل: إِنّ مِن أبعد موضع في الأرض عن الشّماء الأبلة» وأنْ ذلك مما 
دلت عليه الارصاد» وبرهن عليه أصحاب علم اطينه. 

وقال بعضهم: إِنَّ كون ذلك في معرض الذّم يصرفه عن مظاهره, 
وإنما الإشارة إلى أنهم لما كانوا بالأوصاف المذمومة الَتى عدّدها فيهم 


.14 التهج: ١//ا5”ء كلام‎ )١( 


5/1 


كانوا بُعداء عن نزول الرّحمة عليهم من سماء الجود الإلهىّ, مستعدين 
لتزول العانيم ويضد قن العرقت أن بقال: فلا نعة من القراده: إذا 
كان كما ذكرناه. 

قوله: «خفت عقولكم » إشارة إلى لَه استعدادهم لدرك وحوه 
اللصالح, وضعف عقوهم عن تدبير أحوالهم, وتسرّعهم إلى مالا ينبغي 
لغفلتهم عما ينبغي » وهو وصف م برذيلة الغباوة. 

قوله: «سفهت حلومكم» إشارة إلى وصفهم برذيلة السّفهء والثقة 
المقابلة للحلم . 5 

قوله : («فأنتم غرض لنابل» وأكلة لآ كلء؛ وفريسة لصائل», هذه 
الأوصاف الثلائة لازمة عن خفة عقولهم, وسفه حلومهم؛ ولذلك 
عَقبَّهابها؛ لأنَ طمع القاصد لهم بأنواع الأذى إنها ينشأ من العلم بقل 
عقَليََم لوجوه المصالح, وسفههم, فيقصدهم بحسن تدبيره. 

والأوّل من هذه الأوصاف كنايةٌ عن كونهم مقصداً لمن يريد 
اذاهم. 

والثاني كناية عن كونهم في معرض أن نطمع في أموالهم ونعمتهم, 
ويأكلها من يقصد أكلها. 

والشالث عن كونهم بصدد أن يفترسهم من يقصد قتلهم 
وإهلا كهم . 

واستعار لفظ الغرض -: أي المرمى ‏ والاأكلة والفريسة لهم» و وجوه 
المشابهة فيها ظاهرة. وقد راعى في القرائن السّجع, فني الأوّلين الشجع 


/؟ 


المطرف, وي الآخرين بعدهما والغلاث السجع المتوازي .(1) 

جئنا عن آخر كلامه _رحمه الله لكونه وافياً بالمقصود ولكن مانقله 
عن البغض من صَرْف ظاهر كلام الإمام عليه السّلام إلى المراد من يعد 
أرضهم من السّماء, بُعْدهم عن نزول الرّحمة وقزبهم إلى العذاب, يرده 
التعليل والترتّب بين قرب الأرض من الماء, وتبغدها عن السّماء» وخفة 
عقولهم, وسفه حلومهم. فالأولى الإبقاء على ظاهر الكلام, ولا وجه 
لتأويل ماكان فيه للحقيقة سبيل. 

ثم الأمثال الثلاثة لها نظائر من المَثْل السَائر ومنه الدعاء: «لا 
نجعلني لليلاء غرضاً». (7) و(أكلةالشيطان). (م) 

ولايقال الفريسة إلا في الأسد: وهو كسرالعظم للأكلء وكذا 
الصضَول. 


.1 كلام‎ 2257/1١ شرح التهج:‎ )١( 

لايخنى أن السّجع في التثربمثابة القافية في التظم وهوثلاثة أقسام: المتوازن: ما 
تساوت فيه الكلمات في الوزن فقط. والمتوازي: ما اتحد آخر جملتين في الوزن, والحرف» 
والرّويّء وهو الحرف الآخر الأصليّ من الكلمة: كقوله عليه السّلام: «وأكلة لآ كل 
وفريسة لصاثل». 

والمطرّف: ما اتحد آخر الحرف الأصلىّ من آخخر كلمة الجملتين فقطء المعتّرعنه ب 
(الرّويّ)» دون الوزن والحرف؛ كاماءء والسّهاءء وعقولكم, وحلومكم؛ في الجملتين 
الأُولَيَيْن من كلام الإمام عليه الشلام -فتفظن-. 

)١(‏ مجمع البحرين: في (غرض). 

(5) مجمع الأمثال: :41/١‏ حرف الممزة. 


يض 


+ الغريب مَنْ لم يكن له حبيب 


«الغريب مَنْ ل كن له حبيث )). 60 


ند ” 
قال ابن أبي الحديد: يريد بالحبيب ههنا: المحبٌ لا ا حبوب. 
قال الشاعر: 


أسسرةالمرء والده وفها 2 بين جنبيها الحياة تطيب 


ونا 


وإذا ولياعنالمرءيوماً فهوفي النّاس أجنبي غريبب(؟) 


وعاثله من وجو المَثّل السّائر: (إِنْ الذّليل الذي ليس لهعضد).() 
أقول: قد يكون الحبيب بمعنى الحبوب؛ إذا كان الحبَ حبّاً 
حقيقياً متبادلاً بين الجانبين. والأصل في الحبّ حبّ الله عر و جل 


, 73717 البحار: /ا/171/1-‎ .”١ التهج: 05 الوصيّة:‎ )١( 
.١118/1 شرح التهج:‎ )١( 
مجمع الأمثال: ١/1؟: حرف الهمزة.‎ )( 


يفف 


لولاه لما كان حبّ,ٍ والدّليل عليه قوله تعالى : 
يُحبَهُم ويُحبونة () 
حيث قدّم حبّه تعالى على حبّهم في الذكر (1)وفقاً لتقديم العلة على 
المعلول» وهو تعالى على الإطلاق محبوب محبٌ. وكذا رسوله» وأهل بيته 
عليهم السلام. 

ومن هنا جاء في زيارة الإمام المهديّ عججل الله فرجه الشريف 
المبدوءة ب : «سلام على آل يس »2 «وأنّ محمّداً عبده ورسوله له حبيب 
إلآ هو وأهله» (م) بعد حبّ الله عز وجل . 

فالمؤمن وإن كان بحسب بعض الأحاديث غريبأ» ليس بغريب؛ 
لأنّ الله ورسوله والأَئْمّة الطادين أحبّاؤهء وكذا بالقياس إلى موُمن مثله 
والكافر غريب» وإن كان له حبيبء أو المؤمن الكائن في دار الشّرك ع 
أوغيره. كما يشهد لذلك ما عن الصّادق عليهالسَّلام» قال: «يقول 
أخدك: إني غريب» إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك ». 
(؛)ومنه الحديث التَبوي : «الإسلام بدأغريباً؛ وسيعود كما بدأء وطوبى 
للغرباء». (ه) 


)١(‏ المائدة: غه. 

() وإن كان واوالعطف لا يدل إلا على الجمع فتأء ولكن فيه إشعارع رف بالترتيب . 
(") مفاتيح الجناد: 74 6. 

./5/1١١ الوسائل:‎ ):( 

(ه) الإكمال: 514. 


يكف 


والوجه فيه أن الغربة والأنس أمران إضافيّانء فالغربة في شىء 
بالقياس إلى شخصء أنس بالقياس إلى آخر, أوحالة بالإضافة إلى حالة 
ثانية» وهكذاء ولا بد من لحاظ الواجد من يأنس به والفاقد له. 

وامَا كلام الإمام عليه السّلام» قربا يزعم أنه يريد معتى متعارفاً 
هو أضيق دائرة من المعنى المتقدم الذكر, إلآ أنه زعم لا دليل عليه بعد 
إطلاق الكلام الشامل للمعنى الأوسع, فاخترما تحبّ. 

حببيه. الانينان الدى هو موضع سرّه الصَادق في حبّه» وألف 
خصلة أخرى تحقق أخوته' وخلته؛ (إِنْ الصَديق من صَدَقَكَ لا من 
صدقك ), (أخوك من صدقك التصيحة)» يعني: التصيحة في أمر الدين 
والدنيا.(1) (لايكون الصَديق صديقاً حتى يحفظ أخاه ني ثلاث: في 
نكبته» وغيبته» و وفاته.) (؟) 

وصادقيّ : «إِنَ الذين تراهم لك أصدقاءء إذا بلوتهم وجدتهم على 
طبقات شتى: فنهم كالأسد في عظم الأكل» وشدة الصولة» ومنهم 
كالأئب في المضرّة, ومنهم كالكلب في البصبصة؛ ومنهم للد 5 
الرّوغان و السّرقة؛ صورهم مختلفة, والحرفة واحدة. ما تصنع غدا إذا 
تركت فرداً وحيداً لا أهل لك ولا ولدء إلآ الله رب العالمين؟!». 

وعن الصّادق عليه السلام : 


(1) مجمع الأمثال: ١/؟,‏ حرف الهمزة. 
)١(‏ السفينة: ؟/5؟» في (صدق). 


لحف 


أخوك الذي لوج تبالسيفعامداً لتضربهلم يستغشّك في الود 
ولوجمئُته تدعوه للموت لم يكن2 يردّك إنقاءئعليك منالرّة 
٠.‏ (). 


)١(‏ الشفينة: ؟/7, في (صدق). 
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حرف الفاء 


١‏ فاز... بالسهم دعت 


في خطبة له عليه السَّلامء أَوَها : 
«أيها التاس المجتمعة أبدانهم, امختلفة أهواؤهم- إلى فقرة:- ومن فاز 
بكم فقد فاز والله بالسَّهم الأخيب...».(1) 


ونقلها الشيخ ا مجلسي مع تفاوت ألفاظ منها: «إِنْ مَنْ فاز بكم فقد 
فاز بالخيبة».(0) والشيخ الحموديّ في باب الخطب: «مَنْ فازبكم فاز 
بالسّهم الأخيب».(0) 

وهو من الأمثال السَّائرة, ذكره الميدانيّ» قال: (مَنْ فاز بفلان فقد 
فاز بالسّهم الأخيب). وني كلام أميرامؤمنين علىّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه .عليه السّلام أنه قال: «مَنْ فاز بكم فقد فاز بالسّهم 
الأخيب»» يضرب في خيبة الرّجل في مطلوبه.(؛) 


)١(‏ التهج: ؟/١2111.‏ ط:16. 
(؟) البحار: /ا/ا/74. 
(5) نج الشعادة: 7١/١‏ و115ه و١لاه.‏ 


(؛) مجمع الأمثال: 5م حرف المم. 


2525 


والزمخشريّ قال: قاله علىّ رضي الله عنه -عليه السّلام- في بعض من 
استبطأ من أصحابه!. يضرب في ذم الرّجل التكد.(١)‏ 

التكد بكسر التون: قليل اخير العَسِرء وجمعه أنكاد. 

وقال ابن الأثير: في حديث علىّ -عليه السّلام- : «من فاز بكم فقد 
فاز بالقدح الأخيب»: أي بالسّهم الخائب الذي لا نصيب له من قِداح 
الميسرء وهي ثلاثة: المّنيح» والسّفيح والوغد. والخيبة: الحرمان 
والخسرات, وقد خاب ينيب ويخوب. )١(‏ 

وقال: السّهم في الأصل واحد السّهام التي يضرب بها في الميسر, 
وهي القداح, ثم سُمَيِ به مايفوز به الفالبح سهمه, ثم كثر حتّى سُمَي 
كلّ نصيب سهماً. ويجمع الشهم على أسهم وسهام وسُّهمان.() ومنه 
قوله تعالى: «فساهم فكان من المأحضين».(4) 

قال الباقر عليه السلام : (ولما «رركيةء: أ يونس - مع القوم, 
فوقفت السّفينة في اللْجَةَ واستهمواء فوقع السّهم على يونس ثلاث 
زاك لفل يوس الى سر النتينة. زإذا لوت لات لاد فين 


بنفسه )) . (ه) 


() المُستقص : ؟/مه". 

(0) التهاية: ؟/40. في (خيب). 
(") التهاية: ؟/ 479» في (سهم). 
(:) الضافات: .١4١‏ 


(5) تفسير الصَابي: ؟/177. 


انف 


سميت القرعة بالمساهمة لكتابة الاسم على السّهم. ومنه الصَادقيّ : 
«إنّ الله عز وجل وضع الإمان على سبعة أسهم: على البرّء والضدق» 
واليقين, والرّضاء والوفاء. والعلم, والحلم؛ ثم قسم ذلك بين 
التاس. فن جعل فيه هذه السّبعة الأسهم فهو كامل محتمل؛ وقسَم 
لبعض السّهمء ولبعض السَهمين» ولبعض الثلاثة» حتى انتهوا إلى 
القسق. 3 ماك لذ غمارا عن حافك الهم سومانا» ادهل 
صاحب السهمين ثلا نه فتبضوهم . . . ».(1) 

وليس أميرامؤمنين عليهالسّلام لأول مرّقَ يشكو من أصحابه 
المتمرّدين» لقد جاء في كلماته: «إن كانت الرّعايا قبلى لتشكو حيف 
رعاتهاء فإنني اليوم لأشكو حيف رعيّتى» كأنني المقود وهم القادة, أو 
الموزوع وهم الوزعة».(؟) 

«قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قبحاً» وشحنتم صدري غيظأً 
وجرعتموني نغب التهمام أنفاساًء وأفسدتم علي رألي بالعصيان 
والخذلان») .١م‏ 

لفك جمع لَعبة : وهي الجرعة. والتهمام بفتح الثّاء: الهم (4): أي 
في كل نفس أتجرّع الهم منكم. ساعداللّه قلبك يا أميرالمؤمدن!. 

ومنها قوله عليه السّلام: «اللّهمَ إني قد مللتهم وملوني» وسئمتهم 

)١(‏ أصول الكاني: ؟/47. 

(؟) التهج:15رهغ ١‏ الحكمة : /71, 
(0) التهج: ؟/رهلاء الخطبة: 707 . 
(؛) شرح التهج: 80/9. 
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وستمونيء فأبْدأني بهم خيراً منهم, وأَبْدهم بي شرا متي! اللّهمَ مث 
قلوهم» كما يماث الملح في الماء, أما وَاللَهِ لوددت أن لي بكم ألف فارس 
من بني فراس بن عَنّم : 

نالك لودعبوت اناه منهم واس فيك اربة الحمم 


ثم نزل عليه السلام من المنبر».(1١1)‏ 


200 به #, عٌِ 


5 فاعل اخير خيزمنه» وفاعل الشرٌ شرٌ منه 


من الكلمات المعدودة من الأمقانه قوله عليه السلام : 
«فاعل الخر خير منه» وفاعل الشرّ شر منه». () 


وماثل المَثل الذي ضربه عليه السّلام, أو هوهو بتغيير مَاء ماذكره 
الميدانيّ : (إنّ خيراً من الخير فاعله, وإِنّ شرّأ من الشرّفاعله). وقال: 
هذا المثل لأخ للتعمان بن المنذر, يقال له: علقمة»قاله لعمروبن هند ني 


)١(‏ التهج: ”*/١‏ ط:ه5. 
(؟) التهج: 2115/18 ح 32”. 
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مواعظ كثيرة» كذا ذكره أبوعبيد في كتابه.(١)‏ 
وللشّارح شرح وبيان قال: قد نظمت أنا هذا اللفظ والمعنى» فقلت 
في جملة أبيات لي: 


خير البضائع للإنسان مكرمة تثمي وتركو إذا بارت بضائعه 
كأ كه اله : . د كل 


فإن قلت: كيف يكون فاعل الخير خيراً من الخير وفاعل الشْرَ شرا 
من الشرّء مع أن فاعل الخير إنها كان ممدوحاً لأجل الخي وفاعل الشْرّ 
إننا كان مذموماً لأجل الشّرّ فإذا كان الخير والشرّ هما سببا المدح 
والذّم وهما الأصل في ذلك ؛ فكيف يكون فاعلاهما خيراً وشرَا منهها؟ . 

قلت: لأنّ الخير والشّرّ ليسا عبارة عن ذات حيّة قادرة, وإِنّما هما 
فعلان, أو فعل وعدم فعل, أو عدمان, فلوقطع التظر عن الذات الحيّة 
القادرة التي يصدران عنها لما انتفع أحد بباء ولا استضرٌ فالتفع والضَّرّ 
إننا حصلا من الحيّ الموصوف بها لا منهها على انفرادهماء فلذلك كان 
فاعل اخير خيراً من لخي وفاعل الشْرّ شرَأ من الشرّ. (0) 

ويؤيّده من بعض الوجوه أن العلم إنها يقوم بأهله وكذا الجهل لا 
يكون إلا بالجاهلء, فالعلم والجهل بما هما لا وجود لهياء وهكذا الصَدق 


(1) مجمع الأمثال: ١/8ه,‏ حرف اهمزة. 
(0) شرح التهج: 145/18. 
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والكذب. وقد جاء: «أحسن من الصَدق قائله., وخير من الخير 
فاعله». )١(‏ وهل الخير قبل الشرّ كما في الخبر؟(2) وفيهما بحوث لا تسع 
المقام. 


4 الفضل للبادي 


قال عليه السّلام : 
١‏ ع ع 


فكافئها بما يبي عليهاء والفضل مع ذلك للبادي».(5) 


دل على رد التحيّة بالأحسن قوله تعالى : «وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا 
باحسن منا أو ردّوها».(:) 

ولعلّ السَرّفيه هو مكافأة البادي الذي له الفضل بابتدائه بالتحيّة؛ 
ومن أجله قدم الرّدَ بالأحسن على ردّها بالمثل في الآية الكرمة؛ لأنَّ الرَد 
با مثل إِنَما هو جزاء أصل التحيّة دون الفضل المسيّب عن ابتدائها . 

والتّحيّه تعم التحيّة القوليّة وغيرهاء ومنه إسداء اليد ومكافآأتها 
المذكور في كلام الإمام عليه السَلام في الفقرة الثانية. 

وفي أحاديث أهل البيت عليهم السّلام دلالة على هذا التعميم: 


5 في (خير). (م) التهج: 701/18, الحكمة:‎ ,»5"7/١ الشفينة:‎ )١( 
.85 فيه إشارة إليه. (4)التّساء:‎ .١1١1/١ (؟) مصابيح الأنوار:‎ 


ينكل 


((جاءت جارية للحسن عليه السّلام بطاق ريحان فقال لها: أنت حرّة 
لوجه الله فقيل له في ذلك » فقال عليه السّلام: أُدَبنا الله تعالى, 
فقال: «وإذا حيَيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها», وكان أحسن 
منها إعتاقها ». )١(‏ 

كيا وإِثّ من تمام التحيّة المصافحة والمعانقة» عن الصّادق 
عليه السّلام: «إِنَ من تمام التحيّة للمقبم المصافحة» وتمام التَسَلم 
للمسافر المعانقة)». (؟) 

والتحيّة القوليّة: هي السَلامْ عليكم ورحةالله وبركاته» على 
اختلاف الضيغ التي يقتضيها المقام. 

جاء القرآن الكريم بسلام من الله تعالى ورسله وملائكته: «ينوح 
اهبط 3-5 متا ورك عليك ». (م) «فقل سلم عليكم».(4) «الذين 
تتوفهم المليكة طيّبين يقولون سلج عليكم».(5) «تحيّتهم فيها سلحٌ». © 

وهو تحيّة الإسلام, وإن كان لكل ملة تحيّة تخضهم هي دوبهاء 
لدلالة السّلام على سلامة نفس المسلّم مع أخيه المسلم وعدم حربه؛ وهو 
اسم من اساءالله الحسنى : «هو اللّه الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس 


.85 تفسير الميزان: ه/له", التساء:‎ )١( 
(؟) تفسير الميزان: ه/هم.‎ 

() هود: /1. 

(؛) الأنعام: 4ه. 

(9)التحل: ؟". 

6 إبراهم : 1 
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السَلم». )١(‏ «اللّهم أنت السّلام, ومنك السّلام, وإليك يعود السّلامء 
ودارك دارالشلام, حر حيّنا رئنا منك بالسلام» 69 

ثُمَ البادي بالحنة الذي له الفضل لا يخضّها فحسبء بل له ذلك 
إطلاقاً في كلّ خير, ومن هنا امتدح السَابقون إلى الخيرات» المسارعون 
إلى المغفرة في آية الاستباق والمسارعةء ()وأنهم المقرّبون في اية: 
«(والسبقون السبقون وليك الممرّبوك».(:) 

ومن قياس الضَدَ يعلم حال البادئ بالشر والظلم, وأنَ له زيادة 
العذاب. قال عليه السّلام: «للظالم البادي غداً بكفّه عضّة».(0) «لا 
تدغون :سا زرةوروان معنت الما فا حم نان الذاعي باغ» والباغي 
مصروع » . . )١(‏ فالبادي بالحرب التي هي من حل مظاهر الشرور باغ 
هالك, جئنا بذلك لأدنى صلة تمس ال موضوع . 

نم المَثل الجاري ماثله ما عن المولّدين: (الفضل للمبتدي» وإن 
أحسن المقتدي). () فيكون مَكّلنا من الأمثال السّائرة بالذّات» يقال 
للحث على فعل الخير المقدم عليه قبل كل أحد. 


.77 :رشحلا)١١‎ 

(0) مفاتيح الجنان: ,"9٠‏ دعاء وسط مسجد الكوفة. 
(") اليقرة: .١1/8‏ 

.١١- 1١١ الواقعة:‎ ):( 

(ه) التهج: 8١1/ووم,‏ الحكمة: 16, 

(1) التهج: وص/ءى الحكمة: ,00١‏ 

(0) مجمع الأمثال: 51/9 حرف الفاء. 


2) 


5 فعَل فِعْلَ السَادةء وفرٌ فرارالعبيد 


من كلام له عليه السّلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني 2 
معاوية, وكان قد ابتاع سَبْي بني ناجية من عامل أميرالمؤمنين 
عليه السّلام وأعتقه, فلمًا طالبه بالمال خاس بهء وهرب إلى الشام, فقال 
عليه السلام : 

«قبّح الله مصقلة فْعَلَ فِعل السّادة, وقرّ فرار العبيد فا أنطق مادحه 
حتّى أسكته, ولا صدق واصفه حتّى بككتهء ولو أقام لأخذنا ميسوره, 
وانتظرنا بماله وفوره».(١)‏ 


قال المعتزليّ: خاس به يخيس ويخوس: أي غدر به, خاس فلان 
بالعهد: أي نكث. وقبّح الله فلاناً: أي نحاه عن الخير» فهو مقبوح. 
والتبكيت: كالتقريع والتعنيف. والوفور مصدر وفرالمال: أي تمّ.(؟) 

مَنْ هومصقلة؟ وكيف كان ابتياع سَبّي بني ناجية من عامل الإمام 
عليه السلام ؟ ومَنْ بنوناجية ؟ وناجيه نفسها؟ 


.46 التهج: "روا كلام:‎ )١( 
.١1١5/9 شرح التهج:‎ )0( 
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فهنا أمور أربعة: 

الأول قال السَيّد الخوثي: عده الشيخ في رجاله من أصحاب علي 
عليه السّلام. )1١(‏ ومثلهالأردبيليّ . (7) 

وكلّ مَنْ ترجمه عرفه ببربه من علي عليه السّلام إلى معاوية(”), وهو 
عامله عليه السلام على (أرد شير خرّة)) كورة من بلاد فارس. (4) مكنّى 
بأبي الفضل. 

الأمر الثاني لاب أوَلاً من بيان جهة سبي بني ناجية» ثم كيفيّة 
8 1 

لما بايع أهل البصرة عليّاً عليه السّلام بعد الهزمة, دخلوا في الظاعة 
غير بني ناجية» فإِنْهم عسكرواء فبعث علي عليه السّلام رجلاً من 
أضعارة (ه)في خيل ليقاتلهم, فأتاهم, فقال: ما بالكم عسكرتم» وقد 
دخل التاس في الطّاعة غيركم ؟ فافترقوا ثلاث فرقي: 

فرقة قالوا: كنا نصارى, فأسلمناء ودخلنا فيا دخل فيه التاس من 
الفتنة» ونحن نبايع كما بايع التاس», فأمرهم, فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنا نصارى, ولم نسلمء فخرجنا مع القوم الذين كانوا 


.179/18 معجم الرّجال:‎ )١( 

(؟) جامع الرواة: ؟/577. 

(") مجمع الرّجال: 11/5. 

() نبج السعادة: باب الكتب: 188/9» مصادرالتهج: 81417//7. 
(0) يقال له: زيادين حفصة, وأتبعه معقل بن قيس . 
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خرجواء قهروناء فأخرجونا كرهاًء فخرجنا معهم, فهزموا فنحن ندخل 
فيا دخل فيه التاس» ونعطيكم الجزية» كرا أعطيناهم . فقال لهم : 
اعتزلوا. 

وفرقة قالوا: إنا نصارى, فأسلمناء فلم يعجبنا الإسلام, فرجعنا. 
فنعطيكم الجزية كالتصارى, فقال لهم: توبوا وارجعوا إلى الإسلام: 
فأبوا. فقاتل مقاتلتهم, وسبى ذرارهم» فقدم بهم على أميرامؤمنين 
عليه السّلام. 

وقيل: إِنَ الأمير من قبل عليّ عليه السّلام كان معقل بن قيس, 
ولمَا انقضى أمر الحرب لم يقتل من المرتدين من بني ناجيه إلا رجلاً 
واحدأًء ورجع الباقون إلى الإسلام, واسترق من التصارى منهم الّذين 
ساعدوا في الحرب؛ وشهروا اليف على جيش الإمام عليه السّلام. 

ثم أقبل بالأسارى حتى مرّ على مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ» وهو 
عامل علىّ عليه السّلام على أردشير خرّة وهم خسمائة إساف فكت 
إليه التساء والصضبيان, وتصايح الرّجالء وسألوه أن يشترهم ويعتقهم 
فابتاعهم بخمسماثة الف درهمء فارسل إليه أميرالمؤمنين اباحرة 
الحنفيَّ, ليأخذ منه المال, فاّى إليه مائتي ألف درهم, وعجز عن 
البافي» فهرب إلى معاوية.(1١)‏ 

قال السَيّد الأستاذ الخوي: وروى الشيخ بإسناده عن الحسين بن 


)١(‏ الغارات: .17/1١ 177١/9‏ لعل الصّحيح: (فقاتل مقاتلهم). على ماذكره الشيخ 
الطوسي » 1 في معجم رحال الحديث: 2107/6/1١‏ من ترحمه مصفله بن هبيرة. 


خض 


سعيد عن حمّاد وصفوان عن معاوية بن عمّار عن أبيه عن أبي الطفيل: 
أن بني ناجية قوم كانوا يسكنون الأسيافء, وكانوا قوم يدعون في 
قريش نسبأء وكانوا نصارى, فأسلمواء ثم رجعوا عن الإسلام» فبعث 
أميرالمؤمنين عليه السّلام معقل بن قيس التميميّ» فخرجنا معه(...). 
فدعاهم إلى الإسلام ثلات مرّات» فأبوا. فوضع يده على رأسه. 
قال: فقتل مقاتلهم» وسبى ذرارهم. قال: فأفي بهم عليّاً عليه السّلام؛ 
فاشتراهم مصقلةبن هبيرة ممائة ألف درهمء فأعتقهم, وحمل إلى 
أميرالمؤمنين خسين ألفاًء 'فأبى أن يقبلها. قال: فخرج بها فدفنها في داره, 
وأجاز عتقهم . )١(‏ 
ونقلها العسكريٌ في جمهرة الأمثال تحت عنوان: (وأهل الكوفة 
يقولون: حتّى يرجع مصقلة من طبرستان). وهو نقل يخالف الرّواية 
الأولى. قال: وهو مصقلة بن هبيرة» وكان سبب هربه من الكوفة أنه 
كان على أرد شير خرّة من قبل عليّ عليه السّلام؛ فجاء معقل بن قيس 
بسبى بني ناجية, وكانوا قد ارتدوا عن الإسلام, فصاحوا إلى مصقلة يا 
باالفضل! امنن عليناء فاشتراهم بثلاثمائة ألف درهم , فأعتقهم, 
وخرج إلى علىّ عليه السَّلام, فدفع إليهمائة درهم, وهرب إلى معاوية. 
فقال على عليه السّلام: «قبح الله مصقلة» فعل فِعل السَيّد وفر 
فرار العبدء ولو أقام ورأيناه قد عجز لم نأخذه بشيء». وأجاز عتق من 
أعتق ففةش علىّ -عليه السّلام دار مصقلة, فوجد فيها سلاحاًء فقال: 


.175/18 معجم رجال الحديث:‎ )١( 


0 


أرى حرباً مفرّقة وسلماً ‏ وعهداً ليس بالعهد الوثيق 


ثم هدمها, فقّال حيى بن منصور. 
قضى وطرأ منها علىّ فأصبحتح إمارته فها أحاديث كاذب 


فبناها له معاوية بعد. وقال مصفلة حين لحق بمعاوية: 


تركت نساء الحيّ بكربن واثل2 وأعتقت سبيأ من لوْيّ بن غالب 
وفارقت خيرالتاس بعد محتّد كال قليل لامحالة ذاهب() 


الأمر الثالث والرّابع مَنْ بنوناجية» وناجية نفسها؟ 

قال الشارح المعتزليّ : فأما القول في نسب بني ناجية» فإنهم ينسبون 
أنفسهم إلى سامةبن لوْيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن التضربن 
كنانةبن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضربن نزار بن معدبن عدنان. 

وقريش تدفعهم عن هذا التسب, ويسمّوهم بنى ناجية -وهي 
مهم وهي امرأة سامة بن لوْيّ بن غالب. ويقولون: إِنّ سامة خرج إلى 
ناحية البحرين مغاضباً لأخيه كعب بن لوْيّ بن غالب في مماظةَ () 
كانت بينهاء» فطأطأت ناقته رأسها لتأخذالعشبء فعلق مشفرها 


., 7/1 الجمهرة على هامش مجمع الأمثال:‎ )١( 
(؟)المماظة: المخاصمة والمنازعة.‎ 


أفعئْ,» عطفت على قُتَبباء فحكته به, فدبّ الأفعى على القَتَب حتّى 
نبش ساق سامة فقتله » فقال أخوه كعب بن لوْىّ يرثيه : 


عيبن جودي لسامة سن لوي علقت ساق سامة العلاقة 
ترب كأس هَرَقَمًا ابن لؤيي ‏ حذرالموتلم تكن مهراقة 

قالوا: وكانت معه امرأتهُ ناجية» فلمّامات» تزقجت رجلاً في 
البحرين» فولدت منه؛ إالحارث,» ومات أبوه وهو صغيرء فلمّا ترعرع 
طمعت أنه أن تلحقه بقريش» فأخبرته أنه ابن سامة بن لوْيّ بن غالب» 
فرحل من البحرين إلى مكّة, ومعه أمّه. 

فأخير كعب بن لؤْيٌ أنه ابن أخيه سامة, فعرف كعب أمّه ناجية» 
فظن أنّه صادق في دعواه» فقبله» ومكث عنده مدّة حتى قدم مكة ركبٌ 
من البحرين» فرأوا الحارث؛ فسلّموا عليه وحادثوه, فسأهم كعب بن 
وْيّ: من أين يعرفونه ؟ 

فقالوا: هذا ابن رجل من بلدناء يعرف بفلاك» وشرحوا له خبره, 
فنفاه كعب عن مكة » ونفق أمّه » فرجعا إلى البحرين» فكانا هناك 
وتزّج الحارث» فأعقب هذا العقب.(1١)‏ 

قوله عليه السّلام: («فَعَلَ فعل السَادةَ وقرَ فرار العبيد» » يقال لمن 
له كذ [2: جين وخر سيّئة» فهو مَتَلٌ بالضميمء» وإن لم يرسله 
عليه السّلام مَتَلاَ على أنه (حتّى يرجع مصقلة من طبرستان) مَثَلٌ سائرٌ. 


.1١٠١/ شرح التهج:‎ )١( 


ا 


ع ع 
66 فمل الاحية غر به 


قال عليه السّلام : 


(فقد الأحبة غرية».(١)‏ 


هذا من المَمّل السَاثْر ذكره أرباب كتب الأمثال» منها المستقصى , 


وفيه: فقد الأحبّة غربة.(0)وجمع الأمثال بلفظ: فقد الإخوان طرية 57 


(قال مؤلفه): قريب من هذا قول الشيخ أبي سليمان: 


وإني غريب بين بست وأهلها2 وإن كان فها أسرتي وها أهل 
وما غربة الإنسان في غربة التوى2 ولكتها والله في عدم الشكل(م) 


وقال زيادة بن زيد: 


.0 الحكمة:‎ 1٠١/1١8 التهج:‎ )١( 
حرف الفاء مع القاف.‎ .81/55( 
؟/لمى, حرف الفاء.‎ )0( 


ف 


هل الدهر والأيّام إلا ىا ترى2 رزيّة مال أوفراق حبيب(١)‏ 


وقال الشارح المعتز: ومثله قوله عليه السّلام: «الغريب مَنْ لم يكن 
له حبيبٌ)» 

وقال الشاعر: 

أسرة المرء والداه وفها بين حِضْتَيْهها الحياة تطيبُ 

وإذا وَلْيّا عن المرء يوم فهوفي التاس أجنبيّ غريبٌ 

لذ ' 

وقال آخر: 

إذامامضى القرن الذي كنت فيهم وخُلّقت في قرن فأنت غريبٍ )١(‏ 


الاحتة والكحاء جمع الحبيب, مصدرها امحبّة: وهى المودّة. و«المودّة 
فرابة مستفادة». (م) 


لس 6 و سه 


وعند فقد الأحبّة يحْسٌ الإنسان بالاغتراب», حتّى يرى الرّاحة في 
اموت ويتمتاه من هنا نحد الإمام عليه السَّلام عند فقد عمّار بن ياسر 
حبيبه تمنأه قائلا : 
ألا أيها الموت الذي ليس تاركي2 أرحني فقد أفنيت كلّ خليل 


)١(‏ التمثيل والحاضرة: ص:55. 

() شرح التّهج: .55١/18‏ في شرح الممثل: «الغريب مَنْ لم يكن له حبيب» بدل 
(حِضْتئها): (جَتْبَئِها)» فراجع المصدرين تجد لفظ الحضنء في شرح التهج: 271١/18‏ 
والحَنُب» في شرح التهج: .١11١48/1١‏ 

(5) التهج: 1/19" الحكمة 7٠07‏ وحرف اليم مع الواو. 


يحض 


أراك بفعيدرا نا لدعة أحبّهم كأنك م نحوهم بدليل(1١)‏ 


والفرقة بين ا خليلين كغيرهما بالحجران أو الموت , لابد ولا مناص 
عنهاء حتّى الأنبياء والأئمّة الهداة عليهم السّلام الذين هم من أصدق 
الأحبّة وأعزهم لايد من فقدهم بالموت» كما قال تعالى لأشرف خلقه 
محمد رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلّم: «إنك ميّت وإنهم 
ميتول)) . (؟) 
والإمام عليه السلام عند موت سيدة نساء العالمين فاطمة علها 
السّلام يتمثل بأبياتٍ تدلَ على فرقة الموت والغربة: 
لكلّ اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الوفاة قليل 
» وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمد » 


على ما يبالي. وإنْ الإنسان كثير بحبيب يسكن إليه» ويرفع وحدته, 
لاسيّها إذا كان الحبّ في الله. 


.88/108 البحار:‎ )١( 
6١ الزمر:‎ 6 


(*) البحار: م88/17. 
/20 


عن السجاد عليه السّلام: «إذا جمع الله الأولين والآخرينء قام مناد 
فنادى يسمع التاسء فيقول: أين المتحايّون في اللّه؟ قال: فيقوم عنق من 
التاس» فيقال: اذهبوا إلى الحتّة بغر حساب».(1١)‏ 

وباقريّ: «وةالمؤمن في الله من أعظم شعب الإبمان».(2) ونبوي : 
(«ديا علىَ من أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله». (م) 
وصادقيّ : «طوى للمتحابّين في الله» (4). 


م, 


5 قُلَقَ لكم الأفر قلق الَرْرَة 


كلمة تمثيليّة من خطبةٍ له عليه السلام منها : 

«... فاستمعوا من ريّانيّكم, وأحضروه قلوبكم, واستيقظوا إن 
هتف بكمء وليصدق رائد أهله, وليجمع شمله؛ وليحضر ذهنه, فلقد 
فلق لكم الأمرفلق الخرزة» وقرقه قرف الصمغة ...».(0) 


.177/1١ الوسائل:‎ )١( 
..1"1١/١١ (؟) الوسائل:‎ 
.47/1١ الوسائل:‎ )"( 
.1"6/١١ الوسائل:‎ )1( 
.٠١ا/ (ه) التهج: 7/10 111-150ءالخطبة:‎ 


"4 


قوله عليه السلام : «ليصدق رائدٌ أهله» من أمثال سائرة أثبتناه.(١)‏ 

و(الفلق) بالتحريك : الصَبح وضوؤه, ومنه: «كان صلى اللّه عليه 
وآله -وسلّم- يرى الرَّؤْياء فتأقي مثل فلق الضبح». وبالسكون: الشّقَ 
ومنه: «يا فالق الحبٌ والتوى», وحديثه عليه السلام: «والذي فلق 
الحبّة» وب رأالتسمة», وكثيراً ماكان يقسم بها.() 

الخرزة: أصلها اخاء والرّاء و الزَّايء يدل على جمع الشّيء إلى 
الشيء وضمّه إليه» ثمنه خَررٌ الخلُّدِء ومنه و وهو معروف؛ لأنه 
ينظم» وينضد بعضه إلى بعض» وفقار الظهر خررٌ لانتظامه» وخرزات 
الملك, كان الملك منهم كلما مَلَكْ عافا ولتت في تاجه خرزة؛ ليعلم 
بذلك عدد سنيّ ملكه, قال: 


ا 0 1 7 ا . د ّ 000 
رَعى خرزات الملكِ عشرين حتجهة2 وعشرين حتى فادّ والشيبٌ شامل (*) 


ولنعد إلى كلام الإمام عليه السّلام» قال شارحه: الرّبَانيَ الذي 
أمرهم الاستماع منهء إنما يعنى به نفسه عليه السّلام. ويقال: رجل 
ربّانيَ : أي متأله عارفٌ بالرّبَ سبحانه» وني وصف الحسن 
لأميرالمؤمنين عليه السّلام: «كان واللّهِ ربّانيَ هذه الأمَةم وذا فضلهاء 


(١)ي‏ حرف اللام مع الياء. 
(0) التهاية: في (فلق). 
(؟) معجم مقاييس اللغة: في (خرز). 


وذا قرابتهاء وذا سابقتها». 

م قال: «وأحضروه قلوبكم»: أي اجعلوا قلوبكم حاضرة عنده: 
أي لا تقنعوا تقنعوا لأنفسكم حور الأحساد وغينة القلوت؟؛ فإنكم لا تنتفعون 
بذلك. 00 

والرّائد: الذي يتقدم المنتجعين, لينظر هم الماء والكلأء وني المَثل 
«الرائد لا يكذب أهله». () 

«وليجمع شمله»: ل ي وليجمع عزائمه وأفكاره لينظر. فقد فلق هذا 
الوَيَاف لك الآمر: أي شو ماكان مهماء وفتح ماكان مغلقاً. ا 
تفلق الخرزة» فيعرف باطنهاء وكما تقشر الصَمغْة عن عود الشجرة وتقلع؛ 
(0)لأنَ قوله عليه السّلام: «قرفةٌ قرف الصمغة» من القرف معنى القشر. 

والكلمة تصلح مثلاً لوضوح الشيء وظهوره. وكلمته هذه متجهة 
كبقيَّة كلماته عليه السّلام إلى كلّ من بلغته» سواء في ذلك من حضر 
عند إلقائهاء أولم يحضرء وإلى شيعته خاضة إلى يوم القيامة. 


(1) هو امل السَائر في جمهرة الأمثال على هامش مجمع الأمثال: .08/١‏ والأمثال 
التبويّة: 4/١‏ حرف الرّاء مع الألفء رقم المَثّل: 77؟. 
)١(‏ شرح التهج: 15/90 151. 


١ 
٠ 


40 - فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها 
قال عليه السلام : 
«فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها».(١)‏ 


هذا من أمثال المولدين» أثبته الميدانىّ .(؟) وني كتاب التمثيل 
والواضيرة بلفظ : «أشت من فوت الحاجة 5 من غير أهلها» . (0) 

يقال: لا تطلبوا الحوائج إلى ثلاثة: إلى عبد يقول: الأمر إلى 
غيري» وإلى رجل حديث الغنى» وإلى تاجر همّته أن يستربح في كل 
عشرين دينارا حبّه واحدة»(؛) 

فني نبو : «يا على ! لأن اأدخل يدي في فم التتين إلى المرفق أحثٍ 
إليّ من أن أسأل مَنْ لم يكن ثم كان».(ه)وباقريّ: «مَمّل ال حاجة إلى 


.51 التهج: 2511/18 الحكمة:‎ )١( 

)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/50: حرف الفاء. 

(0) ص: 155. 

(:) شرح التهج: .5١11/18‏ 

(0) الوسائل: 08/5. الأمثال التبويّة: ؟/8, حرف اللآم مع ا همزة, رقم المَثل: 


من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعئ» أنت إليه محوج, 
وأنت منها عل خطر». )١(‏ تكلمنا على الحديثين في كتابنا (الأمثال 
التبويّة). )١(‏ 

وعن إعلام الدّين» عن أميرالمؤمنين عليه السّلام؛ أنه قال لولده 
الحسن عليه السلام : ْ ش 

« يا بنىّ! إذا نزل بك كلب الزمانء وقحط الدّهرء فعليك بذوي 
الأصول التابتة, والفروع التابتة» من أهل الرّحة والإيثار والقّفقة؛ 
فإنهم أقضى للحاجات» وأمضى لدفع الملمّات» و إِيّاك وطلب 
الفضل» واكتساب الطسايج والقراريط من ذوي الأكف اليابسة, 
والوجوه العابسة؛ فإنهم إن أعطوا متواء وإن منعوا كدواء ثم أنشأ يقول : 


وأسأل العرف إن سألت كرياً لم يزل يعرف الغنى واليسارا 
فسؤال الكريم يورث عراً | وسؤال اللْميم يورثعارا 
وإذالم تجدمنالذَكَبُتاً فالق بالذَّلَ إن لقيت كبارا 
ليس إجلالك الكبير بعار إنّما العارأن تجل الصٌّغارا 
2 ْ 

كلام أهل البيت عليهم السّلام نور في درب الحياة المادَيه والروحية. 
ولربّا يوجهون المخطاب إلى أنفسهم علهم السّلام» وإِن لم يبتلوا به تعليماً 

)١(‏ محف العقول: 54؟. 


(6) السفيئة: ١/همهء‏ في (سأل). 


لن ابتلى» على حت قول القائل: (إِيَاكُ أعنى واسمعى يا 
جارة! )10 كماجالد ,ذلك فى كتبررمن ححا باك القرآن لكوم ماما 
نص به الحديثالصادفي : 

«نزل القرآن بإيَاكُ أعني واسمعى ياجارة!». (1) 

ثم السَؤال ذل لا يرضى ال حرٌ ذلك, خاضة ممّن وصف بصفات 
دنيئة. في صادقى : 

«إنها شيعتنا من لا يهرّ هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» 
ولايسأل التّاس بكفه, وإن مات جوعاًء واتخذ الله عز وجل إبراهم 
خليلاً؛ لأنه لم يرد أحدأ ولم يسأل أحداً غيرالله عز وجلّ».(7) 

قال علىّ عليه السّلام: «المنيّة ولا الدنيَّ والتقلل ولا التوسّل». 
(؛).قال الشاعر: 


أقسم باللّه مصّ التوى 2ح وشرب ماء القُلْب المالحة 
أحسن بالإنسات من ذْلَه ومن سؤال الأوحه الكالحة 
واستغن بالله تكن ذاغنٌ 2 مغتبطاً بالصفقة الرّابحة(ه) 


ومن التاس طوائف لايسوغ عرض الحاجة عليهم, منهم المذ كور في 
حديثنا الجاري» ومنهم من لايخفون على العارف الحرٌ اللبيب. 


(1) مجمع الأمثال: 4/١‏ .» حرف الهمزة. (4) حرف اليم مع التون. 
(؟) أصول الكاني: ؟/771. (ه) شرح التهج: 5517/15. 
(") السّفينة: ١/84ه:‏ في (سأل). 


حرف القاف 


قد أضاء البح لذي عينين 
من كلماته عليه السَلام الحكميّة قوله : 
(قد أضاء الصَبح لدي عينين » . )١(‏ 
قال المعتزليّ : هذا الكلام جار مجرى المَثْلء ومثله : 
فواليس اذ فى عق الاهدا ديه 
ومثله : 


+ إن الغزالة لا تخفى عن البصر » 
وقال ابن هانئ بمدح المعتز: 


فاستيفقظوا من رفدة وتنبّهوا 0 ما بالصّباح عن العيوك خفاء 
ليست سمء الله ماترونها 2 لكنّ أرضاً تحتويه سماء(؛) 


قال الميداني: (قد بِيْنَ الصبح لذي عينين)؛ بين بمعنى : تبين» 


.١ا/١ التهج: واللنتسن»‎ )١( 
(؟) شرح المصدر.‎ 


يضرب للأمر يظهر كل الظهور )١(‏ وذكره العسكر أيضأء وقال: 
يضرب مَثَلاً للأمر ينكشف ويظهر. (0) 

فالمَئل الجاري الذي صَرّبه الإمام عليهالسّلام متحد مع المَثّل 
السائر مع تغييرمًا في لفظه. 

وهل المقصود من الانكشاف للجميع خلافته الكبرى المنصوص 
عليها بنصٌ الغدير؟ حيث جع الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم التاس 
عند الوصول إلى هدا المكان, وقد نزل عليه جبرائيل عليه السّلام بقوله 
تعالى: «يأيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ريّك وإِنّ لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله يعصمك من التّاس ».() «وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلمأ وعلوا». (:) 

وهكذا وُلْدّه الأحد عشر الأوصياء المعصومون, نضت على وصايتهم 
التصوص العتبرة» كما ذكرها علماؤنا في مجامعهم, والجمهور: «أنَ 
الأثمَة من قريش ملكها اثنا عشر منهم». (0) 

وحديث الثقلين الدّال على أن من لم يتمسّك بالكتاب وعترته -أهل 
بيته ضالَ » والمتمسّك غير ضال؛ ذلك بأنَ أهل البيت عليهم السّلام 
معهم الشرائع من الحلال والحرام, بل وجميع أحكام الإسلام» وبعد 
ذلك على الأمَة الرّجوع إليهم. والأخذ عنهم علهم السّلام في كلّ شيء. 


)١(‏ مجمع الأمثال: 44/7ة, حرف القاف. 

(؟) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟/5؟1, حرف القاف. 

() المائدة: /3>. 

(:) التمل: .١4‏ (5) مسند أحد: 85/8 -88. 


9 قَدَّمَ للوثبة يدأ وأخرّ للتكوص رجلا 


من كلام له عليه السّلام, كان يقوله لأصحابه في بعض أُيَام صفّين: 

١)‏ ... ... ... وعليكم بهذا السّواد الأعظم, والرّواق المطتب» 
فاضربوا نَبَجَهءْ فإنَ الشيطان كامنٌ في كِشْرهء وقد قَدّمَ للوثبة يدأء وأخَرَ 
للتكوص رخلاً».(0) 


هذا بعض خطبته عليه السَّلام في يوم صفينء يحرّض جيوشه فيها على 
قتال أهل الشام. جيش معاوية عموماً» ورأس الفتنة معاوية 
بالخصوص . 

قال المعتزلى : «والرٌواق المطتب», يريد به: مضرب معاوية؛, ذا 
الأطناب, وكان معاوية في مضرب عليه قبّة عالية» وحوله صناديد أهل 
الشام. و(تبجَه): وسطهء وثبج الإنسان: ما بين كاهله إلى ظهره. 
و(الكشر): جانب الخباء. 

وقوله -عليه السَّلام-: «فإنَ الشيطان كامنْ في كسره» يحتمل 
وجهن. 

أحدهما: أن يعني به الشيطان ال حقيقيّ : وهو إبليس. 


.50 التهج: ه/158, كلام‎ )١( 


والثاني: أن يعني به . معاوية. 
والثاني هو الأظهر؛ للقرينة التي تؤيّده وهي قوله: 5 
وأحو للنكوص رجلاً» : أي إن جيم وثب» وإد سشجعمم ' 


0 3 
0 3 


يا 

حر. 

مَنْ حمّله على الوجه الأوّل جعله من باب الجاز: أي أن إبليس 
6 الذي يعتوره دواع مختلفة بحسب التجددات» فإن ن أنتم صدقمم 


طِ 


عدوكم القتال فرّعنكم بفرار عدوّكم, وإِن تخاذلتم وتوا كلتم طمع 2 
بطمعه, وأقدم عليكم بإقدامع.(1) 

قال ابن الأثير: وني حديث على عليه السَّلام يوم صفين: «قدّم 
للوثبة يدأ وأخر للتكوص رجلا»: أي إن أصاب فرصة نمض إليهاء وإلا 
رجع وترك 4 

ليس الكلام المذكور: أي 

«قدّم للوثبة يدآء وأخر للتكوص رجلاً» 

مقصوراً على معاوية» بل هومَئَلٌ بالصّممم يقال على كلّ من شاكله 
في الجبن. إن جاء الجد والإقبال على الدنيا ما وجد إلها سبيلاء وهو 
من صفات الأنذال » يصفرون إذا خلا لهم الجو ويفرّون عند الهيجاء 
حرصاً على البقاء. 

ومن أجله: أي الحرص على البقاء في الدنيا يثيرون الفتن, 


.174/5 شرح التهج:‎ )١( 
التهاية: في (وَنْتَ).‎ )0( 


ويحرضون الآخرين على القتال» حتّى يستقرٌ لهم الملك والسّلطة, ولا 
يرعون جانب الحق. 

وذلك لم يحل منه كل إنسان على وجه البسيطة من معتركه الدّاخلي 
بين العقل والشهوة ومشتهياتهاء فهو دائماً بين الوثبة والتكوصء فإما 
ينخرط في جيش علويٌ, أو ملحق معاوية. 


٠‏ قديرى الحُوّلُ اقلت وجه الحيلة ودونها مانع 


من خطية له عليه السلام : 

«إنّ الوفا توأم الصدقء ولا أعلم جُنَةَ أوقى منه. وما يغدر مَنْ علم 
كيف الْمَرْجِعٌ. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كَيْسأًء 
ونسيهم أهل الجهل فيه إلى حسن الخحيلة. مالهم؟! قاتلهم الله! قديرى 
الحو القَلَبُ وجة الحيلة ودونها مانع من أمرالله ونبيه» فيدعها رأي 
العين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها مّن لا حريجة له في الدّين».(1) 
علل توأميّة الوفاء للصَدق بأنّ الوفاء صدق في الحقيقة؛ ألا ترى أنه قد 
عاهد علل أمرء وصدق فيه وم يخلف؛ وكأنها أعمّ وأخصّ» وكلّ وفاء 
صدق. وليس كل صدق وففاء. فإن امتنع من حيث الاصطلاح 
تسمية الوفاء صدقاً فلأمر آخر, وهو أن الوفاء قد يكون بالفعل دون 


.4١ التهح: ؟/87”, الخطبة:‎ )١( 


لضن 


القول, ولا يكون الصَدق إلا في القول؛()لأنه نوع من أنواع الخير والخر 
قول . ثم قال -عليه السّلام-: 7 أعلم جِتّة»: أي درعاً. «أوق منه»: 
أي أشت وقايةً وحفظاً؛ لأنَّ الوفيّ محفوظ من الله مشكور بين التّاس. 

ثم قال عليه السّلام : «وما يغدر من علم كيف الو 0 
علم الآخرة» وطوى عليها عقيدته, منعه ذلك أن يغدر؛ لأنّ الغدر 
يخبط الإ يمات. 

ثم ذكر ‏ عليه السَلام-: أن التاس في هذا الزّمان ينسبون أصحاب 
الغدر إلى الكيّس: وهو الفطنة والذّكاءء فيقولون لمَنْ يخدع ويغدر 
ولأرباب الجريرة والمكر: هؤلاء أذكياء أكياسء كما كانوا يقولون في 
عمروبن العاص والمغيرة بن شعبة» وينسبون أرباب ذلك إلى حسن 
الحيلة وصحّة التّد بير 

ثم قال عليه السلام: «مالهم؟! قاتلهم اللهك!», دعاء عليهم . 

ثُمّ قال عليه السّلام: «قد يرى الحُوّل القُلَت وجه الحيلة») ومنعه 
عنها نهى الله تعالى عنها وتحرمه بعد أن قدر عليها وأمكنه. والحُوّل 
لقُلّب: الذي قد تحوّل وتقلّب في الأمور وجرّب, وحتكته المخطوب 


ث قال -عليه السّلام: «وينتهز فرصتها»: أي يبادر إلى افتراصها 
ويغتنمها «مَنْ لاحريحة له ني الدين»:.أي ليس بذي حرج والتحرّج: 


)١(‏ لايختصٌ بالقول, وكذا الكذب, والدليل عليه الزمر: م «والذى جاء بالدق 
وصدّق به "وليك هم المتَقَوت». حيث جاء جل جلاله ب«جاء بالصّدق») فتدرجيداً. 


بلض 


التائّم» والحريجة: التقوى . 

وهذه كانت سجيّته عليه السّلام وشيمته» مَلَكَ أهل الشام الماء 
غلية. ,و السرويفة بصقين, وأرادوا قتله وقتل أهل العراق عطشاً ؛فضارهم 
على الشّريعة حتّى ملكها علهم» وطردهم عنها فقال له أهل العراق: 
اقتلهم بسيوف العطشء وامنعهم الماء, وخذهم قبضاً بالأيدي. فقال 
عليه السَّلام :إن في حد السّيف لغتّى عن ذلك» وإني د منعهم 
الماء. قَأَفرجَ لحم عن الماء فوردوه, ثم قاسمهم الشريعة شُظْرّين بينهم 
وبينه. وكان الأشتر يستأذنه أن يبيّت معاوية» فيقول: إن رسول الله 
صلى الله عليه -واله وسلم- نهى أن يُبيّت المشركون. وتوارث بنوه 
عليه السّلام هذا الخلق الأبيّ )١(.‏ 

قد جاءت الكلمة العلوية التمثيليّة في زيارة الغدير: 

«ثمّ لحزمك المشهور, وبصيرتك في الأمور, أُمَّرَّك في المواطن» ولم 
يكن عليك أمير وكم من أمر صدّك عن إمضاء عزمك فيه التقى» 
واتبع غيرك في مثله ال وى فظن الجاهلون انك عجزت عمّا إليه انتهى ‏ 
ضلّ واللّهِ الظانَ لذلك ومااهتدى, ولقد أوضحت ما أشكل من ذلك 
لن توم وامترى بقولك صلَى الله عليك: قديرى الحُوَلُ العُلّبُ وجة 
الحيلة ودونها حاجرٌ من تقوىء فيدعها رأي العين, وينتهز فرصتها مَنْ 
لاحريجة له في الدين».(0) 


."11 51١1/7 شرح التهج:‎ )١( 
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م 


(الحُوّل): ذو التصرّف والاحتيال في الأمور. )١(‏ (القُلّب): الذي 
يقلَب الأمور, ويحتال لها (0): أي المجحرّب المدرّب العارف لها. 


١١١‏ فديرمي الرامي , ونخطىئ السهام 


قال عليه السلام: 
«أيّها التاس! مَنْ عَرَفَ مِنْ أخيه وثيقة دين وسداد طريق» فلا 


يسمعنّ فيه أقاويل الرّجالء أما إنه قد يرمي الرَّامي, وتخطئ السَهام, 
ويحيل الكلام, وباطل ذلك يبور. والله سعيع وشهيد».(") 


وللكلام باقية ذكرناها عند المَثل: «ليّس بين الحق والباطل إلا 
أربع أصابع».(4) 

يريد عليهالسّلام: أن ليس من الأخوّه الموثوقة بها الذي عرفت 
الاستقامة منهء تحكم الأقاويل فيه؛ فني حديث علويّ: «ضعْ أمرأخيك 
على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه, ولا تظّنَ بكلمةٍ خرجت من 


)١(‏ التهاية: في (حول). 

)١(‏ معجم مقاييس اللّغة: ه/18» في (قلب). 

أقول: ومنه آية: «وقلبوا لك الأمور». التوبة: /4» وي مجمع الأمثال: 1» حرف 
الحمزة:(إنه حوَلٌ قلَْبٌّ) مايربط ال مقام» فراجع . 

(") التهج: ؟/الاء كلام: .١11‏ 

(4) حرف اللام مع الياء. 


يلف 


أخيك سوءاً, وأنت تجدلها في المخير محملاً».(1) 

قال ابن أبي الحديد: ثم ضرب عليه السّلام مَتَلاَء فقال: قديرمي 
الرّامي فلا يصيب الغرض» وكذلك قد يطعن الطّاعن فلا يكون طعنه 
صحيحاً» وربّا كان لغرض فاسد أوسمعه ممّن له غرض فاسد كالعدو 
والحسود. وقد يشتبه الأمر فيظنَ المعروف منكرأء فيعجّل الإنسان بقولٍ 
لايتحققه, كمَنْ يرى غلام زيد يحمل في إناء مستور مغطى خلا فيظته 
خرا. (؟) 

قال الشيخ التستريّ: ومن أمثالهم: (قرينك سهمك» يخطئ و 
يصيب)» ومنها أيضاً: (رماه بنبلة الّائب). قال لبيد: 


فرميت القوم نبلاً صائباً ‏ ليس بالعضل ولا بالمفتعل 


والمراد: أن أقاويل الرّجال ليست دائاً حمّاً عن علم وعرفان» بل 
تصدر كثيراً عن حدس وتخمين وسماع أخبار أراجيف» والغالب فيها 
الخطأ والاشتباه, فلا يجوز أن يدع عرفانه لأقاويل هكذا. (0) 

(ويحيل الكلام): أي يكون باطلاً. أحال الرّجل في منطقهء إذا 
تكلم الذي لا حقيقة له ومن التاس مَنْ يرويه: (ويحيك الكلام) 


.51١5/8 الوسائل:‎ )١( 
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1م 


بالكاف, مِنْ قولك : ما حاك السّيف, ويجوز أحاك : أي ما آخر. يعني : 
أن القول يوؤثّر في العرض» وإن كان باطلاً. والرّواية الأول أشهر 
وأظهر. )١(‏ 

وأورد عليه التستريّ مما رام إثبات رواية الكاف, والاستشهاد لها 
بقضيّة يجِلَ الكلام عنها فراجع. (؟) 

والظاهر ماذهب إليه المعتزلي . 

ثم الكلام وإن كان في مورد سماع قول السَوء في الأخ المؤمن وصرفه 
إلى محمل حميل إلا أن المتنة «قديرمي الرامي و نخطىئ السهام» عام 
يشمل أيضاً الفتيا في الأحكام الخاطئة في بعض الأحيان؛ وامجتبد وإن 
أفرغ الوْسع والجهد في إصابة الواقع إلا أنه قد يخطئ؛ لأنَّ العصمة 
لأهلهاء ولا بأس في ذلك عليه؛ لماجاء: «للمُصيب أجران وللمُخطئ 
أحرٌ واحدٌ» . () 

ويشمل أيضاً سلوك طريق تهذيب التفس والتحلّي بالأخلاق 
المرضيّة إذا مانوى المؤمن الحقيقة» وعَمّل بما وظف له في الشرعء فالخطأ 
مغفورٌ لهءنعم يمكن القول بعدم الخطأ؛ للتبوي: 

«اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنّه ينظر بنور الله». (؛)إن صدق إمانه» 


.7/9 شرح التهج:‎ )١( 

(؟) بج الصباغة: .7/8-117//١7‏ 

(م) الجامع الضغير: ."5/١‏ 

(1) الأمشال التبوية: ١‏ رقنم المَثّل:ه؛؟, حرف الهمزة مع التاء. الوسائل: 
. 


وارتضياة: الله غز وجلّ «وقليلٌ ماهم».(1١)‏ 

فلوكان شيء لم يقضرالعبد في عمله من خطأ. فيه, شمله قول الإمام : 
(«قد يرمي الرّامي وتخطئ السّهام». أوكان الأمر من غير هذه الفروض: 
أي لامن سماع الأقوال ولا من الفتاوى, ولا من قبيل آداب السَلوك , 
شمله المَثَّلَ أيضاً لانطلاق الأمثال عن أيّ قيد وتضييق. 


٠‏ قَلَبْتَ لابن عمّك ظهر الجن 


من كتاب له عليه السّلام إلى بعض عُسَالهء والظاهر أنه ابن عبّاس 
الواللي من قبله على البصرة. اؤله: 

«أما بعدء فإنى كنت أشركتك في أمانتى... ... فلمًا رأيتَ 
الزمان على ابن ل ل يم وأمانة التاس قد 
و ةو ووهانه ا لاأقنة قد تتكاف وتوة اتلك الاين عنقاك. الور المسرة] 
ففارقته مع ا مفارقين, وخحذلته مع الذادلين. . . )2 


(المجنّ) بالكسروالتشديد: الترسء لأنّ صاحبه يتستّر به» والجمع 


)١(‏ ص:55. 
(0) التهج: 110/1ء كتاب: .4١‏ نج الشعادة: ناك الكتدن: روغ كتاف: 


.١ 


علض 


احا بالفتح. (1) هذا مَثْلٌ لمَنْ كان لصاحبه على موة أورعاية» ثم 
حال عن ذلك (؟): أي تغيّر عليه وساء رأيه فيه» قال معن بن اوس : 
من (الظويل) 
قلبت له ظهر المِجِنّ فلم أُدُم على ذاك إلأريعا أمحوّل 
وقال عدي : من (الرّمل) 
بينا يغبطه أشياعه 2 قلب الذهر له ظهر المجنّ 
وقال آخر: ٠"‏ من (الكامل) 
وقلبتم ظهرالمحنَ لنا إن الليئم العاجز الخبٌ 
وقال روبة: من (الرجز) 


قب عليك الوارثين بعدي إذا رأونٍ دنا 5 الدتلسيفهة 
أن يعضهوك بالتواهى الرّبد أويقلب المج مَنْ يفدي.0) 


:أي ينقلب عمًا كان مِنْ وده يخلجه خالج, فيرجع إلى خلاف ما 
كان عليه كما قال الشاعر: 
بينماالفتى يَسْعى و يُسْعىله 22 تاح لهمن أمره خالج(؛) 


)١(‏ مجمع البحرين: بي (جنن). 

(؟) غريب الحديث لابن قتيبة: ؟/15١.‏ 

.١59 198/9 : المستقصى‎ )5( 

قوله: جدفاً: أي قطعاً مرميّاً. قوله: أن يعضهوك . العضهة: الرّمي بالزود. 
(4؛) جمهرة الأمثال على هامش مجمع الأمثال: حرف القاف. 


1 


وممّن نقل كتاب الإمام عليه السّلام الميدانيَ في مجمع الأمثال بعد 
المثل: (قلب له ظهرالمجنّ). )١(‏ 

يريد عليه السّلام: يابن عبّاس! حينا رأيت إعراض الأمّة عتي» 
ومفارقتهم إِتَاي تركتني» وفارقتي, وأنت ابن عمّي وشريكي في أداء 
الرَسال ورد الأمانة إلى أهلهاء كَمَثّل مَنْ يدافع عن صاحبه في الحرب 
بالتستر بالترس. كيلا يلوحه العدق, ليصان هو وصاحبه, فيترك الدفاع 
بقلب الترسء بتحويل باطنه إلى العدق وظهره إلى نفسه, ليتمكن العدق 
منه ومن صاحبه ؛ فتصيبهما الإصابهة بدودك حائل يحول بينه وما يريد من 
قتل أوفتكِ ؛ فحالك حال هذا المدافع: وكذا حال كل مَنْ يخذل صاحبه 


)١(‏ مجمع الأمثال: 7؟/01٠.‏ حرف القاف. 


5216 


ع اس 3 - ١‏ 
١١‏ كان بين أعينهم ركب المغزى 


قال عليه السلام قي كلام له: 

«لقد رأيت أصحاب محمّد صلَى الله عليه _واله وسلم- ا أرى 
أحداً يشيههم منكمء لقد كانوا يصبحون شُعْثاً عَبْرأَ وقد باتوا سجّدأ و 
قياماً يراوحون بين جباههم وخدودهمء ويَقفون على مثل الجَمْر من 
معادهم, كأنّ بين أعينهم رركت المعزى من طول سجودهم؛ إذا ذكرالله 
هملت اعيهم حتى تبلَ جيوهم» ومادوا كا ميد الشّجِرٌ يوم الرّيح 
العاصف خوفا من العقّاب» ورجاء للثواب».(1١)‏ 


قال الشارح المعتزلي : (ارضيحوة شعناً غترأ)) من قشف العبادة, 
وقيام الليل» وصوم التهاره وهجر الملاذ. فيراوحوك بين جباههم 
وخدودهم, تارة يسجدون عل الجحباه» وتارة يضعون خدودهم 
على الآرض بعد الصّلاة» تذ للا وخضوعا. والمراوحة ببنالعمل: أن 
يعمل هذا مرّةٌ وهذا مترة. ويراوح بين رجليه, إذا قام على هذه تارة, 
وعلى هذه أخرى. )١(‏ 


)١(‏ التّهج: بلالا كلام 35. (؟) شرح المصدر. 


رضن 


(رَكب) جمع ركبة: موصل السّاق من الرّجل بالفخذ, وإِنما خصٌّ 
كنع مشر سنوي بوافيظزانيا هن "قز الخركة ).يواعد اميد 
ماعز. كصحب وصاحب. ويقال: معزى لهذا الجنس من الغنم. 

المعز خلاف الضأن؛ وهومن ذوات الشعر, والذّكر منها يسمّى تيساً 
والأنى غنزاأ. والضأن اسم لذوات الأصواف» الذكر منها الكبش» 
والأنثى التعجة. وأمَا الم فاسم جنس يعم الضأن والمَغْز جميعاً. (0) 
فاتضح تمثيل ما في جباهيمٍ يركب المعزى وهي السَّجَادة من 6 
سجودهم المعنتّة بقوله عز وجلّ: «سيماهم في وجوههم من اثر 
الشجود». (0)والآية برمّتها تصف من وصفهم أميرالمؤمنين عليه السّلام : 

«محمّد رسول الله والّذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تربهم 
ركعاً سجّداً يبتغون فضلاً من الله و رضوناً سيماهم في وجوههم من أثر 
الجود».(؟)رهبانٌ بالليل؛ ليوث بالتهار. 

وكان السّجاد عليه السّلام يسمّى به؛ لكثرة سجوده. وذوالثفنات, 
جمع تفْنَة بكسر الفاء: وهي من الإنسان الركبة, ومجتمع السّاق 
والفخذ؛ لأنّ طول السّجود أُثَّر في ثفناته. (ه) 

والكاظم عليه السّلام حليف السّجدة الطويلة» والدموع الغزيرة, 


. : هامش مصادرالتهج‎ )١( 

(؟) منتهبى الأرب في لغة العَرّب: في - مع ز-. 
(9) الفتح: 9؟. 

610 الفتح: 15 


(5) الشفينة: ؟/1١١.ء‏ في (عبد). 


5١ 


والضّراعات المتصلة, وكان له غلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من 
حبينه) وعرنين أنفه من كثرة سجوده 6000 
وهذه سيرة ة العْبّاد فضلاً عن ال العباد عليهم السلام. 


مه : 


5 كأنه قَلْعُ داري ع - عَنَحَه نونية 


من خطبة له عليه السّلام يصف فهها ذُنبَ الطّاؤس وجناحه: 
«بجناح أشْرَج قَصَبهء وذنب أطال مَسْحبّه إذا دَرَجَّ إلى الأنثى 
نشره مِنْ طيّهم وسمابه مطل عل اسك كانه فلع داري عَنَحَه 


عو 
نونية )) . (7) 


قال ابن أبي الحديد: ثم ذكر ذنب الطّاوْسء وأنه طويل المسحب» 
وان الطاوس إذا دَرَحَ إلى الانى للسفاد, نشر ذنيه من طَيّهِ, وعلابه 
مرتفعا على رأسه. 

والقلع: شراع السّفينة» وججمعه قلاع. والدّاريي: جالب العطر في 
البحر من دارين» وهي فرضةٌ بالبحرين فيها سوق يحمل إليها المسك من 


)١(‏ السَفينة: ,559/١‏ في (سجد). 

تنبيه: قال البحراني : وحه المشاببة أن محال سجودهم كانت قد اسوّت, وماتت 
جلودها وقستء, كما أن كب المغزى كذلك . شرح التهج: ؟/408. 

(0) التّهج: 558/9, الخطبة: 15. 


حرض 


الهند. وني الحديث: «الجليس الصّالح كالداريّء إن لم يحذك من عطره 
علقفك من رححه)). 
قال الشاعر: 


إذا الاجر الدّاريّ جاء بفأرة 2 من المسك راحت في مفارقهم تجري 


والنوتيّ : الملاح, وجمعه نواتي . وعَتّجه: عطفه, وعَنَجْتَ خطام 
البعير: رددته على رجِلَيْهء أهنْحُه بالضم, والاسم العَتَج بالتحريك . وفي 
المقل: (عَْد يعلْمّ الئج). يضرب مَثَلاً لتعليم الحاذق.(1) 

قال الميدانيّ : العج بتسكين التون: ضربٌ من رياضة البعين وهو 
أن يجذب الرّاكب خطامه: فيرده على رجليه. ومعنى المَثّل: أنه جل عن 
الرّياضة كما جلّ ذلك عن التلقيحبوذلك أن العنج إنها يكون للبكارة, 
فأمَا العوَدّة (: أي المسنّة) فلا تحتاج إليه. () 

قال ابن الأثير: وفيه: (مَثَلُ الجليس الصّالح مَثْلٌالدّاريّ)؛ الداريّ 
بتشديد الياء: العظان قالوا: لأنه نسب إلى دارين» وهو موضع في 
البحر, يؤق منه بالظيب. ومنه كلام علىّ رضي الله عنه عليه السّلام-: 
«كأنّه قلع داري»: أي شراع منسوب إلى هذا الموضع البحري. () 


.555-178/9 شرح النّهج:‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال: 1١/7‏ في حرف العين. 

() التهاية: ؟/140ء في (دور). الأمشال التبويّة: 185/١‏ رقم المَكل: 1, 
حرف المبم مع الثاء يعطي معناه. 


فض 


والمعنى: أن مَثْلَ الظَاوس إذا نْشَرَ جناحه, ورفع ذنبه مَثَلُ الملاح 
الذي يرفع شراع السّفينة» لإجراء الرّياح في عَلَمه حتّى تسرع في 
سيرهاء وتصل إلى المقصد. وكذلك الطاؤْس عندما أراد السَفاد نشر 
الجناح» و رفع الذنب ليصل إلى مقصوده. فانظر كيف صوّر الإمام 
عليه السّلام حالة الطَاوس عندما أراد إبقاء نوعه مما بمثل حالة الملآح, 
للوصول إلى المقصد ال منظور. 

قيل: مما خصٌ الله به بلاد الهند الّاؤس. قال الحاحظ: والفيل 
والبَبّر والاوس و البَبْعا والتجاج السّنديّ والكركدنٌ مما خصٌ الله به 
المند.(١)‏ وف القُول: ا من طيرالحنة» قال: ثما كان كالخيل والظباء 
والظواويس والتدارج؛ فإ تلك في الجتة ويلذ أولياء الله عز وجلّ 
مناظرها.(١)‏ ومما يوئق بمنظره ومع لضان حسله كالظواويس 
والتدارج.00) وإنما حسنه في تعاريج ريشه وجال منظره. 

وممًا حاء: ((أنه ذكر عند أن الحسن عليه السَلام حسن الطاوس: 
فقال: لايزيدك على حسن الدّيك الأبيض بشي ». 

وعن الرّضا عليه السّلام «قال: الظّاوْس مسخ, كان رجلاً جيل 
فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بهاء ثم راسلته بعد فسخههما الله تعالى 
طَاوْسَيْنء أنثى وذكراأًء فلا تأكل لحمه ولابيضه».(4) 

وأعجب الأمور أنه مع حسنه يتشأم. 


.١55/١ الحيوات:‎ )"( .١ 7١/107 الحيوات:‎ )١( 
الحيوان: 7/ه5". (1) السَفينة: ؟/37, في (طوس).‎ )0( 
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كادالعفيف أن يكون ملكا من الملائكة 


قال عليه السّلام: .اما الجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أخراً 
مترن قدو افعتق الكاد لعفي أن يكون ملكا ين المللائكة :0 


ننى أعظميّة الأجر يلازم إِمَا المساواة مع أجرالعفيف» أويكون 
الشهيد أقلَ؛ والوجه في ذلك أن العفة ما لهذه الكلمة من معنى هي 
الجهاد الأكبر. والقتل في سبيل اللّه الجهاد الأصغر, والأكبر أعظم را 
من الأصغر لامحالة : 

وبيانه: بأنّ مَنْ يَقَدْرٌ على ارتكاب الشهوات وا حرّمات» فيعق عنها 
ويعدم رضا الله عز وجل على رضا نفسه وهواهاء هو منزلة من يقتل في 
كل يوم سبعين مرّمٌ والجحاهد بالسّيف مره واحدة. 

وقد روى الشيخ الصّدوق بالسند الصّحيح عن أميرالؤمنين 
عليه السّلام قال: «إِنْ رسول الله صلَى الله عليه واله وسلّم- بعث 
سريّةٌ فلمًا رجعواء قال: مرحبا بقوم قضواالجهاد الأصغر وبق عليهم 


)١(‏ النّهج: ١/سم؟.‏ الحكقة : م 


نمض 


الجهاد الأكبر: قيل: يا رسول اللّه! وما الجهاد الأكبر؟ فقال: 
حهادالتفس».١(١)‏ «وإن أفضل الجهاد من جاهد نفسه اليه بين 
حنبيه )) . (؟) 1 

ثم العفة صنوف: عفة اليد عن جنايات تخضهاء وعقّة اللّسان 
كذلك» وعفة الفرج» وهي العظمى . وعفّة البطن» وعفّة 
سائرالأعضاءء كل بحسبه, فمَثَلاً عفة البصر عن التظر إلى مالا يحلّ, 
وهكذا. 

وفي حديث: «مَنْ عَشِقَ فكتّم: وعَففء وصيرء» فات؛ مات شهيداً 
ودخل اللحنّة»». (م) 

وفي حكمة سليمان: (إِنَ الغالب لهواه أشدّ من الذي يفتح المدينة 
وحده)». (4) 

وفي القران من مشتقّات العفة منهاء ماجاء في العفة عن السَؤال كما 
في وصف أهل الضْفَة: (يحسيهم الجاهل أغنيا ء من التعقّف».(ه)ومنها 
العفة في الأكل» وهي : «ومَنْ كان غنيّاً فليستعفف, ومَنْ كان فقيراً 
فليأكُل بالمعروف».؛ (:) وآيتان في العفة العظمى» هما: «وليستعفف 
الذين لايجدون نكاحاً», 0) و«أن يستعففن خخل لحن والله سمي 
علي ». (6) فاجموعة أربع آيات. 


7109/9 البقرة:‎ )5( .171/١١ الوسائل:‎ )١( 


(؟) المصدر. (5) التّساء: 5. 
(0) شرح التهج: .77/٠١‏ (0) التور: ام 
(4) المصدر. (م) التور: .5٠١‏ 


طغض 


وفي العّفة العظمى حكايات ذكرها بعض الشَرَاحء ملخصها فما 
يل: نزل خارجيّ على بعض إخوانه مستترأ عن الحججاج» فشخص 
النزوله عليه لعفي جدانداقف :وقال: لوقه نرظنا | أوصيكِ بضيفي 
هذا خيرأء وكانت من أحسن التاس. فلمًا عاد بعد شهر قال لها: 
كيف كان ضيفك ؟ قالت: ما أشغله بالعمى من كل شي +؛ وكان 
اليف أطبّقَ جَفْتيْه فلم ينظر إلى المرأة» ولا إلى منزهاء إلى أن 
عادزوجها. 

وقال الشّاعر 
إن أكن طامح التحاظ فإني والذي ملك القلوب عفيف )١(‏ 


وقال بعصهم : 
وإني لعف عن فكاهة جارقي وإني لمشنوء إلىّ اغتيابها 
إذاغاب عنهابعلها لم أكن لما صديقاً ول تأنس إلىّ كلابها 
ول أك طالباً أحاديث سرّها ‏ ولاعالمامِنْ أي حوك ثيابها 


وقال أبوسهل السّاعديّ: دخلت على جميل في مرض موته, فقال: يا 
أباسهل! رجل يلق الله ولم يسفك دما حراماً. وم يشرب خرأء ولم يأتِ 
فاحشةً» أترجو له الجتّة؟ قلت: إي والله, فَمَنْ هو؟ قال: إنى لأرجو أن 
أكون أناذلك, فذكرثٌ له بين فقال: إِنّي لني آخر يوم م أيَام الآنياء 


.7554- 57/2١ شرح التهج:‎ )١( 


فض 


وأوّل يوم مِنْ أَيَام الآخرة, لانالتني شفاعة محمد صلَى الله عليه وآله 
وسلّم ‏ إن كنت حدثتٌ نفسي بريبةٍ معهاء أومع غيرها قط . 
قال الشاعر: 
ثنتان لا اأصبو لوصلهها 2 عرس الصّديق وجارة الجنب 
ما الصَديق فلست خائته2 والجار أوصاني به ربّي )١(‏ 


يريد: قوله تعالى: «والجارذى القربى والجارالجنب».(7) 
يقال: إن امرأة ذات جمال دعت عبداللّه بن عبدا مطلب إلى نفسهاء 
١ 95 1‏ 7 ا .- 

لا كانت ترى على وجهه من التّور, فأبى وقال: 


أمَا الحرام فالممات دونه والحلّ لاحل فأستبينه 
فكيف بالأمرالذى تبغينه 2 يحمي الكريم عرضه ودينه 


ررحت أهرأة بين شاطاك تنا فزي الى عابنا لتخلفة:وراسها 
مكشوف» فرآها رجل أجنبي, فرجحعت وحلقت شعرهاء وكانت من 
أحسن التساء شَّغْراً. فقيل لها في ذلك » قالت: ما كنت لأدع على رأسي 
في الحديث المرفوع: «لا تكونن حديدالتظر إلى ماليس لك ؛ فإنه 
لايزني فرجك ما حفظت عينيك » وإن استطعت ألا تنظر إلى ثوب المرأة 


)١(‏ شرح التهج: 584/٠١‏ -736. (؟) التساء: م 
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التي لاتحلّ لك فافعل»ولن تستطيع ذلك إلا بإذن الله».(١)‏ قالالشاعر: 
ما إن دعافي ا حوى لفاحشةٍ إلا نهاني الحياء والكرم 
ولا إلى محرم مددت يدي ولا مَشت بي لريبةٍ قدم 
قال عضي اكع إذااشطث أن تمرك تاك عدر رقيقة فاعد 
بينك وبين المحارم حائطأاً من حديد, فسوف يفتح عليك أبواب 
معرفته ..(؟) 
كان في عصر الدولة الضُفويّة في إصبهان رجلء» قد لجأت إليه فتاة 
تائهة, وطلبت منه المبيت ليلتهاء فقبلهاء وبات تحدّثه التفس والشيطان 
بالتيل منهاء فعمد إلى إصبع من أصابعه. فأحرقه بسراج كان هناك 
فأصبح وقد أحرقها كلهاء وقال: اذهبي إلى أهلك, ثم وجدوها 
فحدَّتُتُهُمْ بالإحراق, وبالتتيجة زقجوها منه جزاء عفته. وهى حقيقة 
الوا كن امي ع وا ل لال ارم 
أفضل عيذ الله من عفة بطن وفرج».(*) 
ونبوّ: «أكثر ما تلج به متي الثار الأجوفان: البطن, 
والفرج».(4)و علويٌ: «أفضل العبادة العفاف».(0) وصادقى : «إنما 
شيعة جعفر من عفٌ بطنه وفرجه...») ٠.)5(‏ 


.158/1١١ شرح التهج: ١٠/ه؟- ؟54. (5) الوسائل:‎ )١( 
المصدر: ص 785 -/710؟. (0)المصدر.‎ )١( 
.5٠١ 1954/1١ :لئاسولا)١(‎ .1919//1١ الوسائل:‎ )"( 


ف 


3 
٠١٠١‏ كجوجؤ سفينوٌ أونعامةٌ جاثمةٍ 


من كلام له عليه السّلام في ذم أهل البصرة. 

قوله عليه السّلام فيه: «كأني بمسجدكم كجوْجؤ سفينة قد بعث الله 
عليها العذاب, مِنْ فوقها ومن تحتهاء وغرق مَنْ في ضمنها ». 

وف رواية : وأبم الله لتغرقن بلدتكم, حتى كأتي أنظر إلى 
مسحدها كجؤجؤ سفينةٌ أونعامةٍ جاثمةٍ. 

وفي رواية: « كجؤْجؤ في لجّة بحر». 

وف رواية: «. ني أنظر إل قريتكم هذه قد طبّقها الماء حتّى 
فارئى منها إلؤ شرف المسجد كأنه جِوْجؤ طير في لجَة بحر».(1) 


قال المعتزلي : 

والجؤوحؤ: عظم الصَدر؛ وجوجؤ السفينة: صدرها. 

فأمَا إخباره عليه السّلام: أن البصرة تغرق عداالمسجد الجامع بهاء 
فقد رأيت مَنْ يذكر: أن كتب الملاحم تدلّ على أن البصرة تهلك بالماء 
الأسود, ينفجر من أرضهاء فتغرق ويبقى مسجدها. 


.١ التهج: ١//ر١ه”, الكلام:‎ )١( 


امرض 


والصّحيح: أن المُخبر به قد وقع؛ فإن البصرة غرقت مرتين» مرّة في 
يَام القادر باللّه»ومرّة في أيَام القائم بأمرالله, غرقت بأججعها ولم يبق منها 
إلا مسجدها الجامع بارزأ بعضه كجوؤْجؤ الظائز حسب ما أخير به 
اميرالمؤمنين عليه السلامع, جاءها الماء من بحر فارس من جهة الموضع 
المعروف الآن بجزيرة الُرْسء ومِنْ جهة الجيل المعروف يبل السَنامء 
وخربت دورهاء وغرق كلّ ما في ضمنبهاء وهلك كثير من أهلها. 

وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة» يتناقلها خلفهم عن 
سلفهم . )١(‏ , 

وقال الشيخ الطريحيّ في الحديث «:ينبغي لِمَنْ سَجَدَ سَجَدَةَ الشكر أن 
يلصق جِوْجِؤْه بالأرض». الجؤجؤ بضمٌ المعجمتين من الظائر والسَفينة : 
صدرهما. وقيل: الجوجو: عظام الصدر,ء ومنه حديث سفينة نوح 
عليه السّلام: «فضربت بِوْجِوُها حول الجبل». والمراد بالجبل: ما قرب 
من نجيف الكوفة.(؟) 

وقال البحرانيّ : وأمَا تشبيه ما يخرج من الماء من شرفات المسجد 
بصدر السّفينة, وفي الرّواية الأخرى بالتعامة الجاثمة» وني الرّواية 
الثالثة بالظائر في لج البحر فتشبييات ظاهرة» ()يضرب به لقدر قليل 
بارزمن الشيء أولبيان كيفيّة القلّة الباقية. 


.101- 107/١ شرح التّهج:‎ )١( 
مجمع البحرين: في (جأجأ).‎ )1( 
.5917/١ شرح التّهج:‎ )0( 


اسم 


أمَا التعامة, فقال الجاحظ: والفْرْسُ تسمّي الأشياء بالاشتقاقات, 
كما تقول للتعامة: (اأشتر مُرِغْ)» وكأتهم في التقدير قالوا هوطائر وججل, 
فلم تجد هذا الاسم أوجب أن تكون النعامة نتاج ما بين الإبل والظير 
ولكن القوم لما شِبّهوها بشيْئيّن متقارَيْنء ستوها بدك الشَيميْن. 
وهم يسمّون الشيء المرّالحلو: (تَرْش شرين) » وهو في التفسيرحلو 
حامض. (١)والتّعامة‏ ذات ريش ومنقار وبيض وجناحين وليست من 
الظير.(؟) ومن المَثّل قولهم: (إنما أَنْت نعامة, إذا قيل لها: احلي, 
قالت: أنا طائرٌ وإذا قيل لها: طيري» قالت: أنا بعيرٌ). (") 

ثم القمثيل بِجُنُوٌ التعامة لبروز بقيتها شياً قليلاً منها بعد الجُمُور 


باد كاططيل له ركه :القراصفو» ول قزيله العواضفب 


من كلام له عليه السّلام» يجري محرى الذطبة : 
فقمت بالأمر حين فشلواء وتطلعث حين تقبّعوا» ونطقت حين 


مه :* و - 00 و 5 جاع 
تعتّعوا ومصيتث بنورالله حين وقفوا وكنت اخفضهم صوتا واعلاهم 


.١1"/١ الحيوات:‎ )١( 

(؟) الحيوات: .”5/١‏ 

(") الحيوان: :/7”. 

وإذا أردت التفصيل فانظر - الفهرس الأوّل منه ص : ٠1ه"-‏ نعامة كما وقد ذكر ابن 
الأثير في التهاية» في (جوْجو) حديث خلق آدم عليه السَّلام, قال: «خلق جِوْجِوْ ادم من 
كنيب ضرّية» .57/١‏ ونهج الشعادة: باب الخطب: .1١4/١‏ و175/1. 


شض 


فوت فطرتٌ بعنانهاء واستبددثُ برهانهاء كالجبل لا تُحركه القواصف» 
ولاتزيله العواصف. .. ...».(1) 


للخطبة الشريفة تتمّة مرهونة بوقتها» ومجموعها فصول بمتاز بعضها 
عن بعض»ء' ويجمعها بيان ماكان عليهالسّلام عليه» ومن هنا قال 
المعتزليَّ وكلَ كلام منها ينحوبه أميرالمؤمنين عليه السّلام نحوأ غير ما 
ينحوه بالا خر. 

والرّضىّ رحه الله تغالى التقطها من كلام لأميرا مؤمنين عليه السلام 
طويل منتشرء قاله بعد وقعة التهروان, ذكر فيه حاله منذ توفى رسول 
الله -صلَى الله عليه وآله وسلم- وإلى آخر وقت» فجعل رضي رحمه الله 
تعالى ما التقطه منه سرداً, وصار عند الشامع كأنه يقصد به مقصداً 
واحدا. )١(‏ 

اقول تننظ الشويق الرَضيَ عليه هن الله الرضا والرضوات إلى نا 
يجمع كلامه عليه السّلام من 0 "كان عنيي: :و الأماة وموده امن 
نسبي . ع 

ولنعد إلى الشرحى يشير عليه السلام ب«فقمت بالامر...» إلى قيامه 
بالخلافة بعد قتل عثمان وفشله, وفشل مَنْ قبله؛ حيث انهم لم يقوموا بما 
علهم من حقوق وعدل. فإنَ أل الحقّ تسليم الحقّ إلى مَنْ هو أولى 


)١(‏ التهج: 67 الخطبة:/". 
() شرح التّهج: ؟/7814- 586. 


نضف 


منهم بالحقّ. وب:« وتطلّعت حين تقبّعوا» إلى طلوع جمال الولاية الكبرى 
ومحيّاهاء لولاها لساخت الأرض بأهلهاء » بطلوع بدره التَامٌ بعد ما غطى 
الظلام الجزيرة» بل العالم بأسره. باغتصاب الخلافة الرّبَانيَة عن أهلها 
وهو التَقْبع الحقيقيَ المأخوذ من (قبع القنفذ) إذا أدخل راسه في جلده, 
قد تقبّع الرّجل: أي اختبأء وضده تطلّع. )١(‏ 

وإلى نطق الحقائق والمعارف والشرائع بقوله عليه السلام : «ونطقت 
حين تعتعوا» بعد مضيّ مذة العىّ والحصر والتردّد في الأوهام والجهالة 
الَتى كانت سائدة وعيّمة على التاس», مأخوذ من التعتعة. 

1 قال الشين الظريحي رحمه الله في وصف علىّ عليه السّلام : «ونظفت 
بالأمر حين 7 َتَعْتَء نتَعْتَعوا» هو من التعتعة في الكلام : الْتَردّد فيه من حصر 
أوعيّ أ عن عحزوا عن القيام به. وفي الحديث: «ما قدّست أمَهُ 0 
تأخذ ضعيفها من قويّها بحفّه غير متعتع». (؟) 

وإلى خضوعه الذاني أماء الله جلّ جلاله ب: «كنت أخفضهم 
صوتاً» وإلى علوَ نفسه الشّريفة, واستباقها إلى العُلى من غيره ب: «و 
أعلاهم فوتأ». وإلى طيرانه بأعتّة الحقائق» وانفراده بالخطر في ميدان 
السَباق ب: «فطرت بعنانها واستيددتٌ برهانها)»). 

وإلى يقينه بالله, وبما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم قِ 
جبيع المقامات, وبشؤون الخالق عز وجل» والخلق لا يشوبه ريبٌ» و 
جهاده المتواصل في حياة التّى صلى الله عليه واله وسلم, ومماته لايزيله 


)١(‏ شرح التهج ؟/88» مع زيادة ما. (؟) مجمع البحرين: في (تعتع). 


ايف 


شىءٌ بقوله عليه السّلام: «كالجبل لا تحركه القواصف» ولا تزيله 
العواصف»., 

والقواصف واحدها القاصفة: أي الكاسرة من القصف معنى: 
الكسرأوالصّوت الشديد, كما في أية: «قاصفاً من الرّيح فيغرقكم», 
)١(‏ هي التي ها قَضْفْ: 5 صوت شديدء كأنها تقصفي؛ لأنها لا تمرّ 
بشى ءٍ إلا قصفته. (؟) 

5700 جمع العاصفة, ومنها اية: («فاالعصفت عَضْفاً», (م) 
وهي الرّياح الشّداد. «والشليمن الرّيح عاصفةٌ», (4): أي إن أراد أن 
تعصف عصفت » وأن ترخى رخت .(ه) 

م م إن هذا التمثيل جاء في زيارة يوم توفي فيه عليه السّلام» زاره 
هاالخضر عليه الشّلام» () عرف التّاس بعض ماله من خصائص 
خضه الله عزّ وجلّ بهاء وبعدُ ما عَرَفُوهء ولا دَرَوَا ماهُو؟ ومَنْ هُو؟. . 


ِنَ لِلَهِ في معنا سينك سما أكرالعالنسهاغلئوة 


فسلام الله عَلَيْكَ غادية ورائحة. 


)١(‏ الإسراء: 55. ((70) السَفيئة: ؟/١”,‏ في (علا) نقلاً عن عبدالباق الأفندي. 
(9) مجمع البحرين: في (قصف). 

(*) المرسللات: ؟. 

./١ الأنبياء:‎ )14( 

(5) مجمع البحرين: في (عصف). 

(5) البحار: ١٠٠مهه".‏ 


كرض 


- كر بيضة الغنم 


في خطبة الإمام عليه السلام الشقشقيّة: 
2 00 - 8 ع سرس م © 
(«... مجتمعين حولي كر بيضة الغنم فليا نمضت بالأمر نكثت 
ويت .ا بك #228 ...مسي 2 
طائفة ومَرّقت ا خرىء, وفسشق آخرودك...».(1١)‏ 


قال المعتزلي : 

قوله: ««كر بيضة الغنم»: أي كالقطعة الرّايضة من الغنم» يصف 
شذة ازدحامهم حوله, وجثومهم بين يديه. 

وقال القطب الراونديّ: يصف بلادتهم ونقصان عقوهم؛ لآد الغنم 
توصّف بقلَة الفطنة. وهذا التفسير بعيدٌ» وغير مناسب للحال.(؟) 

أقول: لوكانوا ذوي فطنةٍ لما تمرّدوا على الإمام المعصوم عليه السَّلام 
مِنْ قبل انتباء الخلافة إليه بطاعة مَنْ لاطاعة له مِنْ قبل الله عز وجل 
ولارسوله صلَّى الله عليه واله وسلّم ونا افترقوا عليه إلى طوائفي ناكثْوَى 
ومارقةٍ وفاسقةٍ؛ الذين صرّح عليه السّلام بهم في هذه الخطبةء وعليه فا 
قاله القطب الرّاونديٌ حقّ ولا ينافي وصف شدة الزحام والكثرة به. 


)١(‏ التهج: ,2٠١/١‏ ط", 
(0) شرح التهج: 4/١‏ . 


أشض 


والرّبيضة, كما تقدّم: القطعة من البقر والفْرّس والكُلب والغْتّم, 
كَبّرَوْكَ الإبل وجثوم الظير. ومنه الحديث: «إنه -صلَى الله عليه واله 
وسلّم ‏ بعث ضحًاك بن سفيان إلى قومه وقال: إذا أتيتهم فا ربض 
في دارهم ظَبياً» : أي أَقِم فيها آمنأ لا تبرح» كأ نك ظبيٌّ في كناسة قد 
آمِنَ حيث لأيرئ. إنسيّاً. ومنها المكّل: (مئك رَيَضْكَء وإن كان 
سَماراً): أي منك أهلك وخدمك وإن كانوا مقضرين. وهذا كقوطهم: 
( أَنْقَكَ مِئكَ وإن كان أَجْدَعَ).() 

قال الشيخ الطريحيّ : أي الحديث: «أقلَ ما يكون بينك وبين القبلة 
مَرْبض عَنَم وأكثر مايكون مَرْبط فَرّس ». مرايض الغنم جمع مربض 
بفتح المبم وكسرالباء: وهو موضع ربض الغنمء وهو كالجلوس للإنسان» 
وقيل : كالا ضطجاع له. وفي حديث علي عليه السلام: «والتاس حولي 
كربيضة الغنم»: أي البارك .(؟)يريد بالحديث: الخطبة المبحوثة. 

ولعلّ الغرض من التمثيل العلويٌ بيات عدم المعارضة وتسلم القوم 
له عليه السّلام من غير خلاف في بداية الآمر, وإِن اختلفوا عليه بعد 
ذلك» لقوله عليه السّلام: «فلمًا نهضت بالأمر نكثتٌ طائفة...» ومكن 
أن يريد عليه السّلام به الكثرة المؤكدة, لقوله: «مجتمعين حولي». لذكره 
المَثل لهء كما يقال: (مثل ربيعة ومضر). تمثيلاً للكثرة. أو: 
(كالجراد) أوغير ذلك ممّا يدل على التكثير. 

)١( ٠‏ متتهى الأرب: في (ربض). ويجمعالامثال: ١/؛»‏ حرف الهمزة 


وج :؟/471» حرف الياء. 
(؟) مجمع البحرين: في (ربض). 


يضف 


وهم من الكثرة ايه يعني : يعني : أنهم 7 مقبلون 9 م ولكن 
بعد مضيّ فترة من الزمان, يخرجون عن طاعتي» ناكثين» مارقين, 
فاسقين. 

فسلام الله عليك من مظلوم ما أصبرك يا أميرالمؤمنين!!. 


9- كعرف الضبع 


قال عليه السّلام في خطبتها لشقشقيّة : 
«فها راعنى إلا والتاس إلى ككرت الضبع, ينثالون عليّ من كل 
جانب حتّى لقد وُطئ الحسنان, وشّقّ عطفاي» مجتمعين حولي كربيضة 


الغنّم... 0000 


نا لم نستوفي الخطبة كلها إلا مااشتمل على المَثَل للمَمّل المعروف : 
(لكلّ مقام مقالٌ). (؟) 

قوله 6 « كعرزف الضيع ». قال ابن فارس: العين والرّاء 
والفاء أصلان صحيحان؛ يدل أحدههما عل تتابع الشيء ء متصلاً بعضه 
ببعض» والآخر على السّكون والطمأنينة. فالأول: العف غوف 


)١(‏ التهج 3٠٠١/1١:‏ ط". 


(؟) الفاخر: ."1١14‏ 


١ 


الفْرس.وسمّي بذلك لتتابع الشعرعليه»ويقال: جاءت القَطاعُوْفاً عُرْفاً: 
أي بعضها خلف بعض. والأصل الآخر: المعرفة والعرفان» تقول: عرف 
فلانٌ فلاناً عرفاناً ومعرفةً. وهذا أمر معروف. وهذا يدلَ على ما قلناه 
من سكونه إليه؛ لأنَ من أنكر شيئاً توحش منه» ونباعنه. )١(‏ 

والشاهد للأوؤل من الأصلينء قيل ني: «والمُرْسَلْتِ غُرْفاً» يعنى : 
الملائكة أرسلوا للمعروف والإحسان. والعرف ضد التُكر. وقيل: ره 
أنها أرسلت متتابعة كعُرْف الفرّس.(١)‏ 

أقول : وللضبع شعْرٌ متتابع يسمى عُرفه كالفرس. 

قال المعتزليّ : عُرف الضبع ثخين» ويضرب به المّثل في الازدحام. 
وينثالون: يتتابعون مزدحمين. والحسّنات: الحسن والحسين عليهما 
السلام. والعطفان: من المتكب إلى الورك » ويروى: (عطافي). 
والعطاف: الرّداء وهو أشبه بالحال, إلا أن الرّواية الأولى أشهر, 
والمعنى : خدش جانباي لشدّة الاصطكاك منهم والزحام. 

وقال القطب الرّاوندي: الحسّنان: إبها ما الرّجل» وهذا لاأعرفه.() 

وقال السّيد الخطيب: عُرف الضبع : شبّه كثرتهم بكثرته» والعُرف: 
الشعر الثايت هل عنق الفرس فاستعار للضبع .(4)وعليه فلا عدف له 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: 281/4. في (عرف). 
(؟) التهاية: /71107» في (عرف). المرسلات: .١‏ 
(0) شرح التهج : 6 5. 

69 مصادر التهج : الهامش. 


م 


نعم عد من ذوات الشعر كالماعز.(١)واسم‏ الضبع الاي 
(كفتار).(؟)ومن المَثّل الشّائر: (عَرَلْتَ الشباع ووليّت الضباع).() 

وكيف 6 فالمراد كما تقدَم: زحام التاس عليه عليه السلام للبيعة 
(بعد اللتيا والتي).(:) 

ولم تفتح إمارته إلا بالحروب التاحنة؛ مِنْ حرب الجمل وصفيْن 
والتهروان» وقد ملأوا قلبه الشريف قيحاً. كما قال عليه السّلام: «لقد 
ملأتم قلي قيحّاء وسَّحَنْتم صدري غيظأء وجرّعتموني تقب التهام 
أنفاساًء وأفسدتم على رأبي بالعصيان والخذلان ... ...»(ه) إلا القليل 
مِمَنْ وفى لرعاية الحق» وأطاع إمامه المعصوم عليه السّلام . 

والنُغب جمع تغبة وهى : الجرعة. والتهام: الهم (0). 


.1814/8 : حيوان الجاحظ‎ )١( 

(؟) المصدر: 457/5» وفيه قصّة معاوية مع اخراسانيّة . 
(©) المصدر. 

(4) مجمع الأمثال: 5+؛ حرف الباء. 

(5) التهج: ؟/هل/اء الخطبة: 77. 

.8١/؟ شرح التهج:‎ )١( 


924 


٠‏ كفى بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره 


في خطبة له عليه التتلام حاوية لعدّة أمثال منها: 

«وكق بالمرء جهلاً ألا يعرف قدره».(1١)‏ 

ر مط أخرق: «العالم مَنْ عرف قدره, وك بالمرء جهلاً 
ايدرف قد ردي وني ١‏ لقضن :اننيعا إن اللةاتع ال العيذا وكلة اللهر ال 


لممعيةا ور 1ن )) 0 


ذكرناه بعنوان: «العالم مَنْ عرف قدره».(م)من الأمثال المشهورة 
صرّح به المعتزليّ .(؛)وفي معناه: «وما هلك امرؤ عرف قدره». 

وفها رواه الشيخ الصَدوق طاب ثراه بسنده عن عامر الشعبيّ قال: 

تكلم أميرالمؤمنين عليه القالامب بتسع كلمات, ارتجلهنّ ارتجالاًء 
قَقَأنَ عيون البلاغة؛ وَأَيْتَمْنَ جواهرالحكة, وقظعن جميع الأنام عن 
اللحاق بواحدة منبنَّ: ثلاث مها في المناجاة» وثلاث مها في الحكمة, 
وثلاث منها في الأدب. فأمًا اللاتي في المناجاة, فقال: «إلهي كفى لي 


. (م) حرف العين مع الألف‎ .1١5 التهج: ١لا ط:‎ )١( 
.١١8/1/ شرح التهج:‎ ):( .٠١ 7: التهج: 0//ا١٠٠ء ط‎ )0( 


امن 


اسن فاجعلني ك5 1 واما اللاتي في الححمة, فقال: «قيمة كل 
امرئ ما يحسنه, وما هلك امرؤ عرف قدره, والمرء محبوٌ نحت لسانه». 
وأمَا اللآني في الأدبء فقال: «أُمْدن على مَنْ شئت تكن أميره» واحتح 
إلى مَنْ شت تكن أسيره» واستغن عَمَن شئُت تكن نظيره». (1) 

يضرب في الحث على معرفة النّفس. وقد ذكرنا حديث الشعبىّ عند 
التكلم على ما هو الضالح للمَمّل: «عَرَلكَ عِرُلكَ » فصار قصارٌ ذلكَ 
ذُلّكَ 0٠.»‏ )وقلنا : إن كلماته عليهالسّلام لاتقصر على التّسع, 
فراجع . (*) 

ماهو قدر المرء الذي ذم الجهل به؟ نقول: للإنسات فراغ لايسده إلا 
الله وحدهء ولا تكفيه الكواني» مهما كان نوعها وشكلها من مناصب 
وملاد وغيرها. ومن هنا قال عليه السَّلام: «ما لِعلي وَلتَعيم يفنى» لذ 
لا تبقى » نعوذ بالله من سبات العقل» وقبح الزلل» وبه نستعين». (4) ٠‏ 

يلق أضواء ودروساً مِن المعرفة يعرفها العارف؛ تصديقاً لقوله عر 
وجلّ: «آليس الله كاف عبده».(5) 

بلى والله هوالكاني لاسواه» ند في أنفسنا طلبأ لايقف على حدّ إلا 
)١(‏ الخصال: .47١/9‏ 
(؟) حرف الغين مع الرّاء من (الأمثال العلويّة). 
(©) المصدر. 
(:) التهجح: 517/1١١‏ كلام: .5١9‏ 
(5) الزمر: 5”. 


حصن 


ونشبع منه إذا أوتيناه, ثم : نطلب شيئاً بعد شيى ءِ حتّى نترقع عنه, 
وذلك لرفعة التفس عن العالم كله إلى أن تنتهي إلى الله» فتسكن 
وتطمئُنَ» وهوقوله تعالى: «ألا بذكرالله تطميّن القلوبٌ».(١)‏ وهي التي 
جعلت همومها همّاً واحداً انفردت به ألا وهوهم الله تعالى فحسب: 


الله رب التاس فارفع همكا لاا شيء غير الله أن همكا () 


١‏ كلابٌ عاويةٌ وسباح ضارية 


هذا أحد أمثال ضربها في وصيَّةَ له لابنه الحسن عليهما السّلام : 

«وإيّاك أن تغترٌ بماترى من إخلاد أهل التنيا إليهاء وتكالبهم عليهاء 
فقد نبّأك الله عنهاء ونعتت لك نفسهاء وتكشّفت لك عن مساوها. فإنما 
أهلها كلابٌ عاويةٌ؛ وسباعٌ ضاريةٌ» يهرّ بعضها على بعضء» ويأكل 
عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرها». (م) 


تكلّمنا على بعض الأمثال المذكورة فيها بعنوان: «سروح عاهةٍ بواد 
وعثٍ» () بماير بط الموضوع فراجع . 


.78 الرَّعد:‎ )١( 

(؟) سيرة الأمين: »4١‏ لعليَ عليه السَّلام, مع تغييرتا. 
(") التهج: ,85/1١‏ الوصيّة: ."١‏ 

(4) حرف الشين مع الراء. 


بذاك 


قال الشيخ المحدث القمىّ طاب ثراه: 

وساق عليه السّلام الكلام في زهد الأنبياء عليهم السّلام, وتنزههم 
عنهاء وأنهم أنزلوا الآنيا من أنفسهمء كالميتة التي لايحلَ لأحدٍ أن يأكل 
منهاء إلآّ في حال الضرورة إليهاء وأنهم أكلوا منها بقدر ما أبق لهم 
التفس», وأمسك الرّوح, وجعلوها منزلة الجيفة التي اشتد نتنهاء فكلّ مَنْ 
مَرّها أَمْسَكَ على فيه.(١)‏ وفي نسخة:على ففه. 

قال الباقر عليه السّلام: «ما الدنيا؟ وما عسى أن تكون الدنيا؟ 
هل هي إلا طعامٌ أكلته أو ثوبٌ لبسته؟ إلى أن قال: فأ نزل الدنيا 
كمنزل نزلته ثمّ ارتحلت عنه؛ أو كمال وجدته في منامك» واستيقظت 
وليس معك منه شي6» إني إِنما ضربت لك هذا متلا لأنها عند أهل 
اللتِ والعلم بالله كني ء الصّلال». (0) 

والتبوي: «إذا تخلى المؤمن من الدنيا سَهاء ووَحَدَ حلاوة حب الله 
وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولطء وإنما خالط القوم حلاوة حب الله 
فلم يشتغلوا بغيره. وقال: إِنَّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتّى 
يسمو)»» . () 

وإنها أميرالمؤمنين عليه السّلام يكرّر في خطبه ووصاياه من ضرب 
الأمثال للدنياء تحذيراً من يحبّها ويعتنقها, فإِن حبّها رأس كل خطيئة 


)١(‏ السفينة: »471/1١‏ في (دنا). 
(؟) الشفينة: .551/١‏ 
69 المصدر. 


2244 


كا نصّ عليه الحديث؛ )١(‏ ولعلمه عليه السّلام بحقيقتهاء وما يعقب حبّها 
من آثار سيّمة. ْ 

فتجده عليه السّلام في هذه الوصيّة الشريفة بمثل لك الدنيا بجيفة, 
لايطلبها سوى الكلاب العاوية والسّباع الضارية الارّة بعضها على بعض 
مخافة الاستباق إلبهاء فيقلَّ سبهمه من الجيفة,» وكذلك أهل الدنيا 
يتكالبون في حطامهاء فيقهر قويّهم ضعيفهم للحصول على الأكثر منهاء 
اغا العارفوك عقيفة الذتا بكنعون ين تكاليوة نوغا . راسهم الأنقة 
و رفوا 1 يتعجبوك من تحالبهم» وعلى راسهم 
الهداة عليهم السلام. 


7 كلعقة لاعق 


من كتاب له عليه السَّلام إلى أهل البصرة, أوّله: 

«وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم مالم تغبوا عنه» فعفوت عن 
مجرمكم... ... ولئن ألأتموني إلى المسير إليكم لا وقعنَ بكم وقعة 
لايكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق...».(/) 


شقاق أهل البصرة مع أميرامؤمنين عليه السلام معروف. وجاء 


)١(‏ الوسائل: 05 * عن الصادق والسَجاد عليهها السّلام» رقم الحديث: ١‏ "على 
الترتيب» باب 5١‏ من أبواب جهادالتفس. 
0( التهج: 20/1 ك 0" 


6 


ذمّهم على لسانه عليه السّلام غير مرّةَ وكفى شقاقاً يوم الجمل» والكلام 
تهديد لتكرير الشّقاق والخلاف منهمء وأنّه عليه السّلام يوقع وقعة هي 
أمرّ وأدهى من يوم الجمل؛ بل لايكون القياس إلى الوقعة المتوقعة إل 

قال الشارح: «كلعقة لاعق»», مَثْلٌ يضرب للشيء الحقير التّافه 
ويروى بضم اللام: وهي ما تاخذه الملعقة.(١)‏ 

قال الشيخ الطريحيَ : في الحديث: «الويل لِمَنْ باع معاده بلعقةٍ ل 
3 الع الح لمر من لعقت الشّيء بالكسرء ألعقه لعقاً: أي 
ب ومنه لعق الأصابع . 

ومن كلام له عليه السّلام في أمر الخلافة وتأخيره عنها : 

«وهل هي إلآّ كلعقة الآ كل» ومذقة الشارب» وخفقة الوسنان, ثم 
تلزمكم المعرّات». 

ومثله قوله عليه السّلام: «مصادرين أحدكم لعقة على لسانه صنيع 
مَنْ قد فرغ من عملهء ىن ا 

ومثله قوله عليه السّلام في خلافة مروان:«إِنَ له إمرة كلعقة الكلب 
أنفه», لأنّ خلافته كانت ستة أشهر. (7) 

مِْ ذلك كله عُرف أنَّ المَكّل المذكور يضرب للأمر الثّافه وللقلة. 


.1/1١١ شرح التهج:‎ )١( 
قوله عليه الشَلام : « كلعقّة الكلب‎ .١57/5 : مجمع البحرين: قِ (لعق)؛ النهج‎ )"( 
أنفه». مَثَنُ يضرب لقصر المدّة.‎ 


كن 


وقد يأتي من لفظه لما لم يكن له حقيقة ثابتة» كقول الإمام الحسين 
عليه السّلام في كلام له: «الدين لَعق على ألسنتهم, يحوطونه مادرّت 
معائشهم, فإذا مخحصوا بالبلاء قلّ الدَيّانون».(1) 


و و اله 
١٠١٠‏ كل عدَرَة فحره 


من كلام له عليه السّلام : 

«والله ما معاوية بأدهى منتى» ولكنّه يغدر ويفجرء ولولا 
كراهية الغدر لكتت مق أده : التاس» .ولكن. كل درق فخرة وكة 
ُجَرََ كُقَرَةٌ ولكلّ غادرٍ لواء يعرف به يوم القيامة, واللّهِ ما استغفلٌ 
بالمكيدة, ولا استغْمز بالشّديدة».(7) 


قال المعتزليّ : الغدرة على (فعَلةَ): الكثير العَدرء والفجرة والكفرة: 
الكت التمعور والكقي. .ركز .ها كان عل .هذا النناء فهر للقاغ ل يفاد 
سكنت العين فهو للمفعول» تقول: رجل ضحكة: أي يَضحكٌ, 
كال منه... يقول عليه السّلام : كل غادرفاجرٌء وكلّ فاج ر كافرٌ. 

وقوله: «لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة»» حديث 5 
مرويّ عن التبيَ صلَى الله عليه وآله - وسلّم- ثم أقسم عليه السَّلام أنه 


.7"/819/1484 حياة الإمام الحسين عليه السلام: ع//اة. البحار:‎ )١( 
.198 التهج: ١٠/١١1”ء كلام:‎ )0( 


يحض 


لا يُستغفل بالمكيدة: أي لاتجوز المكيدة علىّ» كما تجوز على ذوي الغفلة, 
والداة: يستكي بالقريدة: أ بلا أن وله أرى الخظب:الحدية زم 

وقال: وأمًا الرَأي والتدبين فكان من أسد التاس رأيأ. وأصحهم 
تدبيرأًء وهوالذي أشار على عثمان بأموٍ كان صلاحه فيهاء ولو قبلها ل 
يحدث عليه ماحدث وإنما قال أعداؤه: لا رأي له؛ لأنه كان متقيّداً 
ِالشّرِيعةَ» لايرى خلافهاء ولا يعمل بما يقتضي الدين تحرمه. وقد قال 
عليه السّلام: «لولا التقى لكنت أدهى العرب». وغيره من الخلفاء 
كان يعمل مقتضى ماستصلحه ويستوففهع سواء أكان مطابقاً للشرع أم 
لم يكن؛ ولا ريب أنَّ مَنْ يعمل مما يودي إليه اجتهاده, ولا يقف مع 
ضوابط وقيود متنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنيويّة 
إلى الا نتظام أقربء ومَنْ كان بخلاف ذلك تكون أحواله التنيويّة إلى 
الانتثار أقرب . 

وأمَا السّياسة, فإنه كان شديد السّياسة خشنا في ذات الله لم 
يراقب ابن عمّه في عمل كان ولاه إِيَام ولا راقب أخاه عقيلاً في كلام 
جبهه به وأحرق قوماً بالتار. ونقض دار مصقلة بن هبيرة» ودار جريربن 
عبدالله البَحَلَيَ» وقطع جماعةً وصلب آخرين؛4(؟) إجراء لحدودالله 


)١(‏ التهج: ,1١/٠١‏ كلام 1 1517ا. 

() شرح التهج: ١8/١‏ وني كلام المعتزليّ هذا تصريح أنَّ غيره من الخلفاء لم 
يتقيّدوا بشريعة الله جل جلاله, بل يعملون على وفق مايرون من المصلحة,ء وأمًا 
أميرالمؤمنين عليه السلام فلا يتخظى الشريعة قيد شعرة» وقد جرى الحق على لسانه, كما 
قلناه في المتن لولا اعتذاره بما لا يصلح عذراً. 


"0 


تعالى عليهم» غير مداهن, ولا متوائنٍ» ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولا 
أخوّة أخ أو قرابة؛ كما يصنع غيره من الخلفاء من تعطيل حدوده عر 
وجلء بل تجاوزهم الموجب لها وغدرهم الذي عدوابه من دهاة التّاس. 

وقال أيضاً: أي المعتزليّ : اعلم أن السَائُس لايتمكن من السّياسة 
البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه» وما يرى فيه صلاح ملكه, وتمهيد أمره, 
وتوطيد قاعدته. سواءً وافق الشريعة أولم يوافقها. ومتى لم يعمل في 
السَياسةوالتّد بير موجب ما قلناه» فبعيدٌ أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله 
وأميرامؤمنين كان مقيّداً يقيود الشريعة, مدفوعاً إلى اتباعهاء ورفض ما 
يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبين إذا لم يكن للشرع 
موافقاً فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممّن لم يلتزم بذلك . 

ولسنا بهذا القول زارين على عمربن الخظاب, ولا ناسبين إليه ما هو 
منرٌّْ عنه, ولكته كان محبداً يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة.(١)‏ إلى اخر ما لفقه لتبرير اعماله. 

ونقول له: هل الرّسول صلى الله عليه واله وسلّم كان يعمل 
بالقياس» حتى يتبعه الخليفة؟ أم يرى ما لايراه؟ والحديث ذوشجون. 
وقدجاء من روايات أهل بيت التَبوّة علهم السّلام مايقرب من مائة 
وثلاثين حديمًا في منع القياس» منها الباقري: «قال لبي حنيفة: اتق 
الله ولا تقس في الدّين برأيك , فإنْ أل من قاس إبليس...».(2) 


.117/ : شرح التهج‎ )١( 
(؟) الوسائل: 5/18؟؛ باب > عدم جوازالقضاء والحكم بالرّأي والاجتهاد‎ 
.76 والمقاييس ...من أبواب صفات القاضى» الحديث:‎ 


"م 


وقن. وى الوق عل البناق الففزلي م إلذ أنه محف هرق اقول :فنا لله 
يعلمه. ومِنْ هوان الأمور مقارنة أميرامؤمنين عليه السلام مع غيره في 
ذلك . مع أن الفتك والغدر لايقدم عليه مَن له أدنى مرتبة من الإيمان؛ 
لأن الإيمان قيد الفتك. (١)كيف‏ وهو أميرالمؤمنين» وسيّد العارفين. 


١:‏ ل متوقعم آت» وكلّ ات قريبٌ داك 


قال عليه السلام : 
(«(كل معدود منقض وكل متوقع آأتِ.(١)‏ وكلّ أت قريبٌ دانٍ». (م) 


تكلّمنا على الكلمة الأولى. (4) 

قال ابن أبي الحديد: فأمًا قوله :«وكل متوقع أتِ » فيماثله قول العامّة في 
أمنالها: (لوانتظرت القيامة لقامت). والقول في نفسه حقٌّ؛ لأنَّ العقلاء 
لاينتظرون مايستحيل وقوعه, وإنما ينتظرون مايمكن وقوعه, وما لابد من 


)١(‏ جامع الأصول لأحاديث الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: .005/٠١‏ مجمع 
الأمثال: ؟/7١٠,‏ حرف القاف. امخض : 00 . 
ولا يخق أنْ الشتل: « كل غَدَرَ فُحَرَة» ذكره جمع منهم: الشيخ ا محمودي 5 
نبج الشعادة : الخطب: ؟17/9١1".‏ | 
(0) التهج: 157/1١4‏ الحكمة: ل7. 
(") التهج: 7/ه١٠,‏ الخطبة: .٠6١‏ 
(4) حرف الكاف مع اللام. 
لين 


وقوعه, فقد صحّ أن كل منتظر سيأتي. )١(‏ 

وردّه الشيخ التستريٌ» بان المراد بالمتوقع : الموت» والموت حتم ات 
اا أن عليه السّلام بلفظة (كل)؛ لأنَ المتوقع كل حتميَ لايعلم 
ساعة وقوعه لا ما بمكن وقوعه؛ فانه لايجب وقوعه, كالمطر في الشتاء 
وبالجملة» كلامه عليه السّلام استدلال بالعلة والمعلول حتى يلتزم 
بالقبول. وهو (يعني المعتزليّ ) جعله ككلام عاميّ مرذول. )١(‏ 

أقول:: يراد بالمتوقع الآتي: الأعمّ من الموت والقيامة, وكلّ أمر واقع 
عقلاً أوعادةً والشمول أُقْرب إلى ظاهر الكلام أن كل ما يتوقع لابد 
أن يأق وكلّ ماسيأق فهوقريب وكأنه قد أتى . 

قال الشارح المعتزليَ: وهذا مثْل قول قسّ بن ساعدة الإياديّ: 
(مالي أرى الئاس يذهبون ثم لايرجعون! أرَضوا بالمقام فأقاموا؟ أم 
تركوا هناك فناموا؟ أقسمَ فس قسماًء إِنَ في السّماء لخبراً, ون في الأرض 
لعبرأء سقف مرفوعٌ, ومهادٌ موضوعٌ, ونحومٌ تمور, وبحار لا تغور. اسمعوا 
أيَها التاس وعواء من عاش ماتء ومَنْ مات فات, وكلّ ماهو ات 
ات).م) ْ 

أقول: مَنْ مات لم يفت, نعم فاتت منه أمور لزمته تبعتها في البرزخ 
والقيامة, لا ماقالته الدهريّة, كما حكاه الله عز وجل عنهم: «وقالوا 


.117/18 شرح التهج:‎ )١( 
.17١/8 (؟) بمج الصباغة:‎ 


(0) شرح التهج: 17/107 .١١‏ 


أمع” 


ماهىّ إل حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدذهر». )١(‏ بل بعد 
ا موت حياة ومساءلة ونعيم ونار وعقبات لاتأتي في حسبان إنسان» 
ولا تخطر على قلبء إلا كا وصف في القرآن الكريم وكتب السّماءء 
وأخبر بها أنبياء اللّه تعالى «يقوم إِنما هذه الحيوة الدنيا متع وإِنَّ الأخرة 
هى دارالقرار».(؟)و ما بين أحدكم وبين الجنّة والتار إلا الموت أن 
ينزل به. () «فأما إن كان من المقرّبِين فرؤح وريحاٌ وجتت نعم" وأمَا 
إن كان من أصحب الهين فسلمٌ لك من أصحب اليّمِين* وأمَا إن كان 
من المكذّبين الضَالَين" فنزلٌ من حميم" وتصلية جحم*إنَ هذا لهو الحق 
اليمقين».(:) ْ 

«وإنّ غاية تنقصها اللحظة وتهدمها السّاعة لجديرة بقصر المدّة». 

الغاية: مَدى الشّيءء والجمع غاي مثل ساعة و ساع. والسّاعة: 
الوقت الحاضر. والجمع السّاعات. قال القطاميّ : 


وكنا كالحريق لدىكفاج فخ و ضاف وتاصساعا 


وفي المصباح: السّاعة: الوقت من ليل أوبهارء والعرب تطلقها 
وتريد بها: الوقت والحين» وإن قلّء وعليه قوله تعالى: «لايستأخرون 


)١(‏ الجحانية: 1؟. 

(0؟) غافر: 9". 

() التهج: ه/ه؛1ء الخطبة: ". 
(:) الواقعة: 68م 58. 


؟ه؟ 


ساعة ولايستقدمون».(1)«وَإِنَ غائباً يحدوه الجديدان, الليل والنهان 
لحري سرعة الأوبة». 
وكلّ يوم مضى أوليلة سلفت فيها التفوس إلى الاحال تزدلف (”2 


65 كل معدودٍ منقض 


قال عليه السلام : 003 
« كل معدود منقص » وكل متوقيع أت». (*) 


هذا تنبيه بطريق الاستدلال التظريّ» على ان الدّنيا زائلة ومنصرفة» 
وقد استدل المتكلّمون بهذا على أن حركات الفلك يستحيل ألا يكون لما 
أول؛ فقالوا: لأنها داخلة تحت العدد, وكلّ معدود يستحيل أن يكون غير 
متناه. (4) قاله الشارح ا معتزليّ » وهو الحق, فلا محال للتشكيك قٍ 
حدوك العذودة وانعا نمم كنا في قول لها ق .شيع الكلمة ل .موضو لخر 
قال: 

الكلمة الأولى تؤكدمذهب جمهور المتكلمين, في أن العالم كله لاب أن 


.1/8 التهج: ه/ه؛١ء الخطبة: ”الأعراف: 4". وبيج الضباغة:‎ )١( 
.17/8 (؟) التهج: ه/ه؛١, الخطبة: 7 بيج الصباغة:‎ 

(6) التهج: 07/ه٠١٠,‏ من الخطبة ٠١‏ و8١1/؟75‏ الحكمة: 7. 

(:) شرح التهج: 1/107 .1١‏ 


؟نى 


ينقضي ويفنى» ولكن المتكلمين الذاهبين إلى هذا القول لا يقولون: 
يجب أن يكون فانياً ومنقضياً؛ لأنه معدود. فإنَ ذلك لايلزم, ومن الجائز 
أن يكون معدودأ, ولايجب فناؤه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنما علمنا أن 
العالم يفنى عن طريق المع لا من طريق العقل. 

فيجب أن يحمل كلام أميرالمؤمنين عليه السّلام على ما يطابق ذلك» 
وهو أنه ليس يعنى أن العدد علّة في وجوب الانقضاء, كما يشعر به ظاهر 
لفظه 52000 أصحاب أصول الفقه إماءء وإنها مراده كل 
معدود فاعلموا أنه فانِ ومنقض» فقد حكم على كلّ معدود بالانقضاء 
حكماً محرّداً عن العلة. كما لوقيل: زيد قاتم. ليس يعني أنه قاتئم, لأنه 
يسمى زيداً. (1) 

أقول : مالا آخر له لأأرل :وكات ارلا فلو فرض أن المعدود لا 
يجب فناؤه, فلا آخر له وعليه فلا أوَل له وقد أبطله الإمام عليه السّلام 
في خطبة له: «... ومن حده فمّد عدّه, ومن عدّه فقد أبطل 
أزله. ..».00) 

قال المعتزليّ في شرح (فقد عده): أي جعله من جملة الجثة المعدودة 
فها بينناء كسائرالبشر وا حيوانات. ومن قال بذلك فقد أبطل أزله؛ لأن 
كلّ ذات مماثلة لهذه الذوات الحدثة فإنها محدثة مثلهاء وَالمُحْدَتْ 
لايكون أزلياً. (م) 


)١(‏ شرح التهج: 721/18. (0) التهج: ١407/9‏ الخطبة: ؟151. 
(0) شرح التهج : 8 .١‏ 


"14 


وفي (غررالحكم): «كلّ معدود منتقص » كل سرور منقض» كل 
جمع إلى شتات» كل متوقع آتِ». والرّواية بهذه الصورة تفيد أن الرّضيّ 
انتزع هذه الكلمة من جملة كلام له عليه السّلام, قاله السَيّد 
عبدالزهراء. )١(‏ 

وعلى ثبوت التسخة أنْ لازم التقص الانقضاء وهويلازم الفناء, 
والفاني: ماله آخر, وماله آخر له أوّل. وقد أشار الإمام عليه السّلام إلى 
هذه القاعدة: : أي 5 الأزليّة والأبدية عن المعدود. 

في الحديث ال 0 0 
عليه السلام, فقال: يا أميرا مؤمنين ! اقول أن اللة واحد؟ قال: فحمل 
التاس عليه, وقالوا: يا أعرابيّ ! أما ترى ما فيه أميرا مؤمنين من تقسَم 
القلب؟ فقال أميرامؤمنين عليه السَلام : دعوه؛ فإنَ الذي يريده الأعرابي 
هوالذي نريده من القومء ثم قال: يا أعرابيّ ! إن القول في أن اللّه واحد 
على أربعة أقسام : فوجبهان منها لايجوزان على الله عز وجلّ» و وجهان 
يثبتاك فيه» فامًَا اللذان لايجوزات عليه فقول القائل: واحد,» يقصد به 
باب الأعداد, فهذا مالا يجوز؛ لأنَ مالا ثاني له لايدخل في با 
الأعداد. ..». (5) اقتصرنا عليه وهو واضح . 

وقد أجاب عن الإشكال بعض 7 بقوله: ما طوّله نفمٌ في غير 
ضرام, فإن مراده عليه السلام : أن سني عيش الإنساد وشيوزة وانافة 
وهنا عاق وا دائة و انفاسة في الدنيا معدودة, فلا بذ أن تنفضي (0). 

.7/١ مصادر التهج: 55-08/4. (0) الخصال:‎ )١( 

(") بج الصباغة: .17١/4‏ 


2 و 98 
5- كما تدين تدان 


من خطبة له عليه السَّلامء أَوَها: 

«وهو ني مهلة من الله يهوى مع الغافلين ... ... وَضْعْ فَخرَّلك , 
وَأَخطظ كبرك , واذكر قبرك ؛ فإِنَ عليه مرِّكَ » وكا تدين ثدان, وكيا 
تزرع مخصد... ...».(1) 


عن الإمام الصَادق عليه السّلام قال: «كانت امرأة على عهد داؤد, 
يأتيها رجل يستكرهها على نفسهاء فألق الله عز وجل في قلبهاء فقالت له: 
إنك لا تأتيي مرّة إلا وعند.أهلك من يأتهم. قال: فذهب إلى أهله, 
رَجَدَ عند أهله رجلاًء فأتى به داود عليه السّلام, فقال: يا ني الله ! 
وعد بهذا لحل عند أهله تأوهى الله ىداوو قل له كي تدين 
يُدان».(0) ْ 

وعنه عليه السّلام :«أَنَ اللّهأوحى إلى موسى عليه السّلام: لا تزنواء 
فتزنى نساؤكمء ومن وطئ فراش امرىءٍ وُطئ فراشهء كما دين 
تدات».(م) 


.؟0١و‎ 7/1١4 الوسائل:‎ )"( .١٠58 التهج: و/مهل, ط‎ )١( 
.559/1١14 الوسائل:‎ )0( 


م 


من هنا الي التبويّة. (1) 
وأثبته الأدياء عن ابن دُريد عن أبي حاتم عق أن عبيدة» قال: كان 
ملك من ملوك غسّان ينقدر التساء لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها. 
فأخذ ابنة يزيد بن الصضَعق, وكان أبوها غائباء » فلمَا قدم أخره فونه عل 
الملكء فصادفه متبتياً» وكان الملك إذا تبدى لم يححب عنه أحد. فوقف 
منذ نحيّته يسمع كلامه فقال: 
نا تهنا" اللك التقيت أماترى ‏ اليل وضيينا كنت خترييان 
ا ليك ليلاً وهل لك بالمليك يَدانٍ 
فاعلم وأيقة أن ملكك: راثا" واعلّمْ بأن: كاتندين تدان 
ره الملك : 
ِنَ التى سلبت فؤادك خظّةٌ 2 مرفوضةٌ فاصيبرلماابن كلاب 
فارجع بحاجتك التي طالبتها والْحق بقومك في هضاب إراب 


ثم نادى: إِنَ هذه سنة مرفوضة. قال أبوعبيدة: ماأنشدت هذه 
الأبيات ملكا ظالماً إلا كفئْه عن غَربه. ومعنى المَثل: كما تفعل يُفعل 
بك .)١(‏ 


)١(‏ في ج :؟/مه حرف الكاف مع المبم» رقم المَثل: >/ام. 

)١(‏ المستقصى : 1/9م؟ _ 2789 وهامشه. 

قوله: ينقدر التساء, في هامش المصدر: لعلّه يقذْر التساء. أقول: لعله يغدر بالنساء 
بالغين. كمافي الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: .١68 - 1١84/7‏ 


كما بميدالشجر يوم الرّيح العاصف 


في كلام له عليه السّلام يصف أصحاب محمّد صلَى الله عليه وآله 
وسلم : «كأن بين أعينهم ركب اليمغزى من طول سجود هم ؛ إذا ذكرالله 
هيلت أعينهم حتّى نبل جَيويهم) ومادوا كما عد الشجر يوم الريح 
العاصفء خوفاً من العقاب, ورجاء للثواب».(1) 


اطلب المَثْل الأول من حروفه.(7) 

الجيوب جمع الجيب: وقو. التميينة اوور الى 0 
حِباهُهُمْ»: أي يبلّ موضع السّجودء فتبتلّ الجيهة بملاقاته» (ومادوا): 
تحركوا واضطر بواء إِمَا خوفاً من العقاب» كما يتحرّك الرّجل ويضطرب», 
أو رجاء للثواب, كما يتحرّك التشوان من الظربء وكا يتحرّك الجَذِل 
المسرور من الفرح. (") 

العين الباكية من خشية الله عر وجل آمنةٌ قريرةٌ يوم الفزع الأكبر, 
وإنها من الأعين الثلاث, كما نص عليها الحديث التبوقّ: «كلّ عين 


)١(‏ التهج: /الالاء كلام 5و. 


(؟) الكاف مع الهمزة. 
69 شرح التهج للمعتزلي : ٠//ا/ا.‏ 


ين 


باكية إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشيةالله» وعين غضّت من 
محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل اللّه». (1) 

عند الصّلاة كان المعصومون عليهم السّلام إذا قاموا إليها تصفرٌ 
وجوههمء وترتعد فرائصهم من خشية الله عز وجل» بل من اشتداد 
الخوف ني جوف الليل. كان علىّ بن أبي طالب عليه السّلام يغشى عليه 
حتى يصير كالخشبة اليابسة في حديقة بني التجارء وإذا قام في امحراب 
تملمّل تملمّل السَلمء وبكى بكاء الواله الحزين. والحسن عليه السّلام 
يصفرٌ وجهه إذا اتجه القبلة وارتعد. وقد عد السَّجّاد من البكائين 
الخمسة, ولكثرة العبادة لقب بزين العابدين. ولم يوجد في خلائق 
الأؤلين والآخرين كأهل البيت علهم السّلام بعد الرّسول الأعظم 
صلَى الله عليه وآله وسلّم جين يضاهيهم في العبادة والبكاء من خشية الله 
عز وجل» وارتعاد فرائصهم من خوفه تعالى . ثم الأمثل فالأمثل منهم من 
وصفهم عليه السلام في هذه الخطبة وفي غيرها قال: «وبق رجال غضٍ 
أبصارهم ذكر المرجع» وأراق دموعهم خوف المحشر». )١(‏ 

وقوله عليه السّلام: «مادوا كما ميد الشجر يوم الرّيح العاصف». 
المَيّدان: الحركة مع الاضطراب. والتمثيل باضطراب الشجر لعاصفة 


.١١7/4 الوسائل:‎ )١( 

"7: التهج: ؟/ردلااء ط‎ )١( 

ولا يخنى أن من راجع السّفينة في (خوف وعبد) عرف ما قلناه. والأمثال التبويّة : 
١‏ الرّاي مع الماء, رقم المَثّل: »05١‏ يمثل قيام فاطمة الزهراء عليها السّلام في 
صلاتها . 


4 


الرّيح لعله ناظر إلى هيئة قيامهم للصّلاة» وانتصابهم كانتصاب الشجر, 
اويراد: الارتعاد والاضطراب نفسه دوك التمثيل باهيئة, ومكن إرادتهها 
معأ والشّجر إذا اضطرب سمع منه تصافق الغصون بعضها ببعض من 
شدة الرّيحَ العاصف؛ وكلمة: (يوم الرّيحَ العاصف) تحكي عن هول 
الحال. 


من كلمات الإمام عليه السَّلام المعدودة من الأمثال قوله : 
((كم مِنْ أكلة تمنع أكلاتِ».(١)‏ 


قال المفضل: أوّل مَنْ قال ذلك عامر بن الظرب العدوانيّ» وكان 
مِنْ حديثه أنه كان يدفع التاس في الحجّ, فرآه مَلِكُ مِنْ ملوك غَسَانَء 
فقال: لا أترك هذا العدوانيَ حتى أذلّه فلمًا رجع ذلك المَلِكُ إلى 
منزله أرسل إليه: أحبٌ أن تزورني» فأحبوك وأكرمك وأتخذك خليلاًء 
فأتاه قومهى فقالوا: تَفدٌ ويفدٌ معك قومك, فيصيبون في جنبك, 
ويتجهون بجاهك, فخرجء وأخرج معه نفرأ من قومه. فلمَا قدم بلاد 
المَلِكِ أكرمهء وأكرم قومه, ثم انكشف له رأي المَلِك, فجمع 
أصحابه, وقال: الرّأي نائم, والهوى يقظان, ومِنْ أجل ذلك يغلب 


. 117 التهج: 18/لاو” ح‎ )١( 


:لشن 


الهوىَ الرَأيء عجلت حين عجلتم, ولن أعود بعدهاء إنا قد توطنا بلاد 
3 عٍِ طًُ ْ ل 
هذا المَلِك» فلا تسبقوني بريث أمر أقبم عليه ولا بعجلة راي اخف 
معهي فإنَ رأبي لكم. فقال قومه: قد أكرمنا ىما ترى, وبعد هذا ماهو 
خيرٌ منهء فقال: لاتعجلواء فإن لكلّ عام طعاماً ورب أكلةٍ تفنع 


نعم بين اللفظين: أي (كَمْ من أكلةٍ» ورب أكلةِ) فرق غيرمضرٌ. 

قال الميداني : يفغرب ف ذم حرص الطعام, وسَرَدَ القصّة. 
()والعسكريّ: يضرب مثلاً للخصلة من الخير تنال على غير وجه 
الضواب» فتكون سبباً منع أمثاهاء ثم أشار إلى ماتقدم من المفضّل.(م) 

من العلل المانعة للأكلات عدم مضغها كما ينبغي» والمضغ مما 
مري الطعام الذي لاير مرضاً معهء إذا أ كَل الطاعم عند الجوع » ورَفَمَ 
اليَدَ عنه وهو يشهبي » وأجاد المَضْعْ لم يشتكِ وجعاً. ومنها كِبرٌ اللقمة. 
ومنها العجلة في الأكل وسرعة الابتلاع. ومنها عدم التعهّد ما يأكل؛ 
(ربٌ أكلة هاضت الآ كل» ومنعته ما كل ). 


إل أكلةَ خامرت حشاسَروِ ار روحه من الحسد( ). 


.١ا/4 الفاخر:‎ )١( 

6 مجمع الأمثال: ١/اة»,‏ حرف الرَاء. 

5 الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ."15/١‏ 
(:) شرح التهج: 1307/18". 


م 


9 كناقش الشوكه بالشوكة 


من كلام له عليه السّلام» وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: 
نهيتنا عن الحكومة, ثم أمرتنابهاء فها ندري أي الأمرين أرشد. فصفق 
عليه السّلام إحدى يديه على الأخرى, ثم قال: 

«هذا جزاء من ترك العقدة, أما واللَهِ لو أني حين أمرتكم ما 
أمرتكم, حملتكم على المكروه الذي يجعل اللّه فيه خيرأء فإن استقمتم 
هديتكم وإن اعوججمم قوَمتكم, وإن م تداركتكم لكانت الرفى 
ولكن بِمَنْ؟ وإلى مَنْ؟! أريد أن أداوي بكم وأنتم ذا كناقدن 
الشوكة بالشوكة, وهويعلم أن ضلعها معها».(١)‏ 


أثبتنا صدر الكلام لربط التمثيل. 

قال المعتزليّ : وهذا مَثْلّ مشهورٌ: (لا تنقش الشوكة بالشوكة؛ فإِنَ 
ضلعها معها). والصّلع: الميل» يقول: لا تستخرج الشوكة التاشبة في 
رجلك بشوكةٍ مِثْلها؛ فإنَ إحداهما في القوّة والضّعف كالأخرى, فكما أن 
الأولى انكسرت لما وطئتها» فدخلت في لحمكء فالثانية إذا حاولت 


)١(‏ التهج: 1/107و”ء كلام.17. 


نض 


استخراج الأولى بها تنكسرء وتلج في لحمك . (1) 

قال الزعْشريٌّ بعد المّثل: ويروى: فإنَ (إلبها)» والمعنى: ميلها. 
يضرب في التهي عن الاستعانة يَمنْ هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه 
للظالب.(١)‏ 

أوردناه في الأمثال التّبويّة.() والغرض من التمثيل به هنا يعرف 
من قبله» حيث قال عليه السلام : «أريد أداوي بكم وأنتم دائي». 
فأصحابه يزيدون في علته بدل أن يرفعوها؛ لأنَ حادثة التحكم لم تحدث 
إل من قبلهم » فكيف 'يغمل في رفعها بسبب هؤلاء, وهم قدأوجدوها؟ 
فحالهم وحال الإمام عليه السّلام كمعالجة إخراج الشوكة بشوكةٍ أخرى, 
لا تزيدها إلا ولوجا. 


كناقل التمر إلى هَجَرَ 


من الأمثال السّائرة, تمثل به عليه السّلام في كتاب له جواباً إلى 
معاوية» وهومن محاسن الكتبء أُوَله : 

«أمَا بعدء فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء اللّه محمّداً...-إلى 
أن قال عليه السّلام:- فلقد خبأ لنا الذهر منك عجبأء إذ طفقت تخبرنا 


.75514/7 شرح التهج:‎ )١( 
المستقصى: ؟/530.‎ )0( 
.418 رقم المثل:‎ 2٠١1/7: في حرف اللام مع الألف, ج‎ )"( 


يلض 


ببلاء الله عندناء ونعمته علينا في نبيّناء فكنت في ذلك كناقل التمرإلى 
هَحَرَّ أو داعى مسدّده إلى التضال 0 6 


يعنى عليه السّلام: ما قيمتك يا معاوية؟!وما أنت وتعديد نعم الله 
عر وجلّ علينا أهل البيت؟! و (أهل البيت أدرى ما في البيت).(١)‏ 
وأنَ أهل مكة أعرف من غيرهم بشعابها. وليس مَتَلّك يا معاوية وتعديد 
نعمه تعالى علينا إلا كمستبضع التمر إلى بلدة هَجَرّمن بلدة أخرى التي 
ينقل منها إلى غيرها التمر لا إلباء فحالك حاله. 

وتناول ذكر المَثْل جمع فق الكتات: 

قال ابن ميمٌم: وأصل هذا المَْلء أن رجلاً قَدِمَ من هجر إلى البصرة 
مال اشترى به شيئًاً للرّبح فلم يجد فيها أكسد من التمرء فاشترى ماله 
تمرأء وحمله إلى هجرء وادّخره في البيوت منتظراً به السّعرء فلم يزدده إلا 
رخصاً حتّى أنه رما يبلغ سعر خمسين جلة بديناره و وزن الجحلة مائة 
رطل» فذلك حمسة اللاف رطل. (م) 

قال التيسابوريّ بعد المّثل: قال أبوعبيد: هذا من الأمثال المبتذلة 
ومن قديمها,ٍ وذلك أن هَجَرَ معدن التمر, والمستبضع إليه محطى. قال 
التابغة الجعدي : 


.58 التهج : 6 كتاب:‎ )١( 
8117/١ أمثال وحكم دهخدا:‎ )١( 
. 175/14 : شرح التهج للبحراني‎ )0( 


لشن 


إن امرأ أهدى إليك قصيدةً ‏ كمستبضع تمراًإلى أرض حَيْبرا() 


قال المعتزليّ : مَثْلٌ قديم. و(هَجَر): اسم مدينة لا ينصرف للتعريف 
والتأنيث» وقيل: هو اسم مذكر مصروف, والنسبة إليه هاجريّ على غير 
قياس» وهى بلدة كثيرة التخل» يحمل ما التمر إلى غيرهاء قال الشاعر 
في هذا المعنى : 
أهدِي له ظرّف الكلام ك1 يُهِدى لوالي البصرة التمر 


قوله: «أوداعى مستده إلى التضال»: أي معلّمه الرّمي. وهذا 
إشارة إلى قول القائل الأول : 


اأعلّمه الرّماية كلّيوم فلمّا استتساعدهرماني() 


قوله: (استد) هو من السّديد بالمهملة, وفي نسخة: (فلمَا اشتد 
ساعده رماني)بالشين المعجمة. ومآل اللفظين واحد, فتديّر. 

والمّثل كا تقدم يجري في كل مَنْ ينقل الشيء إلى معدنه, ومنه 
نقل كلام أو علم إلى معلّمه وأستاذه. وهذا شأن كل مَغَلٍ مطبّق على 
مواضعه التي بينها وبينه مناسبة وارتباط يدعو المتكلّم على التمثل به من 
أجلها. 


)١1(‏ مجمع الأمثال: ؟/١16.,‏ حرف الكاف. 
(0) شرح التهج: .189-181/١6‏ 


م 


وكات ادك 


ف خطبة له عليه السّلام: يصف فها التّاس: 
«أيها التاس! المجتمعة أبدانهم, امختلفة أهواؤهم, كلامكم يُوهي 


الضَعّ الصلاب» وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء؛ ثقولون في الجالس : 


ٍ. 5 1 5 غ فإذا حاء القتال قلتم : حيدي حياد...».(١)‏ 


وف لفظ: «كلامكم يُوهن الضَمَ الصّلاب» وتثاقلكم عن طاعتي 
يُطمع فيكم عدوؤكمء إذا أمرتكم, قلتم: كَيْتَ وكَيْتَ وعساء أعاليل 
اباطيل...»(؟) 

انظر قوله عليه السَّلام : «يوهى الصَمَ الصلاب)00*) و«حيدي 
حياد».(:) قأل ابن ال كار في الحديث: «بئئس مالأ حدكم أن يمول : 
سيت آرة 35ت وكتبة نه كنانة غرن الأفن مفو كذ وكذاء قال 
أهل العربيّة: إِنَّ أصلها (كيّة) بالتشديد, والّاء فها بدل من إحدى 


)١(‏ التهج: ؟/١١١1.‏ ط:15. 
68 نبج السعادة: 4ه الخطب. -ظ ؛: عسى ع الاعساء: 


|69 حرف الياء مع الواو. 
639 حرف الحاء مع الياء. 


5م 


الياءين» واهاء الَتي في الأصل محذوفة, وقد تضم الثّاء وتكسر. )١(‏ 

وقال في تفسير: (كذا): «نجبيء أنا ومتي يوم القيامة على كذا 
وكذا». كأنَ الرّاوي شك في اللفظ. فكتى عنه سكذا وكذا وهى من 
القاكة:الكدارارك مقن "نك وك معاد مدل انوكت اعد 
ا مجهول, وعمًا لايراد التصريح به. 

قال أبوموسى المحفوظ في هذا الحديث: «نجيء أنا وأمتي على 
كوم». أولفظ يوقي هذ لمعنس .(0) 

وقال ابن فارس: يقولون: التكييت: تيسير الجهاز. قال: 


مما 
٠‏ 


كيت جهازك إِمَا كنت مرتحلاً إني أخاف عل إذوادِكَ السّبُعام) 

وهو معنى ثان لكيْت لايرتبط مما نحن فيه. 

والمراد من ل عليه السّلام: «تقولون في الجا لس كو 1 
ذم لهم ؛ لأنّ قولاً لايعقبه حَمَلَّلغوٌ ونفاقٌ» فل وصدقوا لقاموا للعمل؛ ومِنْ 
ثم ذم العلم الفاقد للعمل» بل ليس العلم إلآ العمل. فانظر قوله تعالى : 
«أمّن هوقنت عاناء الَيْل ساجداً وقائاً يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربّه قل 
هل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّا يتذ كر ا وثوا 
إل لبب». (4) 


)١(‏ التهاية: +/15١1؛‏ في (كيت). (م) معجم المقاييس: في ( كيت). 
(0) التهاية: غ/١15ءفي‏ (كذا). (1)الزمر: ؟. 


خضل 


كيف عقب جل جلاله العلم, وطبّقه على القانت السّاجد القَائُ 
الحذر الرّاجى رحمته: أي الذي هذه صفته: هومن العلماء, والفاقد لما : 
فود ليف ولاو 1 التفرويعت ١‏ الغناد» لائظا امن لورفا 
مَنْ تلاها حق تلاوتها ؛ «وقليل ماهم .)١(‏ 


الاك كين ثراعئ. التبأة مه أضوّعه القيسة 


مَثَنٌّ مِنْ أمثالٍ جاء بها أميرامؤمندن عليه السّلام في خطبةً له: 
«كيف يُراعى التّبأة من أصمّته الصَيحة». (7) 


ال القابح العز: هذا مآع يقل كيف بلاحظوبراعي 
العِبّر الَّعيفة مَنْ لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة بل فسدعندها؟وشبّه 
الك من ١‏ مقن لقي بايد أن يُراعي بعد ذلك الصَوت 
الضيغف: 
والنبأة: هى الصّوت الخفى .«قوله: (أصمّته الصّيحة )» ليس معناه: أن 
اليف كانق عله اميه إن معداء#مادققه أ ص ووببة الأول | مهايا 
قوله تعاللى : «وأَضلَّه الله على علم ».(") (4) 


)١(‏ صضص:154. 

(0) التهج: ١/دى,‏ طع. 
(6) الحاثية: 7 . 

."١ 5/١ شرح التهج:‎ ):4( 
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وهذا المَثل يضاهيه على بعض التقادير. قوله عليه السّلام: «هيهيات 
إن مَنْ يعجز عن صفات ذي الهَيْنّةَ والادوات؛ فهوعن صفات خالقه 
أعجز»..(١)‏ ومنه قوله تعالى: «ومَنْ كان في هذه أعمى فهو فى الأ خرة 
أعمى وأضلّ سبيلاً». (؟) مَنْ لم يرحم نفسه كيف يرحم غيره. 

والسّرَ في عدم رعاية العظات ضعيفتها وجليتها كدورة التفس, 
وعدم صفائها؛ لكثرة الذنوب, والتّمرّد على المولى جل وعلاء وقسوة 
القلب المتولدة عن مخالفة أوامره وارتكاب نواهيه, فلا تنجع المواعظ فيه 
كما قال تعالى: «ثمَ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة». (5)و «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم 
اذان 5 مممعرة ايا اوليك كتالا نعم بل هم أضل اوليك هم 
الغفلون» (1). 

وكيف يسمع قول أميراممنين عليه السّلام مَنْ مَلَكَ قَلْبَه حب 
الرئّاسة على الاأمّة مع المعرفة بخلوه عن الفضائل المؤقلة للمنصب 
الرَبَانيَ ؟ نعم الذي يؤل غير الأهل له هم التاسء, لايردون عليه لما 
عرفوه من الحق. اللّهمّ إِنّ خوف اليف أسكتهم عن ارده وهذه سئة 
جارية في كلّ الأعصار, إنها السَياط تقرع رؤوس الشعوب. 

يقول عليه السَّلام: «فوالله مازلت مدفوعاً عن حقّي مسثائراً علىّ, 


.1514 التهج: و/لاه 1 ط:‎ )١( 
(؟) الإاسراء: /الا.‎ 

(") البقرة: 7/4. 

(؛) الأعراف: 117/9. 


لض 


منذقبض الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم التاس, 
هذا».(١)‏ لولا مداهنة التاس كا أضيعَ حقّه, فهم شركاء في إحياء 
الباطل وإماتة الحقّ وكذا المؤمنون في الأدوار بعد عصور الأئمَة الأطهار 
عليهم السَّلام: وقال القائل فهم صلوات الله عليهم أجمعين : 


وان ب 5 5 زم هيه 5 اس للره 1 
مشرّدون نفوا عَنْ عقر دارهم كانهم قد جَنُوا ماليس يُغتمر :)١(‏ 


.5 التهج: ١/م؟؟, الخطبة:‎ )١( 
وقبله:‎ .537/١ (؟) المجالس السَئيّة:‎ 
لالأضعك اللهسِنّ الدَهرإِنْ ضحكتٌ وآل أخمّتمظ لومون قدقهروا‎ 


ضر 


١١‏ كيلاً بغغر ثمن لوكان له وعاء 
في كلام له عليه السّلام: في ذم أهل العراق: 


) لفك بلغني أنكم تقولون: علي يكذبء قاتلكم الله ! 
فعلى مَنْ أكذب؟ أعل اللّه؟ فأنا أوّْل مَنْ امن به أم على نبيّه؟ فأنا 
ء 0 5 2 - ل ا 
اَل مَنْ صدّق به كلا والله؛ لكتها لهجة غَبّتمْ عنهاء ولم تكونوا مِن 
أهلهاء ويل أمّه, كيلا بغير ثمن لوكان .له وعاءء « ولتعلمنَ نبأه بعد 


)( )١١. » حين‎ 


تكلّمنا حول المَثّل: «ويل أأمّه».() وذكرنا الآية المباركة في 
التمهيد في الآي المعدودة من الأمثال القرانيّة. 

قال المعتزلي يقول عليه السّلام: أنا أكيل لكم العلم والحكمة 
كيلاً, ولا أطلب لذلك ثمنأء لووجدت وعاءً!: أي حاملاً للعلم؛ وهذا 


(1)ص :88. 
62 التهج : 2 كلام: 0. 
() حرف الواو مع الياء. 


فس 


مثل قوله عليه السّلام: «ها إِنّ بين جنبَ علماً جمّاً لوأجدله 
حمله ! ». )١(‏ 

نعم اليا وأوصياؤهم علهم السّلام يكيلون للتاس افلم 
والمعارف الرّيَانِيّة للهداية لالأجر يؤخذ منهم؛ وإنما أجرهم على الله عز 
وجل» وليس عليهم إلا المؤدة في القرنى التي لا يصحّ الإمان إلا بهاء وإلآ 
الكرى» واتخاذ سبيل الرّبَ مَنْ شاء منهم. نطق بذلك كله القران 
الكري : 

«قل ما سألتكم منْ أجرٍ فهو لكم إن 0 إلا على الله». (؟) «و 
م أستلكم عليه مِنْ أجر إن أرق إلا على رب العلمين».(©) 

«قل لا أسلكم عليه أجراً إِلَا المودّة في القربى».(4) «قل لا 
شلك عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعلمين» . (0) «قل ما أسئلكم 
عليه مِنْ أجر إلا مَنْ شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً».(5) 

والمراد 557 القلب؛ لأنْ القلوب أوعية» كها قال عليه السَلام: 
«يا كميل بن زياد! إِنَّ هذهالقلوب أوعية» فخيرها أوعاها».(/) 


.11/5 شرح التهج:‎ )١( 

(؟)سباأ: 7؛. 

(*) الشعراء: ه4١.‏ 

0( الشورى: 7. 

(0) الأنعام : 9*0 

(5) الفرقان: /اه,. 

(0) التهج: م/م الحكمة: 4 .١‏ 


مض 


وللإمام صلوات الله عليه واله بيان لطوائف التّاس في قبولهم العلم, 
واستعمالهم له لغايات ذكرهاء قال عليه السّلام : 

(ثها إن اهنا لعلدا سما بواشار إلى ,ده لواضيتث لعل انيل 
أصيبٌُ١‏ لقَنأًغير مأمونٍ عليه, مُستعملاً آله الدّين للدنياء ومُستظهراً بنعم 
الله على عباده؛ و بحججه على أوليائه» ١‏ أومنقاد ا لحملة الحق» لا بصيرة له 
في أحنائه؛ ينقدح الشّكَ في قلبه لأقل عارض من شية. ألالاذاء 
ولأذالكع كر اوسيوم” باللذةه مطل القياف الشهوة 4 أو شغوهاً بالجمع 
والادّخار, ليسا من رعاةالآين في شي ء أقرب شي ءٍ شْبَّها ببها الأ نعام 
السَامَة؛ كذلك يموت العلم بَمؤت حامليه. 

ه اللّهمَ بلى ؛ لاتخلو الأرض من قاتم لله بحجة, إِمَا ظاهراً مشهوراًء 
وإِمَا خائفاً مغموراًء للا تبطل حجج الله وبتيناته».(1) 

قال الشارح: ثمّ قسّم عليه السّلام الذي يصيبهم حمسة أقسام: 

الأؤل: أهل الرياء والسّمعة, الذين يجعلون التاموس الدينيّ شبكة 
لاقتناص الدّنيا. 

الثاني: قوم من أهل اخير ليسوا بذوي بصيرة في الأمور الغامضة, 
تنقدح في قلوهم الشيهة بأدنى خاطر» وذلك لايثبت تحت العلم إلا 
المويّد بالتوفيق. 

الثالث: صاحب لذات وطرب ليس من رجال الدين. 

الرابع: الحريص على جمع المال لاينفقه في الشهوة, ولا فيغيرها.(؟) 


.801١ "ه٠‎ /١8 شرح التهج:‎ )١( .١15 التهج: 5/18:-1107», المكمة:‎ )١( 


يفف 


الخامس: علراء الشيعة الرَّيَانِيَون العاملون المُخلصون لله تعالى» 
وصفهم عليه السّلام بما لايسع المقام لذكره. والمعتزليَّ فسرّهم بالأبدال 
السّائحين في الأرض خشية التطبيق على مذهب الإماميّة انظر كلامه, 


1/5 


حرف اللام 


4 لا أطوربه ما سَمَرَسَميّ وما أم نهم في الشماء نمأ 


من كلام له عليهالسّلام لما عوتب على التّسوية في العطاء, 
وتصييره التاس أسوةً في العطاء, مِنْ غير تفضيل أولي السَابقات 
والشّرّف: 

((اتأمروكى. أن أطلى: التضر.رالحور قزق وليك عليه ©[ الله لا 
لويد زاشقر سدرته روما 2:1 فى الراك لجماء بولوكان الال لي 
5556 بِينهُم» فكيف وإنما المال مال الله!».(١)‏ 


للكلام العلويّ بقيّهُ مرهونة مقام يناسبها. 

قال الشارح المعتزليّ : (لا أطورٌبه): لا أقربه, (ولا تظرحولنا):أي 
لا تقرب ماحولناء وأصله من طوار الدّار وهوماكان ممتداً مغها من 
الفناء. وقوله -عليه السّلام-: (ما سَمَّر سميرٌ) يعنى: الدهر: أي ما أقاء 
الذهر ومابق, والأشهر في المَثَل: (ما سَمَرَ ابنا سَمير)» قالوا: السَمير: 
الدهرء وايناه الآيل والتهار. وقيل: ابناسمير: الال والتهاة لأ نه لشهر 
فييماء ويقولون: (لا أفعله السَمَر والقَّمَّر): أي ما دام التاس يسمرون في 
ليلد قراءة.ولا أفعله :سمي اللبالي: أي أبداً. قال الشتفرئ: 


.11١ كلام:‎ ٠١9/8 التهج:‎ )١( 


م 


هنا لك لا أرجوحياة تسرّني سَميرالليالي مُبسلاً بالجرائر 
قوله - عليه السّلام: («و ما 3 جم في السَّماء نخمأ» : اع قَصَدَ 
وَتمدَمَ؛ لأن التجوم يتبع ؛ بعضها بعضاء فلا بد من تقدم وتأ خر؛ فلا يزال 
التجم يقصد نجما غيره» ولا يزال التجم يتقدّم نجما غيره.(١)‏ 
وقال آخر في شرحه: (لا أفعله ما طلع التجم في الخضراءء ونم 
الظلع في الغبراء). وقال زهير: 
0 1 0 1 
ولولا ظلمة مازلت أبكي 2 سجيس الذهرما طَلع التجوم 


والجملتان في كلامه عليه السلام: ما سَمَرَ سَمِيرِْ وما 9 جم 
نجماً»: كنايتان عن الدوام. ونظيرهما في الكناية عنه قوهم: (سَجيس 
تجيس)» وقوهم: (ما غبا غبيس).(؟) 

أقول جاء في القرآن الكربم من السَّمّر معنى التَحدّث بالليّل قوله 
تعاك 3 الف كبراد .اده سمراً تمحرون»» .(0): أي بالقران: أوالبيك 
العتيق. كانوا يقصون بالليل في محالسهم حول البيت.(4) من المسامرة: 


2 


وهي التحادث ليلا. ولا يناسب المقام من معاني السّمر إلا ماتقَدّم يانه . 


.1١١/8 شرح التهج:‎ )١( 
.50١8-5؟١1//١؟ بمج الصباغة:‎ )0( 
.”10/ المؤمنوك:‎ )9( 

(1) تفسير الصَافي: .١41/19‏ 


يض 


والكلام العلويّ مَسُوقَ لإحقاق الحقوق ما بق الدّهر, لايعدل عنه 
مها كلف الأمر, والقيام بالعدل والقسط في ال موال» كما جاء في 
حديث الصّادق الاو قال: «العدل أحلى من الشهدء وألين من 
ارين 55 و من المسك )١(.»‏ 

وقد ذكرنا حول المَثل المماثل للمقام: ززها شمر التيين ونا رايت 
في السّماء نَخماأ» مما يرتبط به فراجع (7). 


6 - لا تَحْتَمعٌ عَزْمَه وَوَليهُ 


من كلام له عليه السّلام يّحث فيه أصحابه على الجهاد : 

«والله مستاديكم شْكْرَُ ومؤزثكم أمرةُ ومُمْهلكُم في مضمار 
مدود» لتتنازعوا سَبَقَهُ فشدوا عُقَد لماز وآظووا فضول الخواصر, 
لاتجتمع عزعةٌ و وامة. ما أنقض التَْم, لعزائم اليَوْم! وأمحى الظْلَم 
لتذا كير الهمّم!».(5) 


.799/١١ الوسائل:‎ )١( 

(؟) حرف اليم مع الألف. 

ولايخق أن المَثل: «لا أطور به ما سَمَر سَمير» في البحار: 47/1078 أيضاً. 

كها وقد ذكره ابن الأ ثير في التهاية: 2147/8 في (طَورً) عنه عليه السَّلام, ثم قال: أي 
لا أقربه أبداً. 

.51١١ كلام:‎ ,147/١١ التهج:‎ )( 


لض 


قال الشارح : («(مستأديكم شَكْرَةُ) : أي طالبٌ منكم أداء ذلك 
والقيام به. وقوله: ((مورثكم ا ا سيرجع أمر الذوله إليكمء 
ويزول أمر بني أأميّة. )١(‏ 

بقيّة الشّرح مرهونةٌ محلهاء ونشير إلى الأمثال القلائة التي يشرحها 
المعتزليّ : 

قال: ثم أتى عليه السّلام بثلاثة أمثال ممترعة له, لم يسبق 
بهاء وإن كان قد سبق معناهاء وهي قوله: «لانجتمع عزمهة وولعةٌ», 
وفوله : «ماأنقض التَوْم لعزائم ايوم !», وقوله : «وأ محى الطُلَم لتذا كير 
المَم!»(١)‏ 

أقول: نبحث هنا المَتّل الأوّل. أمَا الباقي فني محل يخصه. وإليك 
ما قال في الأول : 

فميَا جاء للمحدثين من ذلك ماكتبه بعض الكُتاب إلى وَلَدِه: 


خدمة السَلطان والكا ‏ سات في أيدي الملاح 
ليس يلتامان فاطلب رفعة أو شرب راح 
ومثله قول آخر لوَلدِه: 
ما للمطيع هواه 2 من لملام مَلاذ 


.١57/١١ شرح التهج:‎ )١( 
.١47/1١١ (؟) شرح التهج:‎ 


م١‎ 


فاختر لنفسك هذا محدٌ وهذاالتناذ 


وقال اخر: 
وليس فتى الفتيان مَنْ راح واغتدى لشرب صبوح أولشرب غبوق 
ولكن فتى الفتيان مَنْ راح واغتدى لضرّعدو أو لنفع صديق(١)‏ 


والغرض من الأبيات عدم اجتماع الأمرينء إِمَا هذا أوذاك ؛ ومِنْ 
َ عذاب المنافق أشد:«إِنَ المنفقين في الدَرّك الأسفل من التار». () 

إذ لايجتمع الكفر والإيمان, إِمَا الأول أو الثاني وفيه قال جل 
جلاله: «قَمَنْ شاء فليوّمن ومَرثْ شاء فليَكْفر» . (م) 

ماثله: أي المَثل المبحوث المَثل الشائر من وجه: (لا يجمع سيفان 
في غمدٍ). (1) 

(جْمَع بين الأروى والتعام), يريد: أنه جمع بين كلمتين متناقضتين ؛ 
أن الأروى تسكن شَعف الجبال» والتّعام تسكن الفيافي. (0) 


.١47/1١ شرح التهج:‎ )١( 
.١4ه (؟) التساء:‎ 
.19 الكهف:‎ )*( 
مجمع الأمثال: ؟/.", حرف اللام» وفيه:‎ ):( 
# وهل يجمع السفيان ويحك في عْمَدٍ‎ * 
(ه) التهاية: ١/"؛2 ني (أرا). الحيوان:57/4”,. المسة اسعة مب : يريا‎ 
مجمع الأمثال: 9101/9 حرف المبم.‎ 


لسن 


ومن أمثال الفرس: (هم خدا را مى خواهد, وهم خرما را).(1): 
اي يريد الله جل جلاله والتمر معا. 

وأمَا الْمَثل العلوي فالمراد: أن العزم على التعالي لا يجتمع مع كثرة 
الأكل والرّاحة. 


7- لا تستح من إعطاء القليل؛ فإنْ الحرمان أقلّ منه 


قال عليه السَلام: 
«لا تستح من إعطاء القليل؛ فإنَ الحرمان أقلّ منه». () 


دل على صدرالحديث قوله تعالى: «ولا ينفقوك نفقة صغيرةً ولا 
كبيرةَ ولا يقطعون وادياً إل كتب لهم».(2) والتبويّ: «كلّ معروف 
صدقة إلىغنيّ أوفقير فتصدقوا ولو بشق تمرة؛ فإِنَ الله يرتّها لصاحيهاء 
كما يُربَي أحدكم فلوه أوفصيله, حتّى يوقيه إِّاه يوم القيامة» وحتى 
يكون أعظم من الجبل العظم ». (1) والعلوي : («مالا يدرك كله لايترك 


.15151/14 أمثال وحكم دهخدا:‎ )١( 

(0) التهج: 31/18 الححمة: 50. 

() التوبة: ١؟١.‏ 

(4) الوسائل: 550/5 الأمثال التبويّة: 30/9 رقم المَثل: 85*, حرف الكاف 


مع ا مم . 
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كله» و: «المَيُسور لايسقط با معسور» . )1١(‏ 

قال الميدانيّ : (مَنْ حمر خرّم): أي من حقر يسيراً مايقدر عليه ولم 
يقدر على الكثير» ضاعت لديه الحقوق.(١)‏ يضرب في الحث على . 
المعروفء وإن كان يسيرأء إذا رأىّ المرء ماعنده حقيراً استحيا من 
الإفضال بهء فيؤدتي ذلك إلى إطراح الحقوق وحرمان التّاس.(”) في 
نبوي : «لا تردّوا الشائل) ولو بظلفٍ مُحرقي».(4) 


ءّ. 7 0 ب بم 0 د 7 8 3 
اؤْرقق بخير ترجى للتوال نما 2 ترجى الثمارإذالم يورق العود 
تت التوال ولا تتمنعك: فلخه فكلّ ماست فقرأ فهو محمود(ه) 


وأهل البيت عليهم السّلام هم القٌدوة في البذل والعطاء, قد قاسم 
الله الحسن عليه السّلام ماله مرّتين» وني رواية ثلاث مرّات. (0) «وَقد 
أعرابيّ المديتة» فسأل عن أكرم التاسء فَدُلَ على الحُسين عليه السّلام. 
فدخل السجد فوجده مصلياًء فوقف بإزائه وأنشأً: 


)١(‏ القواعد الفقهيّة: .١١5/4‏ كفاية الأصول: ./١/7‏ عوالي اللثالي: + /8ه. 
() مجمع الأمثال: ١5/7‏ حرف المي . 

() المستقصى : ؟/هه". 

(:) الوسائل: 151/5. 

(5) عيون ابن قتيبة: 778/7. 

(5) السفينة: ١/514؟.‏ 


ك2 


م يخب الآن مَنْ رجاك ومَنْ ‏ حرّك مِنْدون بابك الحلقة 
انك يعوانوا لبق كد أنوك فدذكان كاتا السيفة 
لولا الذي كان مِنْ أوائلكم كانت علينا الجحم منطبةة 


قال: فسلّم الحُسينء وقال: يا قنبر! هل بتي من مال الحجاز شي ؟ 
قال: نعم أربعة الاف ديئان فقال: هاتها قد جاء مَنْ هو احقّ ببامتاء 
ثم نرَعَ بُردَيْه ولق الّنا نير فيهاء وأخرج يده مِن شق الباب حياء من 
الأغراف و انها : 


خذها فإنى إليك معتذرٌ و«اعلم بأنى عليك ذوشفقة 
لوكان في سيرنا الغداة عصاً ‏ أمست سمانا عليك مندفقة 


لكن ريت الترسات ذوغين والكق متي تليلةالتفقة: 


قال: فأخذها الأعرابن وبكى, فقال له: لعلّكٌ استقللت ما 
أعطيناك » قال: لا ولكن كيف يأكل التراب جودك ؟!»(١)‏ 

والإمام الرَضا عليه السّلام عندما سأله السَائل» دخل الحجرة, ثم 
خرج ورد الباب» وأخرج يده مِنْ أغلى الباب. وقال: «أين 


)١(‏ البحار: 4 .١5٠/4‏ والعصا كناية عن الخلافة. 

وقيل: (لَنْ يخب)؛ وهو الصّحيح ؛ و وجه الصّحه استشهاد التحوي به لجزم (لنْ) لضرورة 
الشّعر لأنَ (4) جازم إطلاقاً. ويعلم أنّه ذهب إلى البيت وأعطاه لا في المسجدء بقرينة: 
«وأخرج يده من شق الباب حياء من الأعرابي ». 


١ 


الخراساقت؟ فقال: ها أناذاء فقال: خذ هذه المائتى دينار... واخرج 
فلا أراك ولاتراني» قَسيْلَ فقال: مخافة أن أرى ذل السَؤال في وجهه 
لقضائي حاجته...» .)١(‏ 


-١ 71/‏ لحان حيئك 


ومن خبر ضرار بن ضمرة الصَابِيَ عند دخوله على معاوية» ومسألته 
له عن أميرالمؤمنين عليه السّلام, قال: فَأسْهَدُ لقد رأيته في مواقفه, وقد 
أرخى الليل سُدولهء وهو قائمٌ في محرابه» قابضٌ على لحيته» يتململ 
تململ السَلمم» ويبكي بكاء الحزين» وهويقول: 

«يادنياء يادنيا! إليك عنّي» ابي تعرضتء أم إلي تشوقت؟ لا 
حان حيئّكِ » هيهات» غرّي غيري» لا حاجة لي فيك ,قد طلقتكِ ثلاثاً 
لارجعة فهاء فْعَيّشْكِ قصيرٌ وخطرك يسيرٌء وأْمَلّكِ حقيرٌ. آه مِنْ قله 
الزاد. وطول الظريق» وبعد الشفرء وعظم المَؤْرد!».(0) 


(لاحاك حيئك ) 


."١9/5 الوسائل:‎ )١( 

(0) التهج: 14/18؟؟, الحكمة: 0. 

ونقله المعتزلي بلفظ: «قال معاوية لضرار الضبابيَ : يا ضرار! صف لي علياً...» 
شرح التهج : 2175-4 وم يتكرّر فيه «يادنيا». 
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دعاء علها: أي لا حضروقتك » كماتقول: لا كنتء )١(‏ وقيل : لاجاء 
وقت وصولك لقلى, وتمكن حيبّك منه. )١(‏ الحين بكسرالحاء: الوقت» 
وبالفتح: الهللاك . ومنه الحديث: «البغى سائق إلى الحيّن » : ى أن الظلم 
يسوق الظالم إلى الحلاك .(©) 
من الأول المنل: 
»ما أحسن الموت إذا حان الأجل *(؛) 
وقالت بَُيْتَه: .١‏ 


ف 1 17 00" 
وإن سلوي عن جميل لساعة من الدّهرماحانت ولا حاد حينا(ه) 


ومن الثاني المَثّل: (لا يملك الحائن حَيّنه) (): أي من قُدَر له 
الملاك لا يملك دفعه عن نفسه. ومعنى الأول بل الثاان دعاء على الدنياء 
عاشوراء قٍِ حادنية كربلاء المولة للقلوب: 


يانفس من يعد ا لحسين هوني وبعده لا كنتٍ أن تكوني 


)١(‏ شرح التهج: 14/18؟5. («)مجمع الأمثال: ؟/907؟؟, حرف اللام. 
(؟) مصادر التهج: /, وهاهمشه. 

() مجمع البحرين: في (حين). 

)5( مجمع الأمثال: 75 حرف الممم . 

(ه) مج الصباغة: ؟1١/١17١.‏ 


مىىظ(ًظ 


في حديث حسينيّ يقول «حد ثني أميرامؤمنين عليه السَّلامء قال: 
إني كنت بِفَدك في بعض حيطاهاء وقد صارت لفاطمة )١(‏ علها 
السَلام؛ قال: فإذا أنا بامرأَةٍ قد هجمت علىّ» وفي يدي مسحاة, وأنا 
أعمل بها... فشبّهتها ببُنْيّْئة بتعامر ال جمحيّ »وكانت من أجل 
نساء قريش» وقالت: يا ابن أبي طالب! إن تزوجني اأُغنيك عن هذه 
المسحاة وأدُّلك على خزائن الأرض» ويكون لك المّلك ها بقيت. قال 
ها: فمَّن أنتِ؟ قالت: أنا التنياء فقال عليه السّلام: ارجعي فاطلبي 
زوجاً غيري؛ فَلسْتٍ مِنْ شَّأ ني وأقبل على مسحاته. وأنشأ يقول: 


لقد خاب من غرته دنيا دنية 

أتثنا على زَيٌّ العروس يُثْينَة 

فقلت لها غرَّي سواي فإنني 

وما أنا والدتنيا؛ وإِنْ محتداً 

وهَبْنا أتثنا بالكنورز ودّرّها 

لسن ب للفناء مصيرنا 
الأبيات.(١)‏ 


وما هى إن غرّت قروناً بطائل 
وزينتها في مثل تلك الشمائل 
عزوفٌ عن الدنيا ولّست بجاهل 
رهين بِقَفْرِ بين تلك الجنادل 
وأموالٍ قارونَء وملكِ القبائل 
ويطلب مِنْ خزانها بالظوائل؟» 


وكيف لايكون كذلك ؟! وقد اقتدى بأخيه وابن عمّه رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فق ديه وداه ونسكه وتفواه, بل هو نفسه. 


.١5/١ السَنيّة:‎ سلاجلا)١(‎ 


(؟) البحار: /151//909. وج الصباغة: 10/1١7‏ ,مع اختلاف يسير منه؛ ون في 


المصدر الأوّل: «عزيز»» وق الثاني : «عروس )»). والثاني هو الظاهر. 


كن 


لا رأي لِمَن لا يُطاع 


من خطبة له عليه السّلام في الجهاد, أَولا: 

«أمَا بعد, فإنَ المهاد باب مِنْ أبواب الجئّة ... ... لقد نهضت فيها 
وما بلغت العشرين, وها أناذا قد ذُرَفتَ على السَتِينء ولكن لا رأي 
لِمَنْ لايطاع».(١)‏ 


أل مَنْ قاله عتبة بن ربيعة» حين اجتمعت قريش للمسير إلى 
بدرء وهومأخوذ من قول الشاعر: 


ع و ع ب 3 8 5 ب ون 2 
أامرتهم أمري بمنعرج اللوى 2 ولا امر للمّعصي إلا مُضيّعا )١(‏ 


والمراد من نف الرَأي عند عدم الطاعة: الغرض المترتب على اتباعه 
لانفيه رأسأء وكلمة (لا)النّافية للجنس تقتضي التف رأسأً ولكن لأجل 
القرينة العقليّة أو التقلية يصرف ظهورها عن اقتضائها في ذلك, كما 


707: التهج: ؟/دلاء ط‎ )١( 
الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟/07؟, حرف اللام.‎ )١( 


41/ 


قال الفقهاء في «لاصلاة لِمَنْ جاره المسجد»: أن المنفىّ فيها الكمال لا 
الصلاة رأسأء حتى يحكم غلبا" بالبطلوف ]ذا ادها المصلّي في 
غي را مسجد. 
فكأن الذي م يتبع زَأنة وم يطع, فاقدٌ له رأساًء وكان 

عليه السّلام في طوال حمس وعشرين سنة جليس بيته» لم يطع رأيه» وهو 
عليه السّلام واحد له بالذات. 

فالمَثل جاء من باب المبالغة, في عدم تحقّق الأهداف السَامية عند 
تركهم طاعة الإمام عليه السّلام من أمرهم بجهاد العدوّ الألد كمعاوية 
ابن ألي سفيان» ومَنْ يحذو حذوه. 

وفي جميع الأدوار والعصور, لم تحصل للأنبياء عليهم السّلام من 
أنمهم الطاعة على سبيل العمومء وهكذاء أوصياؤهم علهم السّلام» و 
إلا لازدهرّت الأَيّام, ولعمّت السّعادة, فقد جرى في هذه الأمّة ماجرى 
في السّلف القّذَّة بِالقذَهَ كا جاءالحديث في تفسير قوله تعالى: 
«لتركبنّ طبقاً عن طبق».(1١1) )١(‏ 

فلا جرم أنَ صاحب الخلافة الكبرى. أميرامؤمنين عليه السّلام قال 
هذه المقالة تحسّراً علهم من قلبٍ مله حبٌ وحنانٌء وعن يقين أن في 
الطاعة نجاتهم, وني الخلاف هلاكهم, ولا يقول قائلٌ هذا الكلام الآ 
تحسّرا على فوت الهدف الأفضل بالعصيانء وعلماً منه بالعاقبة امحمودة 
بالطاعة . 


.51"/:4 الانشقاق: 19. (؟) تفسيرالبرهان:‎ )١( 


اين 


وذكر المَثَلَ: أي «لا رأي لِمَنْ لايطاع» الميدانيّ» ناسباً له إلى 


9 لا طاعة لوق في معصية الخالق 


قال عليه السلام : 
«لا طاعة تلوق في معصية الخالق». (؟) 


, 

وقاة الشيخ الحرّ من كتاب المعتير للمحقّق مضمراًء قال: قال 
عليهالسّلام: «لا طاعة لوقي في معصية الخالق».(م) وقال السَيّد 
الخطبي: ساف هن الك أن كاي أن للد اعد قافر 
الطائي , ص 7٠١:‏ ببذه الصّورة: «لادينَ لِمَنْ دات المحلوق في معصية 
الخالق». وفي كتاب (عيون ايان الرضا)ج : ١‏ ص :"21 وي 

(صحيفة الرّضا) ص :4" بسندين إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام. (4) 
وف الحديث: «لا طاعة في معصية الله»ع قال الطريحي : يريك أن 


)000 مجمعالأمثال: حرف اللام؛ ونظيره قوهم: (لاأمر لمغصي). 
مجمع الأمثال: 91١6/9‏ حرف اللام. 

(؟) التهج: 85/18". 

(") الوسائل: 21١١/8‏ ح :/. 

(:) مصادر التّهج: .١5١-1١10/:4‏ 


"م 


الظاعة لاتسلم لصاحهاء ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصيدّ» وإنها 
تصحّ مع اجتنابهاء ومثله: «لا طاعة مخلوق في معصية الخالق» كمال و أمر 
بقتل وقطع ونحوه غير مشروع . 

وف الحديث: «مَنْ أطاع رحلا في معصية فقّد عبده»» قال بعض 
العارفين: لعلّك نظن أن ما تضمّنه مِن أن الطاعة عبادةٌ لأهل 
المعاصي» على ضرب من التجوز لا الحقيقة» وليس كذلك, بل هو 
007 فإن العبادة ليست إلا الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد» ولهذا 
جعل سبحانه اتباع المرى والانقياد إليه عبادة للهوى, قال: «افرء يت 
مَن اتخذ إِلْههٌ هوبة». )١(‏ وجعل طاعة الشّيطان عبادة له فقال: «ألم 
أعهد إليكم ع ءَ ادم أن لآّ تعبدوا الشيطن».(7) (م) 

قال ابن الأثير بعد قوله عليه السّلام: «لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»: يريد: طاعة ولاة الأمر إذا أمروا مما فيه معصية, كالقتل 
والقطع ونحوه. (؛)وجعله أشبه من معتى ذكره الطريحي آنفاً. 

م هذاالمثل العلوقّ يضرب لردع المذنب عن ذنبه. وقد تمثل به 
الإمام السَجَاد عليه السّلام في مجلس يزيد لعنه الله, مع تبديل في اللفظى 
حيث دعا يزيد الخاطب وأمره أن يصعد المنير فيذمٌ الحسين و أباه, 


3 الحائية:‎ )١( 

)ل 1 

() مجمع البحرين: في (طوع). 
(:) التهاية: في (طوع). 


كن 


صلوات الله علهماء والمدح لمعاوية ويزيد, فصعد وبالغ» فصاح به علي 
بن الحسين عليه السَلام : «ويلك 0 الخاطب! اشترَيْتَ مرضاة الوق 
بسخط الخالق, فتبوأ مقعدك من التار». 
ولقد أحسن ابن سنان الخفاجىّ في وصف أميرامؤمنين عليه السّلام 
بقوله : 
أعَلَى المَّنابر تُعْلِبُونَ بستبه 2 وَسَيْفِهِ نُصِبَتْ لَكُمْ أغوادها.(1) 
ولا يخق أن قوله تعالى: «وإنت جهداك لتشرك بي ماليس لك به 
علم فلا تطعهما».(0) وإن كان مورةه الأبوان, إلا أنه يعتبر من المَثل» 
كا أن الإشراك به تعالى كذلكء فلا يخصٌ المنع الوالدين» كما لايقصر 
على معصية بخصوصها. 


لايُرى الجاهل إلا مُفرطاً أو مُفرّطاً 


قال عليه السلام : 
«لايرى الجاهل لآ مُفرطأً أو مُفرَّطاً» . (م) وبلفظ: «الجاهل لا يلق 


)١(‏ البحار: 10/48 باب: ه"ء الوقائع المتأخرّة عن قتله عليه السّلام. 

(؟) العنكبوت: 8. 

ولا يخنى أن المَثل: «لاطاعة مخلوق في معصية الخالق» ذكره الشيخ الحر في الوسائل: 
ىح .١07:‏ 

(") التهج: 517/18 الحكحة: 58. 


لضن 


ابد إلا مُفرطأ أومُفرّطأ». )١(‏ 


: أي يُسيء عمداً, ويُحسن غلطاأ. (0) وهوبالتخفيف: المُسرف في 
العمل» وبالتشديد: المقصر فيه. (”) 

ومن قوله تعالى : «أنَّ لهم الثار وأنهم مفرطوك», () و «ما فرطتم في 
يُوسفَ». (0) مع قوله عز وجلّ: «ما فعلتم بِيُوسُفَ وأخيه إذ أنتم 
جهلون».(7) يُعلم أن الجاهل في التان والتفريط من صفته. كما يفهم 
من قوله تعالى: «ولا تطع مَنْ أغفلنا قلبه عن ذ كرنا وأتبع هوبه وكان 
أمره قُرْطاً». 00 أنه لا ينفك من الإفراط والتفريط الغافل المتبع 
للهوى, وهو الجاهل الأحمق. 

وللعرب أمثاكٌ سائرةً في الجهل والحمق: 

(الجهل موت الأحياء). (المشقّة كلها في تأديب الجهّال). (الجهل 
في القلب, كالا كلة في الجسد). (لا مصيبة أعظم من الجهل). (خرّب 
أرضاً جاهلها). (مَنْ جهل قدر نفسه, كان بقدر غيره أجهل). (لا 
صاحب أخذل من الجهل). (بنس شعار المرء جهله). (نعمة الجاهل 
كروضةٍ على مزبلة). (كلّا حسنت نعمة الجاهل ازداد فيها قبحأ). 
(لسان الجاهل مفتاح حتفه). (الحمق داء لادواء له). (التظر إلى 


.8١ مصادر التّهج: 7/4ه. (0) يوسف:‎ )١( 
.89 المصدر. (1) يوسف:‎ )١( 
.78 نهاية ابن الأثير: م/ه "4 في (فرط). (0) الكهف:‎ )"( 


(:) التحل: ؟5. 


نض 


الأحق سخنة عين). (أحمق التاس مَن اتبع هواه» و تمتى على الله 
الأمانّ ).(1) 

والحلوق وور الخو مَضْلَة». «الجهل وبال». «الجهل داء عياء». 
«الجاهل من اختدعثهُ المطالب». «الجهل أصل كلّ شرّ». «الجاهل 
مَن اتخدع هواه» . «الجاهل من استغش التصيح». «الحمق مِنْ ثمار 
الجهل». «الحمق اضر الاصحاب».(؟) 

وفي أحاديث أهل البيت عليهم السّلام مقابلة بينالعقل وجنوده, 
والجهل وجنوده. والمحدئون ما ساروا على هذا الضّوء في مجامع الحديث 
كالشيخ الكلينيّ وامجلسيّ (م) وغيرهما. 

ويد على ذلك السَؤال من أميرالممنين عليه السّلام عن صفة 
العاقل والجاهل: «قيل له عليه السّلام: صف لنا العاقل. فقال: 
هوالذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. قال: 
فدقلت)».١(:)‏ 

وعليه فْمَنْ لم يكن عاقلاً بالمعنى المذكور فهو جاهلء, وإن كان مِن 
العلماء. والشَّرّ فيه أن العلم مقدمة للعمل والسّلوك إلى الحق» وهو نودٌ في 
الذرب الموصل إلى مادعا إليه العقل» وهى المعرفة المثمرة, لا الصّورة 


. "9 - 48 التمثيل وا محاضرة:‎ )١( 

."8-1١6 غررالحكم:‎ )0( 

(") أصول الكاني: .٠١/١‏ البحار: .81١/١‏ 
(:) التهج: 37/19 الحكمة: 301. 


يذل 


الحاصلة عن الشيء», وإن لم يكن تطبيق عملي فيه. والجهل ضلال 
يُفضي بصاحبه إلى الهلاك » والعقل عقّال بمنع صاحبه عن أيٍّ انحراف, 
ويدعوه إلى الاعتدال المتوسط ابدا. 

فثلاً: الشحاعة محفوفة بالتَهوّر والجين» والذٌكاء بالغباوة والجربزة» 
والجود بالشخ والتبذير والحلم بالجماديّة والاستشاطة. وعلى كلّ ضدين 

من الأخلاق يثنا لق تؤسظ »وشو المستى بالعدالة» كما ذكره 
الشارح, (١)وعلماء‏ الأ خلاق في كتبهم الأخلاقيّة. فبقدر تخلف 
الإنسان عمّا أمر به العقل السَلمم الذي يحكم به الشرع دخل في الإفراط 
والتفريط. وصاحبه جاهل وإن عَدَ مِنَ العقلاء. 


١‏ لايقاس بال محمّد من هذه الأمّة 


من خطبة مطولة له عليه السلام : 
«لا يفاس يال محمد من هذه الاأقنة لحن ولايسوى بهم من حرت 
نعمتهم عليه أبداً. . .».(؟) 


القياس: تمثيل شيءٍ بشي ءٍ في قدرٍ مشترلءٌ بينهاء وتنظيره به في 


.717/1١8 شرح التهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 
الخطبة:؟.‎ 11/١ (؟) التهج:‎ 
في كون الكلمة مَثلاً غموض إلآ أن القياس هو المَثّل وإن لم يسم به.‎ 


لك 


ذلك». ولابت أن يكون بينها مساواة, وإلآّ لكان القياس بأطلاً. وعليه 
فكيف يقاس بآل محمّد؟ وهم: فاطمة, وأميرالمؤمنين, وأولادهها الأتمَة 
المعصومون الأحد عشر. أوَلهم الحسن وآخرهم الحجَّة بن الحسن عليهم 
السّلام, أحدٌ من هذه الأمَةَ أو سائرالأمم. وبِيّمْيِهم رُزقَ الورى» وبه 
ثبت الأرض و«السّماء» ولايقاس بالمُنعم المُنعَم علهم؛ إِنَّ التبي 
الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم هو الغاية من خلق الخلق» وجاء فيه: 
«لولاك لما خلفت الافلاك )١(.»‏ 

وال محمّد في, العلم والطّاعة كمحمّد, كما جاء في دعاء فجر 
يوم الجمعة: «أمنت بسر آل محمّد عليهم السّلام وعلانتتهم» وظاهرهم 
وباطنهم ايد أنهم ف علم الله وطاعته كمحمّد صلى الله عليه واله 
وسلّم-». (؟)وهم أسماء الله الحسنى والأمثال العُليا؛ واية «وله المَثْل 
الأعلى فى السّموات و الأرض وهو العزيز الحكبم»(7) مفسّرة بهم. ففي 
نبوىي مخاطباً لعلي عليه السلام : «وأنتَ العا الأعلى » . (4) وف 
الزيارة الجواديّة: «السّلام على أثمّة ال هدى إلى قوله:- وورثة الأنبياء 
والمثل الأعلى » . (ه) 

وقد صحّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لتَنَْهُنَ يا بي وليعة» أو 


يه 


)١(‏ حديث قدسي مشهور. 
)١(‏ مفاتيح الحنات: ع". 
69 الروم: 7 5. 

(1) تفسير الصَافي: ؟1959/7. 
(5) المصدر. 


هوة؟ 


بعتن رحلا كنفسي...».(١)‏ و«فاطمة روحي التى بين 
جنبى )١(.»‏ وقول أميرا مؤمنين لابنه الحسن علمها السلام: ««يا بني ! 
وجدتك بعضى, بل وجدتك كلى ».(0) وعنه صلَى الله عليه واله 
وسلّم : ((حسين مني , وأنا من حسين )» . (1) والوحدة الكائنة بين أَوَهُم 
وآخرهمء كماجاء: «أوَلنا محمّد, وأوسطنا محمّدء وآخرنا محمد 
-صلى الله عليهم وسلّم-».(ه) 

وىا| أن التبي يضرب به العدل قِ المكارم والفضائل والخصال 
الرفيعة» كذلك أهل بيته المعصومون هم المَثْلء وتضرب بهم الأمثال في 
المكارم كلهاء لايسبقهم سابق سوى الرّسول صلَى الله عليه وآله وسلم, 
ولايلحق بهم لاحق, فلايقاس بهم احد. 1 

لما أق بلال من الحبشة أنشد التبَ صلى الله عليه واله وسلم : 


ادي تدده كراكرامَئْدره 


فقال صلى الله عليه وآله وسلّم لحسّان: اجعل معناه عربيّأُ فقال: 


(1) أمالي الوسيّ: ؟/118. الأمثال التبويّة: 215/7 رقم المَثّل::44؛؛ حرف 
اللام مع الّاء. 

.6 4/14 البحار:‎ )0١( 

.51/1١ التهج:‎ )*( 

(1) مصابيح الانوار: ؟/595. 

(5) المصدر. 


ام 


إذ المكارم في آفاقنا ذَكِرَتْ فإنما بك فينا يُضْرَبُ المَعَلَ() 


وهم كذلكع نلف يله هم اللمحسودوت» فقي نبوي : «وإدا ذكرال 
محمد فكأنما يُفْقأ في وجوهكم حبّ الرَمَاك...».(؟) 

لقال جابر: قلت لرسول الله -صلّى اللّه عليه وآله وسلّم_:ماتقول في 
عل 00 طالب عليه السّلام؟ فقّال: ذاك نفسي » وف الحسن و 
0 قال: هما روحي» الحديث ("). 


7 لايهلك على التقوى سنخ أصل 


عدّة أمثال؛ منها: 
«لايبلك على التقوى سنح أصل» ولا يظمأ علها زرع قوم».(:) 


السَنخ والأصل معنب ومن قبيل إضافة سعيد كرز. قال ابن 
01 وف حديث على -عليه السلام-: «ولا يظمأ على التقوى سنخ 


()الشفينة: في (بلل). | 

() أمالي الطوسي : 5 » الأمثال التبوية: ؟/١9,‏ رقم المثل:/65؟)2 حرف 
الكاف مع الهمزة. 

(9) الشّفينة: ,*:/١‏ في (حمد). 

(؛) التّهج: 07/١‏ الخطبة: .١١‏ 
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أصل». السّنخ والأصل واحد, فلا اخمتلف اللفظان أضاف أحدهما إلى 
الآخر.(١)‏ وقد تقدم لفظ التهج التقارري قوله . 

قال المعتزلي : قوله: «سنخ أصل » كقوله: 

إذا حاص عَيَيْه كرى النّوم ...*.(0) 

وقال المعلّق : 
إذا خاط عَيْتَيْه كرى التوم لم يزل له كالى ء من قلب شَمْحانَ فَاتِكِ (*) 

يريد 507ظ مَنْ كان قدبَنى أ مره على أصل التقوى لا هدم 
بناؤه, ولايهلك صاحبه. ويقابله الذي يبي أمره على الفجور المفضي ََ 
إلى الثاره وإلهها تنظر الآية::«أفَمَنْ أسّس بنينه على تقوى مِنْ الله 
ورضوانٍ خيرٌ أم مَنْ أسّس بنينه على شفا جرف هار فاهاربه في 
نارجهتم».(4) 

ومنه يظهر معنى الفقرة الثانية: «ولا يظما عليها زرع قوم» إذ 
التقوى تمنع من ظمائه, وهومَثلٌ لإرغاد العيش مع التقوى, والبوار مع 
الفجور, والتمرّد على الله تعالى» وشرائعه السَماويّة وأنبيائه المرسلين, 
وأوصيائهم عليهم السّلام الّذين هوعليه السّلام أحدهم . 

فيقصد بكلامه هذا إرشاد أصحابه وتحذيرهم أن يحيدوا عن التقوى, 
وعن طاعة سيّدهم, وياليّتهم دَرَوْا مَنْ هو؟! 

وعرفوا مقامهم ندا مي الذي لايرقى إليه الظير بي علو قدره, 

)١(‏ التهاية: في (سنخ). () هامش المصدر. 
(0) شرح التهج: ."74/1١‏ (1) التوبة: .٠١9‏ 


كن 


وسددر ضيه اليل #لبلال. زالى ختن لوسرل ]لل عفن تلب لان 
المنحدر كالسّيل. ولأن أمرهم بتقوى الله فهو إمام المتقينء وليث 
الموحدين » وسيد الزاهدين. 

دخل عدي بن حاتم على معاوية, فقال: يا عديّ! أين الطَرّفات؟ 
يعني : بنيه طريفاً وطارفاً وظرفةٌ. قال: كتلوا يوم صفين بين يدي علي بن 
أبي طالب عليه السّلام, فقال: ماأنصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك 
وأخر سه قالة بل هااتمتيفت: أنا غلتاء إذ. فخل 'واتقيث قال ميف 
لي عليّاًء فقال: إشتراكك أن فق اقان: لاأعفيك , 
قال: كان والله بعيد ال 500006 يقول عدلاً ويحكم فصلا 
تنفجر الحكمة من جوانبه, والعلم من نواحيه» يستوحش من الذنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشته, وكان والله غزير الدمعة» طويل 
الفكر, يحاسب نفسه إذا خلاه ويقلب كفيه على ما مضى» يعجبه من 
اللباس القصير, ومن المعاش الشن., وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا 
سألناه, ويّدنينا إذا أتيناه؛ ونحن مع تقريبه لنا وقربه منّا لانكلمه 
فيبته» ولانرفع أَعَيتدا إليه لعظمته, فإن تسم فعن الولو المنظوم» يعظم 
أهل الدّين» يتحبّب إلى المساكين. إلى أن قال معاوية-: كيف صبرك 
عنه؟ قال: كصَّبْر مَنْ ذُبح ولدها في جخرهاء فهي لا ترقى دمعها ولا 


تسكن غبرةا (1): 


)١(‏ السّفينة: »17١/9‏ في (عدا). 


كن 


١‏ لبّث قليلاً يلحق الهيجا حمّل 


تمثل عليه السّلام بالرّجز لكلام له في جواب معاوية من فقرة: 
اود كرك أنه ليس :الى ولاصهها و عشدك إلآ ايقن افلقد 
افيحكيت يعد امهنا را م ألفيت بني عبدالمطلب عن الأعداء 
اكلينء وبالشيف مُحوّفِين؟! 
ف » لبّث قليلاً يلحق الهّيجا حمّل *». )١(‏ 


والرّجز حمل بن بدر القشيري صاحب الغبراء -أغير على إبله في 
|الجاهلية فاستنقذهاء وقال: 


لَيتْ قليلاً يلحق الهيجا حمّل 0 لابأس بالموت إذا الموت نزل(؟) 
وف لفظ : 


ما أحمين اموت إذاعحاث الأ خن » 


.78: التهج : 8/6 كك‎ )١( 
.١١1: (؟) رساله الإإسلام : عدد: /ا-8» ص‎ 


قالوا في (حمّل): هو اسم رجل شجاعء كان يستظهر به في الحرب, 
ولايبعد ان يراد به: حمل بن بدر» صاحب الغيبراء» يضريه من ناصره 
وراءه.(١)وعدّه‏ العسكريّ من المَثل السّائر بلفظ : 

ه ليث رويداً يلحق الميجا حمّل * )١(‏ 

لم يرتب إثنان من البشر في شجاعة أميرا مؤمنين عليه السّلام, تشهد 
لها حروبه ومواقفه الجبّارة في حياة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله 
وسلم وبعد مماته» وكيف لا؟! وهومعلم الشجعان فنون الحرب. 

ومعاوية يقول ههذه المقالة, وهويعلم أن لا مقاومة له, ولا لجنوده 
وعشيرته المقتولين بيد الإمام عليه السّلام» بل ولا العرب كلها عند ضربة 
علي عليه السّلام, وهو القائل: «واللّه لوتظاهَرّت العرب على قتالي لما 
ولت عنهاء ولوأ كنت الفُرَصٌمن رقابها لسارعت إليها. . . » (") وإنها قالها 
لتخدير أفكار أصحابه المغفلين. 

بل معاوية يدري أن صاحب أميرالمؤمنين عليه السّلام مالك الأشتر 
مُبِيدٌ له وما بمتلك من حثالة أهل الشامء وكان الأمر كذلك الا 
حادثة التحكيم من جهلة الأصحاب من زهاء عشرين ألف نبروانيّ . 

وقد شابَهّت محنته عليه السّلام عد ارون حعية :طايه اصيدات 
موسى عليه السّلام منه أن يجعل العجل لهم إِلَهاً كما لهم آلحة. 


(١)المستقصى‏ : ؟/778. 
(0) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟/1717. -وقال -: أي انتظر حتّى يتلاحق 
الشبات. والهيحاء يقصر وعد وحمّل: أسم رجل. 6 النهج : 5 . 


1 0 ال 
4 لبس الإسلام لبس القَرْو مقلوبا 
في خطبة له عليه السّلام أوصاف أهل الأزمنة المتأخرة عنه منها : 


«فعند ذلك أخذ الباطل ماخذه؛ وركب الجهل مراكبه. وعظمت 
الطاغية .وفيت الدذاعية» وصال الدهر صيال السَبع العقور» وهدر فنيق 
الباطل بعد كُظوم وتواخى الثاس على الفجورء وتهاجروا على الدّين» 
وتحابوا على الكذب, وتباغضوا على الصَدقء, فإذا كان ذلك كان الولد 
غيظاً والمطر قيظاً» وتفيض اللماء فيضاًء وتغيض الكرام غيضاًء وكان 
أهل ذلك الرّمان ذْتَاباّ. وسلاطينه سباعاًء وأأؤساظه اكالاً» وفقراؤه 
أقواناء برقا زالقدقى وقافى الكتفية واستسيات الردة ادا لاله 
وتشاجر التّاس بالقلوب» وصار الفسوق نسباًء والعفاف عجباًء ولبس 
الإسلام أبس القَر ومقلوباً».(1١)‏ 


اشتملت الخطبة المباركة على عدّة تمثيلات وأمثال: «ركب الجهل 


.٠١ا/ التّهج: باركوى الخطبة:‎ )١( 


مرا كبه». )١(‏ و«اصال الدذّهر صيال الشّبع العقور».() و«هدر فنيق 
الباطل».(”) و«ا هل ذلك الزمان ذئاب». (4؛) وغيرها من تمثيلاات 
فنادقةع وفيا يخ الأخيان الشبيتة العققة وفى «طتزلف احذرا هنا 
انرون اله ان لحرت الم ودةى ول اجيف اشر ل الع 
يتجلى الغرض بوضوح. 

قال المعتزلىّ : الطاغية: الظغيان» كقوله تعالى: «ليس لوقعتها 
كنيةزم)ة أي كذيب» والتراعى عل الفتعرره والتواتجرعل الذين: 
معناه: صاحب الديئن مهجور, وصاحب الفجور جار عندهم مجرىٌ الأخ 
5 الحنوّ عليه والحبٌ له. و«كان الولد غيظأ»: 

أي لكشرةعقوق الأبناء للآباء.«و صار المطرقيضاً» يقال: إنّه من 
علامات السّاعة وأشراطها . (+) 

واطلب بقتية معاني الخطبة من مظانهاء والعمدة بيان المَثْل 
الجاري: «لبس الإسلام لبس المَرُومقلوباً». 

قال الشارح المعتزليّ : وللعرب عادة بذلك» وهي : أن تجعل الخَمل 
إلى الجسد وتظهر الجلد, والمراد: معاكسة الأحكام الإسلاميّة في ذلك 
الزماكت. 07 


قال ابن الأثير في حديث عليّ عليه السّلام: «اللّهمْ إني قد 


)١(‏ حرف الرّاء مع الكاف. (5) الواقعة: ؟. 
(؟) حرف الصّاد مع الألف. (5) شرح التهج: ١5/0‏ . 
ف حرف الماء مع الدال. 692 المصدر. 


630 حرف الهمزة مع اهاء. 


و 


مللتهم وملوني؛ وسئمتهم وسئموني» فسلط علهم فتى ثقيفء الذّيال 
المتان يلبس قَرُوَتهَاء ويأكل حَضِرّتها»: أي يتمقع بنعمتهاء لَبْسأ 
وأ كلا. 

وقال الرّْشريّ: معناه: يلبس الدَفِىْ اللَيّن من ثيايهاء ويأكل 
الظريّ التاعم من طعامهاء فضرب الفروة والخضرة لذلك مَتَلاَ والضمير 
للتنياء وأراد بالفتى الثقفيّ : الحجّاج بن يوسفء قيل: إنه ولد في السنة 
التي دعافها علي -عليه السلام- هذه الدّعوة(١)‏ 

والفرو والفري بمعنى: القطع؛ قال ابن فارس: وأفريته, إذا أنت 
قطعته, ومن الباب الفروة التي تلبس» وقال قوم: إنها سيت فروة من 
قياس اخرء وهو التغطية؛ لذلك ستميت فروة الرّاس» وهي : جلدته؛ 
ومنه الفروة وهي : الغنى والثروة» والفروة: كل نبات مجتمع إذا يبس. 

وفي الحديث: «إِن الخضر جَلّس على فروة من الأأرض فاخضرّت» ؛ 
فإن صحّ هذاء فالباب على قياسين: أحدها القطع, والآخر التغطية و 
السئر بشيء ثخين.(0) 

إذا خرج المهديّعج ل الله تعالى فرجه الشريف», كما في الصَادقيّ : 
«... حاء بأمر غير الذي كال (0)»وقي الآخر: «إذا خرج القاكم 
-عليه السلام جاء بأمر جديدٍء كما دعا رسول الله -صل الله عليه واله 


وسلّم-في بدء الإسلام إلى أمرجديد» (؛). 


)١(‏ التهاية: في (فرو). (؟) معجم مقاييس اللغة: 4110//4 - 448» في (فرى). 
(؟) إثبات الهداة: */4148. (؟) إئبات الهداة: #روهه. 


وم لَبْس الشبهات في مثل نسج العنكبوت 


من تمثيلات الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام, في كلام له يصف من 
ليس له اهليّة القضاء بين التاس : 

«فإن نزلت به إحدى المُّهمات, هيَّأها حشواً رثّاً من رأيه ث فطع 
به» فهو من لَبْس الشبيات في مثل نسج العنكبوت, لايدري أصاب أم 
أخطأء فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأء وإن أخطأرجا أن يكون قد 
أصاب». )١(‏ 


وزعنا كلامه عليه السّلام الذي تقدم بعضه على عدّة تمثيلات لفاقد 
هليه القضاء. وهى : 

(«ارتوى من ا «خباط جهالاات». (")و ١‏ يعض 
بضرس قاطع» (4) وغيرها. 

اللبّس بالفتح من باب (ضرب): الخلط. ومنه «ولا تليسوا الحق 
بالبطل».(0): أي لا تخلطوه به. واللبس بالضم من باب (تعب), 


. كلام /11. (4) حرف اللام مع المي‎ 8/١ التهج:‎ )١( 
.47 (؟) حرف الهمزة مع الراء. ()البقرة:‎ 
. حرف اللذاء مع الباء‎ )9( 


مصدر قولك : لبست الثوب. 

والشبهات جمع الشبهة. قال عليه السّلام : 

«وإنا سميت الشلهه شبهه؛ لانها تشبه الحق,. فامًا اولياءالله 
فضياؤهم فيا اليقين» و دليلهم سمت الهُدىء وأما أعداء الله فدعاؤهم 
فها الضلال» ودليلهم العمى ».(1) 

وهذا هو محض ما يقوله المتكلمون؛ وهذا يسمّون ما يحتج به أهل 
الحقّدليلاً» ويسمّون ما يحتج به أهل الباطل شيبةٌ.(؟) 

نسج العنكبوت من باب (ضرب و نصر): حيا كته المتكونة من 
لعابه. ونسج العنكبوت مَثْلٌ يضرب في كل واه وضعيفٍ» فيقال: 
(أؤهى مِنْ نسج العنكبوت).(0)و (أْوْهنُ مِنْ بيت العنكبوت): كل 
شيء يخرقه حتى مُرور التَفّس.(4) ومنه قوله تعالى: «مَثّل الّذين 
اتخذوا مِنْ دون الله أولياء كَمَتَل العنكبوتٍ اتخذت بيتاً وإنّ أؤْعَنَ 
التخويت لبيك لسكروت وكاتوا امون 01 

وكلام الإمام عليه السّلام راح يحِسَد الأوهام الباطلة, وماهيّأه فاقد 
الأهليّة للقضاءء منها برَتْ رأيه» وم حشو الزوائد والقافهات» بضرب 
القن يقبت السكيوت: ل" الزقى. والوهق :وطلام القققة وغليل الوه 


)١(‏ التنهج: ؟: الخبطة:/". 

.118/١ شرح التهج:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين: في (نسج). 

(1) مجمع الأمثال:9/ 87 حرف الواو. المستقصى : .411/١‏ 
(5) العنكبوت: .4١‏ 


بالباطل» عندما يقضي لرفع الخصومات» فيحكم وهو يدوق افق 
حك أمْ بباطل» ١‏ بخطأ أم بصواب» وهذا التوع من القضاة في التان على 
مأ في التصوص ., منها الصادفي : 

«القضاة أربعة» ثلاثة في التاره وواحد في الجتة: رجلٌ قضى بجور, 
وهو يعلم, فهو في الثار, ورجلٌ قَضى بجور» وهولا يعلم» فهو ني التّار. 
ورجلٌ قضى بالحق» وهو لايعلم» فهو في الثّار. ورجلٌ قضى بالحق» وهو 
يعلم» فهوني الجتّة».(١1)‏ فانظر من أيّ الرّجال أنت أيّها القاضي . 


, 


ضَّ 6 #7 سمس 6 عرد سه و صضات 

95 -” 55 واس وه اح كي 97 :ى - هو 

5 لتبلبلنٌ بلبله ولتغريلن غر يله 
ب ٠‏ و ©# © و بلنّ عر 


مَكنٌ سائر على الأ لسن في خطبة الإمام عليه السشلام لما بويع 
دا 


هي ه© "ار © اس 


6 مي يله لمرََرْة عَزيلة . م 


البليّة والبلوى والبلاء واحد والجمع البلايا.()ولها معنياك: 
أحدهما: إخلاق الشيء. والثاني: نو من الاختباره ويحمل عليه 


)١(‏ وسائل الشيعة: .1١/١18‏ () مجمع البحرين: في (بلا). 
(9) التهج : ,”/١‏ الخطبة:"١.‏ 


الإخبار أيضاً. قال الخليل: بل يَبْل فهوباليوالبل مصدره, وإذا فتح فهو 
البلاء. وقال قوم : هو لغة وأنشد : 


والمرء يُبليه بلاء الشسّربال مرَّاللَيالي واختلاف الأحوال 


والبليّة: الدابّة التي كانت في الجاهليّة تش عند قبر صاحيهاء وتشة 
على رأسها وليَهٌء فلا تعلف ولا تسقى حتّى تموت. قال أبوزيد ' 


كاليلايا رووسها قِ الولايا ما نعات السموم حر الخدود )010( 


الابتلاء والاختبار والامتحان وكذلك الإبلاء يكون في الشرّ والخير, 
ومنه قوله تعالى : «ونبلوكم بالشرّ والخر فتنة». (؟) 

البلبلة: شدة الهم والحزك والوسواس» ومنه بلبلة الصدر: وسوسته 
وكذلك البلابل: أي الهموم والأحزان. والتغربل من الغربال» ومنه 
الحديث: «لايدٌ للتاس أن لمحصيوا ويغربلوا» قيل: يجوز أن يكون ذلك 
من الغربال: الذي يغربل به الدقيق» ويجوز أن يكون من غربلت اللحم 
إذا قطعته, وكأنه يريد بذلك الامتحان والاختبار, والحديث الآخر: 
«كيف بكم إذا كنتم في زمانٍ يُغربل فيه التاس غربلةً»؟: أي يذهب 


)١(‏ معجم مقاييس اللّغة: في (بلوى). 
)١(‏ الأنبياء: 8. 


خيارهم ويبقى أراذهم . والمُعَزبل: المُتَتقى . كأنه نقي بالغربال.(1) 

يريد الإمام عليه السّلام بِعَوْدِ بليّة الم كيوم البعثة التبويّة عند 
تسلمه الخلافة: أن موقفهم إِيَاه موقف فجرالتعوة من الإيمان والكفر, إذ 
هو نفس التبيَ صلَّى الله عليه وآله وسلّم دون الخلفاء الثلاثة المتقدمة, 
فإن الموقف يختلف معهم. وني الكلام إشارة إلى أن دعوته كدعوة النَبيَ 
صلى الله عليه وآله وسلّم, أمَا دعوة غيره من الخلفاء فليست كذلك . 

ويريد بالتبلبل والتغربل في خلافته عليه السّلام: أنهم كانوا تحت 
ستار غير مكشوف عن' المطيع والعاصي» أو المؤمن والكافر» وهو 
عليه السّلام ميزان الأعمال, كا في المأثور (). 


- لتساطنّ سوط القدر 
كلمة تمثيليّة في خطبة له عليه السّلام. لما بويع بالدكة أذلا: 
«ذمى مم أقول رهيتتوا ذائة زعم » ِنْ مَنْ صَرّحت له العبر عما بين 
يديه من المَثُلاتء حَجَرَنُه التقوى عن تقحّم الشبهات»ء ألا و إِنّ بلتتكم 


َْ 7 5 1 2 0 هام 
قد عادت كهيئتها يوم بَعَثَ الله نبيّه؛ والّذي بعثه باحق لَتبَلبَانَ بَلْبلةُ , 
2 امد 7 7 ف ات لك عا 3 


)١(‏ التهاية: في (بلبل» وغربل) ومجمع البحرين: في (بلبل» وغربل). 
)١(‏ في زيارة الحرم العلويٍ الرابعة» المفاتيح: ص : 07؟. 
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وأعلا كم أسفلكم ا 0 6 


(السَؤْط) السّين والواو والظاء فيه أصل يدك على مخالطة الشىء 
بالشىء, يقال: (سطت الشىء): خلطت بعضه ببعضء» سوّط فلان 
أمره تسويطاًء إذا خلطه. قال الشاعر: 


فَمْطها ذمم الرّأي غير موق فلست على تسويطها بمعان () 


والسّوط مايضرب به من جلدٍ مضفور , سمّي بذلك ؛ لأنه يخلط الدم 
بالتحم. قال الريحىّ : ساط القدر بالمسوط. والمسوط: خشبة يُحراء 
بها ما فيها ليختلط. ومنه حديث علىّ عليه السّلام: «لتساظنَ سوط 
القدر». قال بعض شراح الحديث : «لتشاظن » بالشين المعحمة» معنى : 
غلياك القدر اظهر. (") 

أقول: بل لعل السَين أظهرء وأقرب إلى الغرض من التمثيل؛ أن 
المراة دده الشلطة القرية والجبابرة التي تقرع رؤوسهم بالسّوط اللخالط 
لحومهم بدمائهم, لا غليالهم المعبّر عنه بالشوط» وإن كان صيرورة ما في 
القدر أعلاه أسفله, وأسفله أعلاه, تارةً بالغليان الحاصل من اشتداد 


.1١ الخطبة:‎ "07/١ التهج:‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة: في (سوط).‎ 
(؟) مجمع البحرين: في (سوط).‎ 


حرارة الثّار واأخرى بمِسْوّط يسوطه؛ فيصير كذلك . على أن السَين رواه 
الكقريع الشيطة والشنة 

قال ابن الأثير في (سوط): ومنه حديث علىّ رضي الله عنه 
-عليه السَلام- («لتساظنٌ سوط القدن) وحديثه مع فاطمة عليها السلام- 


ان ممْزْوج ومخلوطع ومنه قصيد )١(‏ كعب بن رهير: 
, 
2 0 ه ف ل 
لكتها خلة قد سيط من دمها فَجعْ ووَلع وإخلاف وتبديل 


: أي كأنّ هذه الأخلاق قد خلطت بدمها. ) ثم صيرورة أعلا 
الشّيء أسفله, وأسفله أعلاه أعمّ من ذلك» ومن الانهدام» كما في قضّة 
قوم لوطا قال تعالى : «(فجحعلنا علها سافلها)». (0) 

يريد أميرالؤمنين عليهالسّلام: الإخبار بما يلحق القوم جرّاء 
عصياهم الله عز وجل و تمرّدهم على إمامهم المفترض الطاعة من 
() القصيد من الشعر: ما تمّ شطر أبياته» وليس إلآ ثلاثة أبيات فصاعداًء أوستّة عشر 
فصاعداً, والقصيدة من الشّعر: ما جاوز سبعة أبيات» وقيل عشرة. أقرب ا موارد: في 


(قصد). 


() التهاية: في (سوط). 
(0) الححر: 74. 


حللف 


العذاب بأيدي الجبّارين» والدُول الظَالمة الأمويّة والعبّاسيّة و غيرهاء 
كما عذّب الله الأمم السّالفة العصاة بتسلط الجبايرة علهم» أو بنزول 
عذاب سماوي, كما في قوم لوط بقلب المؤتفكات الخائطة» فاتوا 
بأجعهم أو بريج صرصرعاتيةٍ »أ بادّت قوم عاد و ثمود؛ 

ويشهد هذا القفسير قوله عليه السلا : «إِنّ مَعْ صَبحت له البرعتا 
بين يديه من المغلات حجزته التقوى ... وهي العقوبات التي حلت 
بالاأمم السَابقين لقرّدهم على أنبياء الله المبعوثين إلهمء وهي مِنْ أصرح 
العبّر وأنجع لمواعظ لِمَنْ يعتبره ولكن كما قال عليه السّلام: «ما أكثر 
العبّر واقل الاعتبار» .)١(‏ 


لجَمَلٌ أ هْلِكَ , وشِسمٌ نعيك خيرٌ مِنْكَ 


تمثل الإمام عليهالسّلام بهذا المَثل في كتاب له إلى المُنذربن 
الجارود العبديّ, وقد كان استعمله على بعض التواحى, فخان الأمانة 
في بعض ما ولاه من أعماله: 

«... ول كان مابلغنى عنك حم لجَمَلْ أهْلك وشِسمٌ نَعْلِك 


)١(‏ التهج: وى الحكمة: ميم 
قال الشارح المعتزليّ : (ما أوجز هذه الكلمة؛ وما أعظم فائدتها ...) شرح التّهج : 
48" 5. 


4١ ؟‎ 


)١(.»... خيزمنك‎ 


قال الشريف الرَضىَّ طاب ثراه: المُنذرين الجارود هذا هوالذي 
قال فيه أميرا مؤمين عليه السّلام : «إنه لنظار في عطفيّه. مختال في بِرْدَيه 
تفال في شراكه»». (؟) 


وقد ترجمه ججعء وهم بين قادح لهء وبين مادح, وكفى في قدحه 
كلام الإمام عليه السّلام, وكلّ مَنْ شاكله شَّمَلهُ القدح المذ كور, 

ونظير المَثل الجاري المثل التبويّ: «رْب مركوب خيرٌ مِنْ راكبه» 
رواه السَيّد الرضئ .(") 

ولاريب أنّ الخائن لشِسْع نعله وحّل أهله الذي يركبه خير منه, لأنه 
لم يمخن ماخان. قال الشارح المعتزليّ : العرب تضربٌ بالجمل المثل في 
المواكت, قال: 
لقد عظم البعير بغيرلبٌ 2 ولميستغن بالعٌظم البعير 
يصرّفه الضبئىّ بكل وجو ويحبسه على الخسف الجرير 
وتفوينة التوليدةة بداشراوق ‏ انلام لديب#زلابيكر 


فأمَا شِسْع التعل فضَرّب المَثَل بها في الاستهانة مشهور؛ لا بتذالها و 


.ل١ كتاب:‎ ,.501/1١8 التهج:‎ )١( 
رقم: ه0".‎ 2١٠ المجازات التبوية:‎ )0( 
. حرفا الراء مع الباء‎ ٠ ف الأمثال التبوية: 7006 رقم المثل:‎ 


5١ 


وطئها الأقدام في التراب.(١)‏ 

ثم حرمة الخيانة ووجوب ردّ الأمانة مدلولة الأدلّة الأربعة: الكتاب 
والسَتّة والعقل وإججماع الاأمّة. ولا فرق في ذلك بين القلّة والكثرة ولو 
كمتل: رأسن | رقع أو أقلة هته فاخاتة. ههرا: كان توعة. فنع قاع كا 
عاقب ابن العبّاس لما بلغه منه, فقال عليهالسّلام: «ووالله لو أن 
الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت, ما كانت لما عندي هوادة, ولا 
ظفرا متي بإرادة حتّى اخذالحق منها» .)١(‏ 


9 - اللسان سبع عَمَورْ إن خُلَي عنه عَمَر 


قال عليه السَلام : 
«اللسان سبع عقورٌ إن حلى عنه عَمّر». (”) 


قال السَّبّد الخطيس: هذه الكلمة من وصيّته عليه السّلام لولده محمد 
ابن الحنفيّة» رواها قبل الشريف الشيخ الصَدوق في نوادر (الفقيه), 
وفها: «واعلم أن الكلام في وثاقك مالم تتكلم بهء فإن تكلمت به 


)١(‏ شرح التهج: 08/18. الهراوى» والهّري وهريّ جمع الهراوة : العصا 
الضضحمة. كهراوة الفأس والمعول. 

(؟) التهج: 1١51/1‏ -158. 

(") التهج :117/18 الحجمة: م ه. 


5١+ 


صِرْت في وثاقه, فاخزن لسانك, كما تخزن ذهبك وورقك, فإِتَ اللسان 
كُلْبٌ عقورٌ فان أنت خليته عَفَر...». ورواها أيضاً الشيخ المُفيد في 
(الاختصاص) ص : 51549... وقد أخذ معنى هذه الكلمة قيس بن 
التكن, وكان كثير الصّمت, فقيل له: ألا تتكلم؟ فقال: لساني سَبِعٌ 
من السباع» أخاف أن أدعه فيعقرني.(1) 

وفي حديث نبوي: «إِنَّ كان في شيء شُوؤم» فني اللسان». (0) 


اعصلظ نانك أكها الإنيان “أباسحتك اتممتميانه 


ونبويّ آخر. «احفظ لسانك, ويحك وهل يكت التّاس على 
مناخرهم في الثّار إل حصائد ألسنتهم». (4) 

وقد تكلمنا على المَثّل: «ما مِنْ شيءٍ أحقٌ بطول الجن من 
اللسان.»(ه) 1 

هنا سوال: هل الكلام أفضل أم التكوت؟ عن علىٌ بن الحسين 5 
علهها السّلام, أنه سئل عن الكلام والسّكوتء أيّهها أفضل؟ فقال 
عليه السلام : 


)١(‏ مصادر التهج: 51/4 - ؟5. الوسائل: 8/هه. 

(0) الوسائل: //674. 

(*) لا أدري قائله. 

(:) الوسائل: 4/78 57. 

(5) الوسائل: م/ همه, حرف الم مع الألف من الأمثال العلويّة. 


ه ١غ‏ 


«لكلّ واحدٍ منها آفات, فإذا سلما مِن الآفات فالكلام أفضل من 
السشّكوتء وقيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله -صلى الله عليه واله 
وسلّم -؟ فقال: لأنَ الله عرّ وجل ما بَعَثَ الأنبياء والأوصياء 
بالّكوت,ء إنها بعثهم بالكلام, ولا استحقت الجتة بالشّكوت, ولا 
استوجبت ولاية الله بالسشّكوت» ولا وقيت الثّار بالسكوت» ولا تجنَب 
سخط الله بالشّكوت, إنما ذلك كله بالكلام, ماكنت لأعدل القمر 
بالشمس» إنك لتصف فضل السّكوت بالكلام» ولست تصف فضل 
الكلام بالسشّكوت»).(١)‏ 

قال ابن أبي الحديد: وكان يقال: إن كان في الكلام دَرَكُ ففي 
المت عافية. وقالت الحكماء: التطق أشرف ما خصٌّ به الإنسان؛ 
لأنه ضورته اللمعقولة الى .بات يسائر اليوانات6 .ولذلك: قال سبحانة: 
«خلق الإنسن علمه البيان». (0) وم يقل : (وعلّمه) بالواو؛ لأنه سبحانه 
جعل قوله: «علّمه البيان» تفسيراً لقوله: «خلق الإنسن » لاعطفا عليه, 
تنبيهاً على أن خلقه له و تخصيصه بالبيان الذي لو توهممرتفعاً لارتفعت 
إنسانيّته, ولذلك قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة» أو صورة 
مثلةع وقال الشاعر: 
لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


وقالوا: والضمت مِنْ حيث هوصمت مذمومٌ, وهومن صفات 


.4-37 الوسائل: 077/4 (0) الرّحمن:‎ )1١( 


الجمادات» فضلاً عن الحيوانات. وكلام أميرالمؤمنين عليه السّلام وغيره 
في مدح الصّمت محمولٌ على مَنْ يسيء الكلام, فيقع منه جنايات 
عظيمة في أمور الدّين والدنيا.(١)‏ 

في حديث سجّاديّ: «إِنّ لسان ابن آدم يُشرف على جميع جوارحه 
كلّ صباح» فيقول: كيف أصبحتم ؟ فيقولون: بخير إن تركتناء 
ويقولوك: الله الله فيناء» ويناشدونه» ويقولوت: إنما نثاب ونعاقب 
بك ».(0) فلا بد مِن كل متكلم أن يفكر في كلامه ويراقب الله تعالى . 

, 


ا 8 5 
-لقلما ادير شي ء فاقبل 


من بعض خطبة له عليه السلام : 


«حق وباطل» ولكل أهل فلن أمِرَالباطل لقدما قعل ولان قل 
الحق لرما ولّعلّ ؛ ولقلا أدبر شي ء فأقبل». (م) 


قال البحرانيّ : «حق وباطلٌ» فكأته قال: هما: حق وهوالتقوى, 


.1١90-1١95 7/18 شرح التهج:‎ )١( 
(؟) الوسائل: 77/8ه. اضَرك الكانئي: 16 . «اللسان كلت عَمَورٌ», ذكر أيضاً‎ 
وبلفظ : «اللسان سَبْعٌ إن خلي عَثَرَ كما في‎ . "١6/١ في نج السّعادة: باب الوصايا:‎ 

البحار: 7/1078 .1١‏ 
(م) التهج: ١/؟لالء‏ ط :17. 


7و1 


وباطل وهو الخطايا -لسبق د قال: «ولكلّأهل»: أي ولكّل 
من طريق الحق والباطل قوم َو أعدهم القدر لسلوكها بحسب ماجرى في 
الوح امحفوظ بقلم القضاء الإلهي ؛ كما قال الرسول صلَى الله عليه 
واله وسلم : (« كل م 0 0 له) , 

قوله: «فلئن أمِرَ الباطل لقدماً فعل. . .» أردف لذلك مما يشبه 
الاعتذار لنفسه و لأهل الحقّ في قلته, وذم و توبيحٌ لأهل الباطل 
على كثرة الباطل» وقلة الحقّ في ذلك الوقت ليس بديعاأً حتى 
أجهد نفسي في الإنكار على أهله, ثم لايسمعون ولاينتهون. 

وف قوله: «لرَّبما ولعلَّ» تنبيةٌ على أن الحقّ وإن قلّ فربّها يعود يسيراً 
ثم أردف حرف التقليل» وهوريّا بحرف التمتي -: أي لعلّ -وكان في 
هذه الأحرف الوجيزة إخبار بقلة الحق» ووعد بقوته» مع نوع تشكيك 
في ذلك » وتمنٌ لكثرته. 

فوله: «ولقلًا أدبر شيء فأقبل» استبعاد لرجوع الحقّ إلى الكثرة 
والقَوّةَ بعد قلته وضعفه على وجه كل فإن زوال الاستعداد للأمر 
مستلزم زو هبون بوصيورة اندو 10 يميت على قلوب صضفت 
واستعدّت لقبوله, فإذا ا ذلك الاستعداد في التقصان موت أهله أو 
موت قلوهم» و تسود ألواح نفوسهم بسبّه الباطل» فلا بد أن ينقص 
نورالحقَ وتكثر ظلمة الباطل» بسبب قوّة الاستعداد لما؛ وظاهرٌ أن 
عودالحق وإضاءة نوره بعد إدباره » وإقبال ظلمة الباطل أمرٌ بعيدٌ وقلّ ما 
يعود مثل ذلك الاستعداد لقبول مثل تلك الصّورة للحقّ, ولعله يعود 
بقوّة» فتصبح ألواح التفوس وأرضها مُشرقة بأنوار الحقّ» ويكرّ على 
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الباطل فيدمغه, فإذا هو زاهق» وما ذلك على الله بعزيزء وفي ذلك تنبية 
هم على ازوم الحق» وبعثٌ على القيام به»كي لا يضمحلّ بتخاذهم عنهء 
فلا بمكهم تداركه.(١1)‏ 

أقول : 

نعم الشرح شرحه لكلام الإمام عليه السَّلام, إن القران الكريم قد 
تناول الحق بلفظه في 8 ١موضعاًء‏ وأمَا بغيره فكل القران, وفي كلمات 
أهل البيت علهم السّلام ما لايحصىء ونحن جتنا بنبذة منها في 
المناسبات» كما ذكرنا هن أمثال سائرة بهذا الصدد عند التكلم على 
المَثل: «أخرّجٍ الحق من خاصرته»..(؟) والمثل: لضن بين الحق 
والباطل إلا أربع أصابع».() ومِنْ الأمثال: «للحق دولةٌ» وللباطل 
جولة » . (:)(الحق ظل ظليل).. (0) والمقام صالح للمثل. 


,3"017 701/١ شرح التهج:‎ )١( 

قوله: (لسلوكها) ا لصحيح: لسلوكها. 

(؟) حرف الهمزة مع الخاء. 

(") حرف اللام مع الياء. 

(:) أصول الكاني: ؟/4147. 

(5) التمثيل وا محاضرة: 31" 

ولا يخق أنَ كلام الإمام المبحوث عنه نقله الشيخ المحموديٍ مع إضافة في نبج السعادة: 
باب الخطب: ١٠70/١‏ الالو 185 1919. والمجلسي في البحار: /10/". 
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١6-لم‏ يعض على العلم بضرس قاطع 


قال عليه السّلام في صفة مَنْ لا أهليّة له للقضاء بين التاس في كلام 
له : 
«لم يعض على العلم بضرس قاطعء يُذْرِي الرّوايات إذراء الرّيح 


الهشبم».(1) 


انظرتفسير الجملة القانية إلى المَثّل: «يُذْري ... إذراء الرّيح 
الهشيم».(9) 

قوله عليه السَّلام : «١‏ يعض » يريد: أنه لم يَتْقِنْ وم يُخكم لاهو 
فيكون منزلة مَنْ يعض بالتاجذ» وهو آخر الأضراس. وإنما يطلع إذا 
است حكمت شبيبة الإنسان, واشتدّت مِرته؛ و لذلك يدعوه العوام ضرس 
الجلّم. () كأث الحِلم يأتي مع طلوعه و يذهب ترق الصبا. ويقولون: 
رجلٌ منجدٌء أي برب مُحكم, كأنه قد عضّ على ناجذه, وكمل 
عفله. (؛) 


)١(‏ التهج: ,”8/١‏ كلام 107. (") بكسر الحاء: الاناة والعقل. 
(؟) حرف الياء مع الذّال. (1) شرح التهج: -784/١‏ 186. 


1 


وهو كناية عن عدم نفوذ بصيرته في العلوم وعدم إتقانه للقوانين 
الشرعيّة, لينتفع بها انتفاعاً تامّاً. يقال: (فلان لم يعض على العلم 
بضرس قاطع) إذا لميحكمه ول يُتقنه» وأصله أن الإنسان يمضغ العام 
الذي هوغذاؤه, ثم لا يُجيد مضهه لينتفع به البدن انتفاعاً تامًا. فمثل 
به مَن لم يُحكم ولم يُتقن مايدخل فيه من المعقولات التي هي غذاء الرّوح 
ينتفع به انتفاعاً كاملاً. )١(‏ 
5ت ابن الأ ثر: ومنه الحديث 5 صفة علي عليه السلام : «فاذا 2 
2 إلى ضرس حديد)»: أي صعب العريكة قويىٌ 

ومن او الآ كام 
الخشنة : أي إلى جبلٍ من حديد. 

ومعنى قوله : «إذا فزع »: اق فرع | ليه والتحىع فحذف الخار 
واستترالضمير. ومنه الحديث الآخر: «ركان مانشاء من ضِرْسٍ قاطع» : 
أي ماض في الأمور نافذ العزمة, يقال: (فلان ضِرْسٌُ من الأضراس): 
أعدذاف + فكو ملاعل أحك أ لأستانا افاسعدا راد للقن روماه وديم 
الآخر: «لايعض في العلم بصرس قاطع » : أي لم يتقنه ولم يُحكم 
الأمور. () 


.7 5/8/7 منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة:‎ )١( 
التهاية: في (ضرّس).‎ )0( 
وقد ذكر حديث صفة علي عليه السّلام الزْشْريّ في (لعب) من (الفائق)) تعرّضنا له‎ 
عندالمَمّل: «اكبر مكيدته أن يمنح القرم سُبّته» في حرف ال همزة مع الكاف, والتقاش‎ 
فيه فراجع.‎ 
5 


يريد من الحديث الأخير: حديثنا الجاري مع تغيير تا في لفظه. 
وحصيلة كلّ ماذكر في معناه: هو أن هذا الرّجل الجاعل نفسه قاضياً 
شاك فيا يقضي» ومتحيّر في الحكم, والواجب على القاضي أن يكون 
قاطعاً غير شاك في الواقعة التي يقضي فيهاء وعاضًاً عليها بضرس قاطع, 
لا يبقى للترديد فيها مساغ, ومنه يعلم اشتراط القطع واليقين عندما 
يقضي وإلا فليخلع نفسه عن هذا المنصب, وليذهب إلى غيره من 
المذاهب فلا يُدخل التاس فيا دخل. 

وقال الزعخشرتي الضرس واحد الأضراس: وهي عشرون ضرساً تلي 
الأنياب من كل جانب من الفم, خمسةٌ من أسفل, و حمس مِن فوق» 
وشوهد كر ور أل وهذا مَتلٌ لعدم إتقانه .)١(‏ 


5 - لوكات يطاع لقصير أ مرٌ 


من خطبة له عليه السّلام أوَها : 

«الحمدلله وإن ألى الدهر بالخطب الفادح ‏ إلى قوله عليه السّلام : 
وقد كنت أمرتكم قٍِ هذه الحكومة اموي ونخلت لكم محزود رأبي » 
لوكان يُطاع لقصي رأ مْرٌ ...».(7) 


والمَقّل من أمثال سائرة ضربت في قصَدٌ مشهورة ذكرها الأدياء 


)١(‏ الفائق: ؟//ا١ء‏ في (ذمم). 
(0) التهج: ؟/4١٠7,‏ ط :ه". 


5" 


بتفصيل, هنهم صاحب رسالة الإسلام, قال: قاله قصيرين سعد 

اللحمة. لخذقة الأ ورشه..غتدما: أشار. عليه آله يتحيب: إلى الزياء 

ملكا انر ابي كنت نيدن ان تل الها لتضمّ ملكها إلى ملكه, 

وكانت تنوي من وراء ذلك الغدر به؛ لأنه كان قد وَبَرَها بقتله أباهاء فلم 

يقبل جذمة مشورة قصير» وذهَب إلهاء فقال قصير: (لا يطاع لقصير 

أهر):وكانتك ثيانة الأفر أت فتلت الرياء جدمة وأدركنك تأ وها دري 
والقصة هذه من أحفل القصص في الأمغال التي قيلت خلال 
حوادثهاء فقد بَلَعْتَ واحداً وعشرين مَثْلا : 

5 اتن وغدو قاضو رابك ف الكن لاف الضحّ. لايطاع لقصير 
أمر. ببقة حلفت الرَأي. القول رادف . خطب يسير. لايش قّغباره. ويل أمَّه. 
خير ما جاءت به العصا 7000 

واستشهد الإمام عليه السّلام بالمَثل المذكور حيث نصح جاعته 
بعدم قبول التحكم في وقعة صفين» وأبوا عليه ذلك .(0) 

أثبت المَثّل ا محدث القمّىّ رحه الله وماجاء في قضته من نصح 
قصير مولى جذية وبعثة الزباء ملكة الجزيرة إليه» ليتزوج بها فخرج 


(1) مجمع الأمثال: ١/0؟,‏ حرف اذاء. 

.١١5-1١١54 العدد: الشابع والثامن» ص:‎ )١( 

ولا يخنى أنَ فرقاً بين المَتل العلويّ وبين المَثل الشَائر بحرف (لو) في الأول» و(لا) 
في الثاني كما في الرّسالة. ومجمع الأمثال: ؟/8"؟, حرف (لا)؛ رقم المَثّل: 547. وقد 
جاء ذ كرالقضة بتفصيل في ج: ١/9؟,‏ حرف الناء منه. 


ور 


جَذْمَة في ألف فارس» وخلف باتي جنوده مع ابن أخيه. ..(1) 

هذا مَتَكُ يضرب لِمَن خالّق نضح التاصح, ولقد شوهد حلول 
الويل على مَنْ خالف النصح من ذوي الإشفاق, وهل أحدٌ أشفق من 
أميرالمؤمنين عليه السّلام على الرَعيَّ وأسد رأياً منه؟! وإنَّ حادثة 
التحكم المفروض على الإمام عليه السَّلام لَّمِنْ أمضّ الحوادث وأشدها 
على الإسلام والمسلمين» من جراء المعصية والتمرد عليه عليه السلام. 


١7‏ - ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع 


م للا 

«أيّها التاس! مَنْ عَرَفٌ مِنْ أخيه وثيقة دين وسداد طريق» فلا 
يَسْمعنَ فيه أقاويل الرّجال. أما إِنّه قد يَرْمِي م وتخطئ السّهام, 
ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور, والله سميع وشهيدٌ. أما إنه ليس بين 
الحقّ والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السّلام عن معنى قوله هذا. 
فجمع أصابعه, و وَضَعَها بين أذنه وعينه» ثمّ قال: الباطل أن تقول: 
تتبيعت ب راطو أن تقول ترايت )0 


و يفسّره مارواه الشيخ الصّدوق رحمهالله تعالى بسنده إلى الباقر 
عليه السّلام «يقول: سُئْل أميرالمؤمنين عليه السّلام: كم بين الحق 


.141 الشفينه: ؟/1717. (؟) التهج: 5/؟ل/اء كلام:‎ )١( 
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والباطل؟ فقال: أر بع أصابع: وَوَضْعَ أمي را مؤمنين عليه السلام يده على 
أذنه وعينيه, فقال: مارأته عيناك فهو الحقّ, وماسمعته أذناك فأكثره 
باطل».(١)‏ 

وروى الأول الشيخ الحرّ رحمه الله (0) وغيره, وي ظني 5 رأيت 
حديثاً عنهم عليهم السّلام؛ فيه: «وما سمعته أذناك ففيه باطل». 

قال ابن أبي الحديد: هذا الكلام هو نهئ عن التسرّع إلى التصديق 
ما يقال من العيب والقدح في حقّ الإنسان المستور الظاهر المشتهر 
بالصلاح والخير» وهو خلاصة قوله سبحانه: «إن جاء كم فاسق بنبه 
فتبيّئوا | لتتصييوا قومأ بجهلة فتصبحوا على مافعلتم ندمين)» فر 

ع ولذلك قال: أربع أصابع » فحذف الماء. (؛) 

كرا بفتح ال همزة ومنه الحديث: «قلب المؤمن بين أصبُعين من 
أصابع الله يقلبه كيف يشاء». قال ابن الأثير بعد الحديث: : الأصابع 
جع أصبع : وهي الجارحة» وذلك من صفات الأجسام, تعالى الله عز 
وجل عن ذلك وتقدسء, وإطلاقها عليه ان كإطلاق اليد والهين _ 
والعين والسشمع, وهوجار حرى التمثيل» والكناية عن سرعة تقلب 
القلوب» وأنّ ذلك أمرٌ معقود مشيئة الله تعالى.(0) ولفظ الفائق: بكسر 
((إصبعين من أصابع الرحمن». (5) 


.7/9 باب الأربعة. (؛) شرح التهج:‎ ,7"+/١ الخصال:‎ )١( 
مع تغيير. (ه) التهاية: في (صبع).‎ )517/1١ (؟) الوسائل:‎ 
الححرات: 5. (5) ج: 187/9ء في (صبع).‎ )0( 
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وقال الشيخ الطريحيّ بعد قوله تعالى: «جعلوا أصبعهم في عاذانهم». 
[7/01]: والأصابع جمع إصبعء يؤنث ويذكرء وبعضهم يقتصر على 
التأنيث, وكذلك سائر أسمائها كالختصر والبنصر. وني الإصبع | 
قيل: عشر لغات, والمشهور كسر الهمزة وفتح الباء» وهي الي ارتضاها 
الفصحاء » وهي تثليث اطمزة مع تثليث الباء والعاشرة اصبوع 
كعصفور. )١(‏ 

وإنما اعتبرت في الحق الرؤْية لقَلّة الخطأ فيا دون السّماع؛ فإنه 
يكثر فيه, ومِنْ نّم شبّه الحق بالصبحء ومنه: (الحق أبلج, والباطل 
لجلج) يعني : أن الحقَ واضح. يقال: صبح أبلج: أي مُشرق» ومنه قوله : 

ه حتّى بدت أعناق صبح أبلجا » 


وقوله: (لجحلج): أي مُلتبس يترد فيه صاحبه. ولا يصيب منه 
مخرجاً. 64 

فإن قيل: أكثر العلوم من طريق السّماع, كالعلم بمعجزات التّبيّ ‏ 
صلّى الله عليه وآله وسلم ‏ وغيرهاء فالجواب: الكلام في غير المتواتر 
والمعلوم تفصيلاً؛ لأنَ كلام الإمام عليه السّلام في الأقوال الشَادّة الواردة 
مِنْ طريق الآحاد التى تتضمّن القَدح فيمَنْ قد غلبت نزاهته, فلا يجوز 
العدول عن ال معلوم بالمشكوك . (*) 

وفي الشهادة رؤية الحسٌ معتبرة شرعاًء كا فها رواه امحقق رحمه الله 


. مجمع البحرين: في (صبع). () شرح التهج: 7/9/اء محضله‎ )١( 
حرف الحاء.‎ 7007/١ مجمع الأمثال:‎ )١( 
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عن النَبِىَ صلى الله عليه وآله وسلمء وقد سثل عن الشهادة, قال: 


لهل ترف الحمسى عل ستليا فاشهد أ وْدَعْ» .0١(‏ 


1 


1 - ليصدق رائدٌ أهله 
من أمثال سائرة تمثل به الإمام عليه السّلام في خطبة له: 


«... فاستمعوا. من رتانيكم, واحضروه قلوبكمء واستيقظوا إن 
هتف بكم وليفندق زائد أهلةم وليجمع شمله» وليحضر ذهنه». (؟) 


المَتل السّائر قوهم: (الرَائْد لايكذب أهله). والرّائد: الذي يتقدم 
القوم لطلب الماء والكلاء لهمء فإن كَذَّبهِم أَفْسَدَ أَمْرَهُمْ و أثر نفسه 
معهم؛ لأنه واحدٌ منهم. يضرب مَثْلاً للتّصيح غير امتهم على مَنْ ينصح 
له و أصله في العربيّة: راد, يرود: إذا جاء وذهبء. وضرب ميا 
وشمالاً. ومن تّ قيل: (ارتاد الشّىء) إذا :طلبه؛ لأنَ الظالب يترتد في 
حاجته حثى يناها. (7) 
الغيث. ومنه الحديث: «إِنَ الرّائْد لايكذب أهله». يريد: أنهم ينتقلون ٠‏ 


)١(‏ الوسائل: 560/18 ١ه؟.‏ الأمثال التبويّة: ؟/6”, رقم المَثل 3١1‏ حرف 
لمماء مع اللام. 

.5١9/١ البحار:‎ :٠١١ التهج : بردو الخطبة:‎ )١( 

(") جهرة الأمثال على هامش مجمع الأمثال: .":/8/١‏ 
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عن مواضعهم بخبره فهو لايكذبهم. وبلغني أنهم كانوا يشِمُون البرق» 
فإذا لَمَعَتَ سبعون برقةٌ لم يرسلوا رائداً وانتقلوا؛ كأنهم يثقون 
بالغيث.(١)وقد‏ جاء عنه عليه السّلام مثله.(0)ويريد ابن قُتَيْية من 
الحديث: الحديث المرويّ عن التّبي صلّى الله عليه واله وسلم المذ كور 
في كتابنا: (الأمثال التبوية).(0) 

هنا سؤال: وهو أن قول الإمام عليه السّلام: «ليصدق رائد أهله» 
تختلف صورته مع المَثّل الشائر: أي (الرَائْد لايكذب أهله). يجاب عنه: 
هو كذلك, إلا أن المعنى واحدء ولا فرق بينهها سوى تبديل (لا يكذب) 
ب (ليصدق) . وهو خبرٌ أريد به التهي: أي لابت أن لايكذب, 
أوالأمر, ومعناه: (ليصدق) فصرّح المعنى بهذا اللفظ, فهما شيء واحدٌ, 
إن بيت فهو كالمّثل السّائر لانفسه. 

ثم المراد بالرّائد: نفسه الشريفة وعليه فلا بد مِنْ عَوْدِ الضمير في 
(وليجمع شمله» وليحضر ذهنه) إليهاء فهو بيات وظيفة الوالي على الرعية 
وقد فعل وقام بهذه الوظيفة, وبق عل الرعيّة إحضار قلوهم له والثلبية 
إن هتف بهم. 

ومن الشرّاح مَنْ يُرجع الضمير إلى الرَائْد» ويقصد به الرَعيّة؛ لأن 
الأمر بجمع الشمل وإحضار الذهن لايناسب الإمام علي هالسّلام» ولا 
معنى لأمر الإنسان نفسه»ءيل لاد أن يكون المخاطب بذلك غير الآمن 
وهوهنا الأمّة. والشّارحون كل منهم ذهب إلى مذهبء فاختر لنفسك , 


(١)غريب‏ الحديث: )١( ."19/١‏ التهج: 15/9 الخطبة: .١164‏ 
(0) ج: ١/سم»ء‏ حرف الرّاء مع الألف, رقم المَثّل: 5077. 


لوقك 


ا 


4 ما أنْقَضٌ التَؤم لعزائم اليَوْم 


في كلام ماحم ماص امي عل ياد 

(«والله متأ ديكم شك ورم أَمْرةُ ومُمْهلَكُم 5 8 
مُمد وت لتسازعو سَبَقَه . فشّدُوا عُقَد المازرء وَاطووا فضول الخواصر, لا 
تجتمع عزمة وَوَلِيمَةٌ. ما أَنْقَضٌ التوم لعزاتئم اليوم ! وأبحى الظلم لتذاكير 
الهمم!»(1) 


قوله عليه السّلام: «ما أنْقَضٌ التؤم لعزائم 9 » أل مَنْ قَاله مع 
أمثال آخر في لفن لكام وتجد شرح «والله... ‏ إلى -أمْرَةُ» عند 
المثل: («لا تَجْتَمعٌ م عَزمة وَوَلِيمَةٌ» .(7) وقال لما بعد ذلك المعتزلي : م 
شبّه الآجال الَتى ضربت للمكلفين ليقوموا فيها بالواجبات, ٍ-- 
فيه إلى الخيرات بالختصوان الممدود يل تتنازع فيه السبق. ثم 
-عليه الشلام-: «فشّدوا عقّد المازر» : “أي شمرفا عن ساق ل 
ونقاك قر بوضى. وأطلة بو لقتصييرة (اهذة ‏ فقدة رارك )فلا شد اذا 


,5١6 ؛»؛ كلام:‎ 0١ التهج:‎ )١( 
(؟) حرف اللام مع الألف.‎ 


حر 


شَدّها كان أ بُعد عن العثار وأسرع للمَشى )1١(.‏ ونحن ذكرناه ومابعده 
عند المَكل: « سُدُوا عفد المآزر ». (؟) وقال الشارح في: «ما أ نقَض 
التوم لعزائم اليوْم»: قال الشاعر: 
فتى لاينامعلى عزمه ومن صتتممالعزم ميرقد(؟) 
مَْ ظَلَبَ العُلى سَهَر الآيالى.(4) مَنْ يكح الحَسْناء يُعط مَهراً. (0) 
العازم على العمل من أفوى التقض له نوْمّه عنه, خاصّة عن مقدّماته 
البعيدة والقريبة؛ حيبث ,لايساعده المجال لإتيانها إذا ضاق» فيفوت 
المعزوم عليه لا محالة ؛ومِن ثم جاءالأمر ب المسارعة والتعجيل في. الخير؛وكلما 
كان ذلك أهمٌ في نظر الشرع والعقل شَّدَد التهي عن 
التواقض التي منها التوم, ويكون محرّماً إذا لزم منه فوت واجب, كوي 
محرم» وقدجاء: «عجّلوا بالصّلاة قبل الفوت» وبالتوبة قبلالموت»(0) 
ّ وقبّد بذلك إطلاق التبويّ: «الأناة من اللّه والعجلة من 
الشيطان». ) لأنّه من مواطن «خيراخر ما كان عاجله».(0) و إذا 
طبّق على شرع الهوى فلا نوم فضلاً عن التقض. 


.. 1 (4)أمثال ومحديدا‎ .١47/1١ شرح التهج:‎ )١( 

(؟) حرف الشين مع الدال. (ه)المستقصى 514/9". 

(6) شرح التهج: .١47/1١١‏ (5)في معناه الوسائل: 51/7. 

(0) الوسائل: 4/1 ؟١,‏ الأمثال التبوية: .188/١‏ رقم المَثل: ١١15‏ حرف الهمزة 
مع التّون. 


(8) أمثال وحكمدهخدا: ؟/7517. 


"١ 


ما تقمى الشابياات شيل نومه فوق فراش مِنْ نمال (؟) 


57 مازنى غيور قظط 


قال عليه السلام : 
«ما زفى غيور قط )» .(”) 


قالالخطيب: ورواها ف (مجمع الأمثال): ج21 ص : )1:(55١‏ 
هكذا: (ما فجرغيور قظّ)ء وعلق عليه الميدانيّ بقوله: قاله بعض 
الحكماء من العرب» ثم قال: يعني : أن الغيور الذي يغار على كل أنثئى. 
وعليّ عليه السشلام سيّد العرب, كما جاء ذلك في الحديث الشريف, كما 
في كتاب معاي الأخبار: .٠١‏ وقد رواها أيضاً الأمديّ في 


.٠١89/؟ أمثال وحكم دهخدا:‎ )١( 

(؟) شرح التهج: 284/٠١‏ عند شرح الحكمة المبحوثة, رقم: 60٠‏ 

التمال: التمل يريد: عدم القرار؛ إذ المفهرش على التمل لا يمتلكه التوم, والسَمِلَ: 
العذق القليل الحمل. منتهى الأرب: في (شمل) يكتى عن الخنفيف», كا كتّي عنه 
بقوهنم : (هبّهُ ريح) وهو المَثَّل السائر ني العراق أو (هب ريح). 

.01١ الحكمة:‎ 271١/15 التهج:‎ )7( 


(8) الموحود عندي ج : > حرف الممم . 


غرف 


(غررالحكم) ص : 017" وبعدها: (ما أفحش كري قظ).(1) 

قال الشيخ الطريحيّ : قوله تعالى: «ولا تقربوا الزى»[7/107] هو 
بالقصر والمد: وطء المرأة حراماً من دون عمَدِ, وعند فقهائنا هو إيلاج 
فرج البالغ العاقل في فرج امرأة محرّمة من غير عِمَدٍ ولا ملك ولا شبهةٌ قدر 
الحشفة عالماً مختاراً. والزاني: فاعل الرّنا. 

وفي الحديث: «لايزني الزاني» حين يزني» وهومؤمن». وفي معناه 
وجوةء )١(‏ والوجوه خمسة» فراجعها. 

والغيور فعول من الغيرة بالكسر: نفرة طبيعةٌ» تكون عن بخل 
مشاركة الغير ني أمر تحبوبٍ له. والغيرة: الدية, وجمعها غِيّر ككسرة و 
كسرء وجمع الغير أغيا. كضلع وأضلاع. (0) 

قال ابن أبى الحديد: قدجاء في الأأثر: «مَنْ زنى زني به» ولوفي عقب 
عقبه». وهذا قد جرّب» فوجد حقّاًء وقلّ مَنْ كان مقداماً على الرّنا إلا 
والقول في حرمه وأهله وذوي محارمه كشيرٌ فاش» والكلمة الَتى قاها 
عليه السّلام حقو لان قى أععاد اراس مان زنقهة 5-007 
نَفْسّهء لاب أن يبون عليه, حتّى يظتّه مباحاً أوكالمباح ؛ لأنَ مَنْ تدرب 
بشي ءِ ومَرّن عليه زال قبحه من نفسه. وإذا زال قبح الزنا من نفسه لم 
يعظم عليه مايقال في أهله, وإذا لم يعظم عليه مايقال في أهله فقد 
سقطت غيرته . (4؟) 


)١(‏ مصادرالتّهج: 595/14. (؟) مجمع البحرين: في (زنا). 
(م) مجمع البحرين: في (غير). وقوله: وجمع الغير إلخ لايخلومن شي ء. 
(4) شرح التهج: .51١/19‏ 


دف 


والغيرة من صفات الله والأنبياء والمؤمين» متازون بها عَمَنْ 
سواهم. فى حديث صادقيّ : «إِن الله غيور» يحبّ كل غيور, ومِنْ غيرته 
حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها».(١)‏ ونبوي: «كان أي إبراهم غيوراً 
وأنا اغترمهه هوا نشو الل | تن من لأيعارمن الؤمعزة)»#وليوت اخرة:زد رن الغدراة 
من الإيمات». وباقريّ: «إِنْ الله لم يجعل الغيرة للتساء, وإِنا جعل الغيرة 
للرّجال؛ لأنَّ الله عزْ وجل قد أحلّ للرّجل ربعة حرائر وماملكت مينه» 
وم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده, فإن بَغْتَ مع زوجها غيره كانت عند 
الله زانيةً» وإنها تغار المنكرات منبِنّء فَأما المؤمنات فلا».(7) 

نقدّم ما كتبنا في جعفربن أبي طالب عليه! السّلام حديث أبي جعفر 
عليه السَّلامء قال: «أوحى الله عزْ وجل إلى رسوله: إنى شكرت 
لجعفربن أبي طالب أربع خصالء فدعاه التبىَّ -صلَى الله عليه وآله 
وسلم- فأخبره. فقال: لولا أنّ الله تبارك وتعالى حبرل ير ف 
ماشربت مرا قظ؛ لأني علمت أني إن شربتها زال عقلي» وماكذبت 
تقرف أن الك تصن الروفة ومارقيتة قل لاني خفت أنيّ إذا 
عملت عمل بي» وما عبدث صنماً قظ ؛ لأني علمت أنه لايضرٌ ولاينفع 
قال: فضرب الب -صلّى الله عليه وآله وسلّم يده على عاتقه, وقال: 
حق على الله عز وجل أن يجعل لك جناحيّن تطير ببها مع الملائكة».(م) 


.1٠١9 51١8/١4 (؟) الوسائل:‎ .٠١ 8/١4 الوسائل:‎ )١( 


(") السفينة: .501/١‏ في (ربع). وذ كرفا تحن لتر :زد الشؤت عفد مفرلة 
الشرية الباردة...» »© حرف الم مع الواو من الأمثال العلويّة. 


53" 5 


في صادقيّ : «أربع خضال لا تكون في مؤمن: لايكون مجحنوناً» ولا 
يسأل عن أبواب النّاسء ولايولد من الزناء ولا ينكح في دبره».(١)‏ 
ذكزناةالأدى مفاسية التسحكعين الررا وعتلوق: (إزاريية اوها 
واحدة مهن بيت إلاخرب ولم يعمر: الخيانة» والرقة, وشُرْب الخمر, 
والزنا». (؟) ونبويّ : «إدا كثر الزنا مِنْ بعدي كترهويت الفعأة ا 

عن ألي حمزة قال: كنت عند علي بن الحسين عليها السشلام, 
فجاءه رجلٌ فقال: يا أبا محمّد! إني مبتلى بالتساء» فأزني يومأء وأصوم 
يومأء فيكون ذاكفارة لذا. فقال له علىَّ بن ا حسين عليه السّلام: إنه 
ليس شيء أحبّ إلى الله عر وجل مِن أَنْ يطاع فلا يُعحصى» فلاتزنٍ 
ولاتصمء فاجتذبه أبوجعفر عليه السّلام إليه, فأخذه بيدهء فقال: يا 
أبازنة. () تعملعمل أهل الثّار وترجو أن تدخل الجتّة».(4) 

وصحيح القدّاح عن الصَادق عليه السّلام, قال: «قال يعقوب 
لابنه: يا بئىّ ! لا تزك فإن الظير لوزنا لتناثر ريشه» . 

والبوي : «في الزنا خس خصال: يذهب ماء الوجه ويُورث الفقر, 
وينقص العمرء ويسخط الرّحمن» ويخلد في الثاره نعوذ بالله مِن 
التار». (ه) 

وأهمٌ ما يُورئْه بعد سخط الله والخلود في التار خزي الدنيا من الفعل 


.؟8١‎ 0/١ التصال:‎ )١( باب الأربعة.‎ 899/١ الخصال:‎ )١( 
.19١/1١4 أبوزنة كنية القرد. فروع الكاني: ه/١1*؟. (4) الوسائل:‎ )"( 
.7937/١ 4 الوسائل:‎ )5( 


و . 


بأهله لفعله بحرّم التتاس؛ روى البرقي بسنده عن الصادق عليه السّلام : 
«إن الله ل إلى موسى عليه السلام: لا تزنوا فتزنى نساؤكم, ومَنْ 
وَطىء فراش امرىءٍ مسلم وُطِىء فراشّه كما تَدين تدان».(1) 

وصادقي : «إن ع عليه السلام قال للحواريين: إِنَ موسى 
أمركم أن لاتحلفوا بالله كاذبين» أنا آمركم ان لاتحلفوا بالله كاذبين 
ولاصادقين, قالوا: زدناء قال: إِنَ موسى أَمَرَكُم أن لا تزنواء وأنا آمركم 
أن لاتحدثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنواء إن مَنْ حدّث نفسه 
بالزّنا كان كْمَنْ أوقد في بيتٍ مزوّق» فأفسد التزاويق الدخان, وإن لم 
يحترق البيت».(؟) 

وصادقيّ آخر: «كانت امرأة على عهد داودء يأتيها رجل يستكرهها 
عن نفسهاء فألق الله عز وجل في قلبهاء فقَالَت له: إنك لا تأتيى مرَةً إلا 
عند أهلك مَنْ يأتهم. قال: فذهب إلى أهله فَوَجَدَ 00 رجلا 
فأ به داود عليه السّلام» فقال: يا نبيّ الله! وجدث هذا الرَجل عند 
أهلي» فأوحى الله إلى داود: قل له: كما تدين تدان». (0)وعن الباقِرَيْن 
علهها السّلام: «ما مِنْ أحدٍ إلا وهويصيب حظّاً من الزّناء فزنا العيتين 
التظرء وزنا الفم الفيلة .ونا ”النذيين ‏ اللعننء صَدَق الفرج ذلك أم 
كذب». (4) 

ومن أجلى مظاهر الشّهوة البشريّة الفَرجء والبَظنء واللّسانء وم 


.7539/١5 الوسائل: +١75/1؟. (9) الوسائل:‎ )١( 
.515/١84 (؛:) الوسائل:‎ .55٠/١14 الوسائل:‎ )0( 


4 


وقاها وق الشرّ كلهم كا جاء ذلك في أحاديث أهل البيت علهم 
السلام منها: الصادفي : «إنها شيعة حعفر مَنْ عق يطلنه, وفرجه, 
واشتد جهاده...».(١)‏ والتبوي: رركن ضمن لكين يت له عل 
الله الحتةع مَنْ ضَمن لي مابين لِخْبَيِه ؤمابين رجْليهء ضمنت له على الله 


ص م مو 


الحنّة يعني : ضغرة لي لسانه وفرجه».(؟) ومنها: «مَنْ وقى شر لَقَلْقَه 
وقَبقَبه ويل به فقد 07 له الحنّه)» 0 اللفلفة اللسانع والقَبقّب: 


ال والذّيذب: الفرْج. ومنله الكبلة (مَن وقى سر لَعلقه وَقضه 
وَدَبْلَ به فَقَد وقٍ) يضرب لِِمَنْ يُكثر. (4) وقد أخذمنه من قالشتراً: ‏ 


ب وفع 2 الى تس 5 ا 2 ره 
لقلفيئى فمتعييى دندتى عن التذاذ طرحت نجانب (ه). 


".٠١-1١99/1١١ الوسائل:‎ )١( 

.159/1١ الوسائل:‎ )0( 

(6) السّفينة: ,44/١‏ في (أكل). الأمثال التبويّة: 885/9 رقم المَثّل: 84ه, 
حرف اليم مع النون. 

(4؛) مجمع الأمثال: 9" حرف المي . الأمثال التبويّة: 770/١‏ - 2178 رقم 
المَثل: ١4‏ حرف الهمزة مع التون. ما يمس به البحث. 

(5) الأمثال التبويّة: »578/١‏ رقم المَثّل: 2,١45‏ وج: 285/9 رقم المَكّل 2584 
حرف اليم مع التون. 

وممّن ذكر المَثَلِ الميدانيَّ ولكن بلفظ: «ما فَجَرَ غيورٌ قظ» قاله بعض الحكماء مِن 
العرب: يعني: أن الغيور الذي يغار على كل أنثى. مجمع الأمثال: 5 حرف الم . 
لعلّ يريد ببعض الحكماء: الإمام عليه السّلام كها ذكرنا في أوَل البحث. 


يفضة 


١‏ ماعدا مما ندا 


جاء المَثل في آخر كلام له عليه السّلام, لما أَنْقَدَ عبدالله بن 
عبّاس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم الجَمّلء ليستفيئه إلى طاعته: 

«لا تَلْقِيجَ طلحة؛ فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قَوْنه» يركب 
الضعب» ويقول : هوالدّلول؛ ولكن آلق الزْبيرء فإنه ألين عريكة, فقل 
له: يقول لك ابن خالك : عَرَفْتى بالججازء وأنكر تنى بالعراق؛ فا عدا 
م : : 

قال الرضي رحمه الله : 

وهو عليه السلا وَل 7 ليحت عه هده الكلمة: أَغني : «ثها عدا 
مما بدا». )١(‏ 


كتبَها كلّ مِن الميداي.(؟)والمفضل. (") وغيرهماء ناسبين بها إلى 
أميرا مؤمنن عليه السشلام» وهي صاحة للمثل» بل هى هو. 
قال القطب الرّاونديَ: قوله: «ثما عدا ممًا بدا» له معنيات: 


"01 التهج: "كدان كلام:‎ )١( 
. خرف الم‎ , ١5/9 المجمع:‎ )( 


. 01١ الفاخر:‎ )( 


و 


أحدهما:ما الذي مَتَعَكَ ممّا كان قديّدا منك من البَيْعة» قبل هذه 
الحالة؟ الثاني: ماالّذي عاقَك ؟ ويكون المفعول الثاني ل (عَدا) محذوفاًء 
يدل عليه الكلام: اها عاك © اأعريد: ما شَغلك» وما مَتَعَكَ مِمَا 
كان بدا لك من نصرني؟ )١(!‏ 
وقيل:.المعنى : ما الذي صدّك عن طاعتى بعد إظبهارك لها؟ وحذف 
الععز الثعوك: التضوب 5 عدا كقوله تعالى : وشا مَنٌُ أَرْسَلْنا 
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلنا».(/) أي أرسلناه. (م) 
منكلمات قصارصا حو ,للمّثل كها تقدّم. قيل: أجاب الزبير بعد إبلاغه 
: أبلغه سلامي » وقل له: عَهْدُ خليفةَء ودَمٌ خليفة وإجماع ثلا نو وانفراذ 
واحدٍء وأم مبرورةٌ » ومُشاورة العشيرة-(4). 


-ماقلّ منه خير مما كثر 


من كلام له عليه السّلام فى صفة مَنْ يتصدى للحكم بَيْن الأمَة 
وليس لذلك بأهل : 

«ورجلٌ قَمَشْنَ جَهْلاً مُوضِمٌ في جهّال الأمّة, عادٍ في أغباش 

.171/7 شرح النّهح:‎ )١( 

.40© الزخرف:‎ )١( 

(") شرح التهج: ؟/1514. 

."0١ الفاخر:‎ ):( 


الفتنة, عَم ما في عقد الهُدْنة, قد سَمَاه أشْباه التاس عالمأء وليس به. 


بَكْرَ فاستكُترَ من جمع ماقَلٌ منه خيرٌمِمَا كثر» . )١(‏ 


هذا بعض كلماته الحكيّة في صفة المتصدي للحكم القسم الثاني 
وآمّا الأول منه فراجع : «حمّال خطايا غيره»).(١؟)‏ 
قوله عليه السّلام: (قَمَشٌ جهلاً) من القَمْش بالفتح فالسّكون: وهو 
3 الشيء من هنا وهنا ومثله ل وقماش البيت الم 
متاعه. (") ((مُوضِعْ ف حهال الامه» من اوضع البعير: اسرع. وا ؤضعه 
راكبه: أَسْرَعَ به.() ويحتمل كونه من الوَضع بمعنى : الجَغْل: أي جاعل 
«عادٍ ف ابام المتنة)»)» الاغباقن: بقايا ظلمة الليل وهى بعد 
الفحر عادة: أي يصبح مقا في الفتنة: آ: مح دائبٌ» وبي لفظ 
(غار): أي يغرّالاس ببقائه في بقاياالفتنة» وآخر مَنْ يخرج منها. (عم) 
من العمى: أي لا يبصر مصالح الُدنة أوالحرب, فيخلط أحدهما 
بالآخر. (أشباه التاس)» بالصورة إنساتٌء وبالسيرة حيواتٌ» فيزعمونه 
1 من العلماء وليس منهم . 
«بكر فاستكثر من جمع»: 0 يُصبح وقد هيّأُ من مزعبلاته و 
)١(‏ التهج: 8/١‏ 5؟, كلام: 17. 
(؟) حرف الحاء مع المم . 
(") مجمع البحرين: في (فش). 
(14) التهايه: قِ (وضع). 


تحيّلا ته الباطلة ما يفرح بجمعها؛ يزعم أنها علوم ومعارفٌ؛» وليست بهاء 
بل أوهامٌ فاسدةٌ, قليلها خير من كثيرهاء واخيريّة لتقليل ضررهاء وإلا 
فلا خير في الأوهام الباطلة» نظير قول يوسف عليه السّلام: «رب الجن 
احبٌ إلىّ مما يدعوننى إليه».١١)‏ فالسّحن محبوب بالقياس إلى دعوة 
نساء مضرء وإلا فلاحبّ في السَجن فضلاً عن أحبّيته. 

والمّثل: «ماقلَ منه خيرٌ مِما 58 قياس مطردٌ في الأخذ بأقلّ 
الشرّين» وبه ممتاز العاقل عن غيره كما قال عليه السّلام: «وليس العاقل 
مَنْ يعرف اخير من اشر ولكن العاقل مَنْ يعرف خير الشّرين». )١(‏ 

ولاريب بأنَ الأقلّ من جهالات الجاهل خيرٌ مِنْ أكثرها عند 
الدوران في الأخذ, هذا إذا تساويا في الكيفيّة. 

وبين كمّيّة الشرور وكيفيّتها عمومٌ وخصوض من وجه فب قليلٍ منها 
عرية كقبرهاه إذا انفكتتك الله تغالة | ققدت :فج بوره المكس 
الأمر: أي القليل خيرٌ مِن الكشر, وهو الغالب؛ فالكمّيّة والكيفيّة علة 
الخيريّة والشرّيّة للشّىء, كا لايخن على المُحاسب الفْطن؛ وهذه قاعدة 
عقائة مكزدة ان جيم الأغياة عند التايينة بيغا 2 اولع يكيرها و 
شرّهاء والمقام من موارد هذه القاعدة, فاعرفها حتّى تطبّقها تماماً. ولعلٌ 
قوله تعالى: «يدعوا لَمَنْ ضره أكْرب مِنْ نفعه». (") من نظائر المفايسة0 
العقلتة عندالدتورات. 


.7/17078 بحا رالأنوار:‎ )١( ."" يوسف:‎ )١( 


.1١ الحج:‎ )0( 


4 -ما كل مفتون يعاتب 


قال عليه السلام : 
«ما كل مفتون يعاتب».(١)‏ 


قال ابن ابي الحديد: هذه الكلمة قالها عليّ عليه السّلام لسعدبن أبي 
وقاصءومحمّد بن مسلمة» وعبدالله بن عمر, لماامتنعوا من الخروج معه 
لحرب أصحاب الجَمّل. ونظيرها (: أي نظير الكلمة) أو قريبٌ منها قول 
أبي الطيّب: 
فا كل فال يُجازى بفغله 2 ولا كل قوّالٍ لدت يجاب 
وربَ كلام مَرفوق مسامعي 2 كا طن في لَفْح المجيرذباب() 


قال عبدالزهراء: وروى المفيد في كتاب (الجَمّل) عن كتاب 
(الجَمّل) لأبي مخنف المتوفى (175) قال: لما هم عليّ عليه السّلام 
بالمسير إلى التصرة» بلغه عن سعدبن أبي وقاصء» وأيبن مسلمة» 


.1١ التهج: 119/18 الحكمة:‎ )١( 
.11١5/1١8 شرح التّهج:‎ )( 


وأسامةبن زيدء وابن عمر تثاقلهم عنهء فَبَعَثَ إلهم» فلمًا حضرواء قال 
لهم: بلغني عنكم هناتٌ كرمتهاء وأنا لا أكرهكم على المسير معي , 
أنَسْتَْ على بيعتى ؟ قالوا: 

بلى» قال: فها الذي يقعدكم عن صحبتي؟ 

قال سعد: إني أكره الخروج في هذه الحرب فاأصيب مؤمناً, فإن 
أعطيتنى سَيْفَاً يعرف المؤمن من الكافر, قاتلتٌ معك . 

وقاك اله أسافة: نك أعزّ الختلى غلك ولكتى ساهدث الله اأن:ك 
أقاتل أهل لا إله إل 'اللّه. 0 

وكان أسامة قد أهوى برمحه في عهد رسول الله صلّى اللّه عليه وآله 
وسلّم إلى رجل في الحرب من المُشركين» فخافه الرّجل» فقال: لا إِله 
إلا الله فشجره بالرّمح فَفَثَلَهُ فبلغ النَبيَ -صلى الله عليه واله وسلم- 
خبره» فقال: يا أسامة! أَقَكَلْتَ رجلاً يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: يا 
رسول الله! إِنما قالها تعوّذاً. فقال: ألا أشفقت عن قتله؟ فزعم أسامة 
أن التبيّ ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّم أمَرّه أن يقاتل بسَيّفه- 
لمشركين. فإذا قوتل المسلمون» ضرب بسيفه الحجر فَكْسَرَهُ. 

وقال عبدالله بن عمر: لستٌ أعرفٌ في هذه الحرب شيئاً أسألك 
أن لا تحملنى على ما لا أغرفٌ . 

نكال قم أميرالؤيفن علنيه القتالاه ««زلنس 1 متيو وحاتت: 
التعل بيعتي ؟ قالوا: بل قال: انصرفواء فسيغني الله عنكم ). 

وروى هذه الكلمة أيضاً أبوالحسن المعتزلي في (غررالأدلة) 
والقضاعيّ في (دستور معالم الحكم) ص ,,١‏ والآمديّ في (الغرر) ص : 


و 


0" كرواية الشريف الرَضيّ بنضها. (1) 

أقول: عذر هؤلاء غير مقبول بعد إعطاء البيعة الشرعيّة له 
عليه السلام, وليس معنى قوله: «ماكلّ مفتون يعاتب» على فرض 
التطبيق عليهم: قبول عذرهم الشرعىّ فإنَ هذه الكلمة كما تقال في 
عدم توجّه العتاب على كل داخلٍ في فتنة» تقال أيضاً عند اليأس من 
صنع الموعظة, وتأثيرها في قلب المفتون, لاأنه معذور شرعاً وعقلاً, بل 
يأساً من التأثيه وإلا فكيف يأمر رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم 
عليّاً عليه السّلام بقتال القاسطين والمارقين والتّاكثين» كها ثبت من 
صحاحهم, ('اثُمّ يأمر ابن مسلمة وغيره بالقعُود عن 0 

وهوالذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: «علي مع الحق, 
والحقّ مع علي » ولَنْ يفترقا حتّى يردا عَلَىَّ الحؤض يوم القيامة»؛ (م) 
والمعصوم المنصوص عليه بالتصوصءولا غرو أن يتخلّف مَنْ تخلف عنه 
في هذه الحرب, وليس هي وَل قارورة كسرت (؛) والنلافة من أهمّ 


اال ا ل افد 
الامورء نوزعت حتّى قدّم مَنْ قدم!. 


.١7-1/4 مصادر التّهج:‎ )١( 
.196 ١917/7 الغدير:‎ )0( 
.11/1// الغدير:‎ )( 

(:) أمثال وحكمدهخدا: */ره/11. 


المال مادّة الشهوات 


قال عليه السلام: 
«المال مادّة الشهوات»». )١(‏ 
, 

رواه الشيخ المحلسيّ رحمه اللّه. (6) وججع مِنْ كُتاب الحديث (") ومن 
كتاب الأدب.(4) 

والمال في الأصل: مايّملك من الذهب والفضة, ثمّ أطلق على كل 
مايقتنى, ويُملك من الأعيان» وأكثر مايُطلق المال عندالعرب على 
الإبل؛ لأنها كانت أكثر أمواههم, وقد تكرّر ذكرا مال على اختلاف 
مسمّياته في الحديث» ويفرق فها بالقرائن.(0) فكلّ ما يتمّول ماك ماد 
الشهراك: 

والمادّة: الزيادة المتصلة, ومنه مادّة الحمّام المتصلة به.(<)ومنه 


.١5/10/8 التهج: 197/18., الحكمة: -ه. (؟) البحار:‎ )١( 
.154/١ مصادر التهج: /50» نقلاً عن غررالحكم. ومطالب السَؤول:‎ )"( 
. (؛) مجمع الأمثال:‎ 

(5) التهاية: في (مول). 

(+) مجمع البحرين: في (مدد). 


صحيح ابن بزيع عن الرَضا عليه السّلام قال: «ماء البير واسع لا يتفسده 
شيءء إلاأن يتغيّر ريحه أوطعمه, فينزح حتّى يذهب الرّيح, ويطيب 
طعمه؛ لات له مادّة». )١(‏ 

والضّهوات واحدها الشّهوةء مصدر (شَهِىَ) بكسر الماء (يَشْهِى ): 
الرغة واطت الشدوة مما يلاتم التفس» وتلل به. وقيل: هي انفعال 
التفس بالشعور بالحاجة إلى ما تستلذه. (؟) ومنها قوله تعالى «زيّن 
للتاسن اير من التساء والبنين...».0”) 


مر © 


وَمَنْ أحبٌ شيئًا ولم يزيّن له يوشك أن يرجع عن حبّه يوماء وأمَا مَنْ 


«© 


وصاحبه لايكاد يفطن لقبحه. ولايحت أن يرجع وإن تأذى به. 
قال المحنوك: 
وفنالوا : لوتقناء :شلوك عزنا فقلت شو وإ لا أشاء ()) 


والتَبويّ :«إِنَ أخوف ماأخاف عليكم الرّياء والشهوة الخقيّة» . قيل:هى 
كلّ شيء من المعاصي » يُضمره صاحبه ويصرٌ عليه وإن لم يعمله. وقيل: 
هو أن يَرى جاريةٌ حشناء فيغضٌ طَرْفه ثم ينظر بقلبه كما كان ينظر 


بعينه. (5) 


(١)الوسائل:‏ ١/77١07-1؟١.‏ (؟) تفسيرا منار: 7/8 . 
(؟) تفسير المنار: /5178. (8) التهاية: في (شها). 
(6) ال عمراك 11 


والمال أيسر شي ءٍ للحصول على المشتّهبيات والملاذ الدنيويّة مد 
مالع يناري م وفك قار لقا ل لكر الال ارون الهاي 
مَوْضِعاَ قَدحاً أُومَدحاً مِنْ جهة صرفه في الخير أوالشْرَ؛ من ال خير قوله عز 
وجلّ: «الّذين يُنفقون أموالهم باليّل والتهار سرّا وعلانيةٌ فلهم أجرهم 
عند رتهم )١(.))‏ ومن النان: «ولا تأ كلوا أموالكم بينكم بالبطل». () 

وكلّ ماجاء مِنْ ذَمَ أو مَدح ف المالء في الكتاب والسَنّة أوني نظم 
أونشر عن الحكاء والشّعراء وغيرهم إِنّْا هو عن هاتين الجهتين» وإلآً 
فالمال بنفسه لاقَدح فيد ولا مَدْحَء والأغلب صرفه فها يضر بدين الإنسان 
من الشهوات وغيرهاء إِدْ أكثر التاس إلآ مَنْ وفقه الله عز وجل تابع 
للنفسء وا حالف للا قليلٌ جداً. 

ومِنْ هنا قال الإمام عليه السّلام: «المال مادّة الشهوات» وإلا فهو 
ماده لغيرها مِنْ أمور اخير أيضاًء ومع ذلك جاء في مدح الفقر: (حشبك 
مِنْ شرف الفقر أنك لاترى أحداً يعصي الله ليفتقر, والعاصي 
لتحصيل الغنى كثيرٌ). وقال محمود الورّاق: 
واعتالب الثثر الاترصير. عيي الك 1١‏ اوعفر 
من شرف الفقر ومن فضله2 على الغنى إن صح منك التظر 
إنك تعصي الله تبغي الك ولست تعصي الله كي تفتقر(م). 


)١١(‏ البقرة: غ/70. 


(؟) البقرة: 1848. 
(9) التمثيل وا محاضرة: 8916. 


/ا 55 


١‏ -المتعلق بها كالواغل المْدفع والتوط المُدَّبْرّب 


من كعاب اللدعليه الخلؤم إل زها ديق أحيهى وق بلقت أن مها ور 
كتب إليهء يريد خديعته باستخلافه : 

«...وقد كان من أبي سفيادفي زمن عمربن الخظاب فَلْعَهٌ من 
حديث التفسء ونَرْعةٌ من نزعات الشَيطان, لايبت با نَسَثْع ولا 
يستحق بها إِرثٌ والمُتعلّق بها كالواغل الُدَقَّم والكوط 
المدْيْذب».(١)‏ 


قال الرَضيّ رحمه الله: قوله عليه السّلام: (الواغل): هو الذي بيجم 
على الشرب ليشرب معهم, وليس منهم»فلايزال مدفعاً محاجزاً(والنّوط 
المُذْئْدّب): هومايناط برحل الرّاكب من قَعمب أو قدّح أو 4 أشنه 
ذلكء» فهوأبداً يتقلقل إذا حث ظهره: واستعجل سيره. وقيل: 
(الواغل): غير المدعو إلى وليمة» المعبّر عنه بالظفيلء لايزال يُدفع 
بإخراحه عن ذلك .(؟) 


)١(‏ التهج: ١١/لالاكء‏ ك ؛4. 
(؟) هامش بعض نسخ التهج . 


5: 


قوله عليه السّلام: (فلتة)» الفلتة: وقوع الأمر من غير تدبّر ولا رويّة 
/ ع شيء يفعله الإنسان فجأةً من غيرتدبّر ولا رويّة» ومنه قول عمر: 
كانت بيعة أبي بكر فلتة» وق اللّه شبّها . (0) 

ومراده عليه السّلام من فلتة أبي سفيان: قَوْلَتَهُ في تبتي زياد وأنه 
ولده, لايشبت بهذا القول بنوَة في ظاهر الشرع يتوارث علهاء فشبّه 
عليه السّلام المتعلق بها بِمَنْ يهجم على ورّد ماء ليس من أصحابه؛ فيدفع 
عنه» ويمنع عن ورود الورد أشد المنع؛ أو بمَنْ علق على دابّته قعباً أو 
فَدَحاً متقلقلاً أبدأً. وكلا التمثيلين لمدّعي بنوّة مَنْ لايكون له. 


5 مثل آل محمّد كمثل نجوم السّماء 


في آخر خطبة له عليه السَلام : 
1 ... ... ألا إن مَثَل آل محمد كمَقل نجوم السّماءء إذا خوى غم 
طلع نجم». (؟) 


تمثيلهم علهم السّلام بالتجوم متكرّر في أحاديثهم: كما جاء عن 
النَبِيَ فكن الله عليه واله وسلم مايطابق ذلك . روى الشيخ الصدوف 


)١(‏ مجمع البحرين: في (فلت). 
(؟) التهج: 85/107 طخا. 


١ 


بسنده إلى ابن عبّاس في حديث, قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 
وآله وسلم-: «... ..ومَتلكم مَمَلُ التجوم» كلما غاب نْحِمٌ طلع نم إلى 
يوم العيامة». )1١(‏ 

إذا جهل السَالكون الظريق في الليل المظلم اهتدوا بنجوم السّماءء 
كما قال تعالى: «وبالتجم هم يبتدون».(١)‏ بإضاءتها وانتظام السّاكنة 
والشائرة منهاء حيث يستدلّ بوضعها على قطاع الأرض المُتقسّمة إلى 
أقالجها السّبعة, وعلى أبعاض الليل وساعاته. 

والتاس إذا جهلوا -والجهل أصلهمء حيث اُخْرجوا مِنْ بطون 
أمهاتهم لا يَغُلمونَ شيثأء كا في الآية: «واللماخرجكم من بطون اتتهتكم 
لا تعلمون شيئاً».(0)-افتقروا إلى الاضاءة في السَلوك إلى الله تعاللى إلى 
هداةٍ هدوم سُبُل السلام؛ من هنا جاء تمثيلهم عليهم السّلام بالتجوم, 
وَوَقع في محله ! 

والمشابهة بين أهل البيت علهم السّلام والتجوم من وجوو هي : 
الإضاءة, وامتدادهاء بقيام إمام عند موت إمام, كطلوع نجم إذا خوى 
نج والرّفعة امختضة بهم علهم السَّلام الَتى اختارها اللّه تعالى لهم, 
لايشاركهم غيرهم فيهاء وسرورالتاظر إلى نجوم الولاية كا يسرّه إذا نظر 


)١(‏ الأمالي: م5. الأمثال التبويّة: 804/9, رقم المَثل: 05.ه, حرف الم 
مع الثاء . 

.1١ التحل:‎ )0( 

(7) التحل: 78. 


م5 


إلى نجوم السّماء. وغيرها من وجوو لا تحصل بتمثيل الشمس والقمر, وإن 
جاء في دعاء التدبة: «أين الشّموس الظالعة, والأقار المُنيرة». (1) 
وغير الدعاء لاختلاف وجبة الأهداف من التمثيل. 

وإن شئت الوصول إلى واقع التمثيل فابحث عن لزوم الحجّة في 
الأرض واستحالة خلوها عند العقول والفطرة السَليمة الى تؤيّدها 
صحاح الأخان آنه لوخلت عن الححة لساخحت بأهلها (0). ْ 


١6‏ مَثل الدنيا كمُثل الحيّة 


قال عليه السلام : 
«مَثَلُ الآنيا كمَثّل الحيّة, لين مسهاء والسّعَ التاقع في جوفهاء هوي 
إليها الغِرّ الجاهل» ويحذرها ذواللبَ العاقل».(م) 


يشابه المّثل المَثْل الآخر منه عليه السّلام» في كتاب له كتبه إلى 
سلمان الفارسىّ رحمه اللّه قبل أَيّام خلافته: 

«أما بعد, فإنما مَثَلٍ الدنيا مَكَل الحيّةء ليّنْ مسّهاء قاتل سمّهاء 
فأعرض عمًا يعجبك فهاء لقَلّةَ مايصحبك منهاء وَضْعْ عنك همومها ... 


5-4 


))) 
)١(‏ المفاتيح: همه. () التهج: 784/18. ح .1١١5‏ 
(0) أصول الكاني: .178/١‏ (:) التهج: 4/1" كتاب 58. 


لا يفتقر المّثلان إلى توضيح بعد القَدَر المشترك بين الحيّة والدّنيا 
في إهلاك مزاوهماء وأنهها عدو الإنسان»والعاقل يكون على حذر داماً 
منهها. 

يقول أبوالعتاهية : 


إنا الدهر أرقم ليّن الم سّفني نابه السَقام العقام )١(‏ 


وتجد الإمام عليه السّلام يمثل الدنيا مما يحذّر التاس من اعتناقهاء إلا 
بقدر الحاجة, والقران الكرم والسَنَة التَبويّة وتمام روايات أهل البيت 
علهم السّلام تحذرهم عنها غاية التحذير, وقدجاء في الحديث: «حبّ 
لجراي كلّ خطيئة». (7) 

وجاءت تمثيلات للدنيا ببيت العنكبوت, والعجوزء والبحر 
العميق» وفصول السّنةء والماء التازل من السّماء» والحْضرة؛ في الكتاب 
والسَنَةَ وكلّ ذلك يشهد له الواقع, ولولا الإطالة لأنحزنا الحوالة. 

وكان عمل الإمام عليه السّلام وزهده في الدنياء بل وعمل أهل 
البيت عليهم السَلام وزهدهم فباء يجسّد التحذير عنها أكثر منه من 
القول؛ لأنّ العمل يترك في التفوس من الأثر غير ا موصوف . 


.181/1١8 شرح التهج:‎ )١( 
."١8/١١ (0؟) الوسائل:‎ 


- مَتلكم ومَتَلُها كسَفْرٍ سلكوا سبيلاً 


من خطبة له عليه السلام : 

«نَحْمَّدُه على ماكانءونستعيئه مِنْ أمرنا على مايكون, ونسأله المعافاة 
في الأديان, كما نسأله المعافاة في الأبدان. 

أوصيكم بالرّفض هذه الدنيا التاركة لكمء وإن لم تحبّوا تركهاء 
والمُبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبّون تجديدها؛ فإنما مَتلكم ومثلها كسَمْرِ 
سلكوا سبيلاً» فكأتهم قدقطعوهء وأتوا علَمأء فكأنهم قدبلغوه وكم 
عسى المُّجري إلى الغاية أنيجري إليها حتى يبلغها! وما عسى أن 
يكون بقاء مَن له يوم لا يعدوه. وطالب حثيث من ال موت يحدوه, ومزعج 
ف الذنيا عن الدّنيا حتّى يفارقها رَغما».(١)‏ 


وهي مطولة, جئنا بقسم منها اشتمل على التمثيل» ومايمت به مِن 
صلة. | 

قال الشَارح: لقد ظرف وأبدع عليه السّلام في قوله: «ونسأله المعافاة 
في الأديان, كما نسأله المعافاة في الأبدان»؛ وذلك أن للأديان سقماأ 
وطبًاً وشفاءءكما أن للأبدان سقمأ وطبّأ و شفاء. قال محمود الورّاق: 


.١1ىمث.ط‎ ءى٠١/ا/ التهج:‎ )١( 


وإذا مَرضت من الأنوب فداوها بالذّكرإنَالذّكر خيردواء 
والسّقم في الأبدان ليس بضائر و«السقم في الأديان شر بلاء(1١)‏ 

تكلمنا عليه على حدة؛ فراجع.(؟) 

قوم سفن أ :تسافرون. وأموا: قصدوا. والعَلّم : الجبل أوالمنار في 
الطريق يهتدى به. وكأن-ني هذه المواضع كهي في قوله ‏ عليه السّلام-: 
«كأنك بالدنيا لم تكن, وكأنك بالآخرة لم تزل, ما أقرب ذلك 
واسرعه!»». (*) 

أقول : يشرح ذلك ما بعده: «وكم عسى المحري إلى الغاية» إلى 
آخره. والأمر أؤضح مِنْ ذلك كله وكلامه عليهالسّلام هو غاية 
الإيضاح, خاصة المَثّل الذي ضربه لبيان انقضاء مذّة السَفر للمسافر 
إلى الآخرة بالموت, بِمَنْ سلك السبيل إلى ما يقصده. هي بداية 
السَلوك كأته واصل قد قطع المسافة, لأنَ كل ما هوآتٍ م 
كنا أن كل ما مضى كأنه لم يكن, «هل أتى على الانشن حينُ من 
الذهر لم يكن شيئاً مذ كورأ». (؛)على بعض التفاسير: بيان نجيئُه ومضيّه, 
كأنه لم يجىء ولم يمض. الماضى ميّت والغد لم يولد والآن محتضر. 
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ما فات مضى وماسيأتيك فأئْن قم فاغتم الفرصة بين العدمّين (0) 


.1585/ (ه) أمثال وحكمدهخدا:‎ .8١/07 شرح التهج:‎ )١( 
.87/٠0 شرح التهج:‎ )0( 
.١ الإنسات:‎ )4( 


5 


6 مثل مث خَبَرَالدنيا كَمَثّل قوم سفر 


في وصيّته لابنه الحسن عليه! السّلام مَثَلان ضربها لِمَنْ خبّرالدنياء 

ولِمنْ اغتربها. قال عليه السلام : 
1 

«إنها مَثْلّ مَنْ حبر الآنيا كَمَثل قوم سَمرِء نبا بهم منزلٌ جديب» 
أكوا مدال خضي :ونا ١‏ ويفا + :فا ياوا رو عقا القاردق» توفراف 
الصَديق, وخشونة السَفر, وجشوبة المَظعم؛ ليأتوا سعة دارهم, ومنزل 
قرارهم, فليس يجدون لشي ء مِن ذلك ألأء ولا يَرَوْنَ نفقةٌ فيه مَعْرَماً 
ولا شيء أحبٌ إليهم مما قرّهم مِنْ منزهم, وأدناهُمْ إلى محلتهم . 

ومَثْلُ مَنْ اغترّها كُمَثل قوم كانوا بمنزل خصيبء فنبابهم إلى منزل 
جديب) فليس شيء أكره إلهم, ولا أفظع عندهم, مِنْ مفارقة ماكانوا 


فيه إلى ما .هجموك عليه» ويصيروت إليه».(١)‏ 


|[ مَثْلْ: 56 كاف. وقد كير ضرب الأمثال للمدديا وأهلها قٍِ 
الكتاب والستّةع يرا عن سوء المغيةع وترغيياً إلى رفضهاء والإقيبال 


."١ الوصيّة:‎ ,87/1١ التهج:‎ )١( 
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على الله عر وجلّ. وني ضرب المَثّل في التحذيرء أوالترغيب ما يحسّد 
الحدو فقةن: أوالر عب فيه» ما لايحصل بغيره» وهكذا سائر الدواعي 
والأغراض. 

قوله عليه السّلام: (تَبَا) يقال: نَبَا عنه بصره ينبو: أي تجافى» ولم 
ينظر إليه. ونبًا به منزله» إذا لم يوافقه.(١)‏ 

يقول: مَثْلُ مَنْ عَرف الدنياء وعَمل فها للآخرة,» كمن سافر مِنْ 
منزلٍ جدب إلى منزلٍ خصيبيء فلق في طريقه مشقَة,ٍ فإنه لا يكترث 
بذلك في جنب مايطلب. وبالعكس مَنْ عَيل للتنياء وأهْمَلَ أهْرَ 
الآخرقء فإنه كمَنْ يسافر إلى منزلٍ ضنكِء ويهْجَر منزلاً رحيبا 
طيّباً (0). 


5 - محلى منها محل القطب من الرّحى 


من خخطبة له عليه السّلام, وهي المعروفة بِالشْقَشْقيّة أوها: 
«أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وإنه ليَعغلم أن محلى منها 
محل القطب من الرّحا... ...».() 


للمعتزلي كلام مرموقٌ» يشرح به الخطبة التاصة على اغتصاب 
)١(‏ نهاية ابن الأثير: في (نبَا). 


(0) شرح التهج: .87/1١١‏ 
(©) التهج: ١/61٠1ء‏ الخطبة: ". 
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الخلافة منه عليه السّلام شرح يخرجها عن مسيرها الواضح؛ فيشرح أُوَلاً 
بعض لُغاهاء ويصدر الشرح بقوله: (في هذا الفصل من باب البديع في 
علم البيات عشرة الفاظ ). 

ثم أخذ في بيان العشرة عن آخرها. وبعد ذلك قال: فأمَا قوله 
عليه السّلام: «أن محلى منها محل القطب من الرّحا»؛ فليس من هذا 
التمط الذي نحن فيه» ولكتّه تشبية محضل خاريحٌ من باب الاستعارة 
والتوسع . 

يقول - عليه التّهلام -: كما أن الرّحا لاتدور إلا على القطب. 
ودورانها بغير قطب لا ثمرة له ولافائدة فيهء» كذلك نسبتي إلى اخلافة؛ 
فإنها لا تقوم إلآ بي» ولا يدور أمرها إلا عليّ .(1) 

ثم يعلق عليه بقوله:- هكذا فسّروه, وعندي, أنه أراد أمراً آخر: 
وهو أني من الخلافة في الصَميمء وفي وسطها وبحبوحتهاء كما أن القطب 
وسط دائرة الرّحاء قال الرّاحرز: 


على قلاصٍ مثل خيطان السَلَم إذا تَطعْنَّ عَلَماًبَداعَلَم ' 


في سُرّةَ امد وحبوح الكرم » 


وقال أميّة بن أبي الصّلت لعبدالله بن جدعان: 


,169 ١51/١ شرح التّهج:‎ )١( 
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فحللت منابالبطا ح وحلّغيرك بالظواهر(١)‏ 


وبعد ترجمة أبي بكر قال: 

(إن قيل: بيّنوا لنا ماعندكم في هذا الكلام؛ أليس صريحه دالا على 
تظلم القوم» ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر؟! فها قولكم في ذلك؟ إِنْ 
حككتم عليهم بذلك فقد طعنتم فيهم» وإن لم تحكوا عليهم بذلك فقد طعنم 
في اتظقم التكلم عليهم! 

قيل: أمَا الإماميّة من الشيعة؛ فتحري هذه الألفاظ على ظواهرهاء 
وتذهب إلى أن التبِي صلّى الله عليه وآله -وسلّم -نصٌ على أميرا مؤمنين 
0 والك حضل 1 

وأمَا أصحابنا رحمهم اللّه؛ فلهم أن يقولوا: إنه لمَا كان أميرامؤمنين 
عليه السّلام هو الأفضل والأحق, وعدل عنه إلى مَن لايساوية في فضل» 
ولا يوازيه في جهاد وعلم, ولا مماثله في سُوددٍ وشرف -ساغ إطلاق هذه 
الألفاظع وإن كان من وسم بالخلافة قبله عدلاً تقيّاً ... .. ). )١(‏ 

هنا سؤال: 

هل يوسم مَنْ قبله بالعدالة والتقوى؟ مع أن الإمام عليه السَلام- 
على اعترافك-هو الأحقبالخلافة مِنْ غيره لكونه الأفضل الأعلم الأسبق 


جهادا وسُؤددا وشرفا! 


.1554- 1١57/١ شرح التهج:‎ )١( 
.١155-155/1١ (؟) شرح التهج:‎ 
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وهل العدل إلاوضع الشيء في موضعه؟ 
وهل التقوى إلا الطّاعة وترك المعصية؟ وأوّل الطّاعة والعدل نق الهوى 
عن نفسه؟ وأين هذا مِْ صرف الخلافة عن الأحقّ بها إلى نفسه؟! 
وحاصل الجواب: 
أن المصلحة في ترك الإمام عليه السّلام الخلافة لأبي بكر والعدول 
عنه إليه وتأويل ماجاء عنه عليه السلام ير تظلّم . بأنّه شي ء ربّما يصنعه 
الخليل بالخليل. 
والعجب ممْن يثفوٌه بذلك, ويُعرف بالفهم والتَضلْع بمعرفة اال 
الكلام» والفرق بين مواضع الطلامة والظّلم! 
ونحن لانقول: ماالذي حمله على ذلك ؟! ولماذا صر خطبة الكتاب 
أى (شرح نبج البلاعة)؟ بقوله: (الحمدلله الواحد العدل.. إلى أن 
قال: -وقدم المَفْضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التكليف... ).!!! 
نعم المقدّم لأبي بكر إنما هوعمر؛ وتعالى الله عن تقديم المفضول على 
الفاضل» فضلاً عن الأفضلء علو كبيراً؛ لأنَ ذلك ظلم قبيح لايصدر _ 
عنه جل جلاله؛ إلا على مذهب الجر الباطل في العقول الذي لانقول به 
وعليه بنى المعتزليَ تأويل الخطبة الضريحة في الاغتصاب. وهل يُجدي 
المحر و الغدير الذي رواه الجمهور, وقد صنع العلامة الأمينيّ 
طاب ثراه كتاب (الغدير) الذي ليس فيه إلا نصوص القوم» فراجع(١)؛‏ 
إذ لأعو سيول الأغوال والأرسياله فسكيعان كير فين 
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احتون ون الات ل قورف القنة الندرة انميق الختار الاشواوه دو 
الحاكم القاهر على التعيين السَيف القائم بيد طلحة الأنصاريٌ الشاهر به 
على الرَؤُ وس !!! 

يتجلى ذلك بوضوح لِمَنْ دَرَسَ الحوادث؛ منذ غمض عين الرَسول 
صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى السّقيفة, ومنها إلى الشّورى وإلى اليوم! 
«فلله الحجّة البلغة». (١)والعقل‏ من الحجّة البالغة إذا خرج عن أسْر 
ا هوى» واستنار بنور الهدى. 


١0‏ - مخضتّه مخض السفاء 


من خطبة له عليه السّلام يذكر فها ابتداء خلق السّماء والأرض 
وغيرهما : 

(«... ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواءء وشقّ الأرجاء,» وسكائك 
السّهاء» فأجرى فبها ماء متلاطماً تيّارُه متراكمأ زخارة حَمَّلَهُ على متن 
الرّيح العاصفة, والزعزع القاصفة, فَأمَرَها بَرده وَسلَطها على شَّدَه 
وقرتها إلى حده؛ المواء مِنْ تحتها فتيق» والماء مِنْ فوقها دفيق. 

ثم أنشأ سبحانه ريح اعتقّمَ مهبّهاء وأدامَ مُرَبّهاء وأعصف جراهاء 


.149 : الأنعام‎ )١( 
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وأَبْعدَ منشاهاء فَأَمَرَها بتصفيق الماء ارخا وإثارة موج البحار, 
فمَخضته مَخْضٌ السَقاء, وعصفت به عَضصْفها بالفضاءء تردّ أوّله على 
آخره» وساجَيّه على مائره حتى عَبّ عُبابه؛ ورمى بالرّبدركامه, فرفعه في 


هواء منفتق ع وجو منفهق . فسوى منه سبع سموات 21 


امحض: تحريك السَقاء الذي فيه اللبن ليخرج زبده, ومنه الحديث: 
«بارك هم فق مَحْضها ومّخضها»»: 5 الخالص والممخوض. (؟) 
والمّخض: قدر البعسن وهوعل التشبيه, ل 
والماخض: الحامل إذا اضرها الظلق؛ وهذا أيضاً على معنى التشبيه» كأنّ 
الذي في جوفها شي ء مائعٌ يتمخض.(0) ومنه المَثل: (مذقتي ا 
إليّ من مخضة آخر). (4) 


١ الخطبة:‎ ,89/١ التهج:‎ )١( 
(؟) التهاية: في (حض).‎ 

ومنه البيت من الشعر الذي سمعه الّاس من إنساتٍ من أهل الشام في سواد اليل عند 

مارفعت المصاحف ق حرب صفين » أوّله : 


رؤوس العراق أجيبوا الدّعاء فقدثلفغتغابيةالسشذه 
إلى أن قال: 
وحتى متى مخض هذا التقا ولاب دأن يخرجالزرّئدة 


وقعة صفين: 48 - 484» وني ص : 707ه, قول الأحنف لعلىّ عليه السّلام: أخرج 
أبوموسى , زبدة سقائه في أل مخضه. 

(") مقاييس اللّغة: ه/4٠”,‏ في (مخض). 

(:) مجمع الأمثال: ؟رهاع, حرف المبم. 
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قال الشارح: اعلم أن كلام أميرا مؤمنين عليه السّلام في هذا الفصل 
يحتمن عل فاخت 

منها: ان ظاهر لفظه ان الفضاء الذي هو الفراغ الذي يحصل فيه 
الأجسام خلقه الله تعالى» ولم يكن مِنْ قبل؛ وهذا يقتضي كون الفضاء 
شيئاً؛ لأن المخلوق لايكون عدماً محضاً. 

ومنها: أن البارئْ -سبحانه خلق في الفضاء الذي أوجده ماء جعله 
على متن الرّيح فاستقلَ عليها وتَبَتَ وصارت مكاناً له ثم خلق فوق 
ذلك لماء ريحاً أخرى, سَلَطها عليه فوّجته تمويجا شديدا حتّى ارتفع, 
فخلق منه السّماوات. وهذا أيضاً قدقاله قوم مِن الحكماء, ومِنْ جملتهم 
تاليس الإسكندرانيّ» وزعم أن الماء أصل كل العناصر؛ لأنه إذا انمجمد 
صار أرضاًء وإذا لظف صار هواء, والمحواء يستحيل ناراً؛ لأنّ التار صفوة 
وار 

ويقال: إِنْ في التوراة في أوَل الشّفر الأول كلاماً يناسب هذا وهو 
أن الله تعالى خلق جوهراً, فنظر إليه نظر اهيبة» فذابت أجزاؤه, فصارت 
ماء, ثم ارتفع من ذلك الماء بخارٌ كالتخان, فخلق منه السموات؛ 
وظهر على وجه ذلك الماء رَبَدٌ فَحْلَقَ منه الأرض» ثم أرساها 
بالحبال.(١)‏ 

الأجواء جمع الجوّ: وهو الفضاء العالي بين السماء والأرض. 
والأرجاء: الجوانب» واحدها رجا مثل عصا. والشّكائك ججمع سُكاكة: 


.86 - 84/١ شرح التهج:‎ )١( 
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وهي أعلى الفضاءء والتيّار: المَوْج. والمتراكم: الذي بعضه فوق بعض. 
والزخار: الذي يَرْخَر: أي ممتد ويرتفع. والرّيح الزعزع: الشديدة 
المبوب؛ وكذلك القاضفة؛ كأنها تهلك. التاس بكلدة هبوها. 

«فأمرها برذه )) : أي منعه عن الهبوب؛ أن الماء ثقيل» ومِن ان 
الثقيل الهُويّ. «وسَلطها على شده»: أي على وثاقه؛ كأنه سبحانه لما 
سلط الرّيح على مَنْعه من الهبوط ؛ فكأنه قد شه بها وأوثقه. ومنعه من 
الحركة. «وقرنها إلى حده» : أي حَعَلَها مكاناً له: أي جعل حت الماء 
المذكور -وهو سطحه الأسفل- مما ساطح الرّيح التي تحمله وتقله. 
والفتيق: المفتوق المنبسط. والدفيق: المدفوق. «واعتقم مهبّها»: اي 
جعل هبوها عقيماً والرّيح العقم: التي لا تلقح سحاباً ولا شجراء إنما 
خلقها الله سبحانه ويح الماء فقط. «وأدام مُربّها»: أي ملازمتهاء 
رف بالمككان: أي لازمه. والشّاجي: الشّاكن. والمائر: الذي يذهب 


ويجىء. «وعبٌ عبابه» : اي ارتفع أعلاه. وركامه: تْبَحَْهُ وهضبّه (). 


قات الرأة رقانة م وانقت ترفانة 


مالكل و وميه كا عبريعل الحم 1 
«ولا تملك المراة مِنْ امرها ما جاوز نفسها؛ فإك المراة ريحانة, 


.78- 107/١ شرح التّهج:‎ )١( 


4 


ليست بقهرمانة, ولاتَد بكرامتها نفسهاء ولا تطمعها في أن تشفع 
لغيرها».(١)‏ 


ونظير المَثل قول العرب المولّدين: (الخِلّم رقانة 4 :ولشضشت 
بقهرمانة), الخِلم: الصديق والضاحب.(؟) 

ثم في الوصيّة عدّة امور ترتبط بالمرأة: 

منها: المَئْع من إدخاها في الشؤون المعاشيّة التي يقوم بها الرّجلء 
تبتني على الأغلب على صعوبةَ وخشونةٍ لا تلاثم نعومة المرأة وضعفها 
الذاتيّ ؛ ولأحلها قال عليهالسّلام: «فإث المرأة ريحانة» وِليْسَت 
بفهرمانة )»). 

ومنها: المَئْع عمًا يمس كرامتها مِنْ ذهابها إلى اجتماعات رجاليّة 
أو نسائيّة؛ فإِنّ المرأة تسعى غالباً فيا فيه زينتها وتسويل نفسها. 

ومنها: المَئْ عن الشفاعة لغيرها؛ إذ لاتكون فكرتها ترجع إلى دين 
المشفوعة . 

ومنها: ترك مشاركتها في المشورة. 

ومنها: التشديد في حجابها. 

وإلى الأخيرَيْن أشار عليه السّلام في الوصيّة بقوله : 

«وإيّاك ومشاورة التساء؛ فإِنّ رأينَ إلى أفن» وعزمهنّ إلى وَهن, 
واكفف علينَ من أبصارهن لحجابك إِيَاهنَ ؛ فإِنَ شدة الحجاب أبق 


(1) التّهج: 17١/1‏ الوصيّة: 2.١‏ (؟) مجمع الأمثال: ١/+؟,‏ حرف الخاء. 
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عليينَ؛ وليس خروجهنّ بأشد من إدخالك مَنْ لايوثق به عليينَ وإن 
استطعث ألا يعرفن غيرك فافعل». )١(‏ 

التمثيل بالرّيحانة يقصد منه: اللذة والتمتع» وسكون الرَجل 
إلهاء وضمان حياته الثانية بالولد الذي يبق الوالد به, وإن كان ميّتاً 
فلأمر أهمّ خُلِقَتُ: مِنْ أجل تربية الأولاد» وإدارة شؤونٍ داخليَة, وهي : 
وسائل الثقة» وفراغ البال لعبادة الله تعالى الغاية من الخلق» كما قال عز 
وجلّ: «وما خلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدوكث».١(؟)ومن‏ هنا وجبت 
التفقة على الرّجل» حتّى لاتهتم بشىء سوى ماتقدّم. 


8 المرأة عقرب حُلُوة اللسبَة 


من الكلمات الحكمية » وتمثيلا ته عليه السّلام : 
«المرأة عقرب خلوة اللّسْبة», (م) 


5 7 2 - و 
اللسبّة: اللسعة. لسَبَيْهِ العقرب» بالفتح: لسعته, ولسِبّت العسل : 


.١؟؟/1١١ التهج:‎ )١( 

(؟) الذاريات: 5ه. 

ولايخق أن المَثّل: «المرأة ريحانة» وليست بقهرمانة» يذكره صاحب البحار: 
1 ”, وه"1!. والوسائل: .١7١/١15‏ 

(0) التهج: 3548/18 ح ذه. 


3 - 


جاءت عدة تمثيلات في مَدح المرأة وقدحها. 

مِنْ الأول : «المرأة رضاة و ديك بفهرمانة» ). (١)«المرأة‏ 0 
(0) «التساء شقائق الرحال». (”) 

ومن التاع التبوي : «انها مَثل المرأة مَثْل مَثْل الضلع المعو »إن تركته 
انتفعنت به. . . )». (؛) 
هي الضّلَمُ العَؤْجاء لَسْت تقيمها 2 ألا إن تقوم الصْلوع انكسارها 
أيجمعن ضَغفاً واقتداراً على الفتى2 أليس عجيباً ضعفها واقتدارها؟! 


«المرأة د كلها وشرّ مافها أن لابدّ منها» . (ه) 


إن التساء كأشجار تَبَعْنَ معأ هنّ المّراروبعض المُرمأكول 
لالشبا م ين ل عن دان فانسواهية 5د مول 


قيل: إِنَ كيد التساء أعظم مِنْ كيد الشيطان؛ لأثَ الله تعالى ذكر 


,/9/1 وعيون ابن قتيبة:‎ ."١ الوصيّة:‎ ».177/1١١ التهج:‎ )١( 

(؟) الوسائل: .1١5/1١4‏ الأمثال التبويّة: ؟/؟45, رقم المثّل: اده حرف اللام 
مع العين . 

(©) نهاية ابن الأثير: في (شقق). 

(؛) الوسائل: .١5/١4‏ الأمثال التبويّة: ؟/870, رقم المَثل: ده حرف الم 
مع الرّاء . 

(ه) التهج: 55/١5‏ ح ه59؟, و1م١ا/ةذا.‏ (1) شرح النَّهج: ٠٠١/1١‏ 
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الشّيطان, فقال: «إنَّ كيد الشّيطن كان ضعيفاً».(١)‏ وذكر التساعع 
فقال: «إنه مِنْ كي دكنّ إن كيد كنّ عظيم».(١)‏ 

والجواب: أن ضعف كيد الشيطان إنها هو في جنب الله تعالى» 
وعظم كيد النّساء بالقياس إلى الرّجال. 

وبعد ذلك كله أنه لولا التساء لما كان الرّجالء وإن افترقن عنهم 
بفروق. بل في الصادقي : «فربَ امرأةٍ أفقه من رجل», والآخر: «ربَ 
امرأةٍ خيرٌ من رجل)».(”7) 

وكفى شرفاً أن من التساء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلّى الله 
عليه واله وسلم, وخديجة بنت خويلدء وحوّاء أمَّ البشر» ومريم بنت 
عمران» واسية بنت مزاحم» وغيرهنَ من المضليات؛ وأفضلهنّ أولا هن 
في الذكر. على أنَ الأأنقى سواءً أكان من الرّجالء أو من التساء, هو 
الأكرم عندالله عر وجلّ, كما قال تعالى: «إن أ كُرَمَكُم عئدالله 


أنفكم» (4؟). 


)١(‏ التساء: 5ل. 
(؟) يوسف: 58؟. 
(") الوسائل: مر باب: 28 جواز استنابة...» ص: 58-1١74‏ 1١ءرقم‏ الحديث:4و/. 


.١" الححرات:‎ ):( 


وك 


مستقبلين رياح الصيف تضربهم 


تمثل عليه السّلام به في كتابه إلى معاوية جواباً عن كتابه: 

«أمَا بعد فإنا كتا نحن وأنتم على ماذكرت من الالفة والجماعة, 
شرقايضا ودكم امن أنا امنا وكفرتم ش55 

رذكيك: الك اراترى في جميع من المهاجرين والأنصار, وقد انقطعت 
الحجرة يوم أأسِرَ أخوك , فإِنْ كان فيك عجلٌ فاستزفةءفإني إن أزرك 
فذلك جديرٌ أن يكون الله إنها , بعثني إليك للتقمة منك», وإن تزرني فكما 
قال أخوبني أسد : 


مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود».(1) 


الحاصب لقوم لوط: وهي ريح عاصف فيها حصباء, والخصباء: 
صغار الحصى . والأغوار “مخ غَوْر والغور: ما بين ذات عرف إلى البحر 
غور تهامة, فتهامة أُوَلها ذات عرقي مِنْ قِبَل نجد إلى مرحلتين مِنْ وراء 
مكّة, وماوراء ذلك فهو الغؤر. وَالحَلْمَد والجلّمود كجغفر وعضفور: 


.54 ه؟ءيك‎ ٠١/107 التّهج:‎ )١( 


الصَخْر ميمه زائدة. )١(‏ وقيل: الغور: الغبار. 

وحصيلة كلام الإمام عليه السّلام: تكذيب معاوية أن يكون معه 
مهاجر أوناصر؛ بانقطاع الهجرة بأسر أخيه يزيدين أبي سفيان في باب 
الحَنْدَمة بل الّذين معه هم أبناء الظلقاء. فإن زرتك فأنا نقمة الله 
عليك» 'وإن زرتني فأنت كأرياح القيين لأ فائدة فا سوق ضري 
الوجوه بصغار الحصى «الغباره أوبين الصَخور من أراضي تهامة: أي 
زيارتك شر كلها. والخئدمة: جبل مكة. (7) 

قال المعتزليّ : كنت أسمع قدا أن هذاالبيت من شعر يُشربن أبي 
حازم الأسديّ, والآن قد تصفحت شعره فلم أجده. ولا وقفت على 
قائله). (م) 

وكيف كان فالمّثل منطبق على كل مَنْ فيه من صفات معاوية, 
مهما كان نوعهء فزيارة المنافقين كلها شر لاخير فيها؛ إِذْ لم يُرَدْ بها 
َه الله عر وجلءو لَيْسَتهي مِنْ رَوْح الله كزيارة المؤمنين ولقائهم, 
كا ني الضادقيّ: «إِنَ مِنْ رَوْح الله ثلاثة: التهجّد بالليل» وإفطار 
الضَائم, ولقاء الإخوان» (4). 


)١(‏ مجمع البحرين: في (حصب, وغور, وجلمد). 

(0) منتبى الأرب في لغة العَرب: في (خ ن د م). 

(©) رسالة الإسلام: عدد: 8-17 ص:/ا١١.‏ 

(4) الوسائل: /٠١‏ باب 98 استحباب لقاء إخوات المؤمنين,» ص :455 245١‏ 
الحديث: 4. 
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55 مصادقه الكدّاب اسراف 


من كلام له لابنه الحسن عليهما السَلام : 
«إيَاك ومصادقة الكذاب؛ فإنه كالسّراب يقرّب عليك البعيد, 
ويبعد عليك القريب».١1١)‏ 


المصادقة: العشرة بين الا ثنين ومافوق بصدق وصفاءٍ على ما تقتضيه 
لفظة (المصادقة)» المشتقة من الصدق. والكذاب: مَْ يكذب كثيراً. 
والسّراب: ماثّرى في الفلاةمِن ضوء الشّمس وقت الظهيرة» يسرب على 
وجه الأرض كأته ماء يجري.() كا في فونه كال :1 كران بقيعة 
يحسئه الظَمْئَان ماء».(م) وماهوماءٍ في الحقيقة وإنّما هو انعكاس شعاع 
الشّمس على افق الأرضء ييل للتاظر إليه من البعيد أنه ماء يجري, 
كذلك الكذّاب بكذبه يخيّل للمصادق له أن مايقوله أويعمله أو أيّ 
شى ءٍ هوفيه هوعين الحق واقعاًء وأنه يراه مِنْ قريبء بينا لا حقيقة له 
0 من الحق غايته. 

والكذب يعم القول والعمل والقصد وكلّ حركةٍ وسكونٍ مِْ ظاهر 


.08 التهج: 18/لاهء الحكة:‎ )١( 
(؟) تفسير الكشاف: ع/؛؟.‎ 
1 التور:‎ )9( 


ْو 


الإنسان وباطنه أمام الخالق تعالى أوالخلق, وكذلك الصَدق بلا قصر 
على هذا أوذاك » فتقصف بها الجوارح والجوانح» كما لا قصر فيم| على 
كبير أوصغيرء ولا الجد دوذاهزل. ففنى الحديث: « كان علىّ بن الحسين 
د الشلام - يقول لرنْده: اثَقوا الكذب, الفغر مئة 5 في جد 
وهزلي؛ فإن الرّجل إذا كذب في الصضغير اجترى على الكبير. أما عَلِمْتَمْ أن 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم- قال: مايزال العبد يصدق حتّى 
يكتبه الله صديقاً. ومايزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذَاباً».(١)‏ 
وفي الآخر قال البافرعليه السّلام : («إن َو مَنٌْ يُكذب الكذّاب الله عز 
وجلء ثم الملكان اللذان معه, ثمّ هويعلم أنه كاذثٌ».(0) 

والغرض مِنْ نمى مصادقة الكذاب والتحذير عنها الابتعاد عن سراية 
هذه الرّذيلة إلى نَنّْس مَنْ يصادقه, فإنّها تكتسب عن كلّ مصادق مِنْ 
حيث تعلم أو لا تعلم» والخطاب عامَ يشمل غير الإمام الحسن 
عليهالسّلام أوعلى حد قول القائل: (إِيَاك أغني واسمّعي يا 
جارة!) ("). 
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)١(‏ أصول الكاني: ؟/". 
(0) المصدر: ؟/1"م. 
(5) المصدر: ؟/5"1. 
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- معلم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال 


قال عليه السلام: 

(«امَنْ نصَبَ نفْسَه للتاس إمامأ فعليه أن يبدأ بتعلبم نفسه قبل تعليم 
غيره» وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه. مؤبها أحق 
بالإجلال من معلّم التاس ومؤدّبهم.»(1) 


قال ابن أبي الحديد: الفروع تابعدٌ للأصول؛ فإذا كان الأصل 
معوجأ استحال أن يكون الفرع مستقيماً. كما قال صاحب المَثّل: 
(وهل يستقيم الظل والعُوةُ أغوج)» فَمَنْ نَصَبَ نفسه للتاس إماماً وم 
يكن قد علّم نَفْسَه ما انتصب ليعلّمه التاس» كان مَثّل مَنْ نَصَبَ نفسه 
ليعلم النّاس الصَّياغة» والتجارة» وهو لايُحْيِنُ أن يصوغ خاتمأء ولا 
ينجر لَوْحأء وهذا نوع من السّفه بل هو السّفه كله. 

ثم قال عليه السّلام: وينبغي أن يكون تأديبه لهم بفعله وسيرته قبل 
تأديبه هم بلسانه؛ وذلك لأنَ الفعل أدلَ على حال الإنسان مِن القول. 

ثمّ قال: «ومعلم نفسه ومؤدّبها أحق بالإجلال مِنْ معلّم التاس 


07١ الحكمة:‎ ,77٠١/18 التهج:‎ )١( 


و 


ومؤدبهم ». وهذا حق؛لاً نَّمن علْم نَفْسَه محاسن الأ لاق أعظم قَدراً 
فك قاط تعلم التاس ذلك » وهوغير عامل بشيءٍِ منه, فأمًا مَنْ علم 
نفسه وعلّم التاس فهو أفضل وأجل مِمَّنْ اقتصر على تعلبم نَفْسه فقط. 
لاشيبهة في ذلك )١(.‏ 

العال:. إِمَا مؤدبٌ لتفسه وغيره, وإِما لايد بهماء وثالثة مؤدبٌ 
لنفسه دون غيره» ورابعة مؤدّبٌ غيره دون نفسه؛ فالأقسام أربعة: 
والأخيرانت: أي المؤدب نفسهء والمؤدب غيره ينطبق عليها قوله 
عليه السَّلام: «ومعلم تَهْسه ومؤدبها أحق» إلى آخره. والقسمان الأ وان 
مستفادان من أوَل كلامه عليه السّلام إلى قوله عليه السّلام: «قبل 
تأديبه بلسانه», من مجموع منطوقه ومفهومه, فتدثر تعرفه إن شاء الله. 

وفي نبويّ: «مَتَلٌ العالم الذي ينسى نَفْسَه كمَتل الشراج يُضيء 
للتاس ويُحرق نفسه».(7) وقبل كل شي ءِ قوله تعالى: «أتأمرون 
الّاس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتب أفلا تعقلون». () 

ولا تخصٌ الآية الهود أوالتصارىء وإن تَزْلَتَ فهم» بل هي قياس 
كلَيّ مطبّق على كل مختصل بخصاهم المصرّحة في الآية» وقد تكلمنا 
على التبوٍ والآية في كتابنا: (الأمثال التبويّة).(؛) والتاسى نَفْسه 
المودّب غيره: ْ 


.77١/1١ شرح التهج:‎ )١( 

)١(‏ الجامع الصَغير: ؟/181. 

(9) البقرة: 145. 

(1) ج: 9/"#و1ء رقم المثل: 455, حرف اليم مع الثاء . 


نهف 


» طبيبٌ يداوي التّاس وهو عليل )١1(*‏ 


والآمر بالمعروف التّارك لهء والتاهى عن المنكرالعامل به ملعون 
على لسان التَبَ والأئمة صلوات الله علهم أجمعين بعداخالق عزّ وجل 
ولا يُقدم على ذلك إلافاقد الإيمان المنافق» وفيه قال القائل: 


يقول لكم: غدوت بلا كساءٍ 2 وفي لذّاتها رَهَنَالكساء 
إذا فَعَلَ الفتى ماعنهيّئهى ‏ فمِنْ جهتين لاجهوّأساء() 


وكيف يرضىي ضعيرة 5 لهمي لفسة لاديس غير بما يفقده, 
وكق له ردعاً قوله تعالى: «يْأيّها الذين عامَنُوا لم تقولون ما لا 
تفعلون » كبر مقتاً عندالله أن تقولوا مالا تفعلون».(م) وقال القائل, 
وعم ماقال * 

تئهعن نلق وتأتي مِئْلّه عارّعليك إذا فَعَلْتَ عظيم(؛) 


5 راع م 2 2001 2 
إذا عبت أمرًأفلاتأته فذواللتٌ محتنبٌ مايعيب (ه). 


(1) التميل إواعاصيرة :101 (؟) سحرالبلاغة: *19. 

(0) الصف: >" -". 

(4) تفسير روح البيان: 444/9. مجمع الأمثال: ٠/7‏ مِنْ أبيات أوَها: 
نا اكوا التتعين العلم نير ألالتَفْسكَ كانذاالتَعليمُ 
مجموعة ورام: ؟/1917. 
(5) مجمع الأمثال: 8/7 حرف اللآم. 
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١ 1‏ مم أندى صفحته للح هلك 


من خطبة مطولة له عليه السّلام مشتملة على نبذة أمثال منهاأ: ((م 
كرف 5 ١‏ عند جهله التاس».(١)‏ 


قال المعتزلي : : ا كاشف اندو قاضيوا للدقلكة مقا رروانة سبك 
فيها فقرة «عند جهلة التاس» -وهي كلمة جارية جرى المَثل. ومراده 
على الرّواية الثانية: «مَنْ أَبْدى صفحته لنصرة الحقّ غلبه أهل الجهل» 
-لأنهم العامة وفيهم الكثرة- فَهَلَكَ .(0) 

وقال السَّيّد الخطيب: نقلاً عن بر على الرّواية الأولى: كأنه 
يقول: هلك مَن ادّعى الإمامة» ورّدي من اقتحمها و ولجها مِنْ غير 
استحقاق؛ لأنّ كلامه عليه السّلام في هذه الخطبة كله كنايات عَن ‏ 
الإمامه لاغيرها.(") 

أقول: الرٌواية الثانية نقلها السَيّد الخوئيَ في منهاج البراعة() وغيره» 
فيشبه أنها الضحيحة لا الأولى الَتى صححها المعتزلىّ» وعلى أيٍّ تقدير 
لاتقسيره لانن ال كرو وقوه ايان 1 ْ 


)١(‏ التهج: ١/7؟,‏ الخطبة: .١١‏ (") مصادرالتهج: 54/١‏ هامشه. 
(0) شرح التّهج: 3074/١‏ - 7078 () ج:١73"5/1.‏ 


قوله عليه السلام : «هلك عند جهلة التاس» لعل المراد: 

ضياع جهاد المُبدي صفحته للحقّ عند الجهّال؛ لأنّ الذي ينصر 
الدين» ويقوم في ميدان الجهاد بقدمِهِ وقلمه وبيانه» ويبذل د طاقاته 
في سبيل نصرةالحق المعبّر عن ذلك كله بإبداء صفحته له, لايقدر 
جهاده الجهّال؛ لجهلهم بما للجهاد من مقام عندالله تعالى» وما يَمْنح 
امجتمع من صلاح لدينهم ودنياهم؛ فيكون امجاهد كالهالك . 

أو تفسيره الآخر مِنْ معاداة الجهال مع مَنْ يجاهد في سبيل الحق , 
ومقاتلهم إِيَاه فيَهْلكَ بسَيْف بغهمء كا قَعلت الاأمم بأنبيائها 
واوصيائها عليهم السلام. اليس الإمام الحسين عليه السشلام خرج مِن 
المدينة المنورة إلى العراق» ليأمر بالمعروف ويَنْهى عن المنكرء ويسير بسيرة 
جده صلَى الله عليه وآله وسلّم في إصلاح الأمَة فاجتمعت عصابةٌ منهم 
حتى قتلوه» وقتلوا وُلِدَه وإخوته وأصحابه في حادثة كربلاء العظمى الى 
تاسكم وا سين الاين النيانة: ْ 

وتحجد كل مَنْ قام لنصرة الدّين حاربوه وقاتلوه بكل م في كل 
دَوْرٍ مِن الأدوار» خاصّة أرباب المناصب الدنيويّة والسلطة الجائرة, 
حيث تخشى استلاب كراسيّها وتيجانهاء وتحسٌ بالخطر, فتثور في وجوه 
الثائرين ضدهمء وليس ذلك إلا لجهلهم بما يُسعدهم ويُشقهم. 

وهل دعوة الأنبياء عليهم السّلام وامجاهدين في سبيل الله عز وجل 
إل لسعادة التاس» لوعقلوهاء بلى واللّه عقلوهاء ولكن الدنيا حَلِيّت في 
أعيهم, ومَلكت قلوهم شهواتها الفانية ولذائذها المزعومة. 


ع 


4- من استسلم لملكة الدنيا والآخرة هَلَكَ 


مِنْ كلام له عليهالسّلام في الشّكَ وشُعبه الأربع: التماري, 
والهول» والتردّد, والاستسلام. قال عليه السلام : 
«ومّن استسلم للكة الدنيا والآخرة هَلَّكَ فيهما».(1) 


الاستسلام لشي ءِ: الانقياد له» فيعقبه الجري عليه عملاً وقولاً على 
الإطلاق, وهذا لم يسلم الإنسان معه مِن الحلاك , إذا لمتكن المقاييس 
العقليّة والشرعيّة تعدّله؛ ومِن هنا نبي الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة بقوله 
تعال :زو انققرا :و سبل اللك.ولةا للتوا رأيشيكع ‏ إى التهلكة وأجيدرا 
إدالله يحب المحسنين».(؟)وفيه إشارات: 

منها: ترتب التهلكة على منع الإنفاق المستفاد من الأمربه في دفعهاء 
كا أن التجاة منها مفهومة بنفس الإنفاق» ولم يكتف على مجرّده حتّى 
أمر عز وجلّ بالإحسان المسيّب لحبّه, ومَنْ أحبّه كان في كنفه وحصنه 
الحصين عن أن تناله يدالسَوء. 


.8١ التهج: 11/18, الحكمة:‎ )١( 
.١96 (9؟) البقرة:‎ 


ا 


ومنها: الإشارة إلى الكقّ عمًا يُفضي إلى التهلكة, فضلاً عنها 
نفسهاء حيث قال: (إلى التهلكة» ولم يقل عز وجلَ: (في التهلكة). 
وكلمة (إلى) تقال: فها ربا يتحمّق معه مدخوها خارجاً. فالأمر بالإنفاق 
كدعوا يوحيه املك احيانا. والمقصود هنا: الإشارة» لابيان جميع 
ما في الآية من إشارة. 

وهلكة الدنيا: هي الاقتحام في الشرور والأضرار, وما به فساد 
البدن, أوما يمت به من داخل أوخارج مما لايحصى مِنْ مهلكات. 
وهلكة الآخرة: الكفر بأنواعه الخمسة» (١)ومعاصي‏ الجوارح والجوانح من 
فساد المعتقدات وغيرها التي بيّهاالوحي وشرائع السّماء المنزلة على الأنبياء 
عليهم السّلام لاسيّا القران الكربم المنزل على الرّسول الأعظم صلَى الله 
عليه واله وسلم» وروايات اهل البيت المعصومين عليهم السلام, ومنها 
حديثنا «العابي اسل الهلكة فيه لكلّ ماذكر, ومالم يذكر. 

ثم الهلكة قد قد حكم العقل باجتئاب محتملها فضلاً عن معلومها أو 

5ض والشرع أمَرَ بالتجتب عن محتملها أمراً إرشاديّاً. ىا ذهب إليه 
الآصولىٌ» أو مولويّا, وعليه الاخباري بروايات الاحتياط التي تناوها 
الفقهاء بالبحيك عا فى علد الأصرن» وو الظريق الأول فى الفلترة 
والمقطوع, ويتفرّع على ذلك فروحٌ فقهيٌّ كثيرة مذكورة في علم الفقه. 

ومِنْ جعل الإمام عليه السّلام الاستسلام الموجب للهلاك مِنْ شعَب 
الشّك الأربع الآنفة الذكرء» يتجلى بوضوح حكمٌ معلوم الملاك 


.ه1//١ تفسير البرهان:‎ )١( 


0 


ومظنونه. إن أريد مِن الشَّكٌ متساوي الظرفين» فالقسمة ثلاثيّة, وإن 
اأرزيك :ةماقاب لبقتن كان الفلق :داخاذ فى الشك» والقممة تنانةة 
لاما لة. 

والمقصود مِن الاستسلام عدم المقاومة في اتجاه المصاعب والحوادث 
التي يختلف حكئها حسب المقامات والظروف» وعدم الأخذ بالاحتياط 
فهاء بل ينقاد لأدنى شيء لايرتضيه العقل والشرعء والإمام 
عليه السّلام في مقام الم لذلك . 

0 منها قوهم: (يَرد غداة غَرّ عبداً مِنْ ظاءٍ)» 
سافر عبد بكرة؛ فلم يستصحب الماء لا رأى مِن البرد» فلمًا حميت 
الشمش عليه هَلَّكَ عَطَْشاً. فقيل: ذلك يضرب في الأمر بالاحتياط )١(.‏ 
(مَنْ * حدّتٌ نفْسّهيطول البقاء فليوظن نفسّه على المرازي).(؟) والمرازي» 
جمع مرزيّة. وي نسخة: المصائب, (") جمع مصيبة. والعاقل أذرى 
مواضع الاك والتجاة. 


.8/١ : المُستقصى‎ )١( 
04/7 (؟) المُستقصى:‎ 
."0 6/9 : هامش المُستقصى‎ )"( 
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0 مَنْ أ كُثْرَأ هْجَرَ 


من وصاياه لابنه الحسن عليهما الشلام : 
(«مَنْ أ كْتَرَ أ هْجَنَ).(1) 


ورواها الشيخ اجلسي رحمه الله بلفظ: «مَتْ أ كْعرَ هَحَرّ) 
(0)ونسخة: (أهْجَرَ).(0) 

وم كب الأدب مجمع الأمثال جاء فيه: (مَْ أ كثر أَهْجَرً) 
الإهجار: الإفحاش» وهو أن يأتي في كلامه بالتُحشء الهُجر: الاسم 
مِنْ الإهجار, كالفُحش من الإفحاش, سمّي هجراً لهَخرالعقلاء إِيَاه. 
يضرب لِمَنْ يأتي في كلامه مما لا يعنيه.(؛) وكتاب المُستقصى: (مَنْ 
أكْتَرَ أ هْجَرَ): أي أ بالهُجرء وهوالمحش ؛ يضرب في ذم المهُذار. (5) 

قال ابن أبي الحديد: يقال: أَهْجَرَ الرّجلء إذا أَفْحَنَ في المنطق 


.”١ الوصيّة:‎ ,37//1١ التهج:‎ )١( 
.؟١/8//1/ا/ (؟) البحار:‎ 

(") البحار: /9//1/1؟؟. 

(1) ج: ؟751/7. 

(5) ج: 7/ه". 
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السسوء والخختا» قال الشمَاخ: 
كما جدةٍ الأعراق قال ابن ضرت علها كلاماً جارفيه وأهجَّرا 


وهذا مِثل قوهم: (مَنْ كثْرَ كلامه كثر سَقَطه)»وقالوا أيضاً: (قلَما 
سلم مِكْثانٌ أ وأمَنَ مِنْ عثار). )١(‏ 

قال الزعشريّ: قال صلَى الله عليه واله وسلم في مرضه: «ائتوني 
أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده أبداًء فقالوا: ماشأنه»أ هجَرّ» : أي 
أقذى»ع يقال: هجر جز هحراأً إذا أهذى» وأهحر : أفحش 60 

وقال ابن الأثير: أي اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل 
الاستفهام : أي هل تغيّر كلامه واختلط لأجل مابه من المرض؟ وهذا 
أحسن مايقال فيه ولد يجعل إخبارأء فيكون إِمَا من الفحشء, 
أوالهذيان» والقائل كان عمرإولايظنَ به ذلك .() نعم لايظنّ بهذلك » 
بل يقطع, والحديث ذوشجوث. (4) 

والهجر بفتح الماء: ضدّ الوصلء» ومنه: «واهجرهم هجر 
حميلاً» . (ه) والحديث: «لا هّخرة فوق ثلاث» (5) 


.15/1١١ شرح التّهج:‎ )١( 

(0) الفائق: 49/4, في (هجر). 

(©) التهاية: /2»117 في (هجر). 

(1) مجمع الأمثال: 9/1 .١‏ 

٠١ المزقل:‎ )5( 

(1) مجمع البحرين: في (هجر). أصول الكاني: ؟/#44, باب الهجرةةالحديث ؟. 
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والإكثار سبب الإهجار, وقلّ مَنْ يسلم منه إذا كان مكثراً (المكثار 
كحاطب ليل).(1) « إذا تم العقل نق ص الكلام». (0) قيل: (ما شي ء 
أحق بطول سجن من لساتي). قاله ابن مسعود رضي الله عنه,» جعل 
الفم سجناً الا كد من الرلل كا عبس اهل الدعارة في السجون» 
يضرب في حفظ اللسان.(©)أقول: هومرويّ عن أميرا مؤمنين 
عليه السّلام (4) 

لوم كن لحفظ اللسان إلا «والذين هم عن اللغو معرضوك»). (5) 
مما وصف عر وجل به المؤمنين لكف . واللّغومن لغا يلغى ولغي يلغى: إذا 
تكلم بالمُطرح من القول وما لايعنى. ()وكذا: «ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد».(/) الرّقيب: المحافظ, والعتيد: المعد امهيأ للزوم 
الأمر. والآية تذكر مراقبة الكتبة للإنسان فيا يتكلم به من كلام.(8) 

والإكثار داء دواؤه الصضمت, من هنا جاء في حسنيّ : «زعم العون 
الصّمت في مواطن كثيرة» وإن كنت فصيحاً». )١(‏ ونبويٌ: «فاصمت 


(١)الفاخر:‏ 54؟. (؟) التهج: 7117/18؟. 

(") المستقصى : ؟/94". 

(؛) السّفينة: 05/9هء في (لسن), مع تغيير يسير. وكذا المخصال: .١9/١‏ والوسائل: 
".. 

(5) المؤمنون: ". 

(5) التهاية: في (لغا). 

(0) ق:18. 

(8) تفسير الميزان: ."148/١18‏ (9) الشفينة: ؟/50, في (صمت). 


لسانك إلا من خير».(١)‏ وفي حديث باقريّ: «كان أبوذرٌ يقول: يا 
مبتغي العلم إِنَّ هذا اللسان مفتاح خيرء ومفتاح شرّ فاختم على 
لسانك , كا نتم على ذهبك وورقك ٠‏ وصادفيقال: «قال لقمان 
لابئه: يا بهج! إن كنت زعمت أنَّ الكلام من فضّة فإنَ السشكوت 
مِنْ ذهب».(0) ونبويٌ: «نحاة المؤمن فى حفظ لسانه» (4). 


ل 


5 من تررّد في الرّيب وطنّته سنابك الشياطين 


قٍْ كلام له عليه السلام : 
«من تردّد في الرّيب وطنّته سنايك الشياطين». (ه) 


الفرق بين الشّكُ والرّيبء قال السَيّد الجزائريّ: (الشّكُ ): هوتردد 
الذهن بين أمرين على حدٍ سواء. و أمَا (الرّيب): فهوشك مع تهمة. _ 


)١(‏ أصول الكاني: ؟/54١١.‏ () المصدر. 
(9) المصدر. 
(1) المصدر. 
ثم لايخفى أن المعتزليّ قال عند عد الأمثال ني أحد فصول الوصيّة: وسابعهاء قوله: 
(«مَنْ أكثر أهجحر» شرح التهج: .15/1١‏ وهوعندنا ثامنها على خلافي بيننا في عدّها. 
فراجع حرف التّاء مع الألف من الأمثال العلويّة. 
(0) التهج: 119/18ء الحكقة: ."١‏ 


الذي 


ويدل عليه قوله تعالى : «ذلك الكتب لاريب فيه». )١(‏ فإِنَ المشركين 
مع شكهم في القرآن, كانوا يتهمون التّبِيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم 
-بأنه هوالّذي افتراه» وأعانه عليه قوم آخرون, ويقرب منه المرية» أوهو 

وأمّا قوله -تعالى-: «إن كنت 8 فك من دينى». (؟١)‏ فيمكن أن 
يكون الخطاب مع أهل الكتاب أوغيرهم, ممّن كان يعرف التبي 
-صلى الله عليه وآله وسلّم بالصّدق والأمانة» ولا ينسبه إلى الكذب 
والخيانة . () 

والريب رابع شُعَب الشّك الأربع المذكورة قبله: «والشك على أربع 
شعب: على التماري» والهول, والتَردّد, والاستسلام».(4) 

وبيان نتاجها السَيَىء يأتي مع كل فقرة فقرة في محلها إن شاء الله 
تعالى» فإنه عليه السّلام قال: «فْمَنْ جعل المراء ديدنأ ل يُصبح ليله» ومَنْ 
#السعابين ودين لمن عل تريب وذ قركد الى اليب 7بالكة سناراة 
الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هَلَكَ فيهما».(0) فاطلها 
من مظانها (50) 


.7 :ةرقبلا)١(‎ 

.٠١4 يونس:‎ )0( 

.1١٠١ فروق اللغات:‎ )"١( 
.١43/16 التهج:‎ ):( 
(ه) المصدر.‎ 

(5) حرف المهم مع التوت. 
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والقردد: انتقاض العزيمة وفسخها ثم عودها.(١)‏ قال الشيخ 
الطريحي : السبيك كمُنقُذ: طرف مقدم الحافر. وهو معرّب, والجمع 
سئابك, ومنه الحديث: «مَن امترى في الدّين وَطِتَّيْه سنابك 
الشياطين») وهو مبني على الاستعارة. (؟) لعله يريد بالحديث: كلام 
الإمام عليه السّلام على نسخة رآها كذلك , 

وكيف كانء فالشك والرّيب يعوّذ منه, في صادقئ: «كان 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- يتعوّذ فى كلّ يوم مِنْ ستَّ: من 
الشّكُ والشرك والحميّة والغضب والبغي والحسد». 

قال أميرالموْمنينْ عليه السّلام: «إِنَّ الشَّكَ والمعصية في التاره ليسا 
منّا ولا إلينا» إن قلوب المؤمنين لمطويّة بالإيمان طَيّا فإذا أرادالله إنارة 
ما فيها فتحها بالوحي» فزرع بالحكمة زارعها وحاصدها».(©) 

ويقابل الشك اليقين» في صادقيّ : «إِن رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلّم -صلَى بالتاس الصّبح» فنظر إلى شاب في المسجد, و هويخفق 
وهوي برأسه, مصفرّاً لونه, قد تحفّ حِسْمُّهء وغارت عيناه في رأسه 
فقال له رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- كيف أَصْبَحْت يا فلان؟ 
قال: أصبحت يا رسول الله مُوقناًء فتعجّب رسول الله مِنْ قوله وقال: إن 
لكل يقينِ حقيقةء فا حقيقة يقينك ؟ فقال: إِنَ يقيني يا رسول الله 


4 


.7151/1 هامش مصادر التهج:‎ )١( 
.) مجمع البحرين: بي (سبك‎ )0( 
.) السفيئة: ١/١1/اء في (شك‎ )"( 
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هوالذي أَحْرَتني وأُسْهَرٌ لَبِق وأظمَأ هواجري» فَعَرْقَتَ نفسي عن 
الدّنيا وما فيها » وحتى كأنيَ أنظر إلى عرش ربّى» وقد نصب 
للحساب» وحُشر الخلائق لذلك» وأنافيهم» وكأني أنظر إلى أهل الجن 
يتنعمون في الجتة» ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون, وكأني أنظر إلى 
أهل التار وهم فيها معذّبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفيرالتان 
يدور في مسامعي , فقال رسول الله -صك اللّه عليه وآله وسلم- لأصحابءه : 
هذا عبد نورالله قلبه بالإممان, ثمّقال له:ألزم ماأنت عليه» الحديث .)١(‏ 


مَنْ جعل المراء ديدناً لم يُضبح ليله 


0 
«الشّك على أربع شعب: على التماري. والهول» والترّد 
والاستسلام ؛ فْمَتْ جعل المراء ديدناً لم يُصبح ليله ...».00) 

راجع الفقرات التّالِية غيرالمذ كورة هنا.(م) 


لعل المراد بقوله عليه السلام : ١م‏ يُصبح ليلّة» عدم ا خروج صْ 
ظلمة الخصومة التّاحمة مِن المراء» وفقد نورالإيمان الملازم للقلبءوالتفاق» 


)١(‏ أصول الكاني: ؟/ه. 
(0) التهج: #/1١8‏ ١ءالححمة:‏ 1" 
() حرف الميم مع التون. 


1/5 


وكسب الصضغائن, فكأنّ ليله لا صّبخح له ولسلب الرّوح والرّاحة منه 
ليلاً ونهاراً. 

فني نبويّ: «قال جبرئيل للتّبِيَ -صلى الله عليه وأله وسلّم-: إِيَاك 
وملاحاة الرّجال». ونبويَ آخر: «ماكاد جبرئيل يأتيني إلا قال: يا 
محمّد! اتّق شحناء الرّجال وعداوتهم». ونبوى آخر: «ما أتاني جبرئيل 
قظ إلا وعظني, فآخر قوله لي: إِيَاكَ ومشارّة التاسء فإنها تكشف 
العورة» وتذهب بالعز». المشارّة: امخاصمة. ونبويٍ آخر: «ما عهد إل 
جبرئيل في شي ء ما عهد إلى في معاداة الرّجال». وعلوي: «إتاكم 
والمراء واخصومة» فإنهها مرضان القلوب على الإخوان, وينبت عليهما 
التفاق». ونبوي : : «ثلاث من لَقَيَ الله عز وجل ببِنَ دخل الجنّة» مِنْ أي 
باب شاء: مَنْ حسن خلقه, وخشي الله في المَغيب والمحضرء وترك 
المراء» وإن كان محقّاً». 1 

وصادقى : «لا تمارينت حلما ولا فيا فإن الحلم يقليك , 
والسفيه 1 (يقليك ): أي ببغضك أو يتركك . وصادفي آخر: 
«مَنْ رَرَعَ اذوه قة ة - 0 تررك كلينة: تقرل الماهيات * 
دعني)؛ و(مقتل الرّجل بين فكيه) 0 وباقري: «إياك والخقيردا, 
فإنها تورث الشَّكَ وتحبط العمل» وتردي احا اوعس أن يتكلم 
بالشّيء فلا يغفر له؛ إِنّه كان فيا مضى قوم تركوا علم ما و ابه 


6 أصول الكاني: /. “ل لاك 
(؟) عيون ابن قتيبة: "#١ - "٠/١‏ ليس حديثاً بل من الكلمات الحكيّة. 


ينك 


وطلبوا علم ما كُفُوه حتى انتهى كلامهم إلى الله عز وجل فتحيّرواء فَأنْ 
كان الرّجل ليُدعى مِنْ بين يديه فيُجيب مِنْ خلفه. ويُدعى مِنْ خلفه 
فيجيب مِنْ بين يديه». )١(‏ 

وأمَا قوله تعالى «فلا تمار فهم إلا مراءً ظهراً ولا تستفت فيهم منهم 
أحدأ». (2) الداك على جواز المراء الظاهرء فالمراد به: الحكاية بغير 
مجادلة متعمّقة. قال الفيض: فلا تحادل أهل الكتاب في شأن الفتية: 
إلا جدلاً ظاهراً غير متعمّق فيه, وهوأن تقصّ علهم ما أوحى إليك, 
من غير تجهيلٍ لهم والرّدَ عليهم .(") 

والضابط الكلىّ في الاستثناء هو مالم يسبب الشحناء والعداوة 
وصبيق الصلاروبل كان في جو هادىع: وتبادل بين الجانبين» حتى إذا 
فتن اللو هراد ادها انرى كل شىء؛ وعادكل إلى ماكان أوَلاً, 
لاما ما تقول ويقول» ولا ينتهى القول إلاوقدحصل العداء أوالإعراض القبى 
والتزاع. وماتقدم من الأحاديث إنما هو التهى عمًا يسبب ذلك, 
فالواحب الترك, يه لأنَ ما يحصل من المراء من الشحناء 
أضرٌ مِنْ ترك الجدلء ولعلَ قوله تعالى: «وجدلههم بالتى هى 
أحسن». (4) هو هذا المعنى بدليل ما تقدمه: «ادعٌ إلى شبيل ربّك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» 3 قال: ((وجدهم بالتىي هى احسن». 
ومايتوقم من جعل ذلك ديدناً ممنوعاً لا أصل المراء مِنْ نفس كلام 


.٠١/؟ التوحيد: 455. (*) تفسير الصاني:‎ )١( 
.17٠6 الكهف: ؟١7. (؛:) التحل:‎ )0( 


م/0 


الإمام عليه السّلام حيث قال: «مَنْ جَعَل المراء ديدناً لم يُصبح ليلق 
جوابه: أنه مِنْ باب المفهوم غير الحجّة ؛ فلا ينافي التهى عن حالة الشّىء 
التهى عن ذلك الشّىيء, إِلَّا على ماتقدم من استثناء المراء الظاهر من 
الآية: «إلا مراء ظهرا» المفسّر بغير التَعمّ قَكماعن الكاشاني(١).‏ 


6 مَنْ سَلَكَ الظطريق الواضح وَرَدَ الماء 


من كلام له عليه الْسَلام يجري مجرى الأمثال: 
)) ا ها التاس! مَنْ سَلْكُ الطريق الواضح وَرَدَ الماء, ومَنْ 
خالف وَقَعَ في التيه».(؟) 


والتّيه: المفازة لاييتدي سالكها. ونظير المَثل المَّثغل: (من سلك 
الجدد أمن العثار). الجدّد: الأرض المستوية: ويروى: (من تجتب 
الخبار...) وهي أرض رخوة تتعتع فيها الدوابت. يضرب لطالب , 
العافية. () 

إرشادٌ منه عليهالسّلام,» يلمسه كل أحدء يرشد به أصحابه. 


ويحذرهم عن سلوك ما يعطبون بهء وأمره عليه السلام أوضح من كل 


. تفسير الصاي:‎ )١( 
,.194 كلام:‎ ,151/٠١ التهج:‎ )0( 
المستقصى : 5/7ه".‎ )"( 


/1ظ 


واضح, إن تمسّك متمسّك به نجاء ومَنّْ خالفه هلك . وقدجاء الحديث 
التبويّ: «مَثَلُ أهل بيتي» كمَثْلَ سفينة نوح» مَنْ ركبها نجاء ومَنْ تخلف 
عنها غرق)) . )١(‏ 

والمراد بالتمثيل ليس هو مجرة الولاء لأهل البيت عليهم السّلام 
فقط. بل لابدّ من العمل ما يقولوت ويحبّوت, والا تباع المورث لحب الله 
تعالىم» كما قال تعالى: «قل إِنَ كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم 
اللّه».(؟) وعليه فالمَثل واقع موقعه؛ إذ أن سالك الظريق الواضح يصل 
إلى مايقصده مِنْ سلوكه, والمنحرف عنه يفوته» وليس له إلا التعب»و 
وقد أتمّ الله الحجّة على التاسء وبِلّغها أنبياؤه» وبلغ إِيَاها الرسول 
وأوصياؤه المعصومون صَلَى الله عليهم وسلم, وبعد ذلك كله إِمَا أن 
يشكروا أويكفرواء كما قال تعالى: «وهدينه التَجِدَيْن»(م) هما طريق 
المَّرّ والخير. وقالتعالى: «إناهديئه السّبيل إِمَا شاكراً وإمَا 
كفوراً». (؛) «قل لله الحجّة البلغة». (ه) الأنبياء والأوصياء والشرائع 
السَماويَة هي الحجج الظاهرة؛ والعقول الموهوبة للتاس» ومافطروا عليه 
مِن المعرفة به تعالى ودينه الحجج الباطنة» فقد تمّت رسل الله من خارج 
وداخل «لملا يكون للتاس على الله حجّة بعد الرسل» (5). 


.48 حرف الم مع الثاء من الأمثال التبويّة : ”ةلا رقم المّثل:‎ )١( 
,١ ١6 العمرات: ا". (5) التساء:‎ )92( 
.٠١ اليلد:‎ )9( 

(:) الإنسان: ”. 

(ه) الأنعام: 145. 
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س © ناا ا 53 ب 
4 مَنْ صَبَحَت له العبّر... حجزته التقوى 


مثل متَخَذْ من خطبة له عليه السّلام» صورة بعضها : 

(«ذمتي بما أقول رهينة» وأنابه زعي : إِنَ مَنْ صَرّحت له العبّرعمًا بين 
يديه من ا مثلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات ... ...».(1) 

, 

وقد تعرّضنا لحذه الخطبة المباركة عندالمَئّل: «التبلبلُنَ بلبلةٌ 
ولتَعْربُلنَ غريلةً». (,) وهى موزعة على عدّة أمثال ارو «البمين» 
والشّمال مَضْلَةٌ». 49 «الظريق الومسطى هي الحادّة». (4) لاهلك 
على التَقوى سنخ أصل».(ه) 

شرح بعض مفردات المَثْل: 

عدي كشفت. و(العبر) جمع عبرة: وهي كل ما اعتبربه 
الإنسان. وأمَا العبرة بفتح العين: فهي التمعة وجمعها العبرات. ومنه ما 
في زيارة الإمام ا الشهيد أرواح مَنْ في الوجود فداه: «يا عَبرة كل 
مؤمن». و(المَثّلات): العقوبات» ومنها آية: «وقد خلت مِنْ قبلهم 


. التهج: 226 ط:١٠١. (4) حرف الطاء مع الراء‎ )١( 
حرف اللام مع الثّاء. (ه) حرف اللآم مع الألف.‎ ),( 
. (م) حرف الياء مع المي‎ 


المَثلت». )١(‏ أي العقوبات التي حلت بالأمم السَالفة لقَرّدهم على الله 
تعالى وأنبيائه عليهم السّلام. وأمَا (التقوى) فأجع تعريف لها وجدته قوله 
تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدّق به أوْلئك هم المتقون».(؟) مأ 
أوجزها من كلمة جامعة لها دلّل سبحانه بكلمة:«جاء بالصدق»على 
الشمول من الصَّدق في القول, والعمل» والنَيّة» وكلّ حركة وسكون 
يكون من الإنسان وهي مرتبة لايناها إلا ذو حظا عظم . 

م اراد من المَقّل: القحذير عمّا يسبّب العقوبة» ويحرمه من المثوبة. 
ونظيره المَثّْل العاميّ: (مَنْ لسعثه الحيّة حذر الرّسن).(0) قال 
الميدانيّ :(مَنْ نهشئه الحنة حدر الرسيخ الأبلق). قال أبوعبيد: هذا من 
أمثال العامّة؛ قال الشّاعر: 
إن االأسيع لحاذرٌ متوججسش2 يخشى ويَرْقبْ كل حَبْلٍ أبلق () 


مث ضاق عليه العدل فالجورعليه أضيق 


مِنْ كلام له عليه السّلام فها ردّه على المسلمين من قطائع عثمان: 
«والله لو وجدثه قد تَروّج به التساءء ومُلِكَ به الإماء لرَدَدنَهِ؛ فإِنَ 


.5 الرَعد:‎ )١( 

)١(‏ الزمر: 8م 

() المستقصى : 9/.وهم. 

(4) مجمع الأمثال: 9» حرف المبم . 
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في العدل سعد ومَنْ ضاق عليه العدل» فالجور عليه أُضْيق».(1١)‏ 

ِنَ الله جل جلاله أمَرَ بالعدل والإحسان في القرآن الكريم: «إِنَّ 
الله يأ مُرُ بالعدل والإحسن». ()«اعدلواهوأ قُربُ للتقوى».(م) خطاب 
للعموم» وخصضص التبي صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله عز وجل حكاية 
عنه : وا مرث لأغدل بينكم )») 4 )لفيا : والعدل محبوب قٍِ كل 
5 م2506 9 آ.. ا ء 1 0 ع 5: 
شي ع ومِنْ ثم لم ينص على متعلقه بي الايتين الآ وليبن ولن صرح 
بذلك في آية: «فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة».(5) وآية: «ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين التساء».(<) وغيرهما فإنما هوبيان لموضع التطبيق من 
موارده بدوك قصر. 

وحقيقة العدل: وضع كل شي ءٍ موضعه بحسبه: الشرعي والعقليّ 
لمؤرّر بالشرع الأقدس المتجسّد في التبيَ وآله الظاهرين صلَّى الله 
عليهيم وسلم وفي صحيج صادقي : «العدل أحل من الماء يصيبه الظمان» 
ما أوسع العدل إذا عدل فيه» وإن قلّ». (7) . 

قال المعتزليّ : القطائع: ما يقطعه الإمام بعض الرّعية من أرض _ 
بيت ال مال ذات الخراج, ويسقط عنه خراجه, وقد كان عثمان أقطع 
كثيراً مِنْ بني أميّة وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج» 


,.5١ كلام: 16. (0) التحل:‎ ,5<9/١ التهج:‎ )١( 
.١6 المائدة: /. (4) الشورى:‎ )"( 
.١؟9 (ه)النساء:”. (5) التساء:‎ 


(0) أصول الكاني: 47/9 .١‏ الوسائل: 7/١١‏ 
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وقدكان عمر أقطع قطائع... 

وعن ابن عبّاس: أن عليّاً عليه السّلام خطب في اليوم الثاني مِنْ 
بيعته بالمدينة» فقال: «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان, وكلّ مال أعطاه 
من مال الله فهو مردودٌ في بيت المال؛ فإِنّ الحقّ القديم لا يبطله شي غ, 
ولو وجدته قد تَزَوّج به التساءء وقْرّق في البلدان, لرددثه إلى حاله؛ فإِنَّ 
في العدل سعة» ومَنْ ضاق عنه الحق» فالجور عليه أضيق». 

وتفسير هذا الكلام أن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في 
العدل» فهي في الجور أضيق؛ لأنّ الجائر في مظنة أن بمنع ويصت عن 
حوره.(١)‏ 

قال الوليد بن عقبة, وهو أخو عثمان مِنْ أَمّه يذكر قبض عليّ 
عليه السّلام نجائب عثماك وسيفه وسلاحه: | 


إلى أن قال:- 
5 2 50 0 22 
قدلتم أخي كا تكونوا مكاتة ‏ كاغَدَرْت يوماأ بكسرى مَرازبه 
-أجيب بأبياتٍ مِنْ بني عبداللظلب:- 


: 22 ا ثم 3 انَ . 2-6 3 وألقاه لدى الروع صاحيه 
فلا لور 0 3 0 لح ١‏ فو ٠‏ عو 
وشبّهته كسرى وقدكان مثله ١‏ شبهاً بكسرى قديّه وضرائبه. (0) 


وجا ضع القع ار 0 (؟) المصدر: 700/١‏ - 70/1 


ا[ 


ثم لايخفى أن المَكّل ماثله المَمّل المولّد: (مَنْ تعدى الحو ضاق 


مَدهَبّه) (1). 


0 مَنْ ضتعه الأقرب تيح له الأبعد 


قال عليهالسّلام: ' "' 
«مَنْ ضيعه الأقرب تيح له الأبعد» )١(.‏ 


قال ابن ألي الحديد: إن الإنسان قد ينصره مَنْ لايرجو نصره؛ وإن 
أهمله أقربوه وخذلوه, فقد تقوم به الأجانب من التاس» وقد وجدنا ذلك 
في حقّ رسول الله صلَى الله عليه وآله -وسلم- وضيّعه أهله ورهطه مِنْ 
قريش وخذلوه وتمالؤوا عليه, فقام بنصره الأوس والخزرج» وهم أبعد 
التّاس نسباً منه؛ لأنه مِن عدنان, وهم من قحطان, وكلّ واحد مِن 
الفريقين لا يحب الآخر حتّى تحب الأرض الدم. وقامت ربيعة بنصر 
علىّ عليه السّلام في صفين» وهم أعداء مُضر الذي هم أطلة ورهظة: 
وقامت البمن بنصر معاوية في صفين, وهم أعداء مُصَرء وقامت 


. مجمع الأمثال: 7 حرف الم‎ )١( 
.١٠١ التهج: 118/18., الحكمة:‎ )5( 
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الخرابات وهم عَجَم بنصرالدولة العباسيّة» وهي دولة العرب. وإذا 
تأمّلت السَير وجدت هذا كثيراً شائعاً. )١(‏ 

ذكره الميدانيّ ناسبا إِيَاه إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام. (0) والتويريٍ 
(5)وغيرهما. ولا يخنى أن الميدانيّ ذكر ماينطبق على المقام قال: (مَنْ 
ضاق عنه الأقرب أتاح اللّه له الأبعد). (4) 

(مَنْ ضيّعه)؛ مِنْ ضاع يضيع ضياعاً بالفتح: ذَهَبَ ومَلَّكَ . وأما 
بكسر الصّاد (ضياع) فهوجع ضائع, كجياع في جائع؛ ومن الضياع 
بالفتح شعر ابن الفارضص : 


ذهب العمر ضياعاً وانقضى باطلاً إذ لم أفزر منكم بشئ 
غير م أوليتٌ من عفدي ولا عترة المبعوث حقّاً من قصيئْ (ه) 


القرب والبعد جسميّ ومعنويّء ويدخل في الأول المكاني 
والزمانيّ ؛ وني الثاني التَسَبِيَ والسّبَبِيَ والحسّبيّ, كعلقة القرابة بجميع 
طبقاتهاء والمصاهرة» والولاء من العتق وضامن الجريرة وإلامامة في باب 
الإرث؛» وها الجهة العُلِيا تفوق الولاءيّن. وأمَا القرب الحسَبيّ أو بُعده 


)١(‏ شرح النّهج: :؛»؛ قوله: «أقربوه»: أي أقرباؤه. 
)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/"ه ,حرف الهم . 

(*) مصادر التهج: . 
(4) مجمع الأمثال حرف الم . 

(0) الديوان: ١١1-؟١.‏ 


فهو الرّفعة أو الضعة البيتيّة» فكلما كان المنتمى إليه أشرف كالرسول 
وأهل بيته الظاهرين صلَى الله عليهم وسلّم كان المُنتمي كالسّادة 
زادهم الله شرفاً أشرف من غيرهم. وياحبّذا لواجتمع معالتقوى, كان 
هو الا كرم عندالله, كما قال تعالى: «إن أكرمكم عندالله أتقكم». )١(‏ 

والمراد'من الأقرب والأبعد في كلامه عليه السّلام: الجسمي: أي 
أقرباء الإنسان» كما عرفت من الشّرح, ولكن الأبعد يدخل فيه الأقرب 
المعنويّ المتاح له والمٌّتيح هو الله عز وجل جبراً لما كسره أقر باؤه. وقد 
جاء الم فهم والمدح, هن الأول: المَثل الشسَائر: (مَْ ضاق عنه الأقرب 
أتاح الله له الأبعد) . (2) وقول الشاعر: 


لحومهم لحمى وهم يأكلونه وماداهيات المرء إلا أقاربه 


الأب رت والأخ فخ والعم عم والخال وبال؛ والولد كمد 
والأقارب عقارب؛ العداوة في القرابة» كالتار في الغابة.() 


إنى بلوت التاس قٍِ حالاتهم وخبرت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا تقرّب قاطعاً ‏ وإذاالمودّة أقرب الأنساب(؛) 


.١١ :تارححلا)١(‎ 

. مجمع الأمثال: ؟/#18, حرف المي‎ )١( 
.5”١ التمثيل وا محاضرة:‎ )( 

(:) ببج الصباغة: ١٠/؟١٠.‏ 


ومن الثاني: «ومَنْ يقبض يده عن عشيرته؛ فإنما تقبض منه عنهم يدٌ 
واحدةء وتقبض منهم عنه أُيدٍ كثيرة». )١(‏ و «وأكرم عشيرتك » ؛ فإنهم 
جناحك الذي ا وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك التي بها 
تصول» .)١(‏ 


من لآن عُودُه كثفت أغصانه 


قوله صلوات الله عليه: 
(«مَن لآن عُودُه كثفت أغصانه» . (م) 


هومن الكلمات القصار الحكميّة المعدودة من الأمثال الجارية على 
الألسن؛ ذكروا: أن مَنْ حَسُن خلقُّه ولانت كَلِمثّه كثر محبّوه وأعوانه 
وأتباعه, ونحوه: (مَنْ لانت كلمته وجَبّت محبّته). وقال تعالى: «ولو 
كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك ». (6) 

وأصل هذه الكلمة مطابق للقواعد الحكميّة, أعني: الشجرة ذات 
الأغصان حقيقة؛ وذلك لأنّ التبات كالحيوان في القوى التفسانيّة 


(1) التهج: "8/١‏ الخطبة: 7 
© التهج: ١1/؟125.»‏ الوصيّة: ."١‏ 
(9) التهج: 1ه" ح .5١١‏ 

.١69 العمران:‎ ):1( 


/ 


أعني : الغاذية والمنمية, وما يخدم الغاذية من القوى الأربع وهي: 
الجاذية, والماسكة, والدّافعة, والهاضمة. 

فإذا كان اليُّيْس غالباً على شجرة كانت أغصانها أخقةء وكان 
عودها أدق, وإذا كانت الرّطوبة غالبة كانت أغصانا أكثر, وعودها 
أغلظ ؛ وذلك لاقتضاء اليبس الذبول» واقتضاء الرَطوبة الغلظ والعبالة 
والضّخامة؛ ألا ترى أنّ الإنسان الذي غلب اليبس على مزاجه لايزال 
مهلوساً نحيفاً والّذي غلبت الرّطوبة عليه لايزال ضخماً عبلاً. )١(‏ 

في الصادفي : : «يا شيعة آل محمّد! اعلموا أنه ليس منا مَنْ لم ملك 
تفملة عفد عضن وين نين ومخالقة مَنْ خالفة 
ومرافقة مَنْ رافَقّه, ويجاورة مَنْ جَاوَرَة, وممالحة مَنْ مالّحةُ. يا شيعة آل 
محمّد! اتقوا الله ما استطعتم» ولا قوّة إلا باللّه». وعنه عليه السّلام في قول 
الله عز وجلَ: «إنا نريك من المُحسنين». (؟)قال: «كان يوسَع 
اجلس» ويستقرض للمحتاج» ويعين الضعيف».(0) 

والقرآن الكريم يأمر بحسن القول» ويرغٌب إلى فضائل ومكارم 
الأخلاق» قال تعالى: «وقولوا للثاس حُشناً». (4) «وإنك لعلى خلق: 
عَظيم )»؛ (5)«لقد كان لكم 8 سول الله ايو 1 © وكلام 
الإمام عليه السّلام ترغيبٌ إلى ذلك مع بيان الوجه فيهء كما تقدم 


بتفصيل لسر التمثيل . 
)١(‏ شرح التهج:50/15. (:) البقرة: 80. 
(؟) بوسف: 5". (5) القلم : 5 
() أصول الكاني: 10//9”. (5) الأحزاب: .5١‏ 


١١+‏ مَك ملك آستأثر 


مِنْ كلماته صلوات الله عليه الحكميّة قوا ُ 
«مَنْ ملك استأثر» . )١(‏ 


من أمثال سائرة جاء به الإمام عليه السّلام لإرشاد ذوي المناصب» 
أومَنْ تصتى أمرأ من الأمور الْحْوَلةَ إليه. 
قال الميدانيَّ: (مَنْ مَلَكَ استأثر)» يضرب لمن يلي أمرأء فيفضل 
على نفسه وأهله فيعاب عليه فعله.(/) 
قال الشّارح: المعنى : أنَ الأغلب في كل مَلِك يستأثر على الرَعيّة 
بالمال والعرّ والجاه, ونحو هذا المعنى قولهم: (مَنْ غَلَتَ سَلَبَ)ء ومَنْ 
عزبز)؛ (")ونحوه قول أي الطيّب : 


والظلم مِنْ شيم التفوس فإن تجد ذاعفةٍ فلعلةلا يظلم(؛) 


.177 التهج :18/ المح‎ )١( 

. مجمع الأمثال: ؟/0٠٠*) حرف الم‎ )١( 
المستقصى : ؟//اه”.‎ )"( 

(1) شرح التهج: 81/18". 


ومن ثّمْ الإمام أميرالمؤمنين عليه السّلام عندما ولي الخلافة » ونصب 
ولاته على الأقطار والأمصار, كانت كتبه ورسائله تترى عليهم مِنْ حين 
لآخر» يحذّرهم عن الاستيثار شد تحذير ويحاسبهم على الذَّرَة والدّرّة, 
وإذا بلغه عنهم أمر يخالف ما أراد, وما أمرهم به عزل المخالف مِنْ 
ساعته» وعاقبه عقاب الله عر وجلّ» وأجرى عليه حدوده؛ ولا تأخذه في 
الله لومة لاتم. ومَنْ طالع سيرته عليه السّلام مع الولاة المنصوبين مِن 
قبله, علم صدق ذلك كلهء ويكفيك قضيّة واليه ابن عبّاس» وما بَلْعْه 
مِنْ تصرفه مِنْ بيت المال: 

لاقزوالله لو أن الس والسين فعاو مكل الذى اتلك فاكاقت نا 
عندي هوادة ولا ظفرا متي بإرادِ» حتى آخذالحق منهاء وأزيح الباطل 
عن مظلمتها».(١)‏ 

ولينظر التاظر إلى مالك الأشتر. حين ولآه على مصر, ما شرح له 
من وظائف الولاة وطبقات الرعيّة (؟). 


.١58/15 التهج:‎ )١( 
كتاب "0غ متنا وشرحاً.‎ ١17-0107 التهج:‎ )0( 
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و ١١/‏ من هاله ما بين يديه يه نكصّ على عصسيه 


من كلام له عليه السّلام في شُعَب الشّكُ الأربع : التمارف: 
والهول, والتردّد, والاستسلام؛ فوله عليه السلام : 
«من هاله ما بين يذه به نكصٌ عل عَفَبَيْه)» 60 


يان لنتاج الحول» وقد تكلمنا على البقيّة.() وكلام الإمام 
عليه السّلام مصوعٌ للذَمَ؛ لأنَ التكوص جاء الدّمَ به ني آيتين مِن القرآن 
الكرم : «فلما ترائت الفئتات نص عل عَفَبَيه»)» ("8)و («فكلتم عل 
اليم تنْكصّون» .(4) 
في باقريٌ : «أنهم لما التقوا كان إبليس في صف المُشركين في 
5 ندر) اذأ ينه الخاررك بن هشام, فَتَكصّ على عَمَبَيُه فقال له 
الخارت: نا سراقة! اتخدلنا عل هذه اذال © فقال؟ ني | انها 
ترون» فقال: ماترى إلا جواسيس يَثْرب, فدفع في صدرالحارث, 


"١ التهج: 119/18 الحكمة:‎ )١( 
(؟) حرف المم مع التون.‎ 

(") الانفال: 58. 

(4) المؤمنوك: 55". 


وانطلق, وانهزم التاس».(١)‏ 

وقبل الآية الثانية: «لا توا اليوم إنكم ما لا تنصروك « قد 
كانت عَايِتِى تتلى عليكم فكنتم على أعقبكم تنكصون». تعرضون 
مديرين عن سماعها وتصديقها والعمل بها. والتكوص: الرجوع 
القهقرى.(؟) كلمة تقال إذا أحجم عن الشيء خوفاً وجبنأء قال ابن 
دريد: نكص على عقبيه: رجع عمّا كان عليه مِنْ خير. لايقال ذلك إلا 
5 الرجوع عن الخخير.(). ومنه: («قَدَمَ للولة هذا م للتكوص 
رحلاً». الرَجوع إلى' ؤراء» وهو القهقرى. (؛) 

والمَل الشَائر في منع التكوص: (مَنْ لم يركب الأهوال لم يَتَلٍ 
الآمال). (ه)إذا هال الإنسان ما بين يديه»ونكص خوفاً على فوات أمر 
دنيوي فقد استخفٌ بالدين» إذا كان مما بمت به. فعليه الركوب وإن 
فاته التفع الدنيوي؛ لأنّ ما يظفر به من الآخرة أكثر, وهذا عند التزاحم 
بين أمرين, أحدهما دنيأء والآخر آخرةٌ. فلا يكون مِمَّنْ يبيع تلك بهذه 
فيخسرهما جيعاً ويُصبح مصداقاً لقوله تعالى: «حسرالدنيا والأخرة 
ذلك هوالخشران المبين». (5) 


. 1/1 تفسير الضافي:‎ )١( 

(؟) تفسيرالصًائي: .١114/17‏ 

(") معجم مقاييس اللغة: ه/لالا4, في (نكص). 
(؛) التهاية: في (نكص). وحرف القاف مع الدّال. 
(5) مجمع الأمثال: سس حرف المبم . 


.١١ الحج:‎ )5( 


ومِنْ صفات المؤمن أنه صَلْبٌ في أمر الدين» لا يهوله شي 2, ولا مهتم 
ما فاته من الدنياء إذ هي صغيرة في عينه, وإذا جاءه ما وافق الهوى 
خالفم. قال عليه السلام : 1 

(«كان لي فما مضى أمّ في الله » وكان يعظمه في عينى صغرالدنيا في 
مه كان خا سار انان ملف فلا يتشهى مالا يجد ولا يُكثر 
إذا وَجَدَء وكان أكثر دهره صامتاً فإن قال يَلْ القائلين» ونفعَ غليل 
ميم ضعيفاً مستضعفاً. فإن جاء اله فهو لبيك غاده وض 
واد لايدلي بححَةٍ حتى أن قاضياًء كان لا يلوم أحداً على مالا يجد 
امول مناه بق يسمع اعتذاره, وكان لا يشكو وجِعًا إلا عند يُرئه 
وكان يفعل مايقول؛ ولا يقول مالا يفعل, وكان إن عُلب على الكلام لم 
علب على السّكوت» وكان على أن يسمع أحرص منه على أن يَتَكلم, 
وكان إذا بَدهَهُ أمران نظر أيّهها أقرب إلى الهوى فخالفه, فعليكم بهذه 
الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل 
خيرٌ مِنْ ترك الكثير».(1) 

وإنما ذكرنا هنا كلامه عليه السّلام عن آخره؛ لأنه بُغية المؤمن التي 
لا يَنْفك عنها مهما كانت حالته, ولعمر الحق أنها لبها الكفاية ؛ 


الله ربَالتاس فارفع هممّكا ‏ لا شيء غيرالله أن همكا 0) 
(0 التهج: 15/م1 الحكمة: 156. 


قوله عليه السلام: «... على مالا يجدالعذر في مثله...», في بعض التسخ: «على 
مايجد...» بدوث (لا). (”) سيره الرتسول ‏ صلَى الله عليه وآله وسلم-: ومع تغيير ما. 
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- مَنْ وبق ماءٍ لم يَظَمَأ 


هذا المَثل مِنْ خطبة نصّها: 

(«بنا اهتديتم في الظلاء وتستّمتم العلياء» وبنا انفجرتم عن السّرار. 
قر سممٌ ل يفقه الواعية» وكيف يُراعي التّبأة من أصمّته الضيحة! ربط 
جَناثٌ لم يفارقةٌ الثفقان. ما زلتَ أنتظر بكم عواقب الغدر, وأتوسّمكم 
بحلية المغترّين... 

اليوم انق لكم العجماء ذات البيان. عَرِبَ رأَي امرىءٍ تخّف 
عنّي » ما شككت في الحق مذ أريتة. لم يُوجس موسى عليه السَّلام خيفة 
على نفسه؛ أَشْفَقَ مِنْ غلبة الجَهَال ودُوَلٍ الصَلال. اليوم تواقفنا على _ 
سبيل الحق والباطل. مَنْ وَيْقَ ماءِ لم يَظمأ». (1) 

اشتملت الخطبة الشريفة على عذة أمثال لا تخ على الأريب» 
قيل: إِنّ هذه الأمثال ملتقطةٌ مِنْ خطبة طويلة منسوبة إليه عليه السَّلام. 

قوله عليه السّلام: «بنا انفجرتم عن السّرار». الشّرار: الليلة 
والآيلتان يستثر فيا القمر في آخر الشهر فلا يظهر. «وقر سممٌ لم يفقه 


.) ط 4. وفي بعض التسخ: (بل أشفق...‎ 2007/١ التهج:‎ )١( 
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الواعية». دعاء على السّمع الذي لا يسمع الضرخة: أي العبّر والمواعظ . 
«كيف يراعى التبأة مَنْ أصمّته الضيحة»» مَثَنٌ آخر. التبأة الضوت 
لمعت أن من لم يتشفع بلمواعظ الجليّة كيف ينتفع بالخفيةمنها؟. 
«ربط جتان ُ يفارقه الخفقان»2, سٍ 0 وهودعاء ء لقلب مم يفارقه 
التفقان مِنْ خحشية الله تعالى. «اليوم لفق لكم العد فالات اليات): 
مَثْلٌ آخر. يريد عليه السَّلام: تمثيل الرّموز الخفيّة الغامضة في كلامه 
وهي مع غموضها جليّةٌ لذوي التهى بالبّهَم الصامتة التاطقة بدلائل 
الصنع , ووجود بارئها جل جلاله. 

نظيره الحديث: «سّل الأرض: مَنْ شق أنهارك , وأخرج تمارك ؟ 
فإن لم تبك حواراء أجَابَئُك اعتباراً».(1) 

قوله عليه السّلام: «لم يُوجس موسى خيفةٌ على نفسه» تمثلٌ بقوله 
تعالى : افا وس فى نفسه خيفةٌ موسى )١(.»‏ يقول عليه السلام : كي 
خاف موسى عليه السّلام على ضلال قومهء كذلك أنا خائف على تغلب 
الجهالة على قومي , وإحاطة الصَّلالة بهم» وهذا مَثّل قراني 

«اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل» على قراءة تقديم القاف 
على الفاء: أي اتضح الحقّ والباطل» ووافقنا عليهها نحن وأنم؛ وعرفناهما 
حق المعرفة. قوله عليه السّلام: «مَنْ وَيْقَ ماءِ ل يَظمَأ» لم يُرد عليه السّلام 
نى الظمأ إطلاقاً؛ لأنَ الواثق بالماء قد يظمأ, كالعطشان الواجد للماءء 
وللاقكل هذا لض يول أن لقب : 


.5107 (0؟) طه:‎ .5١١/١ شرح التّهج:‎ )١( 


وما صبابة مشتاقي على أمل 22 من اللّقاء كمشتاقي بلا أمل 


والضَائم فى شهرالله يُصبح جائعاً تنازعه نفسه إلى العامء وفي يام 
فطره لايجد تلك المنازعة في نفسه؛ ذلك بأنَ التفس حريصة على ما 
مُنِعَتٌ منه. )١(‏ 

وهذا المَثّل من الأمثال الرّفيعة السّائرة. يريد عليه السّلام بالماء 
الموثوق به نفسه الشريفة المقدسة؛ بلى والله إنه الماء المعين الزّلِال 
للزانتين. يه كليةالتلام العالكين متحده والدز .فق كل النشلات: 
حتى قال القائل عندما دهمته معضلةٌ: لا بقيتَ لمعضلةٍ ليس لا 
أبوالحسن أعوذ بالله مِنْ معضلةٍ ولا أبوحسن لها.(0) وإنه الحداية الى لا 
ضلالة معهاء والتصير الذي لايخذل مستئصره؛ والبحر الزاخر؛ عن أبي 
هريرة قال: كنت عند الئي-صلى الله عليه وآله وسلم- إذ أقبل علىّ بن 
أي طالب فقال التبي -صلى الله عليه واله وسلم-: «هذا البحرالزاخر, 
هذا الشّمس العدالةء أسخى مِن الفرات كقاً وأوسع من الدنيا قلياً,- 
ومَنْ أبغضه فعليه لعتةالله».00) والوسيلة إلى الله عز وجلّ في نجح 
الظلبات» والفوز بالمهمّات» والثقة الكاملة في جميع أمور الدّين والدنياء 


.5١7؟-191١1١/١ شرح التهج:‎ )١( 

(0) الغدير: 458/8 وفيه ألفاظ أخر منها: لا أبقاني الله بأرض لَسْت فيها أباالحسن, 
لولا علي لهَلك عُمَرُ. المصدر: "//17ة» وني المصدر: .1١ 1١1/5‏ 

(") السفينة: ؟/؟١/اء‏ في (هرر). 


وكذابقيّة الأئمّةَ الأحد عشر م نسله الظاهر, والصَدّيقة الظاهرة 
والرّسول التّهر العظم» صَلَى اللّه تعالى عليهم وسلّم . 

روى الشيخ الكلينيّ عن محمّد بن يحيى» عن علىّ بن التعمان, 
رفعه عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال أبوجعفر عليه السّلام : 

«يمصون الثمادء ويدعون التهر العظم» قيل له: وما التهر العظم ؟ 
قال: رسول الله والعلم الذي أعطاهالله. إِنَ الله عز وجلّ ججمع لحمّد 
سنن التبيينَء من لدن آدم وهلمَ جرّا إلى محمّد. قيل له: وما تلك 
السَن؟ قال: علم لبن بأسره, وأنّ رسول الله صيّر ذلك كله عند 
أميرالمؤمنين. فقال له رجل: يا ابن رسول اللّه! فأميرامؤمنين أعلم أم 
بعض التَبيّين ؟ فقال ابوجعفر: اسمعوا مايقول؛ إن الله يفتح مسامع مَنْ 
يشاء إني حدثته أنَاللّه جمع محمد علم التبينَء وأنّه جمع ذلك كله عند 
أميرالمؤمنين وهويسألني: أَهْوَأْ لم أَمْ بعض التبيّين؟!» (01). 


)١(‏ أصول الكاني: ١99/١‏ ”7 باب أن الأئمّة ورثة العلم, الحديث 0. قوله 
عليه السّلام: «وهلّم جرّأ» من الأمثال الشَائرة, ذكره الميدانيَ في مجمع الأمثال: 
5 حرف الماءء كماسبق في حرف الهمزة مع التّاء, وذكرناه في الأمثال الباقريّة وهو 
مَثْلّ يضرب لامور متعاقبة. 


مه 


3/5 - المنية وله اللنية 


قال عليه السلام : 


«المنيّة ولا الدنيّة» والتقلل ولا التوسّل».(١)‏ 


قال الشاعر: 
أخسن والاضات من اله 
فاستغن بالله تكن ذاغتّى 


7 


فالزهد عرّوا 7 لتَقى سوددٌ 


وشربناءا القلب الماللة 
ومن سوال الأوحه الكاللكىة 
مغتبطأ بالصَفقة الرّابحة 
وذلة التفس لما فاضحة 
وقائل عهدي به البارحة 
وآض سكت تفديةه تاغية 


حرا يلاي رئه راجحة 


و 2 ع إلى 2 
وشربٌُ الالجاج أوان الكَّما 
ذليلاً الخلق إذا أعدما 


لصّ الثماد وحَرْط القتاد 
عل المرء أهون من أن يُرى 


.1 04 التهج: 64 ح‎ )١( 


وخيرٌلعينيك مِن مَنظر إلى ما بأيدي اللْنامالعَمى )١(‏ 


ذكر المَثّل جممٌ, منهم الميدانيَء قال: «المنيّة ولاالتنيّة» : أي 
أخناة اله على العاره ويجوز الرفع : 5 لاحت إليّ. ولا الدنيّة: أي 
لسك :ا حت باعتا رن قبل الكدل لاوس وق ار م 

ومِمّنْ أصدقها قولاً وفعلاً الحسين بن عليّ كأبيه عليها السَلام, قال 
عليه السّلام يوم كربلاء: «ألا وإِنّ الدعيّ ابن الدعيّ قد ركز بين 
اثنتين: بين السَّلَة والذأة» وهيهات متا الذلة» يأبى الله ذلك لنا ورسوله 
والمؤمنون, وحجورٌ طابت وطهرت,ء وأنوف حبيّة» ونفوش أبيَةٌ؛ أن نؤثر 
طاعة اتام على مصارع الكرام». (©) وقال عليه السّلام أيضاً: «لا أرى 
الموت إلا سعادة, والحياة مع الظالمين إلا برماً».(:)وإنَ ذلك مِنْ شيم 
أصحابهم » فضلا عنهم 6 السّلام, ولم تكن الدنيّة توجد إلا عند 
أهلها: أهل الأطماع م محتمل الضيمء وأمَا مَنْ لا يحتمل ضيماً ففيه قال 
القائل: 
ويركب حد السّيف مَنْ لا يضيمه إذالميكن عن شفرةالسّيف مرحل(0) 


.557/19 شرح التهج:‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال: ؟/00., حرف الم . 

() اللهوف: /”". 

."٠ اللهوف:‎ )4( 

(5) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: ؟/١١7.‏ 


م٠‎ 


7 - موجودها كمفقودها 


من خطبة له عليه الشلام في التوحيدء وتجمع هذه الخطبة من أصول 
العلم مالا مجمعه خطبة غيرهاء أَوَها: «ما وحّده مَنْ كيّفه, ولا حقيقته 
اصاب مَنْ مثله)». 

ثم يُواصل عليه السّلام في الخطبة إلى هذه الفقرة: 

ضيفت الأشاء له» وذلت مستكينة لعظمته, لا تستطيع ال هرب 
من سلطانه إلى غيره» فتمتنع مِنْ نفعه وضرّه, ولا كُء له فيكافئّة 
ولا نظير له فيساويه؛ هو المغني لما بعد وجودهاء حتّى يصيرٌ موجودّها 


كمفقودها... ... ...»1(.6) 


ما أنّ ألاشياء محكومة بالفناء؛ لإفناء الله تعالى لحاء صار وجودها 
كفقدهاء وكأتها لم تكن في عالم الوجود؛ لأنّ واجب الوجود بالذات هو 
اللفتويكده لأستراه حا" اذل 

وهل خَلِقَتَ من شي ءٍ أو مِنْ لا شي ء؟ سؤال أجاب عنه المعصوم 
عليه ااام وانوا: خلقت لاني هيزن لايم لاش :بولا عن شي د 
جاء ذلك في حديث جابر الجعفى قال: 


)١(‏ التهج: ارحى ط85؟. 


أزه 


«جاء رجل مِنْ علرماء أهل الشام إلى أبي جعفر عليه السّلام, فقال: 
جئّت أسألك عَنْ مسألةٍ لم أجد أحداً يفسّرها لي» وقد سألتٌ ثلاثة 
أصنا قي التاسى ققال كل مف خبزمافال الأعرع تقال بوسر 
عليه السّلام: وما ذلك ؟ فقال: أسألك ما أوّل ماخلق الله عز وجلّ مِنْ 
خلقه؟ فإنَ بعض مَنْ سألته قال: القدرة. وقال بعضهم: الروح. فقال 
أبوجعفر عليه السّلام: ما قالوا شيئاًء "خبرّك أن الله علا ذكره كان ولا 
شي ءَ غيرُه» وكان عزيزاً ولا عزَّ لأنّه كان قبل عزّه؛ (١)وذلك‏ قوله : 
((شبحن رتك ربّ العزة عمًا يصفون».(١)‏ وكان خالقاً ولا مخلوقع 
فأؤل شي ءٍ خلقه مِنْ خلقه الس الذي جميع الأشياء منه: وهو الماءء 
فقال السّائل: فالشيء خلقه مِنْ شيءٍ أو مِنْ لا شيء؟ فقال : 
خلق الشيء لا مِنْ شي ءٍ كان قبله» ولوخلق الشيء من شيء إذأ لم 
يكن له انقطاع أبدأء ولم يزلٍ الله إذاً ومعه شي ع, ولكن كان الله ولا 
شي ء معه» فخلق الشيء الذي جبيع الاشياء منه : وهوالماء».(") 

قوله عليه السّلام: «خلق الشيء لا مِنْ شيءٍ كان قبله» إبطال 
لشمّي الشؤال: أي مِنْ شيءٍ أو مِن لا شي ءِ؟. وإنما ذكرنا الحديث 
الشريف كله لبيان الارتباط . 


(1) أي كان عزيزأ بذاته, وم يظهر عزْه على خلقه؛ لأنه كان قبل ظهور عزه على 
خلقه, إذ كان ولا شيء غيره. هامش التوحيد للصّدوق: 50. 

(؟) الصَافات: ,18٠١‏ 

(" )التوحيد: 507-55 


؟أهم 


ثم المثل ماثله المَثل السّائر: (وجوده كعدمه).(١)‏ ويضاهيه بعض 
المضاهاة المَثل الحَسَنىّ: «مَكْلْكَ مَثَنُ البتعوضة, إذ قالت للتخلة: 
استمسكي فإني طائرةٌ عنك ع فقالت التخلة: وهل علمت بك واقعةً 
عليّ ‏ فأعلمٌ بك طائرة عنّي » (0). 


(0) شرح التهج: /7517. 


م١‎ 


7 
المودّة قرابة مستفادة 


«المودّة قراب ا 


وماثله المَثل الآخر العلويّ: «المودة أشبك الأنساب».(١)‏ وعن 
بعض : : (التفس بالصديق آنس منها بالعشيق» وغَزْل المودّة أرق مِنْ غَزْل 
قار .(")والعتاب دليل المودّة. 


إذا ذهب العتاب قلسن ود ويبق الود ما بق العتاب (4) 


والعتاب خيرٌ من الفقد؛ قال الميدانيّ : معاتبة الإخوان خيرٌ مِنْ 
فقدهم هذا 05 قولهم: (وفي العتاب حياة بن أقوام ). ( ه) هذا إذا لم 


.87/078 التهج: وحراض الحكمة: 007,. البحار: لال 584؟» وج:‎ )١( 
(؟) البحار: /الا/را؟5.‎ 

(") التمثيل والحاضرة: 1717 . 

(:) المصدر: 556. 

(5) مجمع الأمثال: 5» حرف المي . 


أه 


يُكثر, وإلّا فكما قال القائل: 
ولا خير في قرلى لغيرك نفعها ‏ ولا في صديق لا تزال تعاتبه 
يخونك ذوالمّربى مراراً ورتما ففى لك عندالجهل مَنْ لا تناسبّه(1) 


والعتاب يجلب الرّضاء كما جاء في مناجاة التائبين: «لك العتتى 
0 0 5 ه فه 0 7 د ١‏ 84 

حتّى ترُضى )١(.»‏ والموة سلك خفي كانت بين أ رواح المتوادين»بها 
يتقاربود, وإد كانت بديارهم بعيلة وأبدانهم . 
قال الطابئ : 
ا 5 ل ا 
دوالودذ منى وذوالفرنى منزلة وإخولى اسوة عندي وإخوالي 
أرواحنا في مكانٍ واحدٍ وَعَدَتَ ‏ أبدائنا بشام أوخراسان 


قال ابن عباس: القرابة تقطع, والمعروف يُكْمْر ول ير كتقارب 
القلوب» كتَبَ بعضٌ لآخر: إن تكن الدار من الدار بعيدة إن الرّوح 
من الرّوح قريبٌء وطير الشّماء على إلفه مِن الأرض يِمَعُ وقال أبو 
العتاهية: 
وللقلب على القلب دليدل حين تلقاه 
وللشّكل على الشّكل مقاييسٌُ وأشباه 
وفي العين غنتىللعر 22 شن أن تنطق أفواه(م) 


.75//9 عيوك ابن قتيبة:‎ )١( 
.1١8 (؟) مفاتيح الجنات:‎ 
.8-// العيوك:‎ )0( 


هذه 


وللموّة اداب: خلوصهاءووضعها فيا تليق بهء فيودّ الله عز وجل 
ومن بريدةا من نبي ووضىء أو مؤمن مِمَنْ أمَرَ بمودته» فلا يود مَنْ 
حا الله أو أحداً من هؤلاء, قال تعالى: «لا تَحدُ قوماً يؤمنون باللّه واليوم 
الأخر يُوادون مَنْ حاةّالله ورسوله ولوكانوا عاباءهم أو أبناءهم أو 
إخواهم اوعشيرتهم».(1) 1 1 

وقد تناول المَرات الكريم المودّة قِ سبعة وعشرين موضعاء مقدوحة 
وممدوحة, لا محال لذكرها في المقام. 


.3١؟‎ :ةلداحملا)١(‎ 


6015 


جرف التون 


9 - الئاس أعداء ماجهلوا 


قال عليه السلام : 
«التاس أعداء ماجهلوا» )١(.‏ 


ولاذا ذكره السَيّد الرَضيّ طاب ثراه مرَتَيْن؟ لا أدري . 

قال الشارح المعتزليّ في الموضع الأول: والعلة في أنْ الإنسان عدو ما 
يجهله؛ انه يخاف مِنْ تقريعه بالتقص, وبعدم العلم بذلك الشيع, 
خصوصاً إذا ضمّه ناد أو جممٌ من التاس, فإنه تتصاغر نفسه عندهء إذا 
خاضوا فيا لايعرفه» وينقص في أعين الحاضرين. وكلّ شيءٍ آذاك : 
ونال منك فهو عدوك .٠؟١)‏ 

وف الموضع الثاني قال: هذه مِن ألفاظه الشريفة التي لا نظير لحاء 
وقد تقدّم ذكر ما يناسبها. وكان يقال: مَنْ جهل شيئاً عاداه. وقال 
الشاعر: 
جهلت أمراً فَأَبْدَيْت التكيرله و«الجاهلوت لأهل العلم أغداء 


.441 وج: ١5ت الحكمة:‎ . ١/4 التهج: 0/18 4., الححمة:‎ )١( 
.10/16 (؟) شرح التهج:‎ 


كه 


وقيل لأفلاطون: لِمَ يبغض الجاهل العالم. ولا يبغض العالم 
الجاهل؟ فقال: أن الجاهل يستشعر التقص في نفسهء ويظن أن العام 
يحتقره» ويزدريسه فيبغضه. والعالم لا نقص عنده, ولا يظنّ أن الجاهل 
يحتقره فليس عنده سببٌ لبغض الجاهل.(1) 

أقول: المصرع الثاني مِن الديوان المنسوب إلى أميرا مؤمنين 
عليه السّلام مِنْ قافية الألفء أبياتٌ أوَها: 
التاس مِنْ جهة التمثال أكفاء ‏ أبوهو ادم والأم حبواء 

إلى قوله عليه السَلام : 
وقيمة المرء ماقد كان يُحْسِنُه 2 والجاهلون لأهل العلم أعداء() 


إن الجحود يأتٍ مِنْ قبل الجهلء ولا يخلو الجاحد مِنْ عداوة, وهما 
يلزمهما الكفر. من هنا جاء في الصّحيح الصادقيّ : «لو أن العباد إذا 
جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا».(*) 

والكلام العلوقٍ صالخ ليضرب به المَتَل لردع الجاهل» ونفاسة 
العلم» وفيه الإشارة إلى أن طابع الإنسان اللي هو الجهلء إلا مَنْ 
علمه 3 عر وجلّ» فيسلم منه؛ وإليه تنظر آية: «واللّه أخرجكم مِنْ 
بطون أمَهتكم لا تعلمون شيئاً» (4). 


.78 شرح التهج: ؟/87. (:) التحل:‎ )١( 
./ (؟) الديوات:‎ 


.١١5/18:جو‎ 51/١ الوسائل:‎ )"( 


8ه 


١/٠‏ نحن الثمرقة الوسطى 


قال سيّدنا و مولانا أميرا مؤمنين عليه السّلام : 
«نحن الثمرقة الوُسطى التي يلحق بها التَاليء» وإليها يرجع 
الغالي».(١)‏ 


قال البحرانيّ : الثمرقة: الوسادة الضغيرة» واستعار لفظها له ولأهل 
بيته بصفة الوُسطى» باعتبار كونهم أُثْمَة الحق» ومستنداً للخلق في تدبير 
معاشهم ومعادهم. على وجه العدل المتوسّط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» ومِنْ حقّ الإمام الحقّ المتوسّط في الأمور, أنْ يلحق به التالي: 
أي المفرّط والمقصضر, وأن يرجع إليه الغالي: أي المُفرط المتجاوز لد 
العدل.١(؟)‏ 

الثمرقة -بضعَ فسكون ففتح :الوسادة, وآل البيت -عليهم السلام- 
أشبه بهاللاستناد إلهم في أمورالين» كا يستند إلى الوسادة في راحة 
الظهر واطمئنان الأعضاءء ووصفها بالؤسطى لاتصال سائر التمارق 
بها» فكأنّ الكل يعتمدعلهاء إِمَا مباشرةً أو بواسطة مابجانبه. 


,1١:ةمححلا التهج: 18/ع/اىى‎ )١( 
.1917/8 شرح التهج:‎ )0( 


ين 


وآل البيت -علهم السّلام على الصراط الوسَط العَدَل يلحق بهم 
مَنْ قصّرء ويَرّجع إليهم مَنْ غلا وتجاوز. (1) 

قال العسكريّ عند المَثّل: (خيرٌ الأمور أوسطها): ولا أعلم فيا 
رُوي في التوسّط أحسن مِنْ قول علىّ عليه السّلام: «عليكم بالتمرقة 
الوسطىءفإليها يرجع الغالي» ويها يلحق التالي».(؟) 

قال السَيّد الخطيب: وهذه الكلمة مِنْ جملة حديث جرى بين 
أمي را مؤمنين عليه السّلام و بين الحارث الهمدانيّ» ذكره بتمامه الظبريّ 
في (بشارة المُصطفى ) ص : ه فراحعه هناك .(”) 

أقول : نقلنا الحديث المُشار إليه عند المَثل: «اعرف الحق» تغرف 
فله», (4:) و«قصيرة مِن طو يلةٌ) .(ه) فراحعه. ْ 

قال المعتزليّ : الثُمرق والثمرقة بالضّمّ فيها: وسادةٌ صغيرةٌ ويجوز 
الب بالكسرفيها #ويقال للنفسة فوق الرّحل :نمرقة. والمعنى: أن كل 

فضيلةَ فإنها محتّحهٌ بطرقيّن معدوديّن من الرّذائل» كا أوضحناه آنفاً 
والمراد: أن آل محمد عليه و عليهم الشّلام هم الأ: مْرُ المتوسّط بين الظرقيْن 
المأموميّن» فكل مَنْ جاوَرَهُمْ فالواجب أن يرجع إليهم» وكلّ مَنْ قَصّرَ 
عنهم فالواجب أن يلحق بهم. 


- 
أ 


.٠١7/14 هامش مصادر التهج:‎ )١( 

)١(‏ الجمهرة على هامش مجمع الأمثال: 71-١‏ 1؟. 
(م) مصادر التهج: .١١7/4‏ 

(4) الهمزة مع العين من الأمثال العلويّة. 

() القاف مع الصاد من الأمثال العلويّة. 


5ه 


فإن قلت: قَلِمَ استعار لفظ التمرقة لهذا المعنى ؟ قلت: لما كانوا 
يقولون:قد ركب فلات من الأمر مُنكرأًء وكانت الظّنفسة فوق الرّحل مما 
يركب» استعار لفظ التمرقة لا يراه الإنسان مذهباً يرجع إليه» ويكون 
كالرّاكب له والجالس عليه. والمتورّك فوقه. ويجوز أيضاً أن تكون لفظة 
(السطى ) يراد بها: الفُضلى» يقال: هذه الطريقة الؤُسطى» والخليفة 
الوط »: ومنه قوله قال : «قال أوْسَظهُمْ» :)١(‏ أي أفضلهم , ومنه: 
«(جعلنكم امَهَ وسَطا».١؟).‏ (")و عليه فالواجب على المعترلي الرجوع 


إليهم عليهم الشلام. 


.758 القلم:‎ )١( 


(؟) البقرة: 6# ١‏ والآية: «وكذلك ...». 
(0) شرح التهج: 77/18. 


> ؟ه 


١‏ - نسأله المعافاة في الأديان,» كا نسأله المعافاة في 
الأبدان 


من خطبة له عليه السَّلام أَوَها : 
«نَحْمّده على ماكان, ونستعينه مِنْ أمرنا على مايكون» ونسأله 
المعافاة في الأديان, كما نسأله المعافاة في الأبدان».(١)‏ 


تعرضنا لبعض الأمثال فيهاء وهو: «مَتلكم وَمَثَلها كسَفْرسلكوا 
سبيلاً» والبحث عنه(؟)» ووعدنا التكلم على قوله عليه السَّلام: «نسأله 
المعافاة في الأديان», وهذا محل إنجازه. 

قال الشارح المعتزليّ : لما كان الماضي معلوماً جعل الحمد بإزائه؛ 
لأنَ المجهول لايحمد عليه؛ ولمَا كان المستقبل غير معلوم جعل الاستعانة 
بإزابه؛ لات الماضى لايستعاك عليه. () 

إذا لوحظ الشَّيء في وقوعه ولا وقوعه إلى الزمان, جاء التقطيع, 
وصار محدوداً» و أمَا لوكان التظر إلى نفس الشيء 9 بالتياس إلى 


.18: التهج: 07/١ىء ط‎ )١( 
. حرف امم مع الثاء‎ (0 
.81/10 شرح التهج:‎ )0( 


م 


زمانمًا فلا وجه لما ذكره» فافهم . 

ثم قال الشارح: ولقد ظَرَف وأبدّع عليه السّلام في قوله: «و نسأله 
المعافاة في الأديان, كما نسأله المعافاة في الأبدان»؛ وذلك أن للأديان 
شك وتنا وف 2 كر أن لأسا كتدا درطا وشقاء : 

قال محمود الوراق: 
وإذا مرضت من الأنوب فداوها بالذّكر؛ إنَالذكرخيردواء 
والسّقم في الأبدان ليس بضائر والسّقم في الأديان شر بلاء 


وقيل لأعرابيّ : ما تشتكي ؟ قال: ذنوي» قيل: ما تشتهي ؟ قال: 
الجنّة» قيل: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الظبيب أمرضنى.(١)‏ 

قد ذكرنا البَيْتيّن وما قبلهما سابقاً.(؟) 

يديت جزل اميل لخن سرع لين ساني بن لكين في 
اللحم».()وقوله تعالى: «وهوالذي يتوفكم باليل ويعلم ماجرحتمم 
بالتهار». (4) شاهدٌ عليه : أي معاصي التّهارتجرح صاحبها . 

وقدجاء: «عجبت ممّن يحتمى من الظعام مخافة الدّاءء كيف 
لايحتمي من الذأنوب مخافة التار!». (ه)ومن اللحكم المنسوبة إليه 


.87 10 شرح التهج:‎ )5( .8١/10 شرح التهج:‎ )١( 
حرف امم مع الثاء.‎ 6 

(9) السَفينة: »488/١‏ في (ذنب). 

)00( الأنعام : ا 
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عليه السّلام: «دع الذنوب قبل أن تَدَعَكَ )١١.»‏ وقدجاء في دعاء ليلة 
التصف مِنْ شعبات: 

«لاتجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكير همّنا».(؟) وعن 
الكاظم عليه السّلام : خن عل الله اعال أن الاعف في دار إلا 
افعناها الخممن ‏ تطهّرها» ("). 


5- نفس المرء نخطاه إلى أجله 


قال عليه السلام : 
رفي اليه حملا إلى أجله». (4) 


التَفَسَ بالتحريك واحد الأنفاس» ومنه الحديث.«يجزى بين الأذان 
والإقامة تَفَسٌّ».(م)ومنه الحديث التبوّ: «إني لأجد نَفَسَ الرحمن 
مِنْ قبل ايمن». 

وهو مستعارٌ مِنْ نفس المواء الذي يردّه التنفس إلى الجوف, فيبُرد 
مِن حرارته ويعتهاء أو مِنْ نَفّس الرّيح الذي يتنسّمه فيستروح إليه, 


.ه5١ رقم الححمة:‎ 0٠١/٠١ التهج:‎ )١( 
. 1517 (؟) مفاتيح الجنات:‎ 

(©) الشفينة: »188/١‏ في (ذنب). 

(:) التهج: 351/1١8‏ الحكمة: 7. 
(5) مجمع البحرين» في (نفس). 


فك 


أو نفس الرّوضةء وهو طيب روائحهاء فيتفرّج عنهء يقال: أنت في 
نفس مِنْ أمرك » واعمل وأنت في نفس مِنْ عمرك : أي في سعوٌ وفسحةٍ 
قبل الرم والمرض.(١)‏ كأنما المرء في كل نفس يتنفسه, قد خطا خطوة 
المفوتفت: المخترعنه راخله إلى أن'تتى. أ نفاسة "ال فى .وقائق عراتة 
الميحرية ير قالع افليس قال لقال + ا ” 


دقات قلب المرء قائلة له إنّالحياةدقائق وثوان 


إنها المرء يام إذا مضى يوم عليه مضى بعضه., وأطوها يوم وُلد 
وكذا كبر قَلَتَ وقصرّت؛ قال سيّدنا ومولانا أميرا مؤمنين عليه السلا : 

«فبينا هو يضحك إلى الدّنياء» وتضحك إليه في ظلّ عيش غفول» إذ 
وطوية التاهن يه جحستكه: بونققيت الأزام كراد وتطرك إليه عرفت بده 
كنب فخالطه بثّ لايعرفه, ونح هم ماكان يجده, وتولّدت فيه فتراث 
علل آنس ماكان بصحّته, ففزع إلى ماكان عوّده الأطبّاء مِنْ تسكين 
الحار بالقا وتحريك البارد بالحان فلم يطقء ببارد إلا ثَوّرَ حرارة ولا 
حَرّكَ بحارٌ إلا هيح بُرودةَ حتى فتر معلله, ودَهَلَ ممرّضه. . . 

فبينا هو كذلك على جناح مِنْ فراق الدنياء وترك الأحبّة, إذ 
عرض له عارض من غصصه. فتحيّرت نوافذ فطنته» ويبست رطوية 
لسانة... 


)١(‏ التهاية: ه/37, في (نفس). 


5 


وإِنّ للموت لغمراتٍ هي أفظع مِنْ 
عقول أهل الدنيا».(1١)‏ 


على غضاضة سوء الاعتداد مِنْ ملكاتها إلى أن يقول الإمام السَجَاد 
عليه السّلام:- وقوارع الموت تختلف ححمي في نفسي» ويعتدل حكم 


الدنيا. 
ومُنَ المنايا أيّ واد سلكتةٌ 
2 دلخي با . ! اع وفرقدٌ 


وقال القائل : 
بينا الفتى مَرِح الخطا فرحا مما 
إذ قيل: بات بليلهٍ مانامها 


علها طريقٍ أوْعَليَ طريقها 
وأومض ل مِنْ كل | فق يُروقها )2 


يسعى لهإذ قيل: قد مرض الفتى 
إذ قيل: أصبح مُثقلاً ما يُرتجى 
إد قيل: فارقهم وحلّ به الردى(م) 


في حديث علوىٌ: «مَنْ عَدَعْداً مث أجله فق دأساء صحبة الموت». (4) 


فيل غير اسن عليه السلام: ما 


)١(‏ التهج: 151/1١١‏ ؟15. 
(90) البحار: 8/ا/؛5١.‏ 
(0) شرح التهج: .158/١١‏ 
(1) الوسائل: 501/17. 
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الاستعداد للموت؟ قال: «أداء 


ع اللورت أم وَكَمَ الموت عليه» )١(‏ . 


- نفور المعزى من وَعْو: عه لاسن 


كم له عليه السّلام : 

((أيتها التفوس المختلفة» والقلوب المتشتتة؛ الشاهدة أيذايوة 
والغائبة عنهم عقوهم, أظأركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور اليمعزى 
مِنْ وَغوعة الأسد! هيهات أن أطلع بكم سرارالعدل, أوأقيم اعوجاج 
الحقّ».(؟١)‏ 


قال المعتزليّ : (أظأركم ) : أعطفكم, ظارت التاقة ظاراً وهي ناقة 
مظؤورة إذا عطفتها على ولد غيرها. وني المَثل: (الظغن يظأر): أي 
يعطف على الصّلح. والوَغْوّعة: الضوتء والوغواع مثله. 

وقوله -عليه السّلام-: «هيهات أن ااطلع بكم سرارالعدل». يفسّره 
التاس بمعنى: هيهات أن اطلعكم مُضيئين ومنورين لسرار العدل. 


)١(‏ الشفينة: ؟/5514, في (موت). 

ونقل المَثّل التعالبيّ بلفظ: (أنفاس المرء خطاه إلى أجله). التمثيل وا محاضرة: 
٠غ‏ » وفيه (حياة المرء ثوب مستعاز), وغيره مما يرتبط بالمقام. 

(؟) التهج: 6/< كلام: .١13١‏ 


4ه 


والسّرار: آخر ليلة في الشهر وتكون مظلمة؛ ويمكن عندي أن يفسر على 
وحِهٍ آخر؛ وهو أن يكون الشّرار بمعنى: الشّرور وهي خطوط مضيئة في 
الجببة» وجمع سَرار على أسرّة. قال عنترة: 


بزجاجةٍ صفرء ذات أسرّة ‏ قرنت بأزهر في الشّمال مقدم(١)‏ 


يصف عليه السلام غير نحمودين مِنْ أصحابه» بأنهم متفرقو 
القلوب, مختلفو التفوس» ذوو الانحراف, أبدانهم حاضرة في مجلسه 
عليه السّلام» وعقولهم غائبة, إِمَا لعدمها باتباع الشهوات» أو أنهم 
لايستفيدون منها كما هي حقها؛ ونعمة العقل على الأغلب غير مشكورة؛ 
إذ م تستعمل فيا يُرضي الله عزْ وجلّ» بل أصبحت نكراء؛ لأنّ «العقل 
0 واكتسب به الجنان فقيل : وما عند معاوية؟ فقال 
عليه السّلام : : تلك التكراء والشيطنة».(؟7) 

والإمام عليه السّلام لم يعرفه أصحابّه, بل أكثر العالى كذلك» قال 


عبد البائي: 
وقبله : 
5 8 الأوضعاء أنت عله صهره وابن عمه واخوه 


.5514- 557/8 شرح التهج:‎ )١( 
." ح:‎ 0311/١ أصول الكاني:‎ )0( 


اك 


.)١( الابيات‎ 

قوله عليه السّلام: «تنفرون عنه نفور المعزى مِنْ وَعْوَعة الأسد» 
9 يضرب لغاية التفور والفرار. بمحض الصوت, دود وقوع الواقعة 
وراك لفو قلق توفت ا ةر لاعن ذا إلى الأ سيد القرا وات 
دل على شي ءٍ فإنما يدلَ على بيان حال أصحابه غير امحمودة. 


.؟"1١/؟ السفينة:‎ )١( 


0. 


حرف الماء 


64 مَبَلتْك اهْبُول 


(«(وأعحب من ذلك طارق طرقنا ملفوفة : وعائها» ومعجونة 
شيئتها؛ كأنم) عُجِتت بريق حيّةَ أو قَيْئْهاء فة لص لور 
صدقةٌ؟ فذلك محرّم علينا اهل البيت: فقال: لاذاء ولا ذاك , ولكتها 
. فقلتٌ: هبلتك البُول, أَعَنْ دين الله أتيتي لتخدعني,أمختبظ أم 
امغر !...» 
امو من كلام له عليه السَلام اقل لازو اللو لان اميت عل 
حسك السعداك مسهّدا. )١(.»..‏ 


قال المعتزلي : «هَبَلَئْكَ البُول»: أي تكلتك امَك وال هبول: التى 
لها 5 بشكل الولد. (؟)وجاء الهبول في خطبة اخخرى : «ومن الحعب 
تعنتهُم إلى ل 1 لكلمات: فأن أضبرٌ للجلاد. هَبلئهُم الهبول» لقد 
ويب ميو وات (س) 


.1١9 التهج: اكرةؤى كلام:‎ )١( 

(؟) شرح التهج: 7/1١‏ 515؟. 

(©) التهج: ١/".م,‏ الخطبة: 7". 

لمعبادر ات للد ]عي 1 :لص : ١0#‏ في الخطبة: ؟؟ هكذا: «ومِن 
العجب بَعْتَهُم إلىّ أن ابرز الّعانء وأنٍ اصبرُ للجلآد»». 


كر 


وها رواه الطَريحيَ, قال: في حديث على عليه السّلام: «لأمّك 
القبّل» الهَبّل بالتحريك مصدر قولك : (مَبَكَْهُ أمه): أي ثكلته. هُبّل 
كصَرّد: اسم صم رمى به علي عليه السّلام مِنْ ظهر الكعبة, فَأمّر به 
فذُفِن مِن باب بني شيبة. (1) وهو المَثل الشائر. 

قال الميدانيّ : (هبلته أمّه): أي أثكلته هذا يتكلم به عند الدعاء 
على الإنسان. والهَبّل مثل الككل. (0)وجاء: «ثكلتك الثواكل يا 
عقيل!» في نفس الخطبة, وهو عين الدعاء بلفظ مماثل له ومنه: 
«نكلتك أمَك »(م) فالهبّل والتكل يتبادلان في الدعاء على الإنسان. 
وقبل: يؤق بِالهبل للمدح. قال العسكريّ: ومنه قوهم: (هوت امه 
قلت أمه) يقال: في موضع الحمد والمدح, قال كعب بن سعدالغنوي : 


قوت امه ما يبعث الصبح غادياً ١‏ وماذا يودي الليل حين يؤوب(؛) 


ثم وَعَلَ الإمام عليه السّلام إعطاء عفيل مِنّْ عطائه الخاص بعد 
على نان لاسن مدال الستعين واد عا تنه عه 1 عن 
له الحديدة, بتفصيل في مله فلايردعليه عليه السّلامء أنه لم يعطه مايكفيه. 


)١(‏ مجمع البحرين: في (هبل). 

)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/ه١غ,‏ حرف الحاء. 

(0) التهج: ؟/5ه, الحكمة: 476 

(:) الجمهرة على هامش مجمع الأمثال : 1 ,. 


فيد 


وأمَا الطارق ‏ وهو الآتي بالليل الذي هوأ عجب عنده عليه السّلام 
من قصّة عفيل» فقد قال المعتزليّ : إنه الأشعث بن قيس.١(١)‏ وعليه فهو 
المستميح الآخر منه عليه السّلام استماحة مشفوعة بهديّة وصفهاملفوفةٍ 
في وعائهاء ومعجونه بتي ء حيّةِ أوريقها. تعرّضنا لهذا التمثيل في: «كأنما 
تُجنت بريق حيّةِ». )١(‏ فلا نطيل. وفيه عظهٌ بالغ بأنّ الهديّة قد 
تدهب بالدّين. 


8 - كدر قَنِيق الباطل بعد كُظوم 


أحد تمثيلات أميرا مؤمنين عليه السّلام في خطبة له: 
هَدَر فنيق الباطل بعد كُظوم...». (م) 


قال الشارح: القنيق: فخل الإبل. وهَدَرَ: رَدَدَ صوته في حنجرته 
وكذلات: قد اكبيد ديرا . 

وفي المَثَلَ: (هو كالمّهدر في العتة). (4) يضرب للرّجل يصيح 
لحم ويس بوراف ذللقد شي كالبعير الذي يحبس في العنّة - وهي 


.؟10/1١ شرح التّهج:‎ )١( 

() الكاف مع الهمزة من كتاب: (الأمثال العلويّة). 

() التهج: 151/1907» الخطبة: .1١10‏ 

(؛) منتبى الأرب: في (هدر). وشرح التهج: 90/؟15. وأقرب الموارد: في (هدر) 


وغيرها. 
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الحظيرة_وبمنع من الضراب» وهويهدر.. وقال الوليد بن عقبة لمعاوية: 


والكُظُوم: الإمساك والسّكوت, كَظَم الَبَعير يكظم كُظمماً: إذا 
أَمْسَكَ الجرّة, وقوم كُظم: ساكتون. (1) السَّدِمُ: الذي يرغب عن فحلته 
فيحال بينه وبين الأفه, ويُّقيّدإِذاهاج,فيرعى حوالي الدار. (؟) 

وجاء في خطبة ,الزهراء عليها السّلام التي خطبتها في مسجد المدينة: 
0.. ونبَغ خامل الأقلّن, وقدَرٌَ فنيق المُبطلين».(©) 

قال ابن الأثير: والهدير: ترديد البعير صوته في حنجرته» والفنيق : هو 
الفحل المكرم من الإبل الذي لايركب ولايهان لكرامته عليهم. ومنه 
حديث الحجاج لما حاصراين الزبير بمككة ونصب المنجنيق عليها : 


» خطارة كالجمل الفنيق *. (»؛) 


والمراد بالحادر الخامل في قوها عليها السّلام: هى الأصوات التى 
هدرت حول الخلافة؛ حتى صفا لهم الجوّ. وهي من الخطب البليغة عر 


.١57/10 شرح التهج:‎ )١( 

(؟) هامش المصدر, لأف الطعام لأفاً: أي أكله أكلاً جيّداً. اللسّان في (لأف ) . 
ف الاحتجحاج: .1//١‏ 

(4) التهاية: في (فنق). 


0 


قائلها من التساءء وكيف لا؟! وهي بنت التّبيَ امختار و زوجة علي 
الكرّار أميرا مؤمنين صَلَّى الله علهيم وسلّم. 

كا أن المقصود من قوله عليه السّلام: «قَدَر قنيق الباطل بعد 
كُظوم» ني ذلك الزمان: هوالحادر بعدالسكوت التابغ بعدالخمول, ومَنْ 
يردّد صوته لأمور باطلة, مهما كان نوعهاء ومِنْ أي الصَنوف كان الحادر 
وهوفاش في الطامعين في المناصب والرّئاسة الدنيويّة الزائلة. 

ول تغبت الخلافة عندنا إلا بالتنصيص من الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم على مَنْ أراده؛ لا بالشّورى والانتخاب» بل 
كا سمعت بالانتصاب بنصب سماويّ» لخطورة أمرالخلافة في الأرض 
للتاس بل للعالم كله وإنَا الشورنى في الأمور العاديّة لاالدينئة» لقوله 
تعالى «وأمرهم وري بينهم».(١)‏ لإضافة الأمر إلهم: أي ماكان مِنْ 
خصائصهم العاديّة» ىا هو المراد من آية: «وشاورهم في الأمر». (")بعد 
الفراغ عن كونه نبيّاً» لا أن منصب التَبوة يثبت بهاء وكذلك الإمامة, 
والتليل عليه قوله تعالى: «وإذ قال ربك للمليكة إني جاعل ني الأرض 
خليفة » . (م) 

والبحث مُشْبَعٌّ في محله المتاح. وقد خرجنا عمًا نحن بصدده من شرح 
المَثْل العلويّ الذي قد تحقق محتواه بعد عصور الأثمّة عليهم السّلام» بل 
قٍُ عصورهم عليهم السلام أيضاً. وهو أحد الأمور الغيبيّة» حيث 


."١ مع. () البقرة:‎ :ىروشلا)١(‎ 
.١69 العمران:‎ )١( 


0١ 


تجدالتعرات المّذاعة مِنْ وراء الأجهزة الإعلاميّة العالميّة إلى العالم كلّه. 


ولعلّ ما أخير به الإمام عليه السّلام في هذه الخطبة الشريفة يأني 
زمان يكون التحقق فيه أكثر, والله العالم. 

ولم تذكر الخطبة حتّى يعلم ما أخبر به عليه السَّلام من الأمور التي 
ستقع أو وقعتء فليراجع» إلى ما نقلنا عنه من المصدر. 


١1‏ ممح رعاحٌ اتباع كل ناعق 


من كلام له عليه السّلام لحميل بن زياد التخعي : 

قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أميرا مؤمنين علىّ بن أبي طالب 
عليه السّلام» فأخرجني إلى الختادي قلي ١‏ تمر اتسين الصعداء» 2 
قال: 

«يا كميل بن زياد! إِنَّ هذه القلوب أوعيةٌء فخيرها أوعاهاء 
فاحفظ عتي ما أقول لك : التاس ثلاثهٌ: فعالمٌ ربَّائي» ومتعلمٌ على 
سبيل نجاةء وهمجٌ رعاغ» أتباع كل ناعقي» يلون مع كل ريجء م 
يستضيئُوا بنورالعلم» ولم يلجؤوا إلى ركن يق ...010.6 


قال الشارح: الجبّان والجبّانة: الصحراء. وتنفس الصّعداء: أي 


14 كلام:‎ "7/1١ التهج:‎ )١( 


وخر 


تنفس تنفساً تمدوداً طويلا. 
قوله عليه السَّلام: (ثلاثة) قسمة صحيحةٌ؛ وذلك لأنّ البشر باعتبار 
الأمور الإلهية: إِمَا عالٌ على الحقيقة يعرف الله تعالى» وإِمَا شارتٌ في 
ذلك فهو بَعدٌ في السَفر إلى الله يطلبه بِالتَعلّم والاستفادة مِن العالم» و 
ما لاذا ولاذاك » وهوالعامَيَ السَاقط الذي لا يعبأ الله به. 
وصدق عليه السّلام 5-5 همح رعاعٌ» أتباع كلّ ناعق» ألا تراهم 
ينتقلون من التقليد لشخص إلى تقليدالآخرلأدنى خيالٍ وأضعف وهم !.(1) 
قال ابن الأ ثير: في حديث علىّ -عليه السّلام-: «وسائر التاس همح 
رعاعٌ»» الطهمج: رذالة التاس. والهمج: ذباب صغير يسقط على وجوه 
الغْتّم والحمير. وقيل: هوالبَعوض. فشبّه به رعاع التاس. يقال: هم همج 
هامج على التأكيد. ومنه حديثه أيضاً: «سبحان مَنْ أدْمَجَ قوائم الذْرَة 
والهمحة» هي واحدة الهمج.(؟) 
وقال الطريحئ : الحمج بالتحريك جع هَمحّة: وهو ذبابٌ صغير 
كالبعوضة يسقط على وجده العْتم والحمير وأعينهاء ويستعار للأسقاط 
من التاس والجهلة. ويقال للرعاع مِن التّاس: همجٌ. والرّعاع بالمهمللات 
وفتح الأول: العوام والسّفلة. وني الحديث: «نحن العرب» وشيعتنا متّاء 
وسائرالتاس همجح أو هيجٌ» قال الرّاوي: قلت: وما الهمج؟ قال: 
الذّبابء قلت:وما اللهيج؟ قال: البق».(0) 
وفسّر رعاع الّاس بسقاطهم وأخلاطهم والواحد رَعاعّة.(4) رجل 
)١(‏ الشرح: 548-410//18. (") مجمع البحرين: في (همج). 
() التهاية: في (همج). (:) التهاية: في (رعع). 


ممه 


رعاعة وهجاجة: أي ليس له فؤاد ولا عقل» وهو من الرّعرّعة» وهي 
اضطراب الماء على وجه الأرض؛ لأنّ العاقل -100-- 
والكما ساقي وال عرق رغنة لله 

بعد معرفة معنى الكلمتين: أي الحمج والرّعاع, يتضح ما وصفهم 
أميرامؤمنين عليه السّلام بقوله: أتباع كل ناعق إلى آخره. وني الحقيقة, 
يي ا عنهم» فيثبت الوصف على كل مَنْ لم 
يكن داخلاً في القسمين: العالم الرَبَانِيَء والمتعلّم على سبيل نحاة. 
والتطبيق قهريّ ) وعقلت فَمَنْ شاء فليدخل إِمَا في الصَنف الأول أو الثاني 
الممدوح» أو يكون من ال الرّعاع. ولا يخفى أن الخطبة المشتملة على 
المثل المذكور رواها جمع منهم اجلسي طاب ثراه, فراجع (؟). 


/1/ ١-هنالكلودعوءت‏ أتاك منهم 


في آخر خطبة له عليه السّلام» وقد تواترت عليه الأخبار, باستيلاء 
معاوية على البلاد» حيث قال عليه السّلام : 
0 إني قد 5-0 وملوني » بم وسموني » د لني 1 


.75//078 الفائق: في (رعع). (؟) البحار:‎ )١( 


8م 


هنا لك لودعوت أتاك منهم فوارس مِثل أرْمية الحميم»(1) 


قال بعض الشْرّاح: نسَبّه ابن منظور في لسان العرب إلى (الذليّ ), 
مع مغايرة بسيطة قال: قال الهذلئ : 
هنا لك لودعوت أتاك منهم ‏ رجالمِثْل أزمية الحمم 

ووحه استشهاد الإمام لالس به أنه كان 0 لو أن لديه 
بدل أهل الكوفة مَنْ إذا دُعوا أجابوا مُسرعين, ومَنْ إذا استغيتٌ بهم 
أغاثواء فقّد جاء قبله: «أما والله. . .) 

وبنوفرس بن عَم أوفراس بن غنم : حي عربي مشهورٌ بالشجاعة. 
وأرقية الحميم : ذه سحب الصضيف. ويضرب بها المَثل؛ لأنها أخف وأسرع 
ف ونه الخفة؛ لأنها لاماء فيهاء والَتى فها لا تكون إلا 5 
الشتاءعء د رود بذلك : أن فوارس بني 0 ب 
ويُستغاث» ا لعاوية وأضرابه الجرأة سم عرش الرئاسة؛ 5 
قدخلاله الجوّفطفق يصفر ويجول » وتمتّى زعام عله العلا ترارس ب عدم 
ونوا جد تمثياته» وفد تمنى به 0 بواحدمِن أذناب 
فعا ورة ع يفيك أن أهل الشام يثبتوا ن إذا دُعواء وإن كانوا على أمر باطل» 
وام أصحابه فهم على الحق ولا ثبات لهم كرا جاء في كلام له عليه السّلام (6) 


545 الاء كلام:‎ ٠7٠١/0 التهج: ١/إممم, ط: 05. ف التهج:‎ )١( 
.١١؟ (؟) رسالة الإسلام: عدد: /8-1)» ص:‎ 
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حرف الواو 


١ 8‏ وتلك شكاةٌ ظاهٌ عنك عارها 


تمثل به الإمام عليه السّلام في جوابه لعاوية: 
((وزعه مي اع لكل الخلفاء 500 وعلى كلهم 500 فإ 
يكن ذلك كذلك» فليست الجناية عليك » فيكون العذر إليك . 


* وتلك شكاةٌ ظاه عنك عارها » )١(.»‏ 


من قصيدة لأبي ذؤيب الحذليّ يرثي بها نشيبة بن محرث الحذلىّ 
د -مِنْ الظويل- 
فل الدهر إلا ليمنت وتنارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 
وعتترها:الواشوك أنى أعنتها ‏ تلك شكاة زاعة عمف عارها 
: أي إن كنت حاسداً لهم وباغياً كما زعمت, قَليس ذنب ذلك 
عليك ؛ وأنْتَ على عذر منه. وني ننى الجناية عَنْ معاوية إن صدق في 


)10( التهج: 2/1 ك : 8؟. ورسالة الإإسلام: عدد: 8-1 ص 21١١60 -1١1585 ١‏ 
وفيها الأبيات الَبى منها المتمثل به الإمام عليه السّلام. 
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رمي الحسد والبغي إليه عليه السّلام إيطال لاستمسا كه بذلك لرئاسته 
وَأنه ليس بكفيل لهم ولاحقّ له ولا ولاية علهم, أو أن مَنْ يطلب 
حمّاً ثابتاً على الآخرين ليس بجناية» وإن أوهمهاء وكم مِنْ مواطن فيها 
مطالبة الحقوق معدودة من الجناية عند قوم ولِيْسَتْ كذلك . 

ولايرتاب المظلع على حادثة السَقيفة والشّورى, وما نصّ الرسول 
صلّى الله عليه وآله وسلّم على إقامة الإمام عليه السّلام مقامه مِنْ بعده 
يوم غدير خسم أن الخلافة مِنْ حقّه الثابت» فطالبة الحق لِيسَت جناية, 
ولاحسداًء ولا بغياً منه عليهم. ومِنْ هوان الدنيا مخاطبة أميرالمؤمنين مِنْ 
افكال او ا سي إليه عليه السّلام: «أن الهر أنزلني حتّى قيل: 
علي ومعاوية». 

ولعلَ مِنْ أهمّ الغصص وأمضها مواجهة الأنذال ومكالمتهم» ومِنْ 
ذلك قول زينب بنت أميرالؤمنين عليه السّلام, محاطِبةٌ ليزيدبن 
معاوية: «ولئُن جرّت علىّ الدواهي مخاطبتك» إني لأسْتصعْر قدرك , 
وأسْتعظمٌ تفريعك» وأشتكثر توبيخك...».(1١)‏ عند دخول 
حرم الحسين عليه السّلام في مجلس يزيد عليه لعنة الله. 


.7١ اللهوف:‎ )١( 


1م 


-١88‏ وحسبك عاراً أن تبيت ببظنة 


في كتاب له عليه السّلام الى عمثان بن حُنيف الأنصاريّ وهو 
عامله على البصرة» وقد بَلَغْه انه دُعي إلى ولمة قوم مِنْ أهلهاء فضى 
إليهاء أوَله : 

ع كي فقد بلغني إلى قوله عليه السّلام:- أو أ بيت 
مبطاناء وحؤلي بطود غرثى », وأ كبادٌ حرّئ, أو أكون كما قال القائل: 
وحسبك عار أن تبيت ببظنةٍ 2 وحولك أكبادٌ تَحِنّ إلى القِدّ 
..؟21!1()). 

وف لفظ : 

ع وحيي اف :.واء أن تبيت بِبِظنةَ * (0) 


صعرههم 


قال العتزل” + هذا البييت مرة ابيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله 
اطائي الجواد. و أُوَها: 


أيا ابنة عبدالله, وابنة مالك 2 ويا ابنةذي الجَدَيْنء والفْرس الوردٍ! 


.859 55/8 و5ى”, كتاب 5 . (؟) مصادر هج البلاغة:‎ ٠١ ه/1١ التهج:‎ )١( 


5 5ه 


إذا ما صنعتٍ الزاد فالقسي له أكيلاً فإنى لست كله وَمُدي 
صا نسيفاء ار نيعي فإنني افق 3ل حاديك مو رمد 
كن بك عاراً أن تبيت ببظنةٍ وحولك أكباد تَحِنٌ إلى القِ 
وإني لعبد الضيف مادام ناريك «ومابية خلال يماحم العدزة 


أقول : قوله : 
* كفى بك عاراً أن تبيت بِيطنةٍ » 


يعطي ما نقله المعتزليّ . وما قدمناه المعنى دون اللفظ . 

وكيف كانء ليس أميرالمؤمنين عليه السّلام ليحذّر التاس عن أمر 
وهو يأنيه, ككثير مِنْ وُعَاظِء وناهين عن المنكر, أو يأمر به فيتركه! فإذا 
هو يندّد عن البظنةء لم نكن صفته ذلك . وكيفء وهوالقائل: «أو 
أبيت مبْطاناًء ل بطوثٌ غرثى , وأكبادٌ حرّى»؟ ! 

وكان عليه السّلام يقتات مما قالوا فيه: «إن كان هذا قوت ابن أبي 
طالب» فقّد قعد به الضعف...»! في نفس الكتاب. 

والقائل أيضاً: «فإِنَ إمامكم قد اكتفى مِنْ دنياه بطمْرَيْه ومِنْ 
ظعمه بِقَرْصيه»: أي لا ثالث لما. والظّمْر: الثوب الخلق البالي مِنْ 
إزارورداء» يستربهها جسده الشريف. 

وكان عليهالسّلام يطوي الليالي بالبكاء والعبادة. وغشيته مِنْ 


(1) :شرح نبج العتزليّ : 2787/١1‏ 788. 


هه 


خشية الله جل جلاله في حديقة بنى التَجَار معروفة!! 

ول غزراء مِنْ قله الزادء وطول الظريق» وبُعدالشفر» وعظم 
المورد»» . )١(‏ 

فيامّن نْصَبَ نفْسَه رأساً!: طأطئ أمام إمامك العظم . 


- ودع عنك نَهْبَاً صِيح في حجراته 


تمثل به أميرالمؤمنين عليه السّلام في كلام له لبعض أصحابه» وقد 
سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام »وأنتم أحقّ به؟ فقال عليه السّلام . 

ليا أخابق. أمد! إنك لقلق. الوضين ترشل: غير سا3 :ولك بعد 
قاف الور المسألة» وقد استعلمت فاعلم : 

ما الاستبداد علينا بهذا المقام» ونحن الأعلون نسباء والأشدون 
بالرسول صلى الله عليه -واله وسلم نؤطاً؛ فإنها كانت أثرة» شخت 
عليها نفوس قوم, وسخت عنها نفوس آخرين, والحكم الله والمعود إليه 
يوم القيامة. 


ودع عنك تَهْباً صِيح في حجراته 2 ولكن حديثاً ما حديث الرواحل 
02)) 


.1١ ؟, كلام:‎ 41١/9 مصادر التهج: ؛4/ؤه, ح /الا. (؟) التهج:‎ )١( 
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قال الميدانيّ بلفظ: «دَعْ عنك نهباً صيح في حجراته»: التهب: 
المال المنهوبءوكذلك النهئى. والحجرات: التواحى. يضرب لِمَنْ ذهب 
مِنْ ماله شيء, ثم ذهب بعده ماهو أجل منه. 1 

وهذا مِنْ بيت امرئ القيس, قاله حين نزل على خالدين سدوس بن 
أصمع التبهانيّ؛ فأغار عليه باعث بن حُورَيصء وذهب بإبله فقال له 
جاره خالد: أعطني صنائعك ورواحلك, حتّى أطلب علها مالك, 
ففعل؛ فانطوى عليهاء ويقال: بل لَحِقّ القوم فقال هم: أَعَرْتَمْ على 
جاري يا بنى جديلة؟! فقالوا: والله ما هو لك بجار, قال: بلى واللّه 
ماهذه الإبل التي معكم إلا كالرّواحل التي تحتي. قالوا: كذلك » فأنزلوه 
وذهبوابها. فقال امرؤالقيس فيماهجاه به: 


ودَعْ عنك تَهُباً صِيح في حجراته ولكرة عونا هديك رواسا ؟ 


يقول : دع التهب الذي انتهبه باعث ين حويص- ولكن حدثني 
حديثاً عن الرّواحل الى ذَهَبْتَ أنت بهاء ما فعلت؟ ثم قال في هجائه: 


وأعجَبو مشي الشرية كان كمشي' آتان لمت عن مناهل )0 


(1) مجمع الأمثال: 710/١‏ -38؟, حرف الدال. 
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يريد عليهالسّلام: أن نهب هؤلاء القوم لحقوقنا الثابته كنبب 
الأموال والرّواحل» بَدَل أن يردوا الأولى لصاحبهاء اغتصبواالاً خرى. 
وكذلك معاملة القوم معنا قد غَصَبُونا حمّنا الذي خصّصناالله عر وجل 
بهء وهى الخلافة, وبعدها يَرَْنَ أَنْ لاحقّ لنابها مذكوراً في الذهر. 

وادرو لك ينان الذهروة غافاته العاداة لأرراب اللقرق, 

ثمَ إن الشائل مِنْ بني أسَدءوكانت مصاهرة منه عليه السّلام معهم, 
فا أنكره العر ردَاً على القطب الرَّاونديٌّ في غير محله, فراجع؛ )١(‏ 
لظهور قوله عليه السّلام : «ولك بعدّذمامة الصّهر» فما ذهب إليه من 
المصاهرة. 

وأما البيت؛ فقال المعتزليّ : أنه لامرئ القيس بن حجر الكنديّ, 
وروي أن أميرالمؤمنين عليه الشّلام لم يستشهد إلا بصدره فقطء وأتمّه 
الرَّوَاة. (؟) 

وكيف كان, فقد بان الغرض من التمثل به وأنّ الكلام من بدئه 
إلى ختمه صريخ في اغتصاب الخلافة, وأنه عليه السّلام الأؤلى بها لشدة 
السَبب وعلوٌ التسبء وإنما استبد عليه ظلماً وزورأءوقد جاء في إحدى 


1 3 5 5 3 0 2 أن 1 0 و 5 - 
زياراته الماثورة: !1 شهدٌ انك اول مظلوم دود عصب حمه)) ("). 


.1117/9 شرح التهج:‎ )١( 

(9) شرح التهج: 317/9. 

وقد ذكرالبيت والتمثل به ومَنْ قالههصاحبٌ رسالة الإسلام: عدد: /8-1» ص : 
74. (م) البحار: 758/٠٠١‏ ب: 14» زيارته صلوات الله عليه. 
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05 وقد يستفيد الظنّة المُتنضح 


تمثل ده عليه السلام 8 أثناء جوابه لكتاب معاويه: 
«وما كنت لأعتذر مِنْ أنى كنت أنقم عليه أحداثاً, فإن كان الذنب 
إليه إرشادي وهدايتق له فربَ ملوم لا ذنب له. 


وقد دستهيد الظنّة المتنضح * 0 )) 


وهذه الفقرة ذكرناها عندالمُثل: «ربٌ ملوم لاذنب له» (؟) 
والإعادة لاجل ربط المّثل الجاري وهو من الطّويل. قال بعض: 
صدره: 

* وكم سقث في آثاركم مِن نصيحة » 


والطّتَة: التهمة والمُتنضح: المُبالغ في التصح لِمَنْ لا ينتصح, 
ورتّا كان مأخوذاً مِنْ قولهم: سقطت بهالتصيحة على 


.58 8: النبج: اعم ك‎ )١( 
حرف الرّاء مع الباء.‎ )( 
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الظتة(١)ومعناها:‏ أنَ المتنضح قدتأتيه التهمة بسبب إخلاصه التصيحة 
إلى مَنْ لاا ينتصح بها. (؟) 

أقول : لقد قضى التاصح ما عليه مِنْ أداه رسالته, ويكون بعده 
الشامع مخاطباً بقوله تعالى: «ونصحت لكم ولكن لاتحبون 
التصحين». (0) 

وقد جاء في أمثال نبوية: «الدّين التصيحة»(؛) 

بتمام معنى الكلمة مِنْ نصج قوليق وعمليّ للخالق عر وجل 
والخَلّْقَ» وأميرا مؤمنين عليه السّلام نصّح الخلائق سواء أكانوا في زمانه, 
أو الأزمنة المتأخرة إلى يوم القيامة, ببلوغ كتابه الذي بعد كلام الخالق 
تعالى وفوق كلام المخلوق» وليس هو إلا شرحاً وتفسيراً له, ثم التعبير 
باستفاده الظنَةَ وهى التهمة لأجل حصوها في سبيل اللّه تعالى. 

فكلّ ما أق ا في طريق أداء الرّسالة عد من الفوائد, و إن كان 
بظاهره مِنْ نوع الأذى والأمر الككروه ويتحقّق فيه قوله تعالى: «وتعسى 
أن تكرهوا شَيْئا وهو حَيْرٌ لم » .(ه) وعليه فلا وجه لحمله على اجاز أو 
التهكم. 


وقد شرحنا باثي الفقرة فيا تمدّم, فراجع 69 


(1) المستقصى: 1159/9. () حرف الرّاء مع الباء. 
() رسالة الإسلام: عدد: /8-1, ص : 6؟١.‏ 

() الأعراف: 75. 

(4) الأمثال التبوية: ١/"؟4»‏ رقم المَثل: .707١‏ 

(5) البقرة: 15١؟.‏ 
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5 وُقِرَ سَمُعٌ لم يَمْقَه الواعية 


من خطبة له عليه السشلام: 
«بنا اهتديتم قٍِ الظلاء وتستّمتم العلياعع وبنا انفجرتم عن السران 


رو-هس هه هن قله 


وَقِرَ سمع لم يفقه الواعية... )١(.»...‏ 


قوله عليه السّلام: (وْقِرِ سّمع. ..)مِن الوقر بالفتح: الثقل في الأذن, 
أوذهاب الشمع كله ومنه قوله تعالى: «في ء اذانهم وقر».(7)والثبات, 
ومنه الحديث: «الإيمان ما وقر في القلوب».0): أي ثبت. والتعظبم» 
وف الحديث: «مَنْ وقر صاحب بدعدٌ فقد أعان على هدم الإسلام».(1): 
5 عظمه. و «وقروا كباركم» ا عظموهم , يشمل السَنَ والشأن 
كالمعلمين.(ه) والمناسب للمقام الأقل, وهودعاء على صاحبه» وأمَا 
الَمَتلَ: (كانت وقرة في صخرة) يضرب للصابر في المصيبة (<)»فمن 


. التهج: 5 ط: 4. وف بعض التسخ: ((وتسنمتم ذروة العلياء»‎ )١( 
.54 (؟) فضلت:‎ 

(") مجمع البحرين: في (وقر). 

(:) الوسائل: ١١/08ه‏ ا ح: ”3 

(5) مجمع البحرين: في (وقر). 

() منتهبى الأرب في لغة العرب: في (وقر). 


أهه 


الثا# اقم النات» 

والمثل: (وقَرِ نفْسَك ُهِبْ)(1) فن الثالث: أي تهاب وتعظم. ومنه 
قول العلامة الظباطبائي في الدَرَة الباهرة: 

لا تجعلن مسجداً طريقاً ‏ وَقِرهُإذ كان به حقيقاً 


ومنه : كان عبدالله بن مُسكان ممّن يوقر الصّادق عليه السَلام, 
بحيث لايدخل عليه شفقة أن لايوفيه حق إجلاله» فكان يسمع من 
أصحابه. (7) 

فلنعد إلى الموضوع . 

قال المعتزليّ: (وُقِرَ سَمْع), هذا دعاء على السّمع الذي لم يفقه 
الواعية بالثقل والصمم. وُقِرَت ادن زيدٍ بضم الواو فهي موقورة» والوقر 
بالفتح: الثقل في الأذن. والواعية: الصارخة من الوّعاء وهى الجَلَبة 
والأضواة: والمراد: العبروالمواعظ. 6 

وإنما عددناه من الأمثال لتصر بح المعتزلي عند شرح الخطبة» قال: 
هذه الكلمات والأمثال ملتقطة مِن خطبة طويلة منسوبة إليه...(؛) 
يريد بالأمثال منها قوله عليه السّلام: «انفحرتم عن الشرار».(0) و«وَقِرَ 
سمع / يفقه الواعية)) 


)١(‏ مجمع الأمثال: 8١/٠‏ الموأدونء حرف الواو. 
)١(‏ الشَفينة: ؟/50/7» في (وقر). (:)المصدر. 
(") شرح التهج: .505-17١8 7/١‏ () حرف الهمزة مع التون. 


لحت 


ومالم نذكره هنا من بقيّة الخطبة: «وكيف يراعي النبأة مَنْ أْصْمَئه 
الضيحة! ربط جنان لم يفارقه الخفقان _واخرها مَنْ وَيْقَ مماءٍ لم 
يَظمَأْ».(1) استخرجنا منه عدّة أمثال» ذكرنا كل واحد تحت عنواد 
خاص»ء أوَلما يت : : «انفجرتم عن الشّرار»» وآخرها بعنوات: «من وق 
ماءِ ل يَظُمأ» (؟) وهكذا البقية. 


ويل أمّه 


هذه الكلمة استعملها الإمام عليه السّلام في كلام له في ذم أهل 
العراق» أوّله: 

«أمَا بعد يا أهل العراق! ... ...ولقد بلغني أنكم تفولون: على 
يكُذب! قاتلكم الله تعالى فعلى مَنْ أ كْذِبُ؟ أَعَلى اللّه؟ فأنا أول مَنْ 
آمَنَ به, أم عَلى نبيّه؟ فأنا أل مَنْ صق بهء كلا والله؛ لكتها لهجة 
عِبْتُمْ عنهاء ولم تكونوا مِنْ أهلهاء وَيْلٍ أمّهء كيلاً بغير ثمن؛ لوكان له 
وعاء: ولتعلمنّ نبأه بعد حين».(0) (4) ٠‏ 

إنما أثبتنا أكثر كلامه عليه السّلام لربط الكلمة التمثيليّة به. ونظيره 
قوله عليه السلام عند مروره على قتلى حَرْب الجَملء و الس كعْب 
ابن سور: «ويلمكع لقد كان لك علم لونفعك ». (5) 


70١ التهج: ١//ا3١7. (1) التهج: 5//اكك ك‎ )١( 


(؟) حرف المم مع التون. (5) شرح التهج: ١/18؟.‏ 
(0) ص : 88. 


مهم 


قال المعتزليَ في شرحها: «ويلمّه» الضمير راجع إلى مادل عليه 
معنى الكلام من العلم؛ لأنه لمَا ذكر اللّهجة وشهوده إِيّاها و غيبوبتهم 
عنها دلَ ذلك على علم له خضه به الرّسول عليه السّلام فقال: (ويلمّه). 
وهذه الكلمة تقال للتَعجّب والاستعظام؛ يقال: (ويلمّه فارساً!). 
وتكتب موصولةٌ ىا هي بهذه الصورة» وأصله: (ويل أمّه) مرادهم: 
التعظيى والمدح, وإن كان اللفظ موضوعاً لضت ذلك , كقوله عليه الصَلاة 
والسّلام: «فاظفر بذات الدين تربت يداك )١(.»‏ وكقوهم للرّجل 
يصفونه ويقرّظونه: (لا أباً له). (7) 

جاءت كلمة (ويل أمَّه) في قضة جَذيمة مع الزباء ومولاه قصير, 
أشرنا إلى إحمالها عبد المتل” «لؤكان يطاع لقصير أمرٌ»- وفيها : أن نصّح 
قصيرٌ جَذممة- فلقيته الخيول والكتائب» فحالت بينه وبين العّصا 
والعّصا: فْرَسٌ جذيمة-» فركبها قصيرٌ ونظر إليه جَذْمة على من العصا 
مولياً فقال: (ويل أمّه حَرّْماً على مَتنْ العّصا), فذهبت مَثَلاً...(م) 
والقضّة طويلةٌ اختصرناها لموضع المثل. 

كها وجاء المَثّل اللبحوث عنه في خبر له عليه السّلا م أخبر بقاتلٍ 
يقتله في غيرساحة حرب ولامعركة رجال :«ويلكهأء ا ا 


(1) أثبتناه في حرف التّاء مع الرّاء من الأمثال التبويّة: ,*١07/١‏ رقم المَثّل: 505. 
(؟) شرح التهج: .١1/5‏ 

() مجمع الأمثال: .74/١‏ حرف الذاء. 

(1) شرح التهج: ١/ه"7؟.‏ 

وقد ذكرنا اخير في (الأمثال العلويّة) تحت المَثّل: «إنه وأحر ثمود لمقرونان في قَرْنِ». 
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حرف الياء 


1 ببيعك بالتّافه 


ف كلام له لابنه الحسن علمها السلام : 
«إِيَاكَ ومصادقة الفاحر؛ فإنه يبيعك بالتافه». )١(‏ 


وقد وصفه عليه السّلام بصفاتء» كما في حديث الصّادق عليه السلام 
قال: «كان أميرامؤمدن -عليه الشلام إذا صعد المثْبر قال: «ينبغي 
للمسلم أن يتجتب مؤاخاة ثلاثةِ: الماجن الفاجر, والأحمق, والكذّاب؛ 
فَأمَا الماجن الفاجر فيزيّن لك فعله, ويحبٌ أن تكون مثْلّه, ولا يعينك 
على أمر دينك ومعادك , ومقاربته جفاء وقسوة, ومدخله ومخرجه عارٌ 
عليك . . .». (؟) 

الماجن: الذي لايبالي قولاً ولا فعلاً» يزيّن لك فعله» و يحبَ أن 
تكون مثله. والفاجر: المنبعث في المعاصي وا حارم والزاني» والكاذب: 
المائل عن الصّدقء ومنه الدّعاء: «لاتجعل لفاجر علىّ يدا ولا 
منّة» .(م) ولعلَ أكثر استعمال الفاجر في الكذب والرّناء 55 «التاجر 


.88 التهج: 18//ا15اء الحكمة:‎ )١( 
.5115/8 الوسائل:‎ )١( 
(م) مجمع البحرين: في (يحن وفجر), مع تصرف ما.‎ 
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فاحرٌ مالم يتفقّه» . )١1(‏ ولا تسألوا الفاجرة: مَنْ فجربك ؟». (؟) وفي 
القرآنالكر م مايقابلالتقوى «أم نمجعلالمتقين 
كا لفجار» . (م)«فأهمها فحورها وتقونها» . (:) والأبرار: «إن الأبرار ل 
نعبم » وإ الفجّار لنى جحم».(0) ثم الوجه في بيع الفاجر صديقه 
بالتافه عدم مبالا ته بالقيم الإنسانيّة والفضائل التفسيّة, إِمَا لسلب الفهُم 
والفكر الصضَائب منه؛ إذ الفجور والتمرّد على الله تعالى يسلب الفهم 
الإنسانيّ , ويستبدل بنور الفكر الظلام» فيفقد الميزة بين التافه والثمين. 
وفي القران العزيز ما يشير إليه بقوله تعالى: «لهم قلوبٌ لا يفقهون 
ها ».50 «ولكن المنفقين لا يفقهوك».(7) وقد قال تعالى: «إن المنفقين 
هم الفسقون». (0) 

وليس الفاسق إلا الفاجرء فافهم تعرف إن شاءالله. والأكثر 
هوعدم المبالاة بِالقِم الإسلاميّة, وإن كان له الميزة بينها؛ ومِنْ أجل 
ذلك تمّت عليه الحجّةء واستحق من الله عز وجل العقوبة والخزي في 
الذاريق» فاه اليب ترك مصادقة الفاجر حتّى لايباع في سوق 
الفحرة فيخس راس امال وهو عمرف الذق ل تيرق اله الا يله . 


.1585/1١1 الوسائل:‎ )١( 
حرف اللام‎ ,41١ الأمثال التبويّة: 4/7 رقم المَثل:‎ »4١١/1١8 الوسائل:‎ )( 


مع الألف . 
(م) ص :758. () الأعراف: ١079‏ . 
(4)المصن اد (0) المنافقون: 7. 
(5) الانفطار: 1١و .١14‏ (8) التوبة: 517. 


/لأهعه 


6 - يدالله على الجماعة 


من كلام له عليه السّلام قال للخوارج أُوّله : 

«فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني اخطات وضللت ...إلى قوله 
عليه السّلام: -وخيرالاس فيَ حالاً التمط الأوسطء فالزموه والزموا 
السواد الأعظم؛ فإِنَ يدالله على الجماعة, وأيّا كم والفرقة؛ فإن الشاذْ من 
التاس للشيطان, كا أن الشَاذ من الغنم للذنت:..) 1) 


وقد رواه جممٌّ من محد ني الشيعة والسَّة(؟) عن التّبِيَ صلَى الله 
عليه واله وسلم بهذا اللفظ وبلفظ: «يدالله مع الجماعة». ذ كرنا ذلك 
في الأمثال التبوية.(م) ومعناه: الجماعة المتفقة مِنْ أهل الإسلام في 
كتف الله ووقايته فوقهم, وهم بعيدٌ من الأذى والخوف.(؛) 

واليد: القدرة والرّعاية التي تكون عن اقتدار» وتفوّق حيث استعملت 
خرف علي )نع تكن أن "كط بزع ) وتضيد بهالغده مشارقة «اززقانة. 


.11107 التهج: 8/؟١1.ء كلام:‎ )١( 

(؟) التمثيل وا محاضرة: /ا؟. 

(") ج: ؟/رهوم, رقم المَثل: ه34 حرف الياء مع الذال. 
(؟) التهاية: في (يد). 


4ه 


والكلمة المذكورة تقال للترغيب إلى الا تحاد» والتحذير عن الفرقة» وقد 
حدّر الإمام عليه السّلام القوم عنها بضرب المَثل بالشاة المتخلّفة عن 
الشياه فكما أنها تكون للذّئب كذلك المتخلّف عن جاعة المسلمين 
تفترسه الذَئاب الإنسيّة والجنيّة: وهي الشياطين ولا يستطيع دفعها عن 
نفسه عند فقد الدفاع الجماعي . 

على أن الإسلام دين الله مِنْ أهمّ ادابه اجتماع القلوب والأبدان 
عليه بإظهار التوحيد لله والإخلاص له تعالى» وليس دين رهباد 
وانفراد» كما في الرَضويّ: «إنما جعلت الجماعة لثلا يكون الإخلاص 
والتوحيد والإإسلام والعبادة لله إلا ظاهراً مكشوفاً مشهوراً. .. »(1) 

وجاء الأمر بإحراق الدار على تارك صلاة الجماعة في صدر 
الإسلام أو مطلقاً «فإنَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 7 أن 
يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين. ..(؟) 

ولأدنى عُلقَةٍ أقول: حديث إحراق بيت الإمام عليه السّلام أنكره 
الجمهورء واثبته جمع منهم لعلة ترك البيعة لا غيرها بامر عمر قيل له: 
فبها فاطمة, قال: وإث.(0) وإليه يشير الشاعر: 


."ا/7١/ه الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: .589-788/1١48‏ 

(0) الإمامة والشّياسة: ١/؟١»,‏ ط مصر/؟178. تاريخ الطبري: ج: ”, ص : 
نقلاً من دلائل الصَدق: */88. العقدالفريد: 3/8., ط ‏ مصر//١‏ "1 . الملل 
والتحل في الفرقة التظاميّة. 


8ه 


وفهولة على قالماعمرٌ ‏ أكرمٌ بسامعهاء أَعظِمْ بِمُلْقها: 
ارت اق ليك بها إنل تَبايغْ» وبنثُ المُصطفى فيها 
مَنْ كان مثل أبي حفص يَمُو بها أمام فارس عدناتٍ وحاميها؟ .)١1(!‏ 


ما اط 


15 تدر الرّوايات إذراء الرّيح الهشيم 


قال عليه السّلام في أوصاف الفاقد لأهليّة القضاء بين التاس: 


تعرّضنا للأوصاف مناسبة الأمثال المذكورة في كلامه عليه السّلام 
هذا الصدد. (") 

وفي رواية ابن قتيبة: «يَذْرُّو الرّواية ذَرُو الرّيح الهشيم»: أي يسرد 
الرّواية كما تنسف الريح هشم التبت» وهو مائبس منه وتفتّت,. ومنه 
قول الله جل وعز: («فأ ضبح فشيما ندروة الريح». (4). (ه) وعل 
الرّواية الأولى نفس الادّة الاشتقاقيّة من باب الإفعال» وكلاهما بمعنى 
التسف والإطارة. والريّح أصله الرّوح, وجمعه الأرواح» وتجمع على 


.87/١ ديوان حافظ إبراهم:‎ )١( 

(0) التهج: 8/١‏ كلام: 107 

() حرف اللام مع المم» والماء مع الواو واذاء مع الباء, والهمزة مع الرَاء. 
(:) الكهف: 450. 


(0) غريب الحديث: .١71/7‏ 


م5٠‎ 


أرياح قليلاً وعلى رياح كثيراً. والرّوْح: نسم الرّيح» ومنه الحديث: 
«كان يقول إذا هاجت الرّيح: اللّهمّ أجعلها رياحاً, ولا تجعلها ريحاً». 
العرب تقول: لا تلقح الشحاب إلا من رياح محتلفوٌء يريد: اجعلها 
لقاحاً لالتحاب ولا تجعلها عذاباً. ويحقّق ذلك مجحيء الجمع في آيات 
الرحمة, والواحد في قصص العذاب كالرّيح العقبم» وريحاً صرصراً. )١(‏ 

والهشم : اليابس من التبت والحشم: كشر الشيء اليابس وايحوف. 
وهو من باب (ضرب) والحاشم: الكاسر, سمّى به هاشم بن عبد 
مناف؛ لانه اول من هَشم الثريد لقومه, واسمه عمرو.(؟) والمراد هنا 
مِن الحشم : التبت المنسوف, كا تقدّم. 

قال ابن أبي الحديد: «يُذري الرّوايات» هكذا أكثر التسخ, وقد 
55 قوله -عليه السّلام : (إذراء الرّيح) يقال: طعنه فأذراه: أي 
ألقاه وأذريت الحبَ للزرع: أي ألقيته. فكأته يقول: يُلقٍ الرّوايات كما 
يلت الإنسان الشي ء على الأرض.(0) 

وقال غيره: وفيه تشبيه تمثيلىَّ» ووجه الشبه صدور فعل بلا رويّة 
مِنْ غير أن يعود إلى الفاعل ف وفائدة, فانَ هذا الرّجل المتصفّح 
لأروايات ليس له بصيرة بهاء مر على روايةٍ بعد أخرى ومشي عليها مِنْ 
غير فائدةٍ. (؛) 

بل الظاهر مِنْ إذراء الرّوايات هو لأجل الجهل بوجوه الأحكام 


.185/١ التهاية: في (روح). (") شرح التهج:‎ )١( 
مجمع البحرين: في (هشم). (1) منهاج البراعة: /98؟.‎ )1( 


5ه 


اختلفة باختلاف موضوعاتهاء إذ لكل موضوع حكمٌ يخضهء والفقيه 
يستخرجه مِن الككتاب والتسئة, إذا أخسن الاستخراج» وإلا فراح 
تضرب الادله ا بعضها ببعضي» ويستخرج خلاف الحق» ثم 
يقضي على ما رأى, فيسة حكم الله تعالى» وليس منه. فالإلقاء 
والمرور مِنْ لوازم هذا الاستخراج الباطل» وعلى الفقهاء اذا عرفوا ذلك 
ماو ل حار ع شيب النعاة ا ارسق كم لمن 10 


- يريد أن ينفعك فيضك 


من كلام له لابنه الحسن عليهها الشَلام: 
«يا بنى! إياك ومصادقة الأحمق؛ فإنه روسن أن ينفعك 


فِيضرّك )١(.»‏ 
قال الشارح المعتزلىّ بهذا الصّدد في أبياتٍ له: 


يظئ أخوالجهل أن الضلا ‏ لعي نٌالرّشادفلايتققي 
وكيني ا كمية ختيف: فيّسرق منهولايُسرّق 


(١)الوسائل: .,//1١8‏ 
(0) التهج : الحكمة : 8" 


؟ جه 


وأقسم أن التعييدر اللسين. حيشزين اللشدق الا خسيق:زه 


وحقيقة الحُمق: وضع الشيء في غير موضعه معالعلم 
بقبحه.(0)وقيل: الحمق: قلَةَ العقل وفساده, أ وْمَنْ يَسبق كلامه فِكُرَه: 
وهُومَنْ لايتأقل عند التطق, هل ذلك صوابٌ أم لا؟ فيتكلم مِنْ غفلةٍ. 
والسّفيه: المُبزّر الذي يَصُرف أمواله في الأغراض غيرالصّحيحة, أو مَن 
ينخدع في المعاملة. (م) وكلّ لم ينفك عن الجهل الذي يقابله وصف 
لعاقل وهو مَنْ يضع القّيء في مواضعهءعلى ما وصفه الإماء 
عليه السّلام بذلك .(؛) وعلامة كل منها كما قال عليه السّلام: (لسان 
العاقل وراء قلبه» وقلب الا حمق وراء لسانه) .(0) 

ثم إن الإضرار في موضع التفع والتفع في موضع الإضرار مِنْ أظهر 
علائم الحمق» ومِنْ أجلى مصاديق وضع الشّيء في غير مواضعه وأججمعها. 
وللحفق اثار وقضصض أنيتا الكتانبمنا: 

أن أحمقاً ورث نصف دار أبيه فال :أريد أن أبيع حضتي من الدار 
وأشتري بالثمن التصف الباق فتصيرالدار كلها لي. وعن بعض: رأيت 
أعرابيّاً يبكي وسألته عن بكائه,» فقال: بلغنيى أن جالوت قتل 
مظلوماً. (<) 


.387 شرح التّهج: 151//18. (1) التهج: 15/ردى الحكمة:‎ )١( 
.4١ ,155/١8 التهاية: في (حمق). (5) التهج:‎ )0( 
.1517-170/18 مجمع البحرين: في (حمق) و(سفه). () شرح التهج:‎ )"( 


و 


أقول: لوفتش حالنا لكان في قصص حمقنا ١‏ الغنى عن التظر إلى 
الحمق الظاهرييّن. أليس حد الحمق والجهل مَنْ به يضع الشيء في غير 
مواضعه ؟ أوَلم نكن نعصي الله عز وجل بدل أن “تطية فلن وضها 
الشيء في غير مواضعه, وهذا مِنْ أفظع الوضع الممقوت غيراحبوب عقلا 
فنحن حقى » علمنا بذلك أملم نعلم» ستتينا به أوم نسم!!. 


- يَعْبقَون كأس الحجمّة بَعْد الصبوح 


من خطبة له عليه السّلام» ويُومئْ بها إلى الملاحم : 

«وأخذوا يمينا وشمالاً ظَعْناً في مسالك الغىّء وتركاً لمذاهب 
الرشد, فلا تستعجلوا ماهو كائنٌ مرصدٌ ولا تستبطتوا ما يحجيء به 
القّد؛ِ فكمْ مِنْ مُستعجل ا ا ا 
مِنْ تباشير غدٍ! 

5 قوم |اهذا إيانَ ورود كلّ موعودء ودنق مِنْ طلعة ما لاتعرفون . أ 
وإنْ مَنْ غ أذركها ما يسري بسر منير ويحذّوفيها على مثال الصّالحين . 
لَيَحُلَ فيها ريّقاًء ويعتق فيها رق وتضدع شعبأء ويَشْعب صَدْعاً؛ في 
ستروض الناس؛ الام أثَّرَهِ ولوتابع نظره؛ ثمّ ليشحذنّ فيها قومٌ 
شحذ القَيّْن التصل» تجلى بالتنزيل أبصارُهم» ويُرمى بالتفسير في 
مسامعهم» ويَغبقون كأس الحكمة بَعْد الصّبوح».(١)‏ 


.16١ : التهج: 155/6 ط‎ )١( 


25351 


اشتملت الخطبة على الإخبار بظهور الإمام المهديّ عجلّ الله فرجه 
الشريفء وأهوال ما قبل القيامة, والدحَال وفتنته. 

قال المعتزليّ : إِبَان الشّيء بالكسر والتشديد: وقته وزمانه» وكتى 
عن تلك الأهوال بقوله -عليه السّلام-: «ودنق مِنْ طلعة ما لاتعرفون»؛ 
لأنَ تلك الملاحم والأشراط الحائلة غير معهود مثلهاء نحو: دابّة الأرض» 
والدّجّال وفتنته, وما يظهر على يده من المخاريق والأمور المُوهمة, و واقعة 
السَفيانيّ » ومايقتل فيها من الخلائق الّذين لا يُخصى عددهم. 

ث ذَكْرَ:ٍ أن مهديّ ال محمّد صلَى الله عليه واله -وسلم- وهوالذي 
عَن بقوله: «وإِنْمَن أذْرَكها ما يُسري في ظلمات هذه الفئن بسراج 
منير»» وهوالمَهَدي وأتباع الكتاب والسنّه. )١(‏ 

والمعتزليّ مِمَنْ ينكر أن يكون المهديّ عليه السّلام موجوداً حيّاً الآن, 
قال: قوله عليه السلام : «ي ستروَ عن التاس» هذا الكلام يدل عل 
استتار هذا الإنسان المشار إليه, وليس ذلك بنافع للإماميّة في مذهيهم, 
وإن ظتّوا أنه تصريح بقولهم؛ وذلك لأنه مِن الجائز أن يكون هذا الإماء 
يخلقه الله تعالى في آخرالزمان, ويكون مستتراً مده وله دعاةً يدعون 
إليه» ويقرّرون أمره ثمّ يظهر بعد ذلك الاستتار, ويملك الممالك, 
ويقهر الدذول» ومهد الأرض» كا ورد في قوله: «لا يبصر القائف»: أي 
هوني استتار شديدٍ لايُدرك القائف: وهو الذي يعرف الآثار» والجمع 
(قافة) ولا يعرف أثره ولواستقصى في الطلب؛ وتابع التظر والتأقل.(0) 


.175 1١١4/5 شرح التهج: 178/9. (0) شرح التهج:‎ )١( 


هته 


قوله عليه السّلام: «ثُمَ ليشحذث فيها قوم شحذ القَيّن التَصلّ» اطلب 
تفسيره من محله المُتاح. (1) 1 

قوله عليه السّلام : «ويغبقون كأس الححمة بَعْد الصَّبوح». الغبوق: 
شرب العشيّ . والصَّبوح : شرب الغداة. 

قال البحرانيّ: عَبَرَ عن أخذهم الحكمة ومواظبتهم على تلقّفها بعد 
استعداد هم لا بالغبوق والصّبوح, ولفظا الصّبوح والغبوق مستعاران؛ 
لكونها حقيقتيْن في الشَّربٍ امخصوص الحسوس.(0) 

قال الميدانيّ: ( ريق صَبُوبهم على عَبوقِهم) يُضرب للقوم ندموا 
على ماظهر منهم. وقال بعضهم: أي ذَهَبا جميعاًء فلا صَبوح ولا 
عبوف . (7) 

وقال أيضاً: (عن صبوح ترقق). الصّبوح: مايُشربٌ صَباحاً 
والغبُوق: ضده. ...(4). 


)١(‏ حرف الشين مع الداع والقَيّن: الحداد. 

(0) شرح التهج: */ه١؟.‏ 

() مجمع الأمثال: ؟/<ىمم, حرف الماء. 

(؛) مجمع الأمثال: ؟/1؟: حرف العين. وللمثل قصة» فراجع المصدر. 


5ه 


89- بعد عنك أحوج ماتكون إليه 


ل 1 من كلمات الإمام ان قالها لاينه االحسن 
عليه السّلام: «... وإِيّاك ومصادقه البخيل؛ فإنه يقعد عنك أحوج 
ماتكون إليه» )١(.‏ 


قيل: يقابل البُْخْل الجُودء والشّحَ السّخاء. قال بعض الحكاء: 
السّخاء هيئةٌ للإنسان داعية إلى بذل المقتنيات.' حصل معه البذل أولم 
يحصلء وذلك خلّق» ويقابله الشّحَ. وأمَا الحُود فهو بذل المُقتني ويقابله 
البخل» هذا هوالأصل, وإن كان كل واحدٍ منها قد يستعمل في موضع 
الأخر: 

والذي يدل على صحّة هذا الفرق» أنهم جعلوا اسم الفاعل مِن 
الخاء والشّحَ على بناء الأفعال الغريزيّة» فقالوا سخيّ وشحيء فبئَؤه 
على (فعيل). كما قالوا: حليجٌ وسفيةٌ وعفيفء وقالوا: جائدٌ وباخلٌ 
فبنؤهما على فاعل كضارب وقاتل. فأمَا قوهم: بخيل فصروف عن لفظ 
(فاعل) للمبالغة» كقوهم في راحم رحم. ويدل أيضاً على أن السخاء 
غريزة وحُلّق أنهم لم يَصِفوا الباري سبحانه به فيقولوا: سخيّ . 


.808 التهج: 8١/لاه 1 الحكمة:‎ )١( 


/أاكام 


فَأمّا الشخ فقد عظم أمرهع وخوّف منهء ولهذا قال عليه السَلام : 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع,» وهوى متّبع,» وإعجاب المرء 
بنفسه؛». )١(‏ فخص المطاع تنبيا على أن وجود ال في التفس فقما 
ليس مما يستحق به ذمَ؛ لأنه ليس من فعله» وإنما يذمّ بالانقياد له. قال 
سبحانه: «وَمن يُوق شح نفسه» )١(‏ وقال: («وَاأحضرت ال 
الشّحّ» . (م) فَأما الجود فإنه محمود على جميع السنة العالمء ولهذا قيل: 
كفى بالجود مدحاً أن اسمه مطلقاً لايقع إلا في حَمْدِ. وكنى بالبخل ذمَاً 
أن اسمه مطلقاً لايقع إلا في ذَم. (4) 

أقول: استعمال (جائد وباخل) غير مألوف, والمألوف هوالجواد 
والبخيل. فكيف يجعل المألوف فرعاً» وغير المألوف أصلا ؟ 

قوله عليه السّلام: «يقعد عنك أحوج ماتكون إليه»؛ بإمساكه في 
بذل المال لك وإن كان مِن أمسّ الخلق إليك مِنْ أقربائك . 

والبخل خله ممقوتة» توجب لصاحها حرمان الجنّة» والبعد مِنْ 
رعة ]لذ الوافيعةه ووو ةمزا ره التيعطا: والفاة لكا وقلاصويكية الأمقان: 
فقالوا: (أبخل مِنْ صبيّ» ومن كسع). قالوا: هو رجل بلغ مِنْ بخله أنه 
كوى إست كلبه حتّى لاينبح» فيدلَ عليه الضيف. (بشر مال الشحيح 
بحادثٍ او وارثِ).(ه) 

وللبحث تتمة. 


)١(‏ الشَفينة ؟/١75‏ في (هلك ) حديث نبوي. 


(؟) الحشر: 5. (؛) شرح التهج: 117-517/15". 
(") التساء: م؟١.‏ () مجمع الأمثال: 17١/١‏ حرف الباء. 


5ه 


٠‏ ينحدر عني السيل, ولا يرقى إلي الطر 


من الخطبة الشقشقيّة قوله عليه السّلام : 
((ينحدر عنّى الشيلء ولا يرق إلى الطير».(١)‏ 


وعندالمثل: «محلي مها محل القطب من الرّحا» (/)قلنا: 

قال المعتزيّ: في هذا الفصل مِنْ باب البديع في علم البيان عشرة 
ألفاظ : 

أَوَها: قوله: «لقد تقمّصها» أي جعلها كالقميص مثتملة عليه 
والضمر للخلافة. (م) 

الثانية : قوله: «ينحدر عنّي السّيل»» يعني : رفعة منزلته عليه السَلام» 
كأنه في ذرْوة حَبَّل أو يفاع مشرفٍ ينحدر السّيل عنه إلى الوهاد 
والغيطان. قال الحذلىّ : 
وعيطاء يكثر فها الزليل 2 وينحدر السّيل عنها انحدارا(؛) 


." التهج: ١/١ه1ى الخطبه:‎ )١( 

(؟) حرف الم مع اسلتاء . 

(0) شرح التهج: ١/؟15١.‏ 

(4) عيطاء: مرتفعة.والزليل: الزلل. هامش المصدر. والزلل في اللّغة: الانزلاق. 


5_١ 


الغالثة : قوله عليه السّلام: «ولا ورف ال الظبر», هذه أعظم في 
الرَفعة والعلوَ من الت قبلها؛ لأنَ السَيل ينحدر عن الرَابِية والحضبة. وأتنا 
قلال الجبال» كأته يقول: إنى لعلوٌ منزلتق كُمَنْ في السّماء التى يَشتحيل 
أن يرقى الظير إليها. قال أبوالظيب: - ش 


فوق السّماء. وفوق ماطلبوا- فؤذاأرادواغايةً نزلوا 


وقال حبيب : 
مكامٌ لَجَتْ في نملو كأن1 تحاوكتَا رأعندبعض الكواكب() 


لامتري اثنان أنه عليه السّلام هو في القمّة مِنْ كلّ نواحي الكمال, 
مِن العلم والشجاعة والفصاحة والصّباحة وما يستأهل به للخلافة دون 
غيره؛وأنه في الرّفعة ما لايطمع فيه طامعٌ, ولمُن كان المُثل المذ كور 
يُضرب به في الرّفعة لغيره مجازاً وتوسّعاء ففيه عليه السّلام واقع موقعه 
الحقيقىئ» بل لا مَساغ لسواه. ويريد عليه السلام بذلك : التفرد 
بالمؤتملات للخلافة, وأنْ مَنْ عداه مهها كان نوعه فاقدٌ لما غاصبٌ 

والعجب من المعتزليّ مع خبرته بأساليب الكلام» كيف أهمل هذه 


.157-1١5؟/١ شرح التهج:‎ )١( 


-002 


التاحية؟ وما الذي حمله على تأويل ماهو الصَريح في الاغتصاب 
للخلافة؟ حكّم عقلك. ثم «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه 
الحجيوة الدّنيا». )١(‏ 

وقد نص على أميرالمؤمنين عليه السّلام يوم العَدير وماجاءعنه صلَى الله 
عليه وآله وسلّم مِنْ تصريح بلفظ الخليفة فيه» وأنه مُنْجزْعدته, ووصيّه مِنْ 
ده .(1) والتصوص على الأتمَة مِنْ وُلْدِهِ المعصومين عليهم السّلام (م). 


قحم التمين والشمال فغلة 


في خطبة له عليه السّلام لما يُويع بالمدينة : 

(شخِلَ مَن اجئة والثار أمامه. ساع سريع نجاء وطالبٌ بطي ءٌ رجاء 
ومقصّرٌ في التار هوى . 

اليَمِين والشمال مَضَلَُ والظريق الوسطى هي الجادة, عليها باقي 
لكاو نار تزاف وكا منلةا مونو لبا ضير الناقية قلات قن 
ادّعى . وخاب من افترى» .(4) ْ 


,.79 طه:‎ )1١( 

6 الغدير بأجزائه الأحد عشر. شرح نبج انوي : 011/1 

(") أصول الكاني: .7810/١‏ 

(:) التهج: و/س#/ا” الخطبة: 15. البحار: 78/". نهج السّعادة: باب الخطب: 


.8١ وص:‎ ,9/١ 


؟آلأه 


ونقل المعتزليّ مِنْ كتاب (البيان والتبيين) بلفظ: «ألا لايُرْعِيَنَ 
مع إلا على نفسه. شْوِلَ مَنِ الجئة والثار أمامه. باع جر نكر 
وطالبٌ يرج ومقصَرٌ في التار؛ ثلاثةٌ. واثنان: مَلَّكُ طارَ يجناحيه 3 
أخذ الله بيده؛ لاسادسّ. هَلَكَ مَن أدّعى» وردي من افتحم. ايمين 
والشمال مضْلةٌ والوسطى الجادة؛منهج عليه باتي الكتاب والسّئَة وآثار 
التبّة...» إلى نهاية المخطبة.(1) 

قوله عليه السّلام: «شغل مَن الجَنة والثار أمامه» يفسّره ما في خطبة 
أخرى : «(ألا إني م أرَ كالحتّة نام طالبهاء ولا كالتار نام هاريها». (؟) 

قال الشارح: يقول إِنَّمِنْ أعجب العجائب مَنْ يؤمن بالجتة» كيف. 
يطلبها وينام! ومِنْ أغجب العجائب مَنْ يُوقن بالتار كيف لايهرب منها 
وينام!: أي لا ينبغي أن ينام طالب هذه, ولا الهارب مِنْ هذه. (م) 

والرزاة يق الشذل + الظلب لوات التكرك ف الختة» بو الور ها 
يستوجب به الثار» لِمَنْ أيْقَنَ بحشر ونشر, وجِتَةِ ونار. 

ثم الطوائف الأربع ف الخطية الثّانية أو الثّلاثْ في الأولى بِيانَ 
لوضع الموجبات والمستوجبات لدخول الجتّة أوالتار: الساعي السَريع 
التاجى» والظالب البطىء الرّاجى» والتّبِىَ الأخذ بيده الله عز وجل 
والقضى انكاس الذاوى فى القار»بوأعا القلك العا سعاتعيد لذ ]ابول 


."070/١ شرح النّهج:‎ )١( 
.11/١ التّهج:‎ )0( 
شرح التّهج: ؟/11.‎ )( 


؟ لام 


استيجاب فيه لعدم التكليف الشرعّ عليه, حتّى تكون له المثوبة 
بالطاعة اوالعقوية بالعصيات. 

وأا قوله عليه السّلام: «المين والشمال مضْلةٌ»: أي محل الإضلال 
والضلال» «فني كل شيءٍ هما متصوراكت من العقائدء والعبادات, 
والأخلاقيّات, والمعاملات», والسّياسات» والعادات المتداولة بَيْن 
التاسء وني الأحكام العقليّة» وغيرها مما يتصوّر فيه الإفراط والتفريط, 
والحد الوسط الذي قو كيرا ل وريد كا جاء في التبوق: «خير الأمور 
أوساطها». )١(‏ 

وقد كُتبتٌ 35 حول هذه 0 لبياك احبوب منها والمبغوض» 
و مزق الكنب التواو تقئ رو شلك الرشل جا إلى الشاسع لا :وقد 
جاءت بالبيان الكافي» ناهيةً عمّا فيه أَيََ مفسدق, وآمرةً مما فيه المصلحة 
على ماسلكه أهل العدل, وني مقتمتهم الإماميّة الإثناعشريّة. فتجد 
الإمام عليه السّلام طبقاً للكتاب الكريم والسَتة الشريفة يعبّر عمًا 
هوالمطلوب والمرضيّ عندالله عز وجل بالجادّة الوؤسطى » وعمًا هوالمبغيض 
عندالله تعالى العا والشمال اللذّيْن هما موضع الضلال والإضلال 
وإلى مالم مِنْ آثار سيّْةٍ في الدارين. 

وطَبّق جَمع 11 ليَمين والشّمالَ على دَوْلتٍ الشرق والغرب؛ والوسط 
الؤُسطى » والعقل فا والتطلبيق :يع المغرفة الكاقية انرا ني 'الشماوية 


)١(‏ المُروج: 9/ه4؟؟. الأمثال التبويّة: ١/وم,‏ رقم المَثَل: 44 ؟» حرف الذاء 
مع الياء . 


ام 


على كل مّن انحرف عنها مهما كان قظره؛ مِنْ شرق أوْغَوْبٍ أوغيرهماء 
بعد ما كان سبيل الحق واحدأأ, كا قال ان «اثما ذا بعد الحق إلا 
الضلل».(1) «وأنَ هذا صرطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبُل فتفرّق 
بكم عن سبيله ذلكم وصسكم به لعلكم تتقون».(0) 

فسبيل الحقّ واحد, وماسواه كثيرٌ وفي قوله تعالى : «اهدنا الضرط 
المستقم ه صرط الّذين أَنْعَمْت علهم غَيْر المَعْضُوبٍ علهم ولا 
الضالّين» (0) بيات للظريق الواحد المطلوب, وتحذيرٌ عن الطرّق الباطلة 
الكثيرة. 

ففي نبوي : («(خظ خظّأً ثم قال: هذا سبيل الرّشد. ثم خط عَنْ ممينه وعن 
شماله خطوطأثُم قال _صك اللّهدعليهوالهوسلم_هذهشبلء 
على كل سبيل منها فيان يدعو إليه. ثم تلا: «وأن هذا صرطى 
مطكما فانعره) 0 (9)بواخرة تمستكرق أمق عل #لابكا «وسبيعان 


و 
- 


فرقةٌ فرقةٌ واحدةٌ ناجيةٌوالباقية في التار» (5). 


و ال 

(؟) الأنعام: 16. 

(") الفانحة: 7-5. 

(4) الأنعام: 8ه١.‏ 

(0) تفسير الكشاف: 1 

."1/1١8 الوسائل:‎ )5( 

م الكلمة العلويّة ين المَثل المطبّق عليه تعريفه من الحكة الجارية على الأ لس »كما 
مرّغير مرق نقلاً عن العسكري. انظر أول الكتاب في التمهيد. 


لازاه 


6 يوهى أ 0 الضلااب 
في خطبة له عليه السّلام : 


«ركلامكم يُوهي الصّمّ الضّلاب» وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء. تقولون 


في اجالس: كَبْت وَكَيْت» فإذا جاء القتال قلتم : حيدي حياد. . .».(1) 


لاعن القدت: «كيّت و كيّتَ», و«حيدي حياد».(؟) 
قوله عليه السّلام: (يُوهي ) من الوهي يدل على صعْفٍ واستر خاعء 
وشّقء ومنه المَثّل : 
خلّ سبيل مَنْ وَهى سقَاوَةٌ «مَنْ هُريقَ بالفلاة ماه 


بيذ 
فب 


ارس ا لز وعدت أأهرة. (0)والتبويٌ: «المؤمن واه _راقع » : 


اى مذنت تائتٌ» شبه بمنْ يهى ثوبه فيرقعه.(4) 


)١(‏ التهج: ؟/١١1.,‏ الخطبة: 5؟. 

وماثل المثل مِنْ بعض الوجوه ماذكره الميدانيّ : (يُوهي الأديم ولا يَرْقع). يُضرب 
ِمَنْ يُمُسد ولا يُضلح . مجمع الأمثال: 417/5 حرف الياء. 

(؟) حرف الكاف مع الياءى واللحاء مع الياء. 

(0) منتهى الأرب في لغة العرب. في (وهى ). 

(4) الأمغال التبويّة: ؟/؟15. رقم المثل: 5 حرف الم مع الهمزة. 
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قال ابن فارس: يدلَ على استر خاءٍ في شي ء. يقال: وَهَتْ عَزالي 
السّحاب مائه. وكل شي ءِ اقرخ رباطه فهو واه؛ والخواق الأد 
وغيره. ٠ )١(‏ 

قوله تعالى : «فهى يوميذ واهيةٌ» . (؟) أي ضعيفة جداً. والمعنى : 
أنه واه 0 ساقطة القوّة بانتقاض بنيّتها بعد إذ كانت 
مستمسكة محكة. ذكره الشيخ الطريحيَّ» وقد تناول الحديث التبويّ 
أيضاً» فراجع . (*) 

و (الصمّ) واحدة الأُضَمء ومنه الحجرالأصةّ: الصَلب المُصمت. 
ويوصف به الجبل» وصّمام كقطام: الدذاهية» ومنه المثل: (صمي 
صَمام): 5 زيدي يا داهية!.(؛)و (الصّلاب) جمع القلبهة الهذة 
والقوّة. قال: 


وماؤكا العذ بالذي لوشربته هبي صالب الحُمَى إذألشفاني(ه) 


قال الشارح المعتزليَ: يقول لهم الإمام عليهالسّلام: أبدانكم 


)١1(‏ معجم مقاييس اللغة: في (وهى). 

(؟) الحاقة: .1١‏ 

() مجمع البحرين: فى(وهي ). 

(؛) منتهى الأرب في لغة العرب: في (صمم). 
(ه) معجم مقاييس اللّغة: في (صلب). اختصاراً. 


كلاه 


مجتمعةٌ, وأهواؤكم مختلفةٌ, متكلمون مما هو في الشَّدَة والقوّة» يُوهي 
الجبال الصَمّ الصَلْبة» وعندالحرب يَظْهِر أنَ ذلك الكلام لم تكن له 
ثمرة.(١)‏ 
ذمّهم الإمام عليهالسّلام على نفاقهم؛ حيث يقولون با 

لايفعلون, والخطاب لايخصٌ أصحابه فحسبء بل كل مَنْ كان على 
صفتهم شمله الذَّمَ؛ وقدويّخ الله عز وجل المؤمنين غي رالعاملين بما يقولون 
في آي من القرآن الكريم منها ظ 

«يأيها الّذين ءامنوا لِمّ تقولون ما لاتفعلون « كَبْرَ مقتاً عندالله 
أن تقولوا ما لاتفعلون» )١(.‏ 

وَطيعاً إذا اظلع العدقّ على أن خصمه لايجاوز قوله فِغْله» طمع فيه, 
وأقْدم على إيادته, فَأضْبّح مَمهُوراً دي فحذرهم ادم 
أن يكونوا كذلك, وكم قال لهم مثل ذلك» فلم تخد رواء وأذّبهم 
بسَؤْطهء فلم يتأدّبوا؛ لوكانوا يعلمون مَنْ هوا محذر! هوالذي شُرَقَت به 
مكة ومى» وزمزم والصَفاء صاحبٌ الحوض وحامل اللّواء» البائت على 
فراش التَبِيَ» ومُفديه بنفسه من الأغداء, قالع باب خَيْبّر والتاحي به في 
الفضاءء مكلم الفِئية في كهفهم بلسان الأنبياء. قالع الصّخرة وقد عَجَرْ 
عنها الرّجال الأشداء, مظهر العجائب أسداللّه الغالب ذلك أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السّلام. 


.1١١/٠ شرح التهج:‎ )١( 
الضف: ؟-".‎ )0( 


/ا/ام 


هذا ما أردناه شن 5 الْعيثْ قبل الانسكاب )١(‏ مِنْ سماء 


نج البلاغة : نج العلم والعمل؛ 
ددم القائل : 


نبج البلاغة نج العلم والعمل فاسشلكهيا صاح تبلغغايةَالأمل 
اي ا ان جر تخب الْعُلُوبَ ومن سكم ومن مثل 
ألفاظه درَرٌ أَغْتتْ بحِلْيَتِها أَهْلَ الفضائل مِنْ حَلي ومن محال 
وق كفاته لاعن تطدة فانجاب عنبا ظَلامٌ الزيغ والزّكل 
وكئْت لا وَهُوَنَهج طاب هه بمَنْهُجْةُ | أهدى إليهأميرالمؤمنين علي 
وما قالَّهُ المُرتضى مُرتضى2 كلام علي كلام عَلي() 


الع وال 31 1 بنا نَهجَ محمّدٍ وال محمد الكرام 
صلى الله تعالى عليهم وسلّمء مر 1 رَحَ عن الإمام المهدي الموصوف في 
التصوصء منها الرضوي : 


«... بابي وامي سمي جدّي ,شبيبي وشبيه موسى بن عمران عليه السّلام 


)١(‏ إشارة إلى ماذكرناه في أل الكتاب مِنْ تقديم قسم مِن الأمثال المُستخرجة قبل 
الاستيعاب بقول القائل : 
* وأو الغيّث رش »ثم ينسكب *. 
(؟) منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: ,5/١‏ ما عدالبيت الأخير. 


اه 


! عليه حيوب التور تتوقد بشعاع ضياء القدسن. ..».() وأنْ يحمعنا 
'معهم في دا رالسّلام واخر دعوانا : «أنَالحَمْد لِلَهِ رب العلمينَ» 10). 


)١(‏ إثبات الهداة.للشيخ الحرّ: #/5ه4. ولعلّ في الشبّه المُوسويٌ الإماء إلى العَيْبة 
أوخفاء الولادة» أوغير ذلك . 


.٠١ يونس:‎ )0( 


4/اه 


١-فهرس‏ الايات الكريمة 

؟ فهرس الأحاديث الشريفة 
 '"‏ فهرس الأمثال والحكم 

4 فهرس الأأشعار 

© فهرس الموضوعات 
5-فهرس المصادر 


إرشادٌ 


الاستخراج ميسورٌ من طريق أخذ أرقام الأمثال الموجودة في 
الفهارس مِنْ دون افتقار إلى رقم الضفحة. 

ولزيد الإيضاح نقول: خذ من الفهارس المتسلسلة غيرالمصادر مِنْ 
كل مَمَلاَّ فإذاشئُت: 

من الآيات الكرمة قوله تعالى: «وإذا سألك عبادِى عتى فإِنَى 
قريبٌ...» فخذ رقم المثل /. 

ومن الأحاديث الشريفة التبويّ: «إذا تخلى المُؤمن مث الدنيا سَماء 
وَوَجَدَ خلاوة حُبَ الله. . .», فخذ رقم المَثّل .١١١‏ 

ومن الأمثال: «أنادُون ماتقول, وقوْق ما في نَفْسكَ », فخذ رقم 
المَثل .١١‏ ومن الأشعار: 
اللحمدلله بق الله لا قدر وْسْع لعبد ذي التساهي 

فخذ رقم المَثل 9". 

ومن الموضوعات: الاعتذار» فخذ رقم المَثّل ؟. وهل جرّأ في البقيّة . 
وإنما أَستَئْتَيِنا المصادر لاستِغُناء التاظر إلى فِهُرسها في مطلوبه. 

وأمَا محتويات تمهيد الكتاب فتَئتدأ بَعْدالحمد والثناء ببيان داعية 
التأليف, ثم تقسيٍ الأمثال إلى المَثَل السّائر» والقياسي» وتصنيفهاء 
وفوائدهاء والكتّب المؤلفة بتفصيل » ونبج الكتاب, والتتحميدء وإن 
شئت,» استخرجت كلّ ذلك بأخذ أرقام الضفحات. 
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أنَّلهُمُ التاروأ نهم مُفْرَطون 


الهأ خرجكمْ مِن بُطون هيك 


لآ كلمون شثنا 
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ما يَلفِظ مِن قُوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عتيدٌ ١3 ١‏ 20 
وقصاءت شكر اموت ١‏ م 5 


الذاريات ١ه‏ 
0 8 6 ضيبو ص م 
وما خلقت الحنّ والإنس إلا لِيَعْبدُون 5ه ا/ 55 
ومه1ا وه5ع 


الطور؟'ه 
كل امرئ بها كَسَبَ رَهين 86 32 0 


3/4 


الآأية المّثل الصّفحة 


القمرعوه 
بل الساعة ل مَوْعَدهُمْ وَالسَاعَة أ ذهى وأمرّ 5 بض ١١9‏ 
١ 0#‏ 
الرحمن هه 
لق الإنس 2 لان 1 15 5غ 
كل مَنْعَلَيُها فان ه ويَبقى وَحْهُ رَبك .. . 115 م يف 
و/ا١ا‏ و1 
الواقعة 5ه 
لَيْسَ لِوَفعَتها كذية ١‏ د 
والشْبقونَ الشيقون هأ وليك امقر بو نََ ١١-١٠‏ 9 52 
أفَرَءَيْتُم الَارَالتى تور ونَ ا/ 55 "ا 


فأَمَاإِنْ كَانَمِنَ المُقَرَبِينَفَرَوَْ وريحانٌ ‏ 18-488 0201١4‏ هم 


الجديد/اه 

لكَيْلانَاْ سَواعلى مافاتكُم 0 / 1 
ا مجادلة مه 

لاتحد جد قَمابُومُِون با لله واليوم 

لأ خريواونَ مره حاة الله ورشوله. . . 5 ,6 ل 


وا وكاهة 


24 


الحشرةه 
وج له 


ُوَاللُه الذى لال إِلَا هُوَ. . . 


الضف ١‏ 
يأ تها الذين ء امَنُوالِم تَعُولُونَ ما 
لا تفعلون. . . 


المنافقوك > 
إذاجاءك المُنَفِقُونَ قالوانَسْهَدُ 
4 سو عراش 
إنك لرسول الله 
ا لك 2 
ولكِنّ المنفقينَ لا يَقْفَهُونَ 


القلم ب 
وإنكُ لَعَلى خَلق عظيم 


وقد كانوا يدوت إلى السّجودٍ وهُمْ سَلِمُونَ 


|_لحاقة 9د 
1" 3 
فهى يوميد واهية 


9 ]|1 
رف ١ه‏ 


كن تل 


١5 ٠ 


ا١ا/"؟و‎ 
8 1 


إل 57 


فلك 
لحي 


5/1 


66 


/خذعه 


3 
و5959 
1" 


ك/اة 


المزْمّل 7 
وَأَطْجُرُهُمْ هَجْرأجَميلاً 
القيمة 7 
يريد اسن لجرأ مَامَة 
الإنسان >7 
هَل أتى على الإنْسنِ حين من الدّهر 
يكن سَيْمامَذ كور 1 
نا هَديّنه السّبيلَإِمَا شاك رأومًا كفورا 


التازعات ٠/9‏ 
والارشن يعد د لك وجا 


التكوير ١1م‏ 


وإذا الؤخوش حُشِرَت 


الآبة 


١6 


١5 


١6: 
١1 


34 


5١ 


المَثل . الصّفحة 


هك 


م6 


6 
٠ 


خرف 
وعم 
3 


١ 


1/65 


الانفطار؟/ 
إِنَ ال ٠‏ ُرارّل تعب ون الفجارَانى جحي 
الانشقاق 6م 
الطارق 5م 
ِو يَوْم تبُلى السَّرايرُ 
البلّد ١و‏ 


وَهَدَيْنهُ التَجدَيْن 


ظ لشمس 1١‏ 
فَألْهَمَها فُجورها وَتَقُوبها 


اليل ؟.ه 
ا كك دارا لطي 
الزلزلة 19 
فَمَنْيَعْمَلْ مثقال ذَرّة خب خيرأَيَرةُ » 
ومح يعم تقال ذو . 


١5-١ 


15 


١1: 


ف 


١7 


١: 


١١ 


4 


المترفحة 


/اههة 


56 


ضى 


54٠ 


/اهه 2 


5 


العاديات و٠ ١‏ 
فالمُور يت قدحاً ١‏ ” 


١١ الفلق‎ 


ا ذا حسّ1 0 ف 
ومن شر حاسد إذا حسَد 


+ جد د 


؟ل/ا 


فهرس الأحاديث الدّ 


أمنت بسرّال محمد علهم السّلام 

أوِمِن قلة الزادو بُعْد السّفر 

أبىَ الله أنيُجْري الأ شياء إلا بالأسباب 
اتقوافراسة المُوْمن 


اتقوا الكذب الصَغيرمنه والكبير 
اجمعوا كل مَنْ بيني و بينه قرابه 
أخثوا في وجوه المادحين التّراب 
الخفظ لسانك ويحك 
الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة 
0 ووء ون ل ل | لس الاش 
إذاتخلى المومن من الدنيا سَاوَوَحَدَ حلاوة حب الله 
إذا جمع الله الأولين والآخرين 
1 1 !ا ا ل ا 
إذا كاذيوم القيامة نادى منادٍ اين اعوات الظلمة 


5 


المَتّل الصفحة 


5/ 
ا‎ 
١6 
3 

14 


8و 
و١م8‏ 


15١ 
53 
١ 

١76 
6 

١١١ 
هبه‎ 
رف‎ 


١١ 
حاجنا‎ 
65 
5 
1 
كرفا‎ 
وه ؟‎ 


22 
51١١ 

هه 
16 
١6‏ 
50 
لض 
يفف 


إذا كثرالزنا. .. كثرموت الفحأة 

إذانزل بك كلب الزمان 

إذا نزلت أيه على رجل ثم مات ذلك الرّجل ما نت الآية 
أربع خصال لا تكون في مؤمن 
ارجعن مَأ زورات غَيْرِمَاُ جورات 
ازهدي الدّنيا يحبّك الله 

الإسلام بَدَأَغْرِيباً وسيعود كمابد 
إغقل ذلك فإِن المَثل دليلٌ على شِبْهه 
اعملوافكل مسرا خلق له 

أفضل الأعمال أحمزها 

أفضل العبادة العفاف 


أ 


قل مايكون بينك وبين القبلة مَرْبض غَتَم 
أ كْثْرما تلج به أمَتي التارالأجوفان 

كذ بهم الله عزوجل في قوهم .. . 

ألا إن كل قطيعةٍ أقطعها عثمان 

ألا وإالتعيّ ابن الذعيّ 

الهم أجعلها رياح ولا تجعلها ريحاً 
الهم أنت السّلام ومنك السّلام 

للّهم إني لووجدت شفعاء أقرب إليك 


ب 


فرضس 


51 
5 


كه 
56 
كا 


الهم إني قدمللتهم وملوني 

اللهم بك احول وبك اصول 

الذي يضع الشي ء مواضعه 

اما انه إنم| يحصد ابن ادم مايزرع 

أمّا بعدفإنك تركت مروءتك 

أما والله إني لمنعني مِن اللّعب ذكرا موت 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 

أن الأئمّة مِنْ قريش. . . 

إن أخوف ما أخاف عليكم الرّياء والشّهوة الخفيّة 
أنَ أعرابيّاًقام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام 
أنَ الأمم يوم القيامة يججحدون تبليغ الأنبياء 

ِنَ أل مَنْيكذب الكذاب الله عزوجل 

أن بني ناجية قوم يسكنون الأسياف 

إِنْ تغيّ را ماء فلا تتوضأبه 

إن اله رأنزلني حتى قيل عليّ ومعاوية 

إن ارّائد لايكذب أهله 


إن رسول الله بععث سريّة فلمًا رجعواقال مرحباً بقوم. . . 


إن رسول الله-صلى الله عليه واله وسلم-صلى 
بالتاس الصبح. ع. 


ِنَّ الشّك والمعصية في التارليسامِنًا 


١75 
اقل‎ 


1 
1/ 


إِنَ الغيرةمِن الإيمان 

إن القرآن حي ليمت 

إن كان في شي ءِ شوم فني الأسان 

انَ الله تعالى عهد إلى آدم أن لايقرب هذه الشجرة 
ِنَ الله خلق السّعادة والشقاوة 

إن اللّهعزوجِلَ وضع الما نعلى سبعة أ سْهُم 

نَ الله غيوريحبٌ كل غيور 

إنَاللّقال لآدم وزوجته لا تقرباها 

نَ اللهلم يجعل الغيرة للتّساء 

إنَ الذي تراهم لك أصدقاء. . . 

إن لسان ابن ادم يُشرف على جميع جوارحه 

إن للجنّة باباً يقال له باب المعروف 

أنَ المَسْح ببعض الرّأس لمكان الباء 

إِنَّمِنْ تمام التّحيّة للمُقمِ المصافحة 

إِنَمِنْ رَوْح الله ثلا ثة.. . 

إِنْمَنْ صرّحت له العبّرعمًا بين يديه مِن المثلاات 
إن هذه القلوب أوعية 

إن هذه القلوب تص دأ كما يصداًالحديد 
الأناةفين الله 

إنها أنتم كركب وقوفف 


المَثل الصّفحة 


١55 


بض 


فيه 


إنها جعلت الجماعة للايكون. . . 
إنها شيعة جعفرمَنْ عَّ بطنه وفرجه 
نه كان لايرى بأساً بالوضوء من الماء الجن 
إنه صلى الله عليه وآله وسلّم مَسَح على رأس غلام 
أنهم لمّا التقَوًا كان إبليس في صف المشركين 
ني لأجد تَفَسَ الرّحمن مِنْ قبل اليّمَن 
أوحى اللهعزُوجِل إلى رسوله: إني شكرت. . . 
أوقع على اموت م وَقَعَ المَوْتَ عليه 
أُوَلّنا محمد وأوسطنا محمّدٌ وآخرنا محمد 
صلى الشعلهم وسلم 
أهل المعروف في الدنيا هُمْ أ هل المعروف . .. 
إِيَاكَ والخصومات فإنها تورث الشَّكُ 
إِيَاكُ وملاحاة الرّجال 
إِيَا كم والمراء والمخصومة 
يَاكُم والمُئْلةولوبالكلب العقور 
أين الخراسانىّ 
أي الشموسن الظالعة. . . 


انس 
بحق أقول لكم لا تكونوا كالمئخل 


51 


3 


1 


بتي رجا غْضٌ أبُصارهم ذكرٌالمرجع 


مها 


> 


التجرّع للغضّة ومداهنة الأعداء 


تكلّم أميرا مؤمنين-عليه السّلام_بتسع كلمات 


تلك التكراء والشّيطنة 


تت 


ثلاث مَنْ لقي اللهعزوجل بهن َحَلَ الجئّة.. . 
٠ 03‏ 0 و2 7 و0 ت قه 
ثلاث مهلكات: شح مطاعٌ» وهوئٌ متّبعٌ . . 


ثْ ك1 سا ٠‏ . “له 3 
ثم حزميك المشهورو بصيرتك في الاامور. . . 


حَّ 
جاء رجل مِنْ علماء أهل الشام . .٠‏ 
الجاهل من أختدعَتة المطالب 
الجاهل من استغش التصيح 
الجاهل مَنِ أنخدع لهواه 
الجهل أصل كل شي 
الجهل داءعياء 


51١ 


المَثل الصّفحة 


١ 


ان 


5١ 


م 


المّثل الصّفحة 


الجهل مَضلَهٌ ١‏ 0 سوسم 
جه وبال وم 0 لوم 
جائرّعَنْ قصد السّبيل 6 ١1‏ 
0 
حتى أؤرى قَبّساًلقابس 8 5 
الحرص والكبروالحسددواع إلى التقحّم في الذنوب 2 لا ١٠١‏ 
الحسّدعٌل فيعنق صاحبه م ١‏ 
حسين متي وأناين حسينٍ 1١‏ كوم 
الح ثقيلٌ مره والباطل خفيف|ٌ حلوٌ 1 0" 
حقعلٍ الله تعالى ألا يُعصى في دار] إلا... 16١‏ حك 
الجدراسن الكو أذ ١)‏ 
الحيق اضر الأصيحات كنل بحلض 
الحُمْق مِنْ ثمارالجهل ف“ الوم 
90 
خلق الجن والانس... 4 11 
خمس يقتلن في الل واحرم ول إمم 
خي رالأمور أوسطها[ أوساطها] 4م 2 
و١1١5‏ وا/اة 


؟ 51" 


اح 
دخل عدي بن حاتم على معاوية 
دع الذنوب قبل أن تدعك 
الهريومات. 6. 
الدّين لع ق على ألسنتهم . . . 
الدنيا كلها جهلٌ إلا مواضم العلم 


د 
ذاك نفسى 


ر 
رحلان لا كنا هيا شفاعتي . 5 
رونق الجلال يرد في أسرّة جبينه 


سس 
ستفترق أُمّتِ على ثلاث وسبعين فرقة 
السّلام على أَثمَّة ا هدى 
حقى الأنسان إنناناً» لانه رتس 
سيأقي على التاس فتنة باقرة. . . 


1 


١١ 


١١ 


1 


١ 1/ 
51١ 
/اة‎ 


24 
بوم 
1م 
2 


ب 


5 
شَرّقَا ور با فلا تجدانعلماً صحيحاً |[ 
شيئاً خرج مِنْ عندنا 

شفيع المذنب خضوعه 


الشقيٍ مَنْ شت في بطن أمّه 
الشقيّ مَنْ علم الله وهوفي بطن أمّه 
شيعتنا مَنْلايسأل القاس ولومات جوعاً 


ص 
صحة أ لحَسّدمن قلَة | 3 لحسد 


صنائع المعروف تق مصارع السوء 
صوموا الشهروسره 
اص 
طُْ 
طوبى للمتحاتين في الله 


4115 


٠6١5 


16 


نض 


11 


ظٍِ 
طَتَئْت أن الله تعالى عنى بهذه الآية 
جميع أهل القبلة... 


3 


العَجَبٌ لغفلة الحُْسَادعَْ سلامة اللأجساد 


عجِبْتٌ مِمّنْ بَْتّمي من العام ماقَة الدّاء. .. 


العَدلُ أحلى من الماء يُصيبه الظمان 
عذابُكَ بالكفارملجق' 
علي مع الحق والحقٌ مع علي 


فى 
700 
فإذافزعَ فزعَ إإلمضرس حديدٍ 


فإِن إمامكم قد اكتف مِن دنياه. . . 
فاطمة روحي التي بين جنبتي 
فاظفربذات الدّين تربت يداك 
فَعَلَفِلَ اليد وَقَرفرارالعبد 

فلا تَرْنٍ ولا تضم 


١51١و‎ 


1/5 
١١ 
١317 

5: 
١5 


5 1 0/ 


0١ 
324 
10 
"0 

1 


3 


5١و‎ 


4ه 
ام 
ع هه 
ا 
و 


ب 


قََ 
قاتلكم الله لقدملأتم قلى قيحاً 
قالعيسى للحواريّن : إِنَّ موسى .. . 
قال الله عز وجل لموسى . . . يابن عمران لا 


محسيدل التاسن 
أمروا به 


قبْسة العشلان. .. 
َدَمَ للوثبة يدأ وأ خرٌ للتكوص رجلا 
القضاة أربعة: ثلا ثه في التارو واحدٌ في الجنّة 


كِ 
كادالحسّد أن يغلب القدر 
كادالعفيف أن يكون ملكا مِن الملائكة 
كان أكبرمكيدته أن منح القِرم سَبتَه 
كان أبوذرّيقول: يا مُبتغي العلم 
كان أ إبراهم غيوراً 


كان أميرامؤمنين_عليه السّلامإذا صعد المثير 


قال: 


1 


المَثل الصّفحة 


14١ 
١5 


يذنا 


34 
"١ 
44 

ل 


ضر 
ا 
؟ ١‏ 
١5‏ 
١65‏ 


حل 


50 
في 


١1١١ 


.هه 


كانت امرأة على عهد داود 


كان رسول الله-صلَى الله عليه وآله وسلّم- 
يتعوّذ في كل يوم 

كان فيا مضى قومٌ تركواعلم ما وكلوا به 
كانلي ف,امضى أ في الله 

كان مانشاء ون ضرس قاطع 

كان والله ربّانيَ هذه الأمّة 

كأنك بالتنيالمتكن 

الكلام أفضل مِن السّكوت 

كل عين باكية إلا ثلا ثة أعين . 5 

كل معروقٍ صدقة 

كيف بكم إذا كنتم في زمانيُغر بل فيه التتاس 
كيف مداعبة بعضكم بعضاً 


3 
لا أرى الموت إلا سعادة 
لا بد للتاس أن يُمخّصوا ويُغربلوا 
لا تجعل لفاجرعليّ يدأ 
لا تجعل مصيبتنا في ديننا 


11 


ا١ا/ك‎ 
الال‎ 
١5+ 
١8١ 


لوه 


همه 


ا" 
لا تزنوافتزنى نساؤكم 
تسبّوا الدهرفإنَ الذهرهوالله 
لاتمارينَ حليماً ولا سفيهاً 
لاتولا هم غل التتحاسد 
لادين لِمَنْ دان الوق في معصية الخذالق 
لافقرأشدمِن الجهل 
لايتمٌ المعروف الابثلاث خصال 
لايزني الزَاني حين يزني وهومؤمن 
لايقطع الصّلاة الرّعاف... 
لايكون العبدفاعلا ولا متحركاً. . 
لايكون من العبدقبض ولا بسظ 
لاينال شفاعتي مَّن استخفٌ بصلا ته 
لامك الهبّل 
أن أدخل يدي في فم التذن. .. 
لتساطنّ سوط القدر 
لتنْتهُنٌّ يا بنى وليعة أولا بعثنَ رجلا كنفسي 
نسان العاقل وراء قلبه ْ 
للظّال البادي غداً بكفه عَضَهٌ 


1/5 


١ 
ل‎ 
١ 
لق‎ 
ب‎ 


لقدشّهتنا في هذا الموقف أناش م يخلق أباؤهم 
لكل غاد رلواء يُغْرف به 


لما حضرت الوفاة علي بن الحسين_عليه] السلام. . 


لما ركب مع القوم فوقفت السّفيئة في اللّجة 
لوأنَ الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك . . . 
و أن العباد إذا جهلوا وقفوا. . . 


وتوا أنٌْمعاوية صارفني بكم صرف التينار 1 


لولا التق لكنت أدهي العرب 

لولا كراهية الغدرلكنت من أدهى التاس 
لولاك لما خلقت الأفلاك 

لوم يكن لحفظ اللسان إلا: «والذين هم عن 
اللغومعرضون» -مضمونه- 


لويعلم السائل ماعليه مِن الوزر 


1 
ماء البسرواسعٌ لايّفسده شي ء . 
ما أتاني جبرئيل قط إلا وعظني 
ما أكثر العبروأقلَ الاعتبار 
ما أمرالعباد إلا بدون سعتهه 
ما أؤذي أحدّمثل ما أو ذيتٌ 
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محن 


١١ 


ل 


مابين أحدكم وبين الجتة والتّا إلا الموت 
ما التنيا وماعسى أن تكون الدنيا 

مارأته عيناك فهوالحق 

مارفع امرؤنفسه في التنيا درجة إلا حظه الله تعالى 
ماظفرأحدٌ بخيرمَن طَفْرَظلمٍ 

ماعبادة أفضا عند الله مِنْ عفة بطن وفرج 
ماعصيتك إذعصيتّك ... 

ماعزت دعوةمَنْ دعا كم 

ماعهد إلي جبرثيل في شى ء 5 
ماقةست أَمةم تأخذ ضعيفها ين قوتّها 
ما كاد جبرئيل يأتيني... 

مالا يدرك كله لايترك كله 

ما لعلي ولنعيم يفنى 

اف أحد إلا وعورضيت اا رن الزنا.. 
مامن مؤمن إلا وفيه دعابة 

ماهلك امرؤعرف قدره 

المال والبنون حرث الدّنيا 

المؤمن وأه راقع 


5 


١148و‎ 


مَك الحاجة إلى مَرْ * أصاب ماله 

مَل العالم الذي ينسى نفسه 

مَئْلُ العقل في القلب كمّثل السّراج وسط البيت 
متك مَكَلُ البعوضة إذقالت للتخلة 

مرأمي را مؤمنين_عليه السّلام بجماعة بالكوفة 
وهم يختصمودك 

مرحباً بقوع قضواالجهاد الأصغر. . 

مع هذين الأمرين الفشل 

المعروف ما أمرتم به والمنكرما نيتم عنه 

مَنْ أخلص لله أربعين صباحا 

من أؤئق عرى الإيمان.. . 

من زَرَعَ العداوة حصّدَما در 

م ضَمِنَ لي اثنتدن ضمدتٌ لهعلى الله الجنّة 

مَنْ فازبكم فقدفازبالقدح الأخيب 

قال : أناعالم فهوجاهل 

مَنْ وَقى شرّلقلقه وقبقبه وذذ به 

من وقرصاحب بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام 
المديّة ولا الدنيّة 

موضع العقل التماغ 

الميسورلا يسققط با معسور 
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3 
نبغ خامل الأقلّين وهدرفنيق المبطلين 
نجاة المؤفمن في حفظ لسانه 
نجي ء أنا وأمّت على كوم 


نحن الأمّة الوسط ‏ ونحن شهداء اللهعل خلقه 


نحن الثمرقة الُسطى 
نحن نمط الحجاز 


ه 
هذا البح ر الزاخر 
هذاسبيل الرشدء ثم خط عن بمينه وشماله 
هوالذي يضع الشيء مواضعه 


و 


واعلم أن الكلام في وثاقك مالم تكلم به... 


وإذغائباً يحدوه الجديدان الليل والتهار 
وإِنَغدامِنَ اليوم قريب 
وأنت المَثل الأعلى 
ودّالمؤمن . . مِنْ أعظم شعب الإيمان 
فك 


١/6 
5 


وقدعلمت أن أفضل زادالرّاحل إليك .. . 
ولايظمأعلى التقوى سنخ أصل 

والله الله في جيرانكم 

والله لوتظاهرت العرب على قتالي 

ولين جرّستعليّ الدواهي مخاطبتك 
والّذي فلق الحبّة وبرأالتسمة 


وليس العاقل من يعرف اين القَرَ 

وليصرخ الصارخود 

وماسمعته أذناك فأكثره باطل 

وَمَتْلكُم مثلٌ التّجوم 

ومِنَ العجب بعثتهُم إلى 

والتاس حولي كر بيضة الغنم 

ووالله لوأن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت 


الويل لمن باع معاده بلعقَةٍ لم تبق 
ويلك أيّها الخاطب 


يفن 


المُثل الصّفحة 


3 
١ 
ال‎ 
11 
١4 
315 


و45 
١ 6‏ 
16 
١1‏ 
؟ ١6‏ 
١/5‏ 
م١٠‏ 
١6‏ 
و١‏ 
ه ١‏ 
؟ ١١‏ 
١‏ 


5" 
1 
هة١‏ 
اميه 
:هه 
١ 1/‏ 
و١٠5١‏ 
5١‏ 
5 
ه52 
6 
بغر 
فرض 
5١:‏ 
وا٠م٠هة‏ 
6 
ان 
51١‏ 


ى 
يابن عمران لاتحسدن التاس 
ياداود تريد وأريد. . 


يازرارةقاله رسول الله صلى الدعليه وآله وسلم 
يأقعلّى التاس زمانٌ يكون التاس فيه ذثاباً 


0 ب‎ 3 ٠ 5 0 8 ٠ 
. . يا خيثمة إنا لا نغني عاهم من الله شيم‎ 


ياسيّدي إن وكلتني إلى نفسي هلكتٌ 

ياعليّ لايعرف الله إلا أنا وأنت 

فاق لحت والتوى 
محمّدمُزأُصحابك بالعَج والتج 

اباي 0 

ات ال 

يستطيع العبد بعد أربع خصال 

يقول أحد كم إني غريبٌ 


ينبغي لِمَنْ سَجَدَسَجْدَةَ الشك ر أن يلصق. . 
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١8 


فهرس الأمثال والحكم 


| 


آخرالدواء الكىّ 
اتباع الكلب للضرغام يلوذبمخالبه 
أخبب حبيبك هونا مَا 


اختطاف اللْوئْب الأزلَ دامية المعزى الكسيرة 


اختلف التحر وتشتت الأئر 
أخرج الحقمِنْ خاصرته 

إذاتَمٌ العقلٌ نقصٌ الكلام 

إذالم يكن مائريد, فلا نبل كيف كنت 
ارتوى مِنْ آجن 

أ رُعدواء وأبْرقوا 

أَعْذَّرَما أَنْدّر 

أكبرمكيدته أن يَمْنح القَرْم سُبَتَه 
أعى الظُلّم لتذاكيرالهمم 
أمرئكم أمري بمُئعرج اإلوى 
أنادُون ماتقول وفوق ماني نفسك 
انفجرثم عِن السّرار 
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المّثل الصَفحة 


1 ١ 
1 ١ 
#2 0 
” 
71 0 
” . 
9 7 
ف‎ / 
م‎ . 
ام‎ ٠١ 
3 ١١ 
13 ١ 
66 ١ 
ه١‎ ١ 
6 ١ ه‎ 
2 5 


إن العطيّة على قَدَرالئَيَة 

إنَغدأمِن اليوم قريبٌ 

إنها خدعة الصَبى عن اللَنْ في أوَل الفصال 
أفل الدنيا كركب يُساربهم وهم نيام 

5 - ١ َِ 

اروى قبس القابس 

يادي سبأ 


وا مس 


ب 
باع اليقين بشكه, والعزمة بوهنه 
اعمال الثرن عا 5ه 

2 
ترسلٌ فيغيرسَدَدٍ 
ترون اللبا ولا ب 
تعج منه المواريث 
تقصردويها الأ ثوق, ويحاذى بها العيوق 
التقوى مَطايا ذل حمل عليها أهلها 
تميدُبأ هلها مَيَدانَ السّفينة 


يفن 


و 
5 


جاء بأ رم يُعرف باب 
جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه 


0 
حدوالزاجريشوله 
الحسدي أ كل الإمان كم تأكل الثارالحطب 
الحكةٌ ضَالَهُ المؤمن 
الحمدلله كلم الاح نحم وخفق 
حمال خطاياغيره 
حَنَ قِدْحَ ليس منها 


حيدي حياد 


المُثل الصّفحة 


كفنا 


3 


: 
َك 


٠١ 


١١ ؟‎ 
١1 


١1١ 
١" 
١١ * 
١١ 5 
١71 
١6 
١١١ 


١5 
١7 


المّثل الصّفحة 


الخطايا َيل شمْسٌ حمل علبها أهلها 7 ١‏ 
خيردار وشرجيران 5 ١‏ 
ا 
الدامع صولات الأضاليل 6 ١‏ 
دَعْ عنك مَنْ مالت به الرّميّة 4 1-5 
الدهريِّحْلقٌ الأبدان, ويحدد الآمال 2< ١6‏ 
الدهريومان: يوم لك و يوم عليك ال ع ١6‏ 
2 
رأي الشيخ أحبّ إليّ مِْ جَلّد الغلام اه ١‏ 
رب بعيدٍ اقرب مِنْ قريب ١ه ١‏ 
ل او ل سه إلا 
وب ملوم لاذفب له ا 5 ه 8 
رَجَمْ الحق إلى أهله هه ا 
دوا الحجرّمِن حيث جاء 2 0 
ركب الجهل مراكبّه /ه 1 
ركبنا أ غجازالإبل /ه ١/1‏ 
رمى بأ قوق ناصل 7 1/4 


4 


7 
000 : 5 
زَرَعُوا الفجور, وحصّدواالثبور 


سس 
سروح عاههٍ بوادوعثٍ 
الس لسعيد مَنْ وعِظ دغيره 
سَل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الحارقبل الذار 
سَيَرْعَفُ بهم الزمان 

ش 
شتّان مايومي على كورها . . . 
مد القين الصا 
سُدَواعْقَدالازر 
الشربالشرملحق 
الشّفيع جناح الظالب 


شقشقفه هَدَرَت ثم قَرتَ 
الشقي مَن أنخدع لهواه وغروره 
الشّكرزينة الغنى 


فيل 


رة 
صاحب السّلطان كراكب الا سَّد 


صاحبها كراكب الضعية 

صال الدهرصيال السَبع العقور 

صنائع المعروف تتي مصارع الهَوان 
الصّورة صورة إنسان, والقلب قلب حيوات 


تر 1 
ضاف احرج » وعمي المصدر 


الظريق الؤسطى هي الجادّة 
1 


ظَهَرَّفِ فلتات لسانه, وصفحات وجهه 


حُ 
العالممَنْ عَرفٌ قدرهِ 


فل 


المّثل الصّفحة 


8 
8 


4 


ذه 


5 
اوحض 
خرض 
روفرف 
طرف 


11 
وقق 


؟ 


"5 


عالمها مُلْجَمٌ» وجاهلها مُكرمٌ 
العفاف زينة الفقر 


على أثرالماضي مابمضي الباتي 
على ذلك : نسلت القروث 

على وضرمن ذا الإنا ء قليل 
عندالصباح يَحْمَد القوم السَرئ 


2 
ال يكم 
يا الكو اميه 
ف 
فاز... بالسّهم الأخيب 
فاعل الخ رخيرٌمنه, وفاعل الشّرَشرْمنه 
الفَضْلُ للبادي 
فَعَلَفِعْلَ السّادة, وَفرّفرارالعبيد 
عد الأ جبَةغربةٌ 
لق لكم الأ فرق الئرزة 
فوت الحاجة أهون مر لبها إلى غير اهلها 


شل 


5 
0 


8 
ذف 


ننم 
2/0 
خم 
5 
51 
5184 
1 


ل 
قدأضاء الم بح لذي عَيْتَيّن 

َم للوتْبةيَدأَء و حَرَللَكُوص رغلا 

قد ترق الكت القل لقلتٌ وج الديلة ودونها مانم 
قديرمي الرّامي وتخطى ء السهام ْ 
لبت لابن عَمُكَ ظهْرالِمجَنّ 


3 
كق حاتجا وه 
كادالعفيفٌ أن يكون مَلَكاً من الملائكة 
كجِوْجِؤٌسفِينةٍ» أونعامةٍ جاثمةٍ 


كالجبل لاتحركه القواصفء ولا تزيله العواصف 


كربيضة الغنم 

كعرف الضبع 

كفى با مرء جهلاً ألا يعرف قَدْرَه 
كلابٌعاوية» وسباعٌ ضاريةٌ 
0 


كل وذ آنتء وكلآت قريب دان 


يفيل 


كل معدو د منقض 

كمائّدين تدان " 

كما مميد الشجريوم الرّيح العاصف 
كَمْ من أ كله تمنع أ كُلاتٍ 

كناقش الشؤكه بالشوكة 

كناقل التمرإلى هَجَر 

كيف يراعى التَبْأَةَمَنْ أصمّته الصَيحة 


نف 


كيلا بغيرثمن لوكان له وعاء 


3 


لا أطورّبه ماسَمَرِسَمِيرٌ وما أمَّ نهم في السّماء نجماً 


- مم اك 
لا مجتمع عزمة وَوَلِيمَه 


لاتَسْتَح مرخ إعطاء القليل ب فإنَّ الحرمان أل منه 


لاحان حيئك 

لارأي لِمَنْ لايُطاع 

لاطاعة مخلوق في معصية الخالق 
لايُرى الجاهل إلا مُفْرطاً أومفرّطاً 
عات ال عجوية تو الااتة اعد 
اهلك على التتقوى سنخ أصل 


ايل 


لبس الإسلام لبس الفَرومَقُلوباً 

َبْس الشّبهات في مثل نسج العنكبوت 
لبن ْله ول وبَانَ عَرْيَلَ 
نتساطنَ سوط القِدّر 

لجَمل أ هلِكَ , وشِسْع نعلِكَ خيرّمنكَ 
الأسان سبعٌ عقورإن خلي عنه عَفَّر 
قلا أ ذْبرشي ءفَأ قبل 

#عص ع العلم بصبرين لاتلم 

لوكان يطاع لتقصي رأمرٌ 

ل ين الحق والباطل إلا أربع أصابع 
ليصدق رائدٌ أهله 


1 
ما أنْقضٌ التّوم لعزائم ايوم 
مازنى غيورقظط 
ماعداممايدا 
مآقلَ مه خيرّممًا كثر 
ما كل مفتون يعاتب 
المال مادّة الشّهوات 


1 


٠ 
فيه‎ 
4 
6 
5 
نفك‎ 


المُتعلق بها كالواغل المُدفع والتّوط المُذَّيْدب 
مَثْلُ آل محمد كمثل نيوم السّماء 

مَثْلٌ الدّنيا كمَثْل الحيّة 

متلكم وها كسَثْرسلكوا سبيلا 

َل تاليا كَل قو سر 

لي منها محل القطب من الرّحى 

محضته مَحْضٌ السّقاء 

المرأة رحانة» وليست بقهرمانةٍ 

المرأة عقربٌ حلوة اللَسْبة 

مستقبلين رياح اليف تضربهم 

مصادقة الكذاب كالسّراب 

مُعلَّم نفسه ومؤدبها أحقبالإجلال 

مَن أستسلم لهلكة الدّنيا والآخرة هَلَكَ 

مَْ أ كرأ هجَر | 

مَنْ تردّد في الريب وطنته سنابك الشياطين 
مَْ جعل المراء ديدناً ل يُصبح ليله 

من سَلْكُ الظريق الواضح وَرَ الماء 

مَنْ صَرَّحَتٌ له العبر. .. حَجَرنه التقوى 
مَنْ ضاق عليه العدل فالجورعليه أضيق 


طن 


ل 
1١1١‏ 
١77‏ 
1 
١":‏ 
١ "6‏ 
كيل 
١ 11/‏ 
١7‏ 
١ "6‏ 
١/٠‏ 


مَنْ ضيّعه الأقرب أ تبح له الا بُعد 
م لانعُودُه كثفت أغصانه 

م ملك استأثر 

مَنْ هاله مابين يديه نكص على عقبيه 
مَنْ وت قماء ويلا 

لمنيّة ولا الدنيّة 

موجودها كمفقودها 


المودّة قرابة مستفادة 


ل 
التاس أعداء ماجهلوا 
نحن التمرقة الؤسطى 
نسأله المعافاة في الأ ذيا نكما نسأله المعافاة في الأ يدان 
نَفْسٌ لمر خطاه إلى أجله 
نفور المعزى مِنْ وَعْوعَة اللأسد 
هه 
هَبَلئْكَ الهبول 
هََرَفنيق الباطل بَعْد كُظُوم 
م ول ابل كران 


يف 


١/6 


١ك‎ 


هئالك لودَعَوْت تال 57 


و 
وتلك شكاةظاهرٌعنك عارها 
وححسبكغاراً أن تبيت ببطنة 
وَدَعْ عنك نهباً صيح في حجراتها 
وقد يستفية الظّنَة الجُتتَص؛ 
وه س س هن فين 


وقِرَسَمْعٌّ م يفقه الواعية 
وَيْلأمه 


ى 

يبيعك بالثافه 
يدالله على الجماعة 
يُذري الرّوايات إذراء ار يح الهش 
يُريد أن ينفعك فيَضرك 
تشقون كاس] لححمة بعد الصبوح 
يَفُعدعنكَ أ خوج ماتكون إليه 
6 و بس ب 08 5 
يَنُحدرُعتي السَيل ولايرقى إليّ الظير 
اليَمِينُ والشّمال مَضْلَهٌ 
يوهى الضَمٌ الصّلاب 

١‏ ب 

4 


لاه 


*'غه 
2 
645 
)6 
اهمه 


موه 


6ه 
برهه 
اه 
؟ده 
ىه 
كد 
5ه 
الاة 


هباه 


فهرس الأ شعار 


جهلت أمراً. .. والجاهلون لأهل العلم أعداء 1 
يقول لكم ...2 وفي لذاتها رهن الكساء د 
وقالوا... فقلت لهم : وإني لا اشاء ١6٠‏ 
خل سبيل... ومن شريق بالفلاةماؤه يل 
فاستيقظوا. .. ها بالصّباحعن العيون خفاء 9 
وإذامرضت... بالذكرإن الذك رخيردواء م١‏ 

و١81١‏ 
التاس مِنْ ...2 أبوهم آدم والأمَ حوّاء 1 
بيناالفق... يسعى لهإذ قيل:قدمرض الفتى 2 ؟6٠‏ 
ومن جهلت... رأىغيرهمنهمالايرى. 3 

ب 

قل للمقم... حان الرّحيل فودع الأحبابا 6 


4 


ومارعف...2 ولاتلدالتساءلهضريبا 

إني بلوت... وخبرت ماوصلوامن الأسباب 
إلىم تجرّ... وشيبك قدنضابردالشباب 
إذادّقت... ويِبْقَ الودمابق العتاب 

فا كل فعّال... ولا كل قوّال لدي يجاب 
ولاخيرني...2 ولافي صديق لا تزال تعاتبة 
فلاتسألونا... أضيع وألقاهلدى الرّوع صاحبه 
بني هاشم ... ولاتنهبوه لانحلّ مناهبه 

وقلبتم ظهر... إِنَّ اللي العاجزا لنت 

تقس وظرا به إناكة اعاديف كاذب 
لحومهم حمي . .. وماداهيات امرء إلا أقارية 
تركت نساء...». ..واعفقات سنا مل لوي بق غالب 
إِنَ التي سلبت. . .مرفوضة فاصبرلها ابن كلاب 
وإِذّمع اليوم... وإِن الأموربالرّجال تقلّب 
إذاوترت... م يزرع القَوك لايحصد بهعنبا 
قَلَقِيَ قبْقَبِيَ ... عن التذاؤْظرحت بجانب 
تان لا مين دز الشيارة ويقارة| ديت 


لعمرك مايضرّك ... إذادنت القلوب مِن القلوب 
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عام لايَعْرٌرك .. 


هل الذهر. . . 
اسرةالرعمي 


عام إن الذهريُخضي وهب 
رزيّة مال أوفراق حبيب 
بين حَنْبَيّهم| الحياة تطيب 


وخلفت فى قرنٍ فانت غريبٌ 


... فَإِذّغداًلناظرهقريتٌُ 


... ولوعجّت مكتها عجيجاً 


تاح له من أمره خالج 


5 مم 
ههه رفعه أو شرب راح 


وشريعماء الذلي المانك: 


لوسئل الماء فداء لافتدى 
ولامن محبّ أن مل فيبعدا 


ْ 6.. نما يخاف سرمدا 


انا 


١ 


دض 


6ض 
١‏ 
نض 
وغ8١٠5‏ 
وو١ثه‏ 


"١ 
55 
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و بسيفه نصبت لكم أعوادّها 
عذيرك مِنْ خليلك مِن مراد 
أُومِنْ نضا بكى عليه نضادُ 

٠‏ إذارا ني جَدفاً في اللحد 
لتضربه لم يستغشك في الود 

٠‏ على ذْيْ كساء من سلامان أو بد 
ويا ابنة ذي الجدّين والفرّس الورد 
َأ خَرَجَت رُوحه من الجسدٍ 

... فلم تستبينوا النصح إِلأضْحَى العْدٍ 
وَمَنْ صمّم العزم لم يرقَدٍ 

... قولاً كشحم الإرة المرْقَدٍ 
مانعات السّموم حرا خدودٍ 
ترجى الثما رإذالم يورق العود 
بحاصب بين أغوا روجلمود 
انمع الوه جاو عدو 

نصحت لعارض...ورهط بني السّوداء والقوم شهدي 


ما للمطيع... من الملام ملاد 


ايقل 


خض 


... محمد وهذا التذاذ 


٠.‏ غداة الصباح إذا التّقع ثارا 
واتعدرات عنرا عدار 
يزل يعرف الغِنى واليسارا 
عليها كلاماً جارقيه وأ طْجَرا 


... قرب الأليف وتَعْشاه إِذاعَقَرا 
... ألا إِنَ تقوم الضلوع انكسارها 


سميرالليلي ميسلا بالجرائر 
ك6 فى وعيداء لي بضائر 


1 واليوم مضي ل الياصر 


ليس فيها لقم قرار 
عيب الغنى أ كثرلوتغتير 
لكته يُقبلٌ أوْيُدْبرْ 
على مكروهه صَبّْر 


تمرا إلى ارض خيبرا 


بالط فالوتر إلى حاجر 


5 


الفدة 


كا 


ل 
4ه 
.مم 
4/1 
0 
5 
1ه 
ابام 
8 
١‏ 
7 
5 
6 


١ 61/‏ 
مض 
90.06" 
إيفض 


كرا كَرامَئدَر 

إلا الرّجاء وقدما يُخطى ء البَصَر 
سيط المشية في اليوم الخخصر 

وَعَدٌ أدنى لمنتظره 

كأ نهم قد جَتَؤا ما ليس يُعْتََرٌ 
بجسرة دُوسَرةٍعاقر 

ضحت رويداَعَنْ مطاليها عمرؤٌ 
وم ترب لباقين ماصَتَعَ الدَهْرٌ 


...: ح وحلغيرّك بالظواهر 


توكتك البا ليس لدصيرير 
لعلي إلى مَنْقَد هوَيْتٌ أطي 
َالدّهْ راز ود بالأقوام ذُوغْيرِ 


ول يَسْتَغْن بالعْظم البعيرٌ 


ا 0 1 1 
اريك مم لكورعرين 


4 ... إنى أخاف على إذوادِك السَّبْعا 


51.6 


١١١ 


15 


خض 


رحب الذراع بأمرالحرب مُصْطلعا 


0 
... تمنى وتزكوا إذابارت بضائعه 


فإنك لاتدري مت أنْت نازعٌ 


... وإذا تر إلى قليل تََتمُ 


إذامابَدامن آخرالليل يَظْرف 
والعيْن تظهئرماني القلب أ وْنَصِفُ 


... فيها التتفوس إِلَى الآجال تَرْدَلِفُ 
بددروؤالنى تذرك القلومو ميت 


واعلم بأني عَلَيِكَ ذوسَمَقَة 
عَلَيَِتٌ ساق سامَّة العلاقة 
إذاضُمَ أعضاك التْرى والمطابق 
فلاخَئِرني صحبة الأخرق 

حرَّك مِن دُون بابك الحلقة 
شرب صَبِوح أولشرب غَبُوقِ 
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وعَهُداً ليس بالعهد الوثيق 
وقره إذ كان به حقيقا 
. عليها طريق أوعليٌ طريقها 


لاشى ءغيرالله أنيبمكا 


فكلّمافي الأرض لايُغنيكا 
له كاليٌ من قلب شيحانذ فاتِكِ 
خخ . وق رالكر طاليا م مَك 


ز. .. فإِن الموت لاقيك 


وال وسة المختركة 


١ 
ا سمه سه فير‎ 0-0 


4 ... ن تبُقى وَيَذهَبٌ مَنْقاها 
... مَرَاللَيالي واختلاف الأحوال 
... وماهى إنغرّت قروناً بطائل 


.. فإنمابك فينا يُصرَبُ المَثَل 


خسن ... وأقبح الكفروالإفلاس بالرّجل 
ك... ولك حدياًماحديتٌ الرّواحل 
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١6 1/‏ 
للك 
لكلا 
نض 

5 
لاه 


تَرْوّدمِن الذنيا. 


وَالحَمْد سهد . 


فرميت القوم. 
وأ كرم نفسي . 
نج البلاغة. 


.. وبا درفن المت لاشّك نازلُ 
يجنيه إلا مِنْ نقيع الحنظل 
.. ليس بالعضل ولا بالمُفتعل 
.. ألا إِت كرام التفوس من العقل 


.. فاسلكه ياصا ح تبلغ غاية الأمل 


باتواعلى ٠...‏ عُلْبٌ الرّجال فلم تنفعهم القلل 

قلبتله...2 على ذاك إِلارَيْتّ)أ تحوّل 

ان اناي .لق ارارم فض القتفا كون 

وأعجبني . كمَشي أ تان حُلْتْعَنْ مناهل 

ولقارات مذاهبهم في أبحرالغيّ والجهلٍ 

لكتها خلة: قَحْمٌ وَوَلعٌّ وإخلاف وتبديلٌ 

لعمرأبيك ... عل وَضْرمِنْ ذا الإناء قليل 

لكلّ اجتماع... وكلّ الذي دون الوفاة قلي 

افعل الخير... كا قليلافَآنْ تحيط بكله 

ألا أيها الموت... أ رخني فقدأ فنيت كل خليل 

وال قرية يجو تاكاناقها اشوا أهل 
1 

وأحبب. لتلايَئُولكَ أن تضرما 
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32 


... شَدَّالحياز لها والحزام 
ك... على الأحداث إلا ابني شمام 


وي نابه السّقام العقام 
.2 2 6م 2 هم 7 
فرنت بأ زهرني الشمال مقدّم 


.. فلم يب قإلّا صورة اللّحم والدّم 
ال ل 


مه نه ومَنْ تخطئْ يعم رفيهرم 


...رتم الشارف في أخرى النَعَم 

... ذَاعفَةٌ فلعلَةَ لارذ 
بو 

... وإن خاها تخفى على التّاس تعلم 
...زيادته أونقصه في التكلم 

.. .ولولا أنحناء القؤس لم يَتقَذ الهم 


عي الدقن ماظَلَمَ النجُوم 


...تدرف دمشق ولاترم 


عارٌعليك إذافعلتعَظِيمُ 
فوارسٌ مثل أ رْمِيةَ الحميم 


1ك 


١١: 
١/ه‎ 
١77 


1١ 
ا١ما/و‎ 


المَثا أأصَة 5 


. .. لا يلسعتّك إنه يُعبان 9م ١و٠‏ 
هوأوَلٌ وهى ا حل الثاني 5١‏ 6 


مم... فلست عل تسو يطها معان ١ ١‏ 


وبي صالب الحُمّى إِذألَسَفَان 30 5لاه 
لبلا وضبييعا "كينت ختلفات 0101 الهم 
على كبدي مِنْ شذة الخفقانٍ ضر ١5‏ 
... كدرٌويجراها من الرّحمن 0 #مم 


١م‏ و8 ه" 

يه ...فلمًا استدساعده رمالي ١‏ م 
... إنَّالحياة دقائق وثوانٍ " 4 

إخوق أسوةٌعندي وإخواني ١‏ هاه 

فأمسى وهوعريان 5ه ؟/ا١ا‏ 


قَلَبَ الدهوله ظَهْ رالمحنّ 0 الالم 


يتمتى... تجري الرّياح ممالا تشتهي السفن / م 
0 نفس وز تقد رومن لا كنك ادكو /؟ ١‏ مم 


...قم فاغتنم الفرصة بين العدمين 4 0 4اهمع 
والحلّ لاحل فأستبيئة و ممم 
من الدهرما حانت ولاحان حينها ‏ ا١1‏ 2 6م 
مخالفاً دين التصارى دينها 1" ٠‏ 


ل 


المّثل الصّفحة 


- 
وللقلب... دليل حين تلقاه ١‏ د 
وقولة لعلىّ . .. أكرم بسامعها أعظِم يِمُلْقيها 1 جه 
إِنَّ لله. أكثرالعالمين ماعلموه ل 28 
الحجمدلله... لاقدروسع العبدذي التّناهي ١‏ 
ذل وه١؟١‏ 
ى 
ذَهَبَالعُمْر. . .باطلاً إذ ل أفزمنكم بشئ 1 50و 


+ دا 
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فهرس الموضوعات 


آخرمايعالج بهمن الدّواء 
أداب الحرب 

آفة اللسان 

باع كل ناعق 

الك اقل التي التهاةة 
أتَرالرنا 

إجابة الدتعاء؛ وأسباب التأخير 
الاجتماع للبيعة 

الأ واء والاً رياح 


إدبارالشىء وإقباله 


الاستسلام 


الإسلام المقلوب, والاختصال ا حيواني 


الأ فدات الكوفة» والشام 
الاعتدال» وضده 

الاعتذار 

الإعذار, والإنذار 

ره 

الإفراط» والتفريط 

الأقارب والأباعد 

اقتباس التور 

الإ كثار, والإهجار 

الأكل» وأثره 

الإمازة العلويّة 

الأمربالرفق 

الأمرالمتوقع 

الأ كنيّة 

أنْفاسٌ المرء تُخطاه إلى أجله 
أهل التنيا 

أهل الدّنيا مسافرون 

أهل الدّنياء وحلاوة حب الله عزوجل” 


"6 


أهلتة القضاءء وعدمها 
5 


البشارة بظهورالإمام المهديّ عجّل الله فرجه الشريف 


البصرة» والبصريّون 
البظلنة 
لبقي لباقي من البلدان 


بنوفراس » وشكوى الإمام عليه السّلام ا 


بئوة زيادين | بيه 


5 
التّاديب 

تأثير القول 

تأخير المتقدم 

التَحذيرمِن موجبات الذنوب 

النَحيّة ومايتبعها 

التتخويف الباطل» والشجاعة الحيدريّة 
التضلع في العلم,وعدمه 

التَغيّروالزوال 

التفرقه, والاعتصام 
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م‎ 

١ 

١١ 
19 
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ركد للعنا والّقي 

تقا رسن الأزمدة 

التقارب الزماني » وغيره 
التَقَمّصء والجديربا خلافة 
التقوى في القرآن 

التقوى منحاة 

التمثيل بالتجوم 

تناسل القرون 


الثناء والمدح 
الشكل, والاستغفار 
4 
الحديريا لخلافة, ونهب الحق 
الجماعة» والفرقة 
الجهل» ومرا كبه 
الجهل» والعداوة 
الجواب بالمثل 


6 
حادثة التحكم 


لام 


المَّثًا, الصّفحة 


2 
6 
0 
١6 


ال 


١7 
١6 ؟‎ 
كم‎ 


هم ١‏ 
رذن 


١4٠ 
١1ه‎ 


١ 


3 
5١‏ 
ل 
6 
١‏ 
ا 
15 
لض 


6 


الحسّد 

سن الخذلق 

كفيو لضرل مانن 

اللكومة المفروضة وأ ترهااداء وذواء 
لون لكر 


الحيلة» والتقوى 


4 
الخرزة» والتّمثيل بتفليقها 
خحضوع الأشياء لله جل جلاله, و بَدء خلقها 
الخطا وتصحيح فعل المسلم 
الخطاياء والذنوب 
الخلاف على الإمام عليه السّلام 
الخلافة 
الخلافة, والتاس 
الخلط بين الا جخناس 
لوفو جاء 
الخيانة في أموال التّاس 
لكو 
الخيبة» وأصحابها 


التعاء على ناسب الكذ ب إليه عليه الام م١‏ وه 
دمغ الحق الباطل 4 ١‏ 
الدنيا نه سامة ه16 ١ه؛‏ 
الذهر 6ه ؛ ١‏ 
التوام» والمسامرة ١١‏ م 
د 
ذكرال موت في القران م١‏ هم 
2 
الرَأيء وا منظر ١ه‏ ه6١‏ 
رجوع الحقإلى أهله: وهي الخلافة 7 ب-55 
الرفاقة, والجوار, وحقوقهم| و مو ١‏ 
الرفعة العلو يه الر بانية "0٠‏ ده 
ر 
الزجرامحتم يف 40 
الزّعوم الباطلة, ومواجهة الأنُذال 2 "كه 
الزناء والغيرة» وأثرهما ١5‏ ف 


زوال الدنياء والتّنزيه الرّبوبىَ 


سن 
السودُد وسببه 
سؤالٌ حول الخلافة, وجوابه 
سفينة التّحاة 
السّلوك الموصل 
السّماءء وأ ثَّرالسَجود 


الشكرء وأثَّره 

الشكولء 

الشفاعة 

شقاق أهل البصرة, والتّهديد العلويٌّ 


الشقاءء والسّعادة في القران والحديث 


ص 
صدق الزائد أهله 
صراخ التماء من القضاء الباطل 
الصمم عن الحق» والعمئ عنه 
الصور, والحقائق 
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هه" 
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١77‏ 
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؟ ١١‏ 
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١5 
5 
١7١ 
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صولة الذذهر 


من 
ضياء الصَبح 
م 
المي والتة 
الضيم » والموت 


طْ 
طاعة الوالي» وعصيانه 
القائغة والعضيان 
الطّاؤْس» ووصفه عليه السَّلام له 
طباع ا حيوانات 
الظريق الوسطى 
طلب الحاجة من غي رأهلها 
طلحة الضَعبء والزبيرالاً لين 
طلحة» ومطالبة دم عثمان 
طمع معاوية في امخلافة 


0 
ظهرايحن , وتقليبه» والمفارقة 


ااذه 
7 


٠١5 


.م 
بوه ؟ 
2 


لذن 


3 
العاقبة المحمودة 
العبرة االحاحزة 
العدل الواسع, والجورالضيّق 
عدم اجتماع العزم وال كل 
العم على الجنهاد 
العزهة, وناقضها 
عصيان ادم عليه السّلام 
عطاء بلا ثّمَنِء وكلامه عليه السّلام لأهل العراق 
العطاء؛ والحرمان 
العفاف, وأثره 
العفة» وأثرها الملكوتي 
العققرب حلوة اللسعة» المراد .ها المرأة 
العقّل » ومايتبعه 
على خلاف المَثّل: (أهل البيت أدرئ مافيه) 
عمرو بن العاص 
2 
الغالب» والمغلوب 
الغدر, وأثرهء وفضائل الإمام عليه السّلام 
الغربلة» والاختبار 


1 


5 / 
6 1/ 


1 مَثَا المفدة 


الغربة»وأثرها 1 ”ا 
الغرق» والبصرة 6 م 
ف 
الفجور 6 1/0 
فحل الإبل اا الل 
الفرار» وغارة الضحَاك 3 شل 
فراغ لايسده الا الله عزوجلٌ جد مه ؟ 
و١٠١١‏ و" 
الفرق بين الحقٌ والباطل ١‏ 5 57 
الفشل ١‏ م 
فضائل الإمام عليه السّلام ١‏ شف 
قََ 
القفاضي الجاهل و ١5‏ 
القضاء الخاطئ ؛ والصَائب م١‏ 0و6 
القطا رالادمي م م 
القلّة والكثرة ١‏ فر 
القول الفارغ 1١‏ جم 
م وتدخل المرأة في شؤون امجتمع 2-0 
القيامة» وتفسير الشولة م ١1‏ 


بذ 


لحوق الشرّبالشرّ والفسّاق 
الأعب المنسوب إليه عليه السّلاء 


5 
المخادعة» والتّرأس 

المراء 

مراتب الحبٌّ, والبغض 
المزعبلاات 


المشاركة في الثواب» ولوني الأصلاب 


المشكلات والخلافة 
مصادقة الأحمق 

مصادقة البخيل 

مصادقة الفاجر 

مصقلة بن هبيرة» و بنوناجية 
المعافاة في الدين» والتنيا 


| لمَثل الضفحة 


١/5 


5/ 
١ 


١ 61/ 


مسرن 


5١ / 
ل[‎ 


معاوية وشأنه 

معرفة الإمام عليه السّلام 

المعروف» وأثره 

المقارنة بين يوم الإمام عليه السّلام» ويوم حمر 
المقاسة الناطلة 

مقايسة بين الخير والشرٌ وفاعلهم| 

المكافأة, والجزاء الخلقىّ 

الملامة , وموضعها 1 

الملك »والاستئثار 

مِنْ قصص ذوي العفة 

المَهْديّ المنتظرعليه السّلام» وأشراط السّاعة 
المودّة 

ٍِ ل 

التّاس قبل الإسلام 

نافضيه الوم للعزم 

نزول المسافرين مِنْ أهل الدنيا 

نصرة الحق 

التعل خيرمن اذائن 

التفاق 

الُمرقة الُسطى 


3-0 
كلا 
وده 
/ا/اة 
6ه 


و 
ثُورالولاية» وظلمة الجهل 


و 
الوثبة» واثرها 
الوثوق 
وضف النقياة 
وعوعة اللأسد 
وقرالأسماع عَن الحق 


١ 
ل‎ 
0/١ 
١١ 
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1ظ 


فهرس المصادر 


القرات الكريم 


إثبات المداة 


للشيخ محمّدبن الحسن الحرٌ العاملي :لال 


بالتصوص والمعجزات المطبعة العلميّة ‏ إيران ‏ قمء ثلا ثة أجزاء . 


الإرشاد 


الاسم الأعظم 
أصول الكاني 


| كمال الدّين 


للشيخ أبي منصور أحمد الظبرسيّ من أعلام 
القبيرن التسافس:: تعليى الشربه تند 
باقرالخرسان» التعمان. التحف 85١ه.‏ 
للشيخ المفيد محمّدين محمّد البغداديّ 41 
الطبع القديم -والحديث طبع قم منشورات 
للمؤلف. طبع بيروت 407 ١ه.‏ مؤسّسة 
الأعلمي . 

للشّيخ محمّدبن يعقوب الكلينيّ 7ه طبع 
طهرات؛ إسلامية, 3١/81‏ مجلدات. 

للشيخ الصَدوق محمّدبن علىّ القمَيّ ١ه‏ - 
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تقديم السَّيّد محمّد مهديٌ الخرسان, المطبعة 
الحيدريّة التجف 9/8١ه.‏ 

له أيضاً تقديم السَّيّد الخرسان, المطبعة 
الحيدرية التحف 7”9/8اه. 

للشيخ القظوسيّ محمدبن الحسن ٠67ه-‏ 
التجف مط التعمال ؛:58١اها‏ تقديم 
محمدصادق بحرالعلوم . 

للمؤلّف, طبع بيروت؛ مؤْسّسة الأعلميّ 
١‏ ) محجلداكت. 

لدهخدا على أكبر 4 ١ه‏ ش/ طهران» مطبعة 
سيسهرء ٠١‏ شء الطبع الرابع /أربعة 
محلدات, 


للشيخ محمّد باقر اجلسيّ ١١١١ه_‏ طبع إيران- 
إسلاميّة .١186‏ مائة وعشر مجلدات. 

للشيخ محمّد تق القستريّ» في أربعة عشرمجلدأًء 
مختلفة الظبع قد طبع منها في مطبعة الخيّام 
-قم- ١5٠١‏ وطهران. الصدر. 


للشيخ حسن بن شعبة الحرّانيٌ» من أعلام 
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تعليق على أكير الغفاريٌّ. 

للسَيّد هاشم البحرانيّ ‏ 1١٠١-طهران‏ افتاب 
165 اه أربعة يحلّدات. 

لإسماعيل الحقي ١ه‏ طبع مصرء 
عثمانيّة .١ه‏ عشرة مجلدات. 

للشيخ مجمدمحسن الفيض الكاشانىٌ واه 
طهران- إسلاميّة 86١ه.‏ مجلدان. 

ذارالكقب العريتة » ازيعة علدات: 

لوشيييد رضنا "هه . طبع مصرء دارا مئار 
«#07 اه اثناعشر مجلداً. 

للعلامة الحاج السَيّد محمّد حسين الطباطبائيّ 
7 وبروت لامي 4ه ء عشروك 
محلدا. 

لأبي منصور الشعالبيّ 419ه. تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو- طبع القاهرة» عيسى 
البابيّ - ١/1١1ه.‏ 

للشيخ الصدوق -طهرانت حيدرىي /81اه 
تعليق الحاج السَيّد هاشم الحسينيّ الظهراني 


ا 


ات 


|الجمهرة عل هامش 
مجمع الأمثال 
يحكم المنسوبة إلى 
على عليه السادم 


حياة الإمام الحسين 
عاسم 
الحيوان 


تنود ان العامة ند رو لعي 
فم 1914١اه.‏ 
للمولى محمدباقر الشريش» معاضر صاحب 
الجواهر المتوفقى 75١ه-_المطبعة‏ المحمّديّة 
إصفبهان -" أجزاء في ملّد. 
لجلال الدين عبدالرّحمن السَيوطيَ ١11ه,‏ 
الظبع الرَابع» بيروت» دارالكتب العلميّة, 
وبسبامشه ‏ كنوز الحقائق للمناوي. 
لأبي هلال العسكريّ من القرن الرّابع المطبعة 
الخيريّة مصر_-١٠٠١هء‏ جزء ان في محلد. 


د ان الحديد ه0١‏ ملحق بشرح نبج البلاغة 
ند اند المقدوو امس دار جاه ا لكي 
تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهي . 
لالشيخ باقر القرشيّ؛ مكتبة الداوريء قم - 
إيرات, الطبع الثاني 917 ١ه‏ ء ثلا ثة مجلدات, 
لاني عثمادت عمروين محرالحاحظ 6 طبع 
بيروت» الطبع الثالث 88١اهى‏ سبعة 
يجلدات. 


للشيخ الصدوق, مطبعة حيدري» طهرادت» 
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سيرة الرسول 


صلى الله عليه وآله سِلَم 


تعليق على أكبر الغفاريٌ» طبع في 11/5اه. 


للقاضى القضاعيّ ؛66هء طبع بمطبعة 
التعادة مصر 177ه. حول كلام 
أميرا مؤمنين عليه السّلام . 

لحافظ إبراهم . 

المنسوب إلى أميرالمؤمنين عليه السَلام جع 
عبدالعزيزالكرم ‏ المكتبة الشعبيّة. 


لكليّة افون الذزين», العدد ٠8-1-اذي‏ القعدة 
88 السّنة الثانية ‏ مطبعة الأزهر ‏ بغداد 
5م 


لأبي منصور عبدالملك بن محمدبن إسماعيل 
المعالبيَ التيسابوريّ المتوفى 474هء طبع 
5-5 

للحاجَ الشيخ المحدث القمَّيّ رهء ت؛ 
4ه طهران » مطبعة سناني ‏ مجلدان. 
للحاجٌ السَيّد مُحسن الأمين العامليّ» ت, 
١ه‏ -_منشورات دارالفكر للجميع الظبع 


الثاني 197 م. 


م3 


شرح هج البلاغة 2 لابن أبيالحديد عبدالحميدالمعتزليّء 
ت ههكهم_ ‏ الظبع الكالى: مصر» دار إحياء 
الكتب» تحقيق محمّد أبوالفضل إبراهم» طبع 
سنة 6/١ه‏ في عشرين محلدا_ومتنه معتمدنا 
قٍِ بحوث الكتاب. 

شرح نبج البلاغة لابن ميثم كمال الدين ميثم بن علي البحراني, 
ت 4/اه ‏ مطبعة دفتر تبليغات إسلامي قم 
9+" لء ه أجزاء. 


عيون الأخبار لابن قتيبة أبي محمّد عبدالله بن مسلم, 105اهء 
مصوّرعن الطبع الأوّل» ١8‏ /المؤسّسة المصريّة 
لللباعة والتشر أربعة أجزاء. 


الغدير :ب للعلامة الشّيخ عبدالحسين الأمينيّء ت 
0310 الطبسع الثشغالث-180اه- 
دارالكتاب العربي » بيروت- أحد عو عدر 
غررالحكم ودررالكلم لعبد الواحد الأمديّ التميميّ ناصح الدّين- 
نظيدة التعمانن و التحن الأخرف»: 
غريب الدزيت لأبي عُبيد القاسم بن سلام. ت4؟17ه» من 
منشورات دارالكتاب العربيّ »بيروت» مصوّر 
رفن 


عما طبع قِ حيدر أباد, اللذكنقع 14شا. 
أرعة حلدات. 


ل 
لابن قتيّبة -مطبعة العاني بغداد, /901١ه.‏ في 


5 0 ابي 
٠‏ ثلاثة يحلدات. 


للزمخشري- نحقيق علي محمّد البجاويّ » ومحمّد 
أبوالفضل إبراهم -من منشورات دارالفكر 
6ه اربعة مجلدات. 

للمفضل بن سلمة بن عاصمء ت١95اه‏ 
محقيق عبدالعلم الطحاويء ومحمدعليٌ التجار 
6ه »عيسى البابي الحلبيّ -دارالكتب 
العر بية . 

للسيّد نورالدين الجزائريءت5/8١١ه‏ مطبعة 
النحف- التجف ١٠8١اه.‏ 

لأبي هلال العسكري _طبع القاهرة ١ه‏ 
للشيخ المفيد ره الطبع الرَابع » 9١ه.‏ من 


منشورات الدّاوري - قم إيرات. 


الثعالبي التيسابوري» ت 51755ه بيروت 


5 ا 


القواعد |أمم 5 


ذف 


كفاية الأصول 


«+ 


لسان العرب في اللغة 


« 


ا مجازات التبويّه 


امجالس السَنْيّة 


مجمع الأمغال 


1ه مطبعة الآداب- في التجف الأشرف 
١و"‏ . وهي أجزاء_الجزء الرَابع. 


للشيخ محمّد كاظم الخراسانيَّ, 179هءمن 
مكتبة الوجداني ‏ قم - إيراد. 


لابن منظور جمال الدّين محمّد بن مكرم المصريّ» 
١ه»‏ طبع إيران ‏ قم نشر أدب الحوزة 
-140 هم اق في خسة عشر مجلداً 
والملحقات. 


للسَيّد الشريف الرّضيّ» 405ه», مطبعة 
مصطق البابئ » بمصر 655١ه.‏ 

للسّيّد حسن الأمين العاملىّ, مطبعة التعمان 
التجف الأشرف. الطبع الخامس 11810هء 
خمسة أحزراء. 

لأحمد بن محمد التّيسابوري الميداني , 5ه 
مطبعة السّعادة بمصر 10/9١1ه ‏ مجلّدان. 
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محاضرات الأدياء 


مرآة الأنوار 


المستقصى في 
أمثال العرب 
مصابيح الانوار في 


للشيخ فخرالتين الطريحيَ» 865١٠ه‏ مطبعة 
الآداب في التجف الأشرفء, تحقيق السَيّد 
أحدالحسينيّ ‏ في سئّة أجزاء. 

لأبي الحسين ورام بن 5 قرافي الاشعرة: 
٠ه‏ المطبعة الحيدريّة في التجحف الأشرف» 
4ه -جزء آن. 


5ه مؤلف (امفردات) في غريب القرآن, 
وغيره . 

لأبي الحسن الفتونيَ وعنوان الككتاب مقدمة 
تفسير مرآة الأنوار ومشكوة الأسرار» وهو يعتير 
خامس أجزاء تفسير البرهان» توقى أبوالحسن 
في الأربعين بعد المائة و الألف» 95 الكتاب 
ف طهران. مطبعة افتاب 4/ا١.‏ 

لعلي بن 75 المسعودي, 45 "اه محقيق 
يوسف أسعد داغر_دار الأندلس -بيروت 
هه ا لّدات. 

حمود الزعخشريّ» بيروت» دارالكتب العلميّة » 
الطبع القانى 107و اه محلدان. 

للسّيّد عبدالله شتر ؟14١١ه»ء‏ تحقيق نجله 


اا 


حل مشكلاات الأخبار 


مصادر نهج البملاغة 
واسا تكله 


معجم مقاييس اللَّغة 


مفاتيح الجنان 


منهى الأرب 
في لغة العرب 


منهاج البراعة في 
شرح نبج البلاغة 


مباج الصاخين 


السَيّد علىّ . مطبعة الزهراء _بغداد _انتشارات ٠‏ 
بصيرق» قمء مجلدان. 

للسَيّد عبدالزهراء الحسينيّ الخطيب» من 
منشورات الأعملىّ, بيروت» الظبع الثاني 
هه اربعة محلدات. 

للأستاذ السَيّد أبوالقاسم الخوثيّ » دارالزهراء 
للطباعة والتشر والتوزيع, الظبعة الثالثة 
بيروت» عام 5٠١1‏ اه. 

لأحمد بن فارسء, 896 تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون-دارالكتب العلميّة -قم إيران 
إسماعيليان» ستّة محلّدات. 

للشيخ عبّاس المحدث القمَيّ» -ط علميّة 
إسلاميّة ‏ طهران ‏ كتاب دعوات وزيارات. 
لعبدالرحم بن عبدالكريم صف يورء بعد 
طبعة إسلاميّة -أفست_إيران 
اداه عربيّ وفارسيّ» أربعة مجلّدات. 
للحاج ميرزا حبيب الله الماشمي الخوني 
1ه - تصحيح السيد إبراهم الميانجي 
المطبعة الإسلاميّة ‏ طهراك »١1٠6٠‏ واحد 
وعشرون مجلّدأء عددمنها لغيره. فراجع . 
للسَيّد الأستاذ الخوئيّ في العبادات 
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والمعاملات» رسالة عمليّة المطبعة العلميّة ‏ قم 
المقدّسة الطبع الخامس -جزء ان. 


لابن الأثير المبارك بن محمّد الجزريٌ» 0ه 
تحقيق طاهر أحمد الرّازيّ ومحمود الظناحيّ- 
مطبعة عيسى البابىّ ‏ بمصر 5/817١اه.‏ خحمسة 
أجزاء . ْ 

للشيخ محمّد باقر المحموديٌ -بيروت» 
دارالتعارف للمطبوعات -/917١هء‏ في ثمانية 


إمى 


محلدات. 


للشيخ عند الود الحرالعاملي , 5 ٠اهىه‏ 
تحقيق عبدالرّحم الرّباني »المطبعة الإسلاميّة 
-طهران- الطبعة الثانية) 2١8‏ عشرون محلداً 
وقسمٌ منها تحقيق الرّازي والشّعراني . 


مد 


اك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على محمّد نبىّ الله وعلى آله آل الله 
لقو ايك مو شي الدقرر الاسالامي العاينة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في يجال نشرالمعرفة و إحياء التراث الإسلامي و 
اليكم سرداً لبعض منشوراتها: 


من الك لكتب التي تم طبعها أخيرا 


١-الأمثل‏ في تفسي ركتاب الله المنزل تأليف عذة من الفضلاء 

الجزء الأوّل بإشراف ناصرمكارم الشيرازي 
؟-الحدائق الناضرةج ١.١‏ > الشيخ يوسف البحراني 
"_الحدائق الناظرةج١؟و؟‏ اوم عا تن 5 
#دفرائ ل الاصزل - الشيخ مرتضى الأنصاري 

تحقيق عبد الله النوراني 

4-فوائد الا صول ج ١و2‏ (تقريربحثآية الله النائيني» - الكاظمي الخراسانى 
”و اند الااصول ج"©(تقري ربح ثآية الله النائيني) > الكاظمي الخراساني 

مع حواشي آية الله اغا ضياء الدين العراق. 
الصلاةج١‏ (تقريرات بحث احقّق الداماد) - الشيخ محم دالمومن 
8+الصلاةج "(تقريرات بحث المْحقّق الداماد) - الشيخ عبدالله الجوادي الآملي 


9-مجمع الفائدة والبرهان - المقدس الأردبيل 
ج١-0‏ تحقيق الشيخ محتبى العراقي 
في شرح إرشاد الأذهان ْ والشيخ على يناه الاشتهاردي واغا حسين اليزدى 
٠-قاعدةلااضرر‏ وإفاضة القدير - شيخ الشريعة اللاصفهاني 
١١‏ -معالم الدين وملاذ امجتهدين د الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
تحقيق لجنة التحقيق في مؤْسّسة النشر الاسلامي 
١‏ -منتق الجماني ووم - الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
نحقيق علي | كبرالغفاري 


ب-من الكتب التي تحت الطبع 

١-التوضيح‏ النافع (في شرح ترةدات صاحب الشرايع) تأليف ال حسين بن على الفرطوسي 
دالدائق الناضيرة زوه روه اوري ٠”‏ «القي يوست اسان 
"-رياض السالكين ١‏ > السيد على خان المدني 

تحقيق السيد محسن الأميني 

تحقيق الشيخ مجتبى العراقي 
ه-الوقابيّة في الميزان > الشيخ جعف رالسبحاني 
كشف المراد (ني شرح تجريدالاعتقاد) - العلامة الحلى 

تحقيق الشيخ حسن زاده الآملى 
٠-المهج‏ الجديد بي تعلم الفلسفة > الشيخ محمد تق مصباح اليزدي 
8-أدب الحسين وحماسته > الشيخ أحمدصابري الهمداني 
9- الإمام الصادق رج ١و,)‏ - الشيخ محمّد الحسين المظفر 
1 كفا الاضول - الاخوند المخراساني 

تحقيق لجنة التحقيق في مؤسّسة النشر الاسلامي 
١١-الصلاةج"(تفريرات‏ بحث الحقّق الداماد) - الشيخ عبد الله الجوادي الأملي 
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